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المجلد الاول 
الإهداء 
بسم اللّه الزحمن الوّحيم السّلام عليك يا إمام العصر و رحمة الله و 
يزكاقة ستدي يا ابن زسول الله (ض) اليك أهدى هذا المجهود الصثيل, 
يَا أَيّهَا الْعَزِيرٌ زْ مَسّنا و أَمْلَنا [َلصّرٌ و جَنْنا بِبِضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ 


- 


قِأَوْفٍ لا الْكَبْلَ و تصَدّف عَلَيْتَا إِنَّ آللّة يَجْزِْي الْمُتَصَدّقِينَ . 


اها الجؤاد الكريي: اشقم لناا فيد الله لبففن لنا ونا و يكف عنا و 
عن قومنا الضكٌ؛ إثّه أرحم الراحمين. 


صغير خدامكم مرتضى العسكري 
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.. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَبَشْرْ 
إِلقَولَ فَيَتَبِعُونَ أخسَتهُ أولَيْكَ آلذين 
أولوا الْألبَاب. الزمر/18-17 


١اس‎ 


35 اها 


ا 


1 
1 


ًُ 
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مقدمة الطبعة الرابعة: 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للّه ربٌ العالمين, و الصلاة و السلام 
على محمد و آله الطاهرين و السلام على أزواجه الطاهرات أمهات 
المومنين» و 5 أصحايه البررة الميامين, و بعد: لما كان هذا الكتاب في 
بحوته نسيج وحده., شأنه في ذلك شان كتابي « عبد الله بن سبأً» و 
«خمسون و مائة صحابي مختلق» و لم تنسج على منوال سابق؛ كان لا بد 
لبعيث كل منها أن شكامل تدريجيا: لذا صدر: 

الجزء الأول منه: في طبعته الأولى,. عام 1405 في 215 صفحة و في 
طبعته الثانية. عام 1406 في 371 صفحة و في طبعته الثالثة. عام 1409 
0 51 صفحة د الرابعة هذه عام 112 في 6 صفحة و 


هذه 77 1012 في 405 صفحة 
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و لو فسح الله تعالى في الأجل, و شاء لي-عرٌ اسمه-أن أستدرك على 
بعضص بحوت هذا الكتاب بعد هذه الطبعة فسوف ألحق المستدرك في 
طبعاته القادمة بآخر الكتاب و لا أغير وضع البحوث عما هو عليه في هذه 
الطبعة إن شاء اللّه تعالى هذا و الكمال للّه وحده. 
و آخر دغوانا أن الخهه لله.رث العالمين. 


.2 مرتضى العسكري نجل السيد محمد الحسيني نجل السيد اسماعيل 
ال شيخ الإسلام 


1-1 
مخططظل يخوت الكناتن 

بحوثت المهيدة تبين منشأ الجادت بين مدرستي الإمامة و الخلافة و 

القسم الأول وك عادر الشريعة الإببلامثة. :لدف - المدرستين. و 
سيل العضول: النماء. .و عليها: تفى ‏ العفيدة الإسلامئة بو احكاهها و تشمل 
البحوث الخمسة الآنية: 

افلاد.يحوث المةرنتين في الضحية :و الضحابة: 

انبا يجوف المدرستين. في الإفامة و الخلافة و هما من :شيل الوضول 
إلى الشريعة الإسلاميّة و تكوين الرؤية الصّحيحة للإسلام. 
مجموعتين: أ-دراسة روايات المدرستين حول القرآن الكريم. ب-بحوثهما 
حول سئة الزسول (ص) ,؛ ّ بيان كيفية اتخاذ مدرسة الخلفاء 00 3 
العمل بالرأي من مصادر لتر الإسلامية في عداد كتاب الله و سئّة 
رسوله (ص) . و بها يتم بحث مصادر الشريعة الاسلاميّة و سبل الوصول 
إليها لدى مدرسة الخلفاء. 

رابعاك قيام الأمام الحبين (غ)ضة الاتحراف عن كه الرسول يستب 
الاجتهاد و العمل بالراي. 
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خامسا- تمكن أئمة أهل البيت (ع) من إعادة سنّة الرسول إلى 
المجتمع بعد قيام الإمام الحسينٍ (ع) مارم كل لسر وه 
الرسول (ص) بعد ذلك. و بهذا يتم بحث مصادر الشريعة الإسلامية وسيل 
الوضول اليها ‏ لدع مدرسة. اهل البيعه و قة ,يدلك تحوث. الأسسن المكرئة 
لدى المورستين. 


ويليها في آخر الكتاب آراء القراء حول الكتاب. 


13 
توظقة من آثار الجدىم بين أبناء الأقة الاسلامقة عض ضفا كه الله و 
منشأ الخلاف حولها الخلاف في صفات الأنبياء و منشؤها الخلاف حول 
الاحتفال بذكرى الأنبياء الخلاف حول البناء على قبور الأنبياء الخلاف في 
البكاء على الميت و منشؤه الخلاف في تأويل آيات من كتاب الله خلاصة و 
خا 
ثتمة 
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-1- توطئة 
شرع الله للإنسان, بمقتضصى ربوبيته, من الذين ما ينظم حياته و 
يسعده و يوصلم إلى درجة الكمال الإنسانى, و هداه بواسطة أنبيائة إليه و 
سمّاه الإسلام (1 . كما سك لجميع مخلوقاته أنطمة تناسب و فطرتهم و 
توصلهم ال ركه الكمال في وجودهم, و هداهم إلى الشير بموجبها إلهاميًا 

أو تسخيريا (2 
و كان انوع الإنساني كلما توي رسول من رسل اللّه في أمّة منه: 
قام أصحاب الطول و السلطان من تلك الأسشّة بتحريف ما يخالف هوى 


أنفسهم من شريعة نبيّهم أو كتمانه, ثمٌّ ينسبون ما لديهم من الشريعة 
المحثآفة إلى الله 


: إن آلدّينَ عِنْدَ آلا للَهِ آلْإِسْلآمُْ آل عمران/19 .واقال: 

و مَنْ يَتتَعِ عَبْر الإشلام و دينا علن يعبل. + مِنْهُ آل عمران/85. 
(2) قال الله سبحانه و تعالى: سَيّحِ اسم نك الأغلى 'الَّذِي خَلق فَسَوّى 'و الَّذِي قَدّر 
قهدى 'وَ آلذي أخْرج المزعى 'فَعَعَلَهُ عَنَاءٌ اود الأعلي/5-1. _ 

وقال: رَنّتا آلذزي أغطى كَل شَيْءٍ خَلقَهُ ثُمَّ هحدى طه/50. 

رو قال سبحانه: و أؤحى رَبَكَ إلى التَّخْلِ أن انَّخِذِي مِنَ الجبَالٍ 
بَيوتا... النحل/68. 

و قال بحانه: و الشة نَ قِ القَمَرَ وَ الند م مُسَخْرَات 

الأعراف/54. 


بأمر 


- 


160 
"0 
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و رسوله (3 

ثم يجداد الله دين الإسلام بإرسال نبيٌ جديد ينسخ بعض الشعائر و 
الطقوس التي لامسها التُحريف. و لما أرسل الله خاتم أنبيائه محمدا ١ص‏ 
بالقرآن. أنزل فيه أصول الإسلام من عقائد و أحكام في آيات محكمق 3 
أوجى إليه تفصيل ما أنزل في القرآن ليبيّن للثاس ما ندّل إليهم (4 
فعلمهم الرسؤل شترائع الاسلام .من كيفئة ركفعات الظلاة.و تعدادهاء و 7 
يمسكون عنه في الصّوم و شرائطه: و اللواف و أشواظة و بدايته و نهايته, 
إلى عررها صن ١-كام‏ وانبه وبمسيحة ومحرمه. فتكلان.فنها لدف المسلمين 
الحديث النبويٌ الشريف 

و كذلك جعل اللّه تجسيد الإسلام في سيرة رسول الله (ص).و أمر 
الثاس باثباعه في قوله تعالى: لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ اللَهِ أَسْوَهٌ 
حَسَنَةٌ الأحزاب/21. 


و سمي مجموع السيرة و الحديث النبوي في الشرع الإسلامي بالسئة, 
و أمرنا الله و رسوله باثباع سنّة الرسول (ص) (5) . 


ا و إن مِْهُمْ لقريقا مون أَلْسِتتهُم بالكتاب إَِخسَئوة, مِنَ الكتاب و 


درعءو 5 2 


اه أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ و قد كان قريق مِنْهُمْ 

سم ات ع ا مسي حم 2 لهي همْ يَعَلمُونَ 
البقرة/75. 

وراجع الآيات: البقرة/42 و146 و159 و174: آل عمران/187: و 
النساء/46, و المائدة/15-13, 41, 61-59. 
سي ا لضي فاخي يلصي وترون 

|44 
(5) أمر الله في آبة: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ آللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةُ بالاقتداء بسيرة الرسول (ص) 


ل لون - عا آتاكُخٌ الرَسولٌ قخذوة و غا تقاكة عن فَائعَقوا الحخشر/:: أمر بالعمل بحديث 
الرسول في اق البيلة عباية كنا 


17 


و هكذا أكمل الله تبليغ الإسلام إلينا في القرآن و السئة النبويّة. و 
توق الرسول (ض) بعد أن اخبر أفتنه وحدازها أله يجري في هذه الأقة مأ 
جرى في الأمم, السشابقة حذو النعل بالنعل و القدّة بالقدّة, و أثه لو دخل من 
الأمم السابقة أحدهم في جحر ضتٌ لدخل من هذه الأقّة أحدهم كذلك في 


جحر ضتُ (6) , 
و كان من أمر التحريف في هذه الأمّة أنّ الله سبحانه و تعالي حفظ 
القرآن من أن تنالة بد التحريف و قال: إنا تكن تدلتا الذكر و إنا لة 


(6) تجد تفصيل الأحاديث الواردة في هذا الشأن في البحث الخامس من البحوث التمهيديّة بالجزء 
الثاني من «خكمسون و مائة صحابئى مختلق» . وراجع- ]| يصفاء -تصوص الأحاديث في المصادر التالية: 


أءإكفال الدين للخدوق .ص 76 5: و روف المفجلفتي عته في البعار 
3 و في تفسير الآية: 


لَتزكَينَ طبّقاً عَنْ طَبَّقي في كل من مجمع البيان للطبرسي. وجلاء 
الأذهان لكازر. 


ب-صحيح البخاري, كتاب الأنبياء. باب ما ذكر عن بني إسرائيل 2/171, 
ح 3 و كثاب الاعتصام بالكثاب و السنة باب قول النبي (ص) : «لتتبعن سنن 
مق كان قيلكمالحذيت» 4/176 1و 2. 


وفتح الباري بشرح البخاري 17/63 و 64. 

ج-صحيح مسلم بشرح الثووي 16/219 كتاب العلم. 

د-صحيح الترمذي 28-9/27 و9 10/109. 

ه-سنن ابن ماجة ح 3994. 

ز-مسند أحمد 7 و/267 و4450 و 511 و527 و3/84 و 94 و 
5 9و 5/218 و340. 

ح-مجمع الزوائد 7/261 عن الطبراني. 

ط-كنز العمّال 11/123 عن الطبراني في الأوسط و الحاكم في 

ي-في تفسير الآية: و لآ تَكُونُوا كَالَذِينَ تقَرَّقُوا من سورة آل 
عمران في الدث المنثور للسيوطي عن المستدرك للحاكم 
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لَحَافِظُونَ الحجر/9, و قال: لآ يَأَِبهِ آلْيَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَبْهِ و لآ 
مِنْ خَلفِه فضّلت/42. 1 

ناكا المثة النن رؤينفة لنا'سيرة”ن جديا قن .روابات كتثيرة: فإن الله 
لم يحفظها من التحريف, كما يتّضح ذلك جليًا في اختلاف الروايات النيويّة 
التي بأيدي جميع المسلمين اليوم, و لتعارض بعضها مع بعض. و أدّى 
الاختلاف في الحديث الشريف إلى أن يهتةٌ بعض العلماء بمغالجته. .و آلقوا 
كتبا مثل: 

تأويل مختلف الحديث (7) , و بيان مشكل الحديث (8) , و بيان 

و من 58 اختلاف الأحاديث, اختلف المسلمون في فهم القرآن و 
تشئت كلمتهم أبد الدهر. اضف إليه وجودهم في بيئات مختلفة. و 
معاشرتهم أهل الآراء و الملل و اتح الأخرى. كلّ ذلك أدْى إلى اختلاف 
رؤيتهم للإسلام, و بادر بعصهم إلى تاويل الآيات الكريمة و الصطحيح ممًا 


بأيديهم من الحديث الشريفء وفقا لرأيهم و رؤيتهم للإسلام. و أدّى بهم ذلك 
إلى القطيعة في ما بينهم و عدم اتسماع: بقضيم إلى آراء الاخرين: :و إلى 


كان ذلكم ال التشويشن الداخليء كما كان عقت عوامل خاركقة 
عملت في الداخل بواسطة عملائها كالآتي ذكره: 
عوامل التخريب الخارجي 
فن غوامل الآخريت و التحريقف في مضادر الدراسات الإسلامية (كتتب 


(7) تاليف ابن قنيية عيد الله بن لم (ه 280 يد أو 276 ها : 
(8) تأليف ابن فورك محمد بن الحسن (ت 406 ه) . 
3 تاليف ابي تعس امد بد فد الأردي الدغر يك الطعايق أت لقة الى 3ه 4 
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الحدوة و البشيرة ى الفسيور) و عترهاء عوامل' التخريب الفاردن.و 
هي : 

أؤلا- أخبار أهل الكتاب الّتي انتشرت في مصادر الدراسات الإسلاميّة 
من قبل أمثال: كعب الأحبار و تميم الداري. 


ثانياء روايات و أخبار وضعتها زنادقة اطان ان أي العوحاء و .سيف 
ابن عمن و انتشرت في .تلك المصادر [10) 


ثالتا- د أ كن بطر قو الكو را ا يه 
حاربت 0 بأفتك سلاح هدّام, حين وظفت المبشرين من علماء البهود و 
العف 0 الدراسات: الاسلامئة.-.ى يحاريوا؛ الإسلام بها فاجتهة هؤلاء 
في وضع فهارس للمصادر الإسلاميّة و تنظيمها و تنسيقها و نشرها بكل 
إتقان, و أشرقوا بواسظتها على كل.ها فيها؛ و التفظوا من شتى: لكب كل 

خبر موضوع و مدسوس يشؤه الإسلام, مثل: 0 الغرانيق: و غيرها. و 
ألفوا مما التفظوا منها. باسلوب. عضرء بديع.. كتبا مثل* (دائرة المعارق 
الإسلامئة) و( محقد النكث السياسيك) 10 


و عمل الغزاة (المستعمرون) أخطر من ذلك في حربهم للإسلام, حين 
دفعوا إلى الواجهة في بلاد المسلمين تلاميذ أولئك و خرّيجي 0 
الفكرثة. ورءوعاة إفكارهم .و.مرفحعن خضارئهم: و سلطوا عليهم الاضواء و 
عرّفوهم باسم المصلحين للإسلام و منؤري الفكر و التقدّميين». فاستورد 


(10) درسنا انتشار أخبار أهل الكتاب في مضادر الدراسات الإسلامية في الجزء السادس من 
سلسلة (آثر الآتفة فى إخياء السنة) و تخريب النستشرفين في الجزه الثالت و الرايع منه: ٠‏ و تخريب 
الزنادقة في الجزء السادس منه, و البحوث التمهيدية من الجزء الأول من (خمسون و مائة صحابئٌ 
مختلق) . و درسنا تخريف سيف منهم خاظة فيه و كذلك فعلنا في كتاب عيذ الله بن سهاً. 

(13) و شد من المستشرقين في كل عصر آاحاد خضعوا للحقة: 


20 


0 إلى بلاد الإسلام, و لسريه بشبّى وسائل التشر و بأسماء 


اه 7 ا الور ود أخمع مؤشين جامعة ماكر الإسلاوةة 
في المنة: ج أحمد لطفي الستد أبساة الخبل: و قاهنم أمين نصير المرأة في 
مصر. و كذلك فعلوا في العراق و إيران و غيرها من البلاد الإسلاميّة (12) 

و كان من الطبيعيٌّ أن تقوم بين هؤلاء و بين حفظة الفكر الإسلامي 

ااضل. حورب ونين اضيا المسسعين ى كماد ده دي المعور اهم تلام 

و كان أفتك سلاح بأيدي هؤلاء ما تذرّعوا به في حرب الإسلام باسم 
تعريف الإسلام رو تاريحه و تعريف الشخصيات الاسلامية متل-ما قعل السير 
سيد احمد حين كتب تفسير القران حسب زعمه, و جرجي زيدان في 

وجل محاولات هؤلاء و اساتذتهم المستشرقين ترمي إلى شيء واحد 
واكلد هد قم وهو ها :قال أحدهم: إلا يقدل الدين- إل سيف الدين) !بو فن 
سبيل تحقيق هذه الخطة أخذوا يفسّرون القرآن و يشرحون الحديث النبود 
الشريف و يكتبون سيرة الرسول (ص) و الائمة, يحاولون في كل ما يعملون 
أن يجّدوا الجميع من الاتّصال بالغيب. و عرضها على أَنْها من طبيعة البشر, 
ثم يلؤحون من طرف خفي, و أحيانا يصرّحون جليًا: أن كل فرد منهم و كل 
شيء من الإسلام كان متناسبا مع زمانه و كان تقدميًا في عصره 


(12) هؤلاء و أمثالهم من دعاة الخضارة الغربية في البلاد الإسلامية و مهدمي الأعراف الإسلاميّة و 
مخالفي أحكامها. و قد ناقشنا يعض ما تشره هؤلاء فن الفكر الغربي المستورة: و أصدرنا الجزء 
الأول منه في العراق, و امتنعت دور النشر من نشره» م كما منعت الحكومة المارونية اللشانية يوم 
ذاك. من دخول الكتاب إلى لينان: فلم نتمكن من إصدار بقيّة أجزاته؛ و وجدنا أفصل ها نشر في هذا 
الصدد كتاك (أجنعة الفكر الثلاثة) تاليف عيد الرسعين حمين حبتكة الميداس: من سلشلة (إعداء 
الإسلام) دو لنا عض السواهدات على الكتاب. 
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و نافعا للبشر في حينه, اما اليوم فنحن بحاجة إلى تطوير الإسلام و 
تجديده ليطابق مقتضيات العصر و حاجة اهله. 

و هؤلاء مع سلاحهم هذاء الخفي أثره على الكثير. أضرٌ على الإسلام و 
ا ع ا ل العملاء للغزاة الحرد ل ارو لدان 
لحقائق الإسلام. باسم تعريف الإسلام أحياناء و الإسلام المتطور الملثي 
دود الس ار ار 
مير على الإسلام من ارات 0 بحاجة شديدة إلى ري د عه 
لأقوال الفرق الإسلاميّة و تمحيص ما لديهاء خلافا لما يراه بعض المسلمين 
الغياري الذين كرون الشكوت عن كل ذلك أولى: حفظا لوحدة المسلمين! و 
لست أدري كيف يتمٌ ذلك مع وجود الخوارج ١ )13( ١‏ الذسن يفيف اضول عقائدهم 
على تكفير عامّة المسلمين و اثهم هم وحدهم المسلمون و ما عداهم 
مشركون: و على التزي. .من الخليفة عثمان و الإمام عليٌّ و ام المؤمنين 
عائشة و طلحة و الزبير و معاوية و عمرو بن العاص و من كان معهم, ثم 
ل لك لون ل ا 


كيف يتمٌ ذلك و في المماعين :من توق تفسيه إلى زيارة قير الرسول 
إلى الله, وفيهم من يرزى كلّ ذلك شركا لله وخروجا على الإسلام و بدعة 
مخرمةه بو بذلك يرون | حفيع الفسلفين. بعد :[خرت. النالت الهجرج إلى 
اليوم مشركون. و قد هدّموا مساجد المسلمين التي بنيت في طريق غار 
حراء و أمثاله 


(13) منتشرون في الجانب الشرقي من جزيرة العرب و شمال إفريقيا. 
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فق الأماكن المتاكة إلى جاتب تعديمهم قبور أاتمة المتسلمين:و اقيات 
المؤمنين و عمٌ الرسول (ص) و ابن الرسول (ص) و صحابته و شهداء 
احد!؟ و لا يفعل مثل ذلك مع اليهود و توراتهم و بيعهم و النصارى و 
كنائسهم, و فيها ما فيها من الصلبان و تماثيل عيسى و مريم (ع) و هم 
يعلنون إن عشي رهم وات الله ثالث ثلانة معاد اللددو إنما بعاه وتدى !: 
يقال لهم: انتم مشركون! ثم إن المسائل المذكورة و نظائرها ليست 
مسائل تخص الفرد المسلم-مثل إسبال باليذيق فى الضلاة. الذي تراه 
التكتف؛ و مثل الاختلاف في عسل الرجلين. او مخهها في الوضوء منا 
يتيسّر للفرد المسلم أن يعمل بموجب ما ثبت لديه حكمه اجتهادا أو تقليدا, 
و يستطيع الفرد الآخر المخالف له في الرأي أيضا أن يعمل بموجب ما ثبت 
لديه حكمه, و يمكن لهما مع ذلك أن يعيشا في وفاق في مجتمع إسلامي 
واحددو إنما.هي مقا يني المحتعة الإسلامين علييا. فإمًا أن يبنى المجتمع 
على هذه العقيدة و تزول تلك, و اما أن يتن على تلك و تزول هذه 


و هي ليست بعد قضايا سياسية غير دينية يمكن التغاضي عنها حفظا 
لوحدة المسلمينه .و إن 'نشر ملايين. التسخ .من امثال كتاب (و جاء ور 
المجوس) بأسماء ره وخس مستعازة: ى إنفاق بعض العكوعات على 
أمثالها.. لثتميب: إلى أقة كبيزة .من المسلمين: الخروع عن عن الإسلاء” و إنفاقها 
ملايين الملايين في نشر دعايتها في آلاف المعاهد و المساجد و المدارس 
بجميع أقطار الأرض: أن ما عداهم من المسلمين مشركون, إضافة إلى 
إيفاد آلاف المبعوثين كذلك إلى جميع أقطار الأرض لنشر دعايتها من جانب 
واحد. فإنّ كلّ ذلك لم يكن بدافع سياسيٌ غير ديني. 
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كما أنها ليست من. قضانا أوجدها الاستعمار لايجاذ. التفرقة:. بين 
المسلمين ليحسن السكوت عليهاء بل هي قضايا كانت قائمة و منتشرة في 
المجتمع الاسلامي هنة. عضر إمام الغنايلة أحمة (ث: 240 ه) و عصر 
الشيخ ابن تيميّة (ت: 8 ه) من أتباع مدرسته, بل قبلهما و بعدهما إلى 
احور و مات الاك عي لل علو يا ار فهي إذن مما يستفاد. منها 
شياسيا من قبل تلك الخكومة أو ذلك الاستغمار» متى ما شاءت تلك أو شباء 
هذاء فيما إذا لم تعالج. ثم إنُهاء كما ذكرناء عقائد راسخة و السكوت عنها 
على مضض لن يحقّق وحدة بين المسلمين و لا تقاربا و لا تفاهماء بل يعمّق 
الجرح و يوسّع شقّة الخلاف و يطيل أمدها. ا 1ن لديل 
على ما بيّنت, أذكر بعض مشاهداتي من آثار مسائل الخلاف بين أبناء الأمّة 

الإسلامئة في هاياتي.. 
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-2- من آثار الخلاف بعض ما شاهدت بين أبناء الأشّة الإسلاميّة 


ا ل م د ل 
الكتب. المطيوعة على مشاهداني :في أستقاري. إلى“ البلاة الإتعلامية. و 
اجتماعي بعلماء فرق المسلمين و مفكريهم و أبناء شعوبهم, وخاصّة في 
سفراتي العشر لحي بيت اللّه الحرام. 

في السفرة الأولى: 

و كان مما رأيت في سفري الأول للحجٌ على عهد الملك عبد العزيز 
آل سعود: أن ركبنا-ركب الحاجٌّ العراقي-عند ما بلغ مدينة الرماح من بلاد 
الحكومة السعودية, مكثنا فيها أربعا و عشرين ساعة, و اشتركنا جميعا في 
أداء الفرائض جماعة بمسجد هم . و لما دنت ساعة الرحيل: اجتمع علينا 
لفيف من أهالي المدينة يشاهدون رحيلنا, فحضر حشدهم من بدا عليه أنه 
كان من دوى ‏ :معرفتهم ب وخطبي قيهم و اشار إلى أفراة الحاج وقال: 

هؤلاء مشركون. و قال أيضاة هؤلاء ييكون: على الحنتن.و الحسين. فك 
أشار إلت و قال: 
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هذا مطوّعهم لو يطيح بيدي أذبحو و ألطع دمّو. فانبرى له أحد الحجّاج 
وقال: : 
ل ل بيت اللّه. زرنا قبر النبئث... !؟فإذا به 
يرعد و يزيد و يقول له: 


أشركت: لو يجيء أبو أبو سعود ما يحامي عنك. ويش محمد؛ محمد 
رجالا مثلي. (أي لا يستطيع الملك بسلطته و لا يستطيع جدّه سعود أن 
سك ع و اج تاي كان ميحودا» موحد كان رجلا لان وريه ات 


فارتعد الحا العراقي و قال: 

ما ذا أقول؟ما ذا أقول؟فقال له: 

قل ما هو ضار إلا الله. ما هو نافع إل الله. فردّد الحاحٌ ما لقّنه إثاه. 

فانبرى له حاج عراقي آخر و قال له: 

محمد رجالا مثلك! ؟فأكد قوله ثانية و قال: 

محمد رجالا مثلي, ما ت!إفقال له الحاحٌ: 

محمّد نزل عليه القرآن فهل ينزل عليك القرآن؟فلم يحر جوابا. و 

و كان في ركبنا حاجٌ يحمل جواز سفر سعوديًا و يسكن العراق. فلمًا 
بلغنا 0 و شاهدة خوطف _ الجوارات السعوة؟. انتهرة:و قال :له مسشتهر نا 


تترك بلاد الإسلام و تسكن بلاد الشرك!؟ فأخذ الحاجٌ السعودي يتذلل 
لفو يتسيع له و يظلب حواز سغرم كني إغادة اليه ! 
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في السفرة الثانية: 

كان علماء العراق يوم ذاك يحملون هم إعادة الأحكام الإسلامية إلى 
المجتمع ٠‏ .يوفظون- آناء الأكلة 'الإسلامئة. في «تفنيل. الفطالية: يها “فى 
مفساجدهم و اعفالاتهم و مهرعاناتهم, .و يعارضون 'الشاظة .في بشريفو] 
قوانين مخالفة للأحكام الإسلاميّة. و كنا نتنسّم اعبار تحذكات 'المسلمين: في 
هذا السبيل في أي مكان كان, نؤيد ثورة الجزائر على فرنسا و ندعم الثورة 
الفلسطينية بكل ما أوتينا من حول وقؤة: و نستطلع اخبار الثورة الأريتيرية 
على الأحباش: و نرى فن لهازم. تجاخ المعركة في. سيل إغادة الأحكام 
الإسلامئة توعية المسلعين .في هذا السبيل ثم كانتهم و تعاوهم في هذا 
الصدة.ى فسان مشائل الخلاف في ها نتمم 

و لما نشبت المعركة الإسلامية في إيران بين سلطة الطاغوت و 
علماء المسلمين يوم ذاك بدعا بمع ركتهم من المدرسة الفيضية في الجامعة 
الإسلاميّة الكبرى بقم, في اليوم الخامس و العشرين من شوال سنة 1382 
هء استبشرنا بها خيراء و حشّدنا كل طاقاتنا لمساعدتهاء و جتدنا أنفسنا 
لخدمتها؛ فقام علماء العراق بكلٌّ ما أوتوا من حول و قوّة بتأييدهاء جزاهم 
الله جميعا خيرا. 

و كنت ممّن أقام الحفلات التأبينية. و أقمت ثلاث ليال حفلة تأبينية 
كبرق قن يقداةء ألقيت فيها خظي :توجيهية. توص أنعاذ. المعركة الاستلامفية 
في إيران و آثارها و مغزاها. 


في مثل هذا الظرف سافرت إلى الحم و أنا أحمل معي شعارا و 
أظطروعة: شعاري الدعوة لتوحيد كلمة المسلمين في سبيل إعادة حياة 
إسلاميّة في البلاد الإسلامية. و أطروجتي: النهضة الإسلاميّة المتمثّلة 
بالنهضة الإسلاميّة التي بدت طلائعها في إيران .من قبل علماء المتسلميرة: و 
كنت أبذل الجهد في شرح 
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دوافعها لقادة المسلمين و مفكّريهم و استنهاضهم لمساعدتها و بيان 
أ معركة المسلمين في سبيل إعادة الأحكام الإسلامية واحدة: و أله إذا 
نححك المعركة في ا بلد إمتلامي. فالد مستشر آثاريها إلى قبرهاء و يعم 
المسامين خيرهاء و كلي امل و زجاء اثي نوف اجد إدنا ضاغية لما اعرض 
من ماساة المسلمين في إيران, مع بيان وحدة القضية و وحدة المصير. 


اجتمعت في هذه السفرة بقادة الإخوان المسلمين في سوريا و سعيد 
رمضان ا ٠‏ و محمد آدم رئيس الثورة الارفيرية: في موقف عرفات, و 
مثقفي الفلسطينيين في الأردن و بيت المقدس و محرّري الضعف 
الإسل ميد و علماء المسلمين 9 خطبائهم و قادة الحركات الإسلامية, أمثال 
أبي.. الحسن. النذوق و آبي الأعلن. المودودي «رتين. الجماعة :الاشلامية 
بباكستان يوم ذاك, إلى غيرهم. 


نذأت عملي. في المذيتة بالمستاهمه في كثابة النتنرات الي كانوا 
يعدونها للتوزيع على الحجيج, فأجريت تعديلات على صيغ النشرات, شرحنا 
فيها أبعاد النهضة الإسلامية في إيران و بِيًْا ظلم حكومة الطاغوت و عمالتها 
لدول الكفر, نستنهض فيها المسلمين لإعانة أبناء الآشّة الإسلامية في إيران, 
و رجّحت توزيعها ليلة العيد على الحجّاج في المشعر الحرام؛ غير أي بوغت 
مساء السابع من ذي الحجة في فك المكرمة بآنٌّ الشيخ المسئول. عن 
توزيعها ورّعَ بعضها في الحرم المكّي الشريف فألقي القبض عليه و زج في 
السجن و حجرت النشرات كافة. فاجتمعنا نحن علماء العراق و إيران يوم 
العية نولك الغية قتصل. توم :ذاكع تطلب. عه إطلاق شرا الموقوقه و 
النشرات المحجوزة, فاغتنمت الفرصة و قلت: إن حكومتكم رفعت شعار 
تتقيذ أحكام القران قي هذا البلد: و عليه يقتضي: أن صينوا المسلمين الذين 
يجاهدون في سبيل تطبيق أحكام القرآن في بلادهم و يصطد مون بحكومات 
بلادهم الذين يريدون تتفيذ أحكام الكفر: .زو آن تجعلوا من البلة الخرام ملجاأ 
للمشردين منهم و تساعدوهم في شرح 
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ظلامتهم لإخوانهم الحجيج, و ذلك هو مصداق قوله تعالى: 
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ . 
ثم ذكرت قيام علماء المسلمين في الجامعة الإسلاميّة الكبرى بقم و 
اسهبت في شرح أبعاد النهضة الإسلامية الطالعة بإيران» و واجب 3 


العالم الذي ورّع نشرات التظلم على المسلمين و لوقيف وجرت حون 
ذلك بيننا مناقشات, أدّت إلى إطلاق سراح الموقوف. 


و نشرت الصحف بعد أداء المناسك و رجوعا إلى مكة 00 الحصور 
المودوفق. 
فخضرنا الاحتفال بعد صلاة العشاء و ألفى الأسيفاة المحاضر حظية ١‏ 


ذكر فيها ثمانية أمور تلزم المسلمين لإعادة الحياة الإسلامبّة إلى احم 
تقّمت بعده خلف المذياع و خطبت معلقا على خطابه و قلت: 


إن المسلمين في نهضتهم اليوم بحاجة إلى ثلاثة أمور: [ذلكء 3 
الظروف التي ل ا و 11 
استباط الأحكام من مصادر الشريعة الإسلامئة.و دراية الحديتث وفقة السئة 
و ترك البقاء على تقليد العلماء السلف في كل ذلك. 

ثانيا- إنّ الغزاة الكفرة لبلاد الإسلام-المستعمرين-استطاعوا أن يشتّتوا 
كلمة المسلمين و بذلك استطاعوا أن يقضوا على كل حركة إسلاميّة في أي 
مكان تظهر. ثمٌّ شرحت ثورة الجزائر ضدٌّ الفرنسيّين» و الأريتيرئين ضدٌ 
الأحباش, و علماء إيران صضد د الطاغوت العميل, 9و أسهيت في الشرح 


(1) كان قد أعلها ايلقييا في نوات زابطة العالم الإسلافي. التن وغفي. الاشتراك في جاينيات 
تأسنيسها: و لقا لم يسمخ له بذلك ألقاها في ذلك المسجد. 
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و ذكرت ثالثا أثنا اليوم , يكاج إلن زان كيان نيدن وهار 5 


سوه و شرحت ما تحثلوا من الأذى على ارض مئة الي تحن علييا دي 
سبيل الإسلام. 


و في المدينة المنوّرة بلغ عميد الجامعة الإسلاميّة الشيخ عبد العزيز 
بن باز خبر لقاءاتي بالوفود الإسلامية و أن أحد علماء بغداد من وصفه كذا و 
كذا في المدينة المنورة. فظني من أتباع مدرسة الخلفاء و رغب في أن 
أزور الجامعة الإنبتلامية بالمذينة: .و كانت جديدة التأسيس: و أرسل إلينا من 
ستارات الجافعة.ها حملنا إليها قع يعض علماء يغذاد و منقفيها و وجهاتئها: و 
كان أساتذتها قد اجتمعوا في بهو كبير بانتظارنا و استقبلونا فيه و احتشد 
على نوافذ البهو فريق من الطلاب لمشاهدتنا. ولمًا استقرٌ بنا المقام, قانع 
بعد حمد الله و الثناء غليه بتقديم تحايا :علماء المسلمين في العراق لهم و 
تهانيهم بتأسيسهم الجامعة الإسلامية في المدينة المنؤرة ثم قلت: 


اذ رسول الله (ض) لما جل بهذا النلد: الممارك نذا بعقد. الناخي نين 
العسلمين_المهاخرين ه الانضان و يتى.قلى نولك الناخي: تجتمعة الإسلامي 
المجيد. و انتم بوجود طلبة من خمس و اربعين دولة عندكم تستطيعون ان 
تقتدوا به و تقدموا هذه الخدمة الجليلة اللإسلام و المسلمين. والمسلمون 
اليوم يافست 'الحاجة اليهاء. فالهم في شي اما الأرض ابتلوا بالاستجمار 
الغازي الكافر؛ منهم من يئنٌ تحت وطأته مباشرة. و منهم من يسيطر 
عملاؤه عليهم و بدءوا اليوم يجاهدون الاستعمار و عملاءه. فهذي الجزائر 
يجاهد مسلموها فرنسا ف يحرف عليهم ما يخرق و قن اريقيريا يجاهد ثوارها 
هيلاسيلاسي إمبراطور الحبشة و يجري عليهم ما يجري و علماء المسلمين 
في إيران يجاهدون 
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الطاغوت و سيّده المستعمر و يكافحون لطرد أقسى استعمار كافر 
على وجه الأرض لإعادة الأحكام الإسلامية إلى البلد الإسلامي و جرى عليهم 
كذا و كذاء:. 


قلت هذا بعد أن أفضت في الحديث عن مآسي التفرقة بين 
المسلمين, و ضصربت الأمثال لذلك و أتممت الحديث, و جاء دور مضيفي 
الشيخ بن باز للحديث-و كان قد أنبئ بأئي من أتباع مدرسة أهل البيت, و 


انتم مشتركون هوا نم اطلبوا من المسلمين أن يتحدوا معكم. 

فثار الم في عروقي و اشتركت معه في نقاش طويل و ذكره خارج 
عن الصدد (2 

استمعت في سفراتي إلى الحجٌّ إلى خطباء الجمعة و الجماعة في 
مكة: و الفدينة:. و اشتركت في الثقاش. آخيانا نمع الخطباء بين. ضصلاتي 
المغرب و العشاء بمسجد الخيف. و حضرت ندوات رابطة العالم الإسلامي 
نمكة مستمعا و اجتمعثت في استقارف بعلماء مضر و خاظة: الارهر الشريف 
و سائر بلاد المسلمين في لبنان و بلاد الخليج و الهند و باكستان و كشمير و 
غيرها و طارحتهم الحديث. و سمعت أحيانا ما لا يصلح نقله اليوم و أدركت 
من خلال مطارحاتي مع مفكري المسلمين و علمائهم و قادتهم-و لا ينبُئك 
مثل. خريرداله لن يتحقق 51 تقاورب قي تقاهم نين المسلفين :دون تداريون 
مسائل الخلاف و البحث عن منشتها ثم المبادرة إلى علاجها. و إذا كان لا 


(2) إنما أشرت إلى أحاديثي في هذه السفرة ليعلم مدى إخلاصي للشعار الذي كنت أرفعه و 
الأطروحة التي كنت أطرخهاء و أحيانا كان الألم يعصر غلبن حين التعدّت و الدمع يتحدر من عيس:» ه 
اذا بي أجابة تلك المجابية الفظة من ذلك الشية. 
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الخلاف في مسائل الخلاف من أجل علاجها. فتسدكر فيها تآني اطثلة 
0 


وائيدأ بذك ر مسائل القلاف خول بعص ضفات الله 6ه اسمة. 
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-3- بعض صفات اللّه جلّ اسمه و منشأ الخلاف حولها 
في المفلمين من .نرف [ رض الله 
خلق آدم على ضصورته [1)+ :و أن .له أضابع (2؟ وساقا (5) وقدما. 


و أله بضع قدمه يوم القيامة على نار جوم أو على جهئم فتقول: قط؛ 
قط, قطّ (4 


(1) صحيح البخاري: كتاب الاستئذان, بان بدء ء السلام. 

أفتدتهم مثل أفئدة الطير, حَ 8, 0 7 39 النهي عن ضرب 0-0 
ح 115. و مفشن. احمد 4 و251, و 323 و3365 و 424 و4602 و 
9. 


(2) صحيح البخاري؛ تفسير سورة الزمر 2 وكناب النوعية: باب فول الله: لما علفث هذة 

1/1106 وباب وجوه يو نوه مَيْذِ تَاضِرَةُ 2 و صحيح مسلم, كتاب صفة القيامة و العئة و النان: 6 

.22 ,21 9 

(3) صحيح البخاري؛ تفسير قوله تعالى: يَوْمَ بُكْشَفُ عَنْ ساق من سورة ن والعلم الآية 43و 

كتاب التوحيد, باب فول الله تع لبى: : ؤجُوة تؤعئد تَاضِرَةٌ 4/189. 

الفكسيين 4/191 و الترمزي كناب صفه الجلة, لمعا * ا 
و-صحج مسلى: كنات العلة .و ضفة هفنا .و اهلها باب النان يذخلها] 

الجبارون و الجيّة يدخلها الضعفاء, ح 35 و 36 و37 و38. 
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و أن له مكاناء و أنه ينتقل من مكان إلى مكانء و ذلك لما رووا أن 
رسول الله قال: 

كان ربّنا قبل أن يخلق خلقه في عماء-أي ليس معه شيء-ما تحته 
هواء, وما فوقه هواء, وماثمٌ خلق. عرشه على الماء (5 

وأثه قال: 

إن عرشه على سماواته ا قال بأضابعة مكل الفثة عليهدو انه 
ليئط به أطيط الرحل بالراكب (6 


بو أله قالة يقزل الله في كر الليل إلى السماء الدنيا فيقول: من 
سالتي فاستجيب لد ومن يسالني فاغطية» (7 


و أنّه قال: ينزل في ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر... 
(8) , 


(5) سنن ابن ماجة, المقدمة, باب في ما أنكرت الجهمية, 152 و سنن الترمذي: تفسير سورة 
هود الحديث الأول و فيه: العماء -أي ليس معه شيء. . و مسند أحمد 01/11 و12. 
)6( سنن ل داود. كتاب السئة, باب في الجهمية, ح 4726. و سنن ابن ا المقدمة. باب في 
ما ادكرت الجيسية, ونان الدارمي» كتاب الرقائق, بابد قو شان الساعة م تزيرل | لهك تعاليه 
السنة لابن تيمية. 
)7( صبحية البخاري: كتاب التهجد, رباب الدعاء و الصلاة في آخر الليل. و كتاب التوحيد باب قوله 
تعالى: يَرِيدُونَ أن دلوا كلام آلله . وكتاب الدعوات, باب الدعاء نصف الليل. 

و ضحيج مسلم: كتاي. الذعاء, باب الترغيب في الدعاء و الذكز في آخر 
لليل , و سين ابي ذاودء كتاي الشنة, بات في الرذ على الحهفية. 4733 

سنن الترمذي, كتاب الصلاة, باب ما جاء في نزول الربٌ إلى السماء الدنيا 

سنن 00 ماجة: كتاب إقامة الصلاة, باب م جاء في أي ساعات الليل أفضل, 
ح 1366. و سنن الدارمي, كتاب الصلاة. باب ينزل الله إلى السماء الدنيا. و 
9 437 57. 4, 521, 3/24 و4/16 
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وا الهاقال عؤريوم القيامة: 
يقال لجهثم: 000 ؟ورتقول: هل من مزيد؟فيضع الرّبٌ تبارك و 


و في 58 
فامًا النار فلا تمتلئ حثى يضع رجله فتقول: قط قط. فهنالك تمتلئ و 
يزوى بعضها إلى بعض (9 


حول رؤيته: 
رووا أن رسول الله (ص) يرى ربّه يوم القيامة. فقد قال (ص) : يأتيني 
المؤمنون للشفاعة بعد إباء الأنبياء من الشفاعة. فانطلق فاستأذن على 
رئيء: فيؤذن ليء, فإذا رأيت ربّي وقعت ساجدا. ب «الى قوله: ذتك أشقع قيحة 
2 حذا فأدخلهم الجثة, نح أر جع فإذا ابت ربق وقعت مد -الحديث (10) 


و أنه قال: 
إن الله تبارك و تعالى ينزل يوم القيامة إلى العباد ليقضي بينهم (11) . 
و أنه قال: 


0 إقامة الصلاة, باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. و فستة أحمة 2/433 
0 وَجوةٌ يَوْمَئِذٍ 1 من كقاب التوحيد منه: 11. 


وعن أنس حديث القدم في باب قول اللّه تعالى: (و هو العزيز الحكيم 
شتبحان رتك... ) من كتاب. التوحيد منم :4/129 

وراجغ سفن الترمةق, كتائ الكلة: بات.ما جاء. فى خلود أهل العثةو 
أهل النار, 10/29 


و مسند أحمد 2/396. 


(10) صحيح البخارى, كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: لِمَا حَلَفْتُ بِيَدَيّ 4/185 و في باب 
اسن الت ساى. عينم ا ف الل السيية 9. 
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إثكم سترون ربكم عيانا (12) . 


رؤيته (13) . 


من كان يعبد شيئا فليشيع. فمنهم من يتبع الشمس و منهم من يثبع 
القمر, و منهم من يتبع الطواغيت, و تبقى هذه الأمّة فيها منافقوها فيأتيهم 
الله في غير الصورة التي يعرفون, فيقول: انا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله 
منك, هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربّنا عرفناه, فيأتيهم الله في 
الصورة التي يعرفون, فيقول: انا واكم ولد أنت ربنا فيتبعونه.. . (14) 

و في رواية: 

حتى إذا لفرييق إلا فقن كان بيعي اللهمة "ةو فاجن: اناهم رث العالمين 
في أدنى :صورة من التي .رأوه فيهان قيقال: ها ذا تنتظروق تنيع كل أقة ما 
كانت تعبده قالوا: ... تحن نتظن رتنا الذي تعية. فيقول: آنا رثكم. فيقولون: 

لا نشرك باللّه شيئاء مثّتين أو ثلاثا... فيقول: هل بينكم و بينه علامة 
فتعر فونه بها؟ فيقولون: الساق. فيكشف عن ساق (ثم يسجدون) ( (15) )ا ثم 
يرفعون رءوسهم و قد تحؤّل في صورته التي رأوه فيها أوّل مرّة, فقال: أنا 


(12) صحيع البخاري: كتاب التوجية باب قول الله تعالى: وجُوهُ تَوَعَيِةَ قاضعة 4/188 
(13) صحيع البخارى: كتاب التوحية: باب قول الله تعالى: وخجوة تعئذ قاضدة , 

و كتاب الضلاة: باب: فضل صلاة العضر: و باب وقت العشاء إلى تضق 
الليل. و كتاب التفسير. باب سورة ق. و صحيح مسلمء كتاب الصلاة, باب 
مد لم ل ري ايا 


(14) مده نات كتاب الإيمان, أ معرقة ا سي كاب القيندية بان 
قول الله تعالى: وَجَوهُ يَوْمَيْذِ تَاضِرَة 4/188, وراجع تفسير سورة: ق منه. 
(15) مانن العوسين تلض فى لفظ الحيبية كن الصحدة, 


36 

ريّكم. فيقولون: أنت ريّنا (16) . 

و أثه قال عن المؤمتين في الككه” 

ما بينهم و ما بين أن ينظروا إلى ريّهم إلا رداء الكبر على وجهه في 
حكة عدن (117. 

و أنّ أهل الجبّة إذا دخلوها يقول اللّه تبارك و تعالى: 

تريدون شيئا أزيدكم؟فيقولون: أ لم تبيّض وجوهنا؟أ لم تدخلنا الجنّة و 
تتجنا من الثا حضف الحواب تجا اعطوا طبينا احم لبهم من. النظر إلى 
ربهم عرٌ و جل ١‏ (18) 

و أذ رسول :الله ر(ض):قال: 

بينا أهل الجنّة في نعيمهم إذ سطع لهم نورء. فرفعوا رءوسهم, فإذا 
الث قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة!!إقال: 

و ذلك قول اللّه: سَلآمُ فَولاً مِنْ رَبِّ رَحِيم . قال: فينظر إليهم و 
ينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم, ما داموا ينظرون إليه. حتثى 


يحتجب عنهم و يبقى نوره و بركته (19 


(16) صحيح مسلم كتاب الإيمان, باب معرفة طريق الرؤية, ح 229, واللفظ منه. و صحيح البخاري 
في تفسير سورة النساء, باب قوله: إِنّ آللة لآ يَظَلِمٌ مِنْقَالَ ذَرَةٍِ 3/80, واللفظ فيه مختصر, : و 
كذلك في كناب التوحية من بان قول الله تعالى: وَجُوةُ يَوْمَيْذٍ نَاضِرَةٌ 4/189. 


لو تفضّل الراءون ربّهم و وصفوا لنا صورة ريّهم التي رأوه عليها و 
ساقه التي هي علامة بينهم و بين ربهم لكان ذلك فضلا منهم كبيرا يشكرون 
عليه و يحمدون. 


(13) صحة البغاري كناب التيعية باب قول الله متالن: وغوة توععذ تاهورة 4/181 و فى 
صفيع مسلم, كتاب الاتعاو باب إثيات رقية المؤعنين فن 0 ريهم, ح 296. 
(18) صحيح مام ' كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الس لمم ع 389 


37 
وأثه قال: 
+ اكربية على الله فقن بنط إلى وجوه كذوة و 6ن ثم قرأ رسول 
الله (ص) : ؤخوة يَوْمَيْد مَيْذِ نَاضِرَةٌ إلى رَ 5 نَاظرَة ١‏ (20) 

و أذ رسوك. الله (ضص) أخير و .قال؟ 5 أهل الحثة تزورون. الله قر بو 
جل و يبرز لهم عرشه و يتبدّى لهم في روضة من رياض الجثة, و لا يبقى في 
ذلك المجلس أحد إل حاضره الله عز و جل محاضرة حثى أنه يقول للرجل 
منكم ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا و كذا؟ فيقول: 

يا ربٌ أ فلم تغفر لي؟ فيقول: 

بلئءن قة تتصنرف إلى فناولنا قتلقانا ارواجنا فيقان: 

أهلاى فرجباء لد حتف .و ]ذا بناف. .مم الجمال: و. النون :و الطنب افضل 
فارقتنا عليه. فنقول: 

انا جالسنا البؤه رثنا عة وجل ن يحثنا أنتتقلب بهشل ها انقلبنا 231 

نكتفي بإيراد ما أوردنا من الأحاديث الكثيرة الوفيرة في صفات أع؟ 

الله ورؤية العباد ربهم يوم القيامة, لأثنا بصدد صرب المثل لبيان الخلاف:» و 
لسنا بصدد الإحصاء. و ندرس في ما اف الخلاف حول ت؟؟ هذه الأحاديث. 

الخلاف على تأويل تلكم الأحاديث 


في المسلمين من يؤمن بظواهر تلكم الأحاديث و يرى الإيمان بها 
إيمانا 


2 0 006 ا كدات ين 2 صقة ام الجثة, دج 336 ض, 1451 و ننستن الترمةف: 
اباب ضقة الجثة: راب ها اك في سوق الكقة: 17210716 
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بالله و دليلا على القول بتوحيده تعالى. و يسمّون من يؤولها إلى غير 
معنى الجسمية بمعطلة الصفات, اي معطلة صفات الله. 

و قد دوّن مسلم تلك الأحاديث في كتاب الإيمان من صحيحه و 
البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه. 


ف الف ابم خزيهة كتابا سماه: (التوحيد و إثبات صفات الربٌ عر و جل 
التي و صف بها تعس في تتزيلة و علي لشبان فته تقل الاخيانالصحيحة 
نقل العدول عن العدول من غير قطع في إسناد و لا جرح في ناقلي الأخبار 
الثقات) ( 

و هذا فهرس يعض أبوات الكناتب كفاجاء فى آخره: 

أنواب كنات إين خرممة 

إثبات النفس لله إثبات الوجه للّه باب ذكر صورة ررّنا جل و علا باب 

ثبات اليد للخالق البارئ جل و علا باب ذكر إثبات التزجل للّه عر و جل باب 


ذكر البيان أنّ الله عر .و جل ينظر إليه جميع المؤمنين باب ذكر البيان أن 
جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة مخليا به 


(22) هو الحافظ القبيز إعام الأثية محمة بن إسحاق بن خريية لك 312 نذا استاذ البخارق و 
مسلم ف في الحديث, طبع الكتاب سنة 1378 هء نشر مكتبة الكليات الأزهرية بميدان الأزهر في 
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و الف الإمام الحافظ عثمان بن سعية الدارمى (ثة 280 ه) كتاب: 
الزذ على الحيمثة: ومن آبوانة: 
ناب استواء اللاثك على العرش.و ازتفاعه الى. السماء 6 سنوت من 


الكلق .باب الترول ليلة النضف من شغيان بات الترول يوم عزرفة باب نزول 
الث يوم القيامة للحساب باب نزول اللّه لأهل الجبّة باب الرؤية (23) 


و ألْفٍِ الذهبي كتاب (العلوٌ العال للعلي الغقّار) (24) أورد فيه الآيات و 
الأخاديث. التي يقهمون متها أن مكان الله :في الغلة المكانيء نك ذكر أقوال 
الصّحابة و التابعين و العلماء و المحدّثين في تأييد ذلك. 


منشأ الخلاف حول بعض صفات الله و رؤيته 
في المسلمين من درسنا آراءهم في ضفات. الله المذكورة. و فيهم 
من 0 ردٌ تلكم الأقوال قول الله تعالى: لآ تُدْرِكْةُ الْأَبِصَارٌ و هُوَ 
يَدْركَ الأنِصَارَ الأنعام/103. 


و يقول: إنّ قول اللَه: وجُوهٌُ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ “إلى رَيُّهَا نَاظِرَهٌ , 
أي: إلى أمر ريّها ناظرة, أي: 0 وذلك مثل قوله تعالى في حكاية 
قول أولاد يعقوب لاسيهمة و سْثَلِ آَلقَرْيَة ة آليِي 3 فيا يوسف/22 8. أي: 
واسأل أهل 


8 ط. ليدن, سنة 1960 م. 
اوعنم لسعو ود ب بي رمد لاني 1328 7 
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القرية, قدّر في تلك الآية (أ مر) و في هذه الآية (أهل) ٠‏ و هكذا تؤؤؤّل 
سائر الآيات التي ظاهرها يدل على 01 اللة شارك ق تغالى:جسسه: 


و يسمُون أهل تلك الأقوال بالمجسّمة و المشبهة أي الذنن يشبهون 
ربهم بمخلوقاته و يقولون إثه جسم. 


و يروون عن الإمام جعفر بن محمد الصّادق (ع) أنه قال: 


من زعم أنّ الله فوق العرش فقد,صيّر الله محمولا و لزمه أن الشيء 
الذي يحمله أقوى منه. و من زعم أنّ الله في شيء, أو على شيء, أو يخلو 
مله شىة: أو يسقل اه رنيقء نقد و ضقة نصدة المخلوتين: 5 الله الى ع 
شيء, لا يقاس بالقياسء و لا يشبه بالناسء, لا يخلو منه مكان, و لا يشتغل به 
مكان (25) . 


و يستشهدون بقول الإمام علي (ع) : 
إن الله لا ينزل, ولا يحتاج أن ينزل؛ و انها يفول ذلك قن يضنه إلى 
نقص و زيادة؛: و كلّ متحلّك يحتاج إلى من يحرّكه أو يتحرّك به فاحجذروا في 
لفاك ع ا او اي دو 0 لضي وراد أو تخريك أو حك 
أو زوال او استنزال, أو نهوض أو قعود (26) . 


و قال الراوي للإمام علي بن موسى الرضا (ع) : 


(35) الكافي الجيع الأول كناب النيهيف باب العريق و اللكرسني. ع ات ويلب الحركة و الاتففال - 
3و 9. و التوحيد للشيخ الصدوق, عي العتار الحا 00 ح 9 و10 و12, 
د 8 السكر المسلسي جا المريدة, كتلب النونيت ب حي اللسس د الي د ليه 
العلول ين الأقرات 2 23 387 

(26) الكافي كتاب التوجيد. بان الشركة و الاتفقال؛ ع :1,.و التوسية للضديق باب تفن الكان د 
الزمان و الحركة عنه عالى, ع 18. و البجار المعاسني كتاب التيحية باب تفي الزمان و المكان و 
الحركة و الانتقال عنه تعالى ح 25, 3/311. 
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نا روينا أن الله عز وجل قشم لمونين الكلام و لمحمد الرؤية. فقال 


و لء تَسِيْءٌ أ ليس محمدا (ص) ؟قال: له قال: فكيف 
يجيء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند اللّه و أنه يدعوهم 
إلى الله بأمر الله و يقول: لآ تُذْرِكَهُ الأبْصار... -الآيات, ثمٌّ يقول: أنا 

أحطت به علما .و هو علي صورة الشرا؟أ ما تيستحون ؟ مأ 


قال الراوى: فإنّه يقول: وَ لَقَدْ رَآهُ تزلة أخرت فقالٍ أبو الحسن (ع) 

: إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث قال: ما كَدَبَ الْقُوَادٌ مَا 

رَأى يقول: ما كدب فؤاد محمد (ص) ما رأت عيناه. ثمٌ أخبر يما رأى فقال: 

تقد رات هن أتاض نه الفنوت تايات الله عر و جل غير الله وقد قال: 

و لآ يُحِيطُون به عِلْما فإذا رأته الأبصار. فقد أحاطت به العلم؛ و وقعت 

المعرفة. فقال أبو قرّة: فتكدُب بالروايات؟فقال أبو الحسن (ع) : إذا كانت 
الروايات مخالفة للقرآن كدبت بها... (27) , 


و هكذا كن أئمة أهل البيت (ع) تفسير الآبات التي فيها شبهة رؤية 


اللّه و تجسيمه, و كشفوا عن المقصود من السّاق و اليد و العرش و 


1 


(27) توحيد الصدوق, ط. طهران سنة 1387 ه. ص 112-111. و أحاطت به العلم, أي: أحاطت به 
الأبصار علما: و قد اوردنا الحديث موجزا. : 9 البحار, كتاب التوحيد, باب نفي الرؤية و تأويل الآيات, 62 
4 431 و الكافي: كتاب التوحيد: باب في إبطال الرؤية + 2 
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الآيات الكريمة, و أن الله خلق آدم على صورته في الحديث (28) و 
تركنا إيرادها آنا لسنا بصدد إيراد ادلة المدرستين و استقصاء أدلتهما في ما 
ارتأيا, بل أرفنا أن تورد أمثلة مما ودد من الأحاديث المتعارضة في صفات 
الله لدى المدرستين» و أن أحاديث كل مدرسة تؤوّل آيات القرآن باتجاهها 
الخاص, و أنه هكذا نشأ الخلاف حول صفات الله. 


ثمم ندرس في ما نان منشأ الخلاف في بعض صفات الأنبياء بحوله 
تعالى. 
(28) يراجع بشأن صفات الله كتب: الكافي للشيخ الكليني: كتاب التوعيد. و التوحيد للشيخ 


المدوة. و عبيون أقيار الرسها للشيخ الصدوق, للياي رقف 11 ما جاه عن الريا هن الأخبار فين 
التوحيد 


03 

-4- الخلاف في صفات الأنبياء و ما خضهم الله بها و منشؤها 

يرى البعض حول صفات الأنبياء: 

أنّ التبثك بآثار الأنبياء و اتُخاذ قبورهم محلا للعبادة شرك. 

و أن البناء على قبورهم في حَهٌ الشرك. 

واأث الاختفال باثام مواليدهم وهو اليد الأولياء معضية و يذفة محلامة. 

واأث التوقل إلى اللفقيوم فىجة الشرك» و الاستسيفاغ برسول الله 
(ص) بعد وفاته مخالف للشرع الإسلامي. 

و يستدل مخالفوهم بما يأتي : 

أ-التبرّك بآثار الأنبياء 

سخدلون. على .مشروفية التبرك باثار الأنبياء بما تواتر نقله في جميع 

كيه الحديت أث الحتهابة نبة كوا برسول الله (ص) و آثاره في حياة الرسول 


((ص) بمباشرته, و دعوته بذلك, و تبر كو|- -أيضا- -بآثارة بعد وفاته, و في ما 
نأي نض :ها يد لون بهة 
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في صحيح البخاري عن سهل ل لاه 
(ص) من كتاب المغازي : إن رسول الله (ص) قال يوم خيبر: لأعطينٌ 
هذه الراية غدا رجلا يفتح | لله على يديه,. يحب الله و رسوله, و يحبّه الله و 
رسوله. قال: فبات, الناس يدوكون ليلتهم ليم يعطاها. فلمًا اصبح الناس 
عدوا علن رسول الله (ض) كلهم برجو أن يعماج فقال: أين علي؟ فقيل: 


هو يا رسول الله يشتكي عينيه. فأرسل فأتي به... و لفظه في كتاب 
الجهاد و السير (2) : فامر فدعي له. فبصق في عينيه؛ فبرأ مكانه حتى كاثه 
لم يكن به شيء... -الحديث. 


قال: فأتيت عليا فجنت به أقوده و هو أرمد حلى أنيت به رسول الله 
لسري يي ا اسار ة-الحديث (3 


حانك صلاة العصن 0 21" الوضوء 0 بعدوه: ا رسول 


)1 صحيخ البخاري, كتاب المغازي, باب غزوة خيبر»: 000 وكتاب الجهاد و السيرء الباب رقم: 
2 2/1086 و بابه.ما قيل في لواه النبي: 2/111 وباب فضل من أسلم على يذيه رجل: 
5 و كناب قطائل أضعاب الفيت قب سنالي: غلت ين اين .ظالب: 2199و صحيح نسل 
كناب قصائل الشتكابة: باب من قصائل ملك ين أبن طالب (ريس) بع 32 و قثو ياب شزهة ذى 
لود وخيرهاء 132 و ين التزمني كتاف السناقييه باى متاقي عل ين أي طالب 13/172 
(2) صحيح البخارتٍ باب دعاة النبي الى الإسلاي 2/107 

3) صحيح مسلمء كتاب الجهاد و السير,. ح 132. 
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الله (ص) بوضوء فوضع رسول الله في ذلك الإناء يده. و أمر الناس أن 
يتوصّئوا منه. فرايت الماء ينبع من تحت اصابعه حتى توصّئوا من عند اخرهم 
(4) , 


و في رواية أخرى عن جابر بن عبد الله أنه قال: 


قد رايتني مع النبِيٌ (ص) و قد حضرت العصر و ليس معنا ماء غير 
فضلة, فجعل في إناء فأتي النبٌ (ص) به فأدخل يده فيه و فرّج أصابعه ثمٌ 
قال: حوة على أهل الوضوء, البركة من الله: فلقد رأيت ت الماء يتفجّر من بين 
أصابعه. فتوضّأ الناس و شربوا. فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه 
فغلمت أثه بركة-فقيل لجابير: -كم كنتم يومئذ؟قال: الغا و اريعماتة. وفي 
رواية: 

خمس عشر مائة (5 

التبزك بنخامة الثبيتث (ص) 

روى البخاري في صلح الحديبية عن عروة بن مسعود قال عن رسول 

اللة(ص) هو أصحاي: 


و الله ما تنكم رسول الله (ص) نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم 
فدلك بها وجهه وجلدهء و أثه إذا توصّأ كادوا يقتتلون على وضوئه (6) , 


التبرّك بشعر النييٌ (ص) 
روى مسلم في صحيحه: أن سول الله (ض) اتى مدن كلق زامه 


(44 صحيع البخاري: كتاب الوضوة: باب التماس الوضوء إذا جانت الضلاة: 31/31 

(45 صحيخ البخاريء كناب الأشرية: باب يغرب البركة و الماء الميارك 3/2189 و تق الفا 
كتاب الظهارة: ياب الوضوة من الإناء 1/25 و مسند أحمة 17402 و سنن الدارمي عن عبد الله بن 
عمر, المقدمة بان ها أكرم الله النبن (ص) من تعجير الماه من بين أصابعه, 1/15 . 

(6) صحيح البخاري كتاب الشروط؛ باب الشروط في الجهاد و المصالحة مع أهل الحرب و كتابة 
فصل وضوة الكن ...1131 و عمد أ 1298م 330 
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بعد أن رمى و نحر (ثمٌ جعل يعطيه الناس) . 

و في رواية أخرى: أنّه دعا الحالق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: 

وروى أيضا عن أنس قال: 

لقد رأيت رسول الله (ص) و 3 يخلقه .و أظاف به ١‏ أضحابة:. قما 
نويةون أن تفغ شغرة إلا في بد زحل !8 

و في ترجمة خالد بأسد الغابة: أن خالد بن الوليد كان له الأثر 
المشهور في قتال الفرس و الروم, و افتتح دمشقء و كان في قلنسوته 
التي يقاتل بها شعر من شعر رسول الله (ص) يستنصر به و ببركته, فلا 
يزال منصورا. 

وافى كر حدتة 2 يضاعباسة الغابة و الأضابة .و مستدرك: الحاكوءة اللفظ 
له-: 


أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم الترموا فقا اطلبوها. فلم 
يجدوها. ثم طلبوها فوجدوها, و إذا قلنسوة خلقة, فقال خالد: اعتمر رسول 
الله (ص) فحلق رأسه وابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلئ ا 
فجعلتها في هذه القلنسوة, فلم أشهد قتالا و هي معي إالأرزقت النصر (9 


0) مصح مسلب كنات العق بابب باق 81 الس يوم التكر أن يرمي 3غ يمسن تع يحلو و الاعرة 
ف الحلى بالجانب الأيمن ا ٠ح‏ 323 و 326. 

الحلق و التقصير ح 1981, 2/203 و طبقات ابن سعد 1/135. و مسند 
أحمد 1 و1353 و1337 و1446 و2208 و 214 و2239 و2566 و/287, 
و 4/42. و مغازي الواقدي ص 429. 

سه مدان زان | اعدف لب رن لفك اف ان انايد ركيد بد ع ا ب 3 
(9) المستدرك للجاكي كتاب معرقة الصحابة. باب متاقب خالد بن الوليدء 3/299 و اللفظ اله و 
بترهفة خالد في أبند الفاة ي الإضاف. وى موجد الخير يملتكب كثر الفقال يام مسد أجفد 
8. وتاريخ ابن كثير 7/113. 
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3 
لن 


الي فإذا أضاب سانا حي 0 لا فوعا من الماء تعمنن ل كيم 
فيداوى من امن (10) , 


و في صحيح البخاري و غيره: 

قال عبيدة: لأن تكون عندي شعرة منه-أي النبيّ (ص) -أحبٌ إلىْ من 
الدنيا و ما فيها (11) . 

التبزك بسهم النبيٌ (ص) 

روى البخاري في صلح الحديبيّة و قال: 

نزل الرسول (ص) بجيشه في أقصى الحديبية على ثمد قليل الماء 
يتبرّضه الناس تبرضاء فلم يلبثه الناس حتّى نزحوه و شكوا إلى رسول الله 
(ص) العطش, فانتزع سهما من كنانته ثم امرهم ان يجعلوه فيه فو الله ما 
يزال يجيش لهم بالريٌ حثى صدروا عنه (12) . 

التبرّك بموضع كفّ النبيٌ (ص) 
في ترجمة حنظلة من الإصابة و مسند احمد ما موجزه: 


قال حنظلة: دنا بي جدّي إلى النبي (ص) فقال: 
إلى بنين وى لخي و دون تللقو:[ 5 اصغرهم: قانع الله لف 


(10) أوردتات ملقصاة من ضح البقاري: كاب الليانين: زان عا يذكر فن الشنب: 4/27 

11 حلقات اين عفد 6563 و فحية البشارى: كتايبه النضوف باب الياء الذيق يفيل نه فر 
الإنسان,. 1/31. 

(12) ضحيعم البخارف: كناب الشروظ: باب الشروط فين العياد و التجالجة مع لكل الكرب و كتابة 
الشروط, 81. وراجع كتاب المغازي منه: باب غزوة الحديبية, وراجع طبقات ابن تسعد 9 2 9 
باب ذكر علامات بعد تزول الوحي ارق 1118و مفازى الواقدق من 2847 
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فمسح رأسه و قال: 
بارك الله فيك أو بورك فيه. قال الراوي: 
فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان. الوارم وجهه أو البهيمة الوارمة 
الضرع فيتفل على يديه و يقول: باسم الله. و يضع يده على راسه و يقول: 
و قال الراوي: فيذهب الورم (13) . 
و في لفظ الإصابة: 


و يقول: باسم الله. و يضع يده على راسه موضع كف رسول الله (ص) 
. فيمسحه عليه. ثم يمسح موضع الورمء, فيذهب الورم. 

كان انتشار البركة من رسول الله (ص) إلى من حوله كانتشار الضوء 
من الشّمس و الشّذى من الزّهرء لا ينفكٌ عنه أينما حلّ. في صغره و كبره:, 
سفره و حصره: ل ليله و نهاره, سواء أ كان في خباء حليمة السعديّة رضيعاء 
أم في سفره إلى الشام تاجراء أم في خيمة أمٌّ معبد مهاجرا, أم في المدينة 
قائدا و حاكما. و ما أوردناه أمثلة من أنواعها و ليس من باب الإحصاء. فإنٌ 
إحصاءها لا يتيسٌر للباحث, م أؤردتاة الكفابة. لمن كان. له قلي أن 
ألقى السّمع و هو شهيد. 

و ندرس بعد هذا فيما ما بأقي مسألة م نسيل الله (ص) ثم 
إن شاء الله تعالى. 


(13) مسند أحمد 5/68, .و تفصيله بترجمة حنظلة بن حذيم بن حنيفة التميمي في الإصابة و في 
لفظلم و اورة الخير أيضا بانبساة أخرى: 


49 


يستدلٌ القائلون بمشروعيّة انول برسول الله عا و الاستشفاع به 
في كل زمان, بأنْ ذلك وقع برضا من الله قبل أن يخلق النبئٌ (ص) و في 
حياته و بعد وفاته, و كذلك يقع يوم القيامة. وفي مايأتي الدليل على ذلك: 


أؤلا-التوسّل بالنبيٌ (ص) قبل أن يخلق 
(رض) أنّ آدم لما اقترف الخطيئة قال: 
ناوث أصالك بح محقه لفا عفرت لى.:ففال الله: 
يا آدم و كيف عرفت محمّدا و لم أخلقه؟قال: 
1 ل ع سياه وس من روحك, رفعت رأسي, 


يت 'على. قوائم. العرش. مكتويا: «لا إله إلا الله محقة زستول الله» 
فخلمت نك لم ضف إلى أسمك ال أحت الخلق الك لماه 


وذكره الطبراني وزاد فيه: «و هو آخر الأنبياء من ذثِيُتك» ١‏ (14) 
وأخرج المحدثون ٍّ المفسشرون في تفسير الآية: و د لما حَاءَهُمْ 
كِتَاتُ مِنْ عِنْدِ آلله م مَصَدّفَ لِمَاٍ مَعَهُمْ و كَانُوا مِنْ قَبْلّ يَسْتفيَحُونَ 
عَلَى الذين كَقَرُوا فَلَمَا جَاءَهُمْ نم ما عَرَهُوا كَقَرُوا به فَلعَنَةَ الله 
قلى لْكَافِرِينَ البقرة/89: أن اليهود من أهل المدينة و خيبر إذا قاتلوا من 
يليهم من مشركي العرب من الأوس و الخزرج 


(14) مستدرك الحاكم: كتاب التاريخ في آخر كتاب البعث, 2/615, و مجمع الزوائد 8/253 و 
تحقيق النصرة للمراغي (ت: 816 ه) . ص 114-113. و هو الذي نقله عن الطبراني. 
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وغيرهما قبل أن يبعت المية: كانوا يستنصرون به عليهم» و يستفتحو 
لما يجدون ذكره في التوراة, فيدعون على الّذين كفروا و يقولون: ا (اللهة نا 
نستنصرك بحقة” النبث الأمث إل نصرتنا عليهم) ار الله رسا انضريا 
عليهم باسم نبيك. ...)057 فيتضرون. فلقا جاءهم كتاب من عند الله و هو 
القران مصدن لما معوق ونه التوراة و الانجيل: وجاءهم ما عرفواء و هو 
محمد (ض) ولع يشكوا فيه كقروانبم لاله لف يكن هبني | انيل ١‏ (16) 

ثانيا-التوشل بالنبث (ص) في حياته 

ا ل ا ل ا 

ادع الله أن ا قال: 

إن شئت دعوت, و إن شئت صبرت فهو خير لك. قال: 

فادعه. قال: 

ره أن يتوطأٍ فيحسن اا و 0 بهذا الدعاء: 
اللو مويه ا ديرا 00 ا 


(15) بظير من الروانات انيم كانوا يدون بأعاال هذه الأدفية هما فيه التسل بآلفية لص) إلى الله 
جل اسمه 


(86) توائرة الروانانف بالنصضفون الذي انزدناة في قل مدا َ 
دلائل النبوة للبيهقي ص 345-343. و تفسير الأية 89 من سورة 
البقرة بتفسير محمد بن جرير الطبري 328-1/324. و تفسير النيسابوري 
بهامشه 1/333. و الحاكم بتفسير الآية 89 من سورة البقرة من كتاب 

التفسير بمسشتذركه 4/263. و تفسير السيوطي عفن ذلائل التيؤة لآبي' تعيم: 
محمد بن عبد حميد. و تفسير أبي محمد عبد الرحمن بن أبى 


و تفسير 
حاتم بن إدريس الرازي. و تفسير ابي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (ت: 310 ه) . 


(17) عستة أحعد 4/2138 و ستن الترمذى: كتاب الدغواف 81-13/80: وسنن ابن 
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البيهقي و الترمذي. 
ثالثا-التوسّل بالنبيٌ (ص) بعد وفاته 
روى الطبراني في معجمه الكبير من حديث عثمان بن حنيف: 
أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عقان (رض) في حاجة له, فكان لا 
يلتفت إليه, و لا ينظر في حاجته؛ فلقي ابن حنيف فشكا إليه ذلك. فقال 
عثمان بن حنيف: انت الميضاة :فتوضًاء تخ انت المسحد قصل ركعتين: ثم 


الله إتى الا إليك بنيّنا محمد (ص) نبي الرحمة. , 


كانطاق ا ا قال له. : أتى اسان بن عكان. ١‏ مجان 
البؤاب, فأخذ بيده. فأدخله على عثمان, 5017 معه على الطنفسة فقال: 

ما حاجتك؟فذكر حاجتة فقضاها له. عه قال 'له: ما ذكرت خاجتك حَتى 
كانت الساعة. و قال ما كان لك من جاحة ا (18) 


في صحيح البخارى: أن عضر ين. الخطاب 0 كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: 


قماجة, كتاب إقامة الصلاة و السنّة فيهاء باب ما جاء في صلاة الحاجة ح 1385 ص 441. و ابن 
الأثمر هده كرحسة عثيان بن عنيفن من اعد القاية. و البيهقي برواية صاحب كتاب تحقيق النصرة 
عنه. تحقيق النصرة ص 114. 

و أورذظ. لفظ امام الحنابلة أحمد أن المنكرين للشفاعة من اضاع 


(18) تحفيق النصرة ض 115-114 59 7 الطبراني في مقهة الك 7 
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الهم إثاا كنا نتوشل. إلبيك.بنيثنا قسقينا: بى [ثا. تتوشك إلبك. عق يثنا 
فاسقنا. قال: فيسقون (19) . 

كان الاسعشفاغ بالعناين لأكفاعة رسول الله (ضص).و لسن لضف آخرة 
فيه. 

مع وجود هذه الأحاديث من سئة الرسول (ص) لا ينبغي أن يكون ثمت 
خلاف في مسألة صفات الأنبياء. و خاصّة خاتم الرسلء, المذكورة و ما 
قكليم. الله بها ى حخضهم على سائر الناس. .و ستدذكر فى فا باثي يعض ها 
نزاء سيا للخلاق في ضغاف خانم الرسل خاطة. 

منشأ الخلاف حول صفات رسول الله (ص) ' 

مع صراحة النّصوص المتواترة المذكورة آنفا حول بعض صفات الأتبياء, 
كيف نشأ الخلاف حولها؟ الجواب ٠‏ أ إذا أنعمنا النظر في روايات جمّة أخرى 
رويبت في انتقاص شان الأنبياء, د اهرت في كتب الحديث, واللاتي تنزل 
منزلة الأنبياء عن مستوى سائر الناس, وجدنا أنّها هي التي تكوّن للمعتقد 
بصحُتها رؤية خاصّة تناقض محتوى الأحاديث الآنفة. و لثلا يطول بنا المقام, 
لكتقى :في ها يانف بالإشارة إلى بعض ما روي نان عاتم الاتبباء.و أفضل 
الفرسلين (ضص) كفيه كقانة لمن أراد ان يتدبر و يتبصر. منها: 

1- ما رواه البخاري في صحيحه و قال: 

إنّ رسول الله (ص) قبل أن ينزل عليه الوحي قدّم إلى زيد بن عمرو 
بن 


(19) صحيح البخاري, كتاب الاستسقاء. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. 
و كناب فقائل ‏ اضحات النبي؛ ابه منافت الفناس. بن. عور الظلت: 
2/000 و1/124. 


و سنن البيهقي, كتاب صلاة الاستسقاء,. باب الاستسقاء بمن ترجى 
بركة دعائه, 3/352. 
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نفيل بره فيا لحم فابن. أت بجاكل هنواء لق قال: إني لا آكل إل مما 
ذكر اسم اللّه عليه (20) 


إذا فإنٌ زيدا كان في الجاهلبّة أفضل من رسول الله يتجثب من أمر 
الجاهليّة ما لا يتجتبه رسول الله (ص) . 


2- روى البخاري و مسلم: 
أن رسول الله (ص) لما جاءه جبرائيل بآيات: افْرأ باسم رَيّكَ آلَّذِي 


خَلَقَ -إلى قوله- عَلّمَ بِالْقَلَّمِ رجع النبئْ (ص) إلى بيته ترجف بوادره, و 
قال لخديجة: إِنّي خشيت على نفسي. فقالت له خديجة: أبشر, كلاً فو اللّهُ 
لا بخريك اللم١ايداديق‏ اتطلفتك هد إلى وزقة ين توفل» رو كان امرا تنضر: في 
الجاهلية, فأخبره رسول الله لص اخبر ما رآه. فقال ورقة: هذا الناموس 
الذي أنزل على فوسى-الحديق 4231 


إذا فا :ورقة التضراتي كان أدرف. بالوحي و جبرائيل من رسول الله 
(ص) الذي خوطب بالوحي, و من كلام ورقة اطمأنٌ النبئ (ص) بمصيره. و 
الأ فاثهة كان يريد أن يلقي بنفسه من حالق من جبل: ا 
سعد في عفادو قال الطيرك: إن رضول الله رض تقال: إن اللي 


00 الكارع كناب الداس لودع مدعل الشندى الأسطلي 30303 و مسن أميع 3ن 
86 و زيد بن عمرو بن نفيل كان ابن عمٌ الخليفة عمر و والد زوجته, ورد ذكره في ترجمة ابنه سعيد 
في الاستيعاب 4,. 


بدء ارهن اج 252 ٠و9‏ قد اعفد 2003 و233. 


والجادر اللحمه بن الصكي و العقق يعاري عند الفرة: 
و ناقشنا بات بعثة النبيٌ الواردة في كتب الحديث و السيرة و 


التفسير و ذكرنا عللها في الجزء الرايع من (أثر الائمة في إحياء السئّة) , 
هو سلسلة ورانات عن اثر ائمة أهل. البيت: (ع) ‏ في إجياء السلة. م 


الخبر الصحيح في ذلك, و الحمد لله. 
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-يعني تفيننه-لشاعن أو مجنون لا تحذث: زها كتى قريتن أبد| (2 
3- روى البخاري و مسلم و قالا: 
إن رسول الله (ص) كان يغضب فيلعن و يسبٌ و يؤذي من لا 


يشخحتها و دعا الله أن تجعلها لمن حورت منه إلنه ركاة و طيويا (3 
4- و رويا أيضا وقالا: 


إن بعض اليهود سحر رسول الله (ص) حتّى يخيّل إليه أنه يفعل الشيء 
وما فعله (24) . 


5- روى مسلم: 


أن رسول الله (ص) مر بقوم يلقّحون النخل, فقال: لو لم 0 
اضلم قتركوا تلقيعها فخرع شيصا. فقال: أهم أعلم بأمور دتياكم 857 
6- و رويا ايضا: 


أ رسول: الله (ضص) استمع إلى غتاء جوار من الأنصار فتهرهة ابو بكر 
(26) , 


7- روى مسلم: 


قن ماري المطبرى عك ارون 150 1ك 1 

(23) صحيح البخاري 8 00 باب قول الفبق (فن) من انيف و مجع حسلم كناب ال و 
(24) صحيح البخارى 2 بدء للق اص للع بو 500 00 
35) عسي عملي كناب (الشبدانا بلي موت اتفال مأاعاله يها كي ها كين عن تطاويق 
الناس.... و ستن ابن عاعف ياب تلقيخ التخل. 

(26) صحيح البخاري, كتاب فضائل أصحاب النبيٌ, باب مقدم النبيٌ (ص) و أصحابه المدينة. و كتاب 
العيديرب باب كه االعيوين لأيتل الاسلافي ىو ضتحيع نيدل كاب صلاة العيدي بابي الرخمة في لعب 
يوم العيد. 
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أن رسول الله (ص) رفع عائشة على منكبه لتنظر إلى الحبشة الّذين 
يلعبون في المسجد فنهرهم عمر (27) . 


إذ طلع فانفضٌ الناس, فقال رسول الله (ص) : إِنّي لأنظر إلى 
شياطين الحِنٌ و الإنس قد فرٌوا من عمر (25) . 


و في رواية: 


أَثْ جارية سوداء ضربت بالدف و غئت بين يدي رسول الله (ص) بعد 
رجوعه من إحدى غزواته, ول عمر فألقت الدفٌ تحت استهاء ثم قعدت 
عليها. فقال رسول اللّه (ص) : إِنْ الشيطان ليخاف منك يا عمر (29) 


8- روى البخاري و مسلم في صحيحيهما: 
عن عائشة أن النبيٌ (ص) سمع رجلا يقرأ في المسجد., فقال: 
رحمه الك ل ال 0 (30) 


نيتها ياكله 0 الله 0 


|01)] مكح مان كان حتاقة السيدين نانيه الوشوة كن اللعب الذي لا عع قه فن أرام العية 
ا و19 و20 و21 وعم 
3-3 ع بوه جاب المناقب, ليد مناقي شم ود يطيوو حور 33 


وقد أقنتنا هذه الاحاديت و ذكر] عللها في الجزء 2 و3 و4 و5 من 
كتاب اثر الائمة في إحياء السنة. 
(30) صحيح البخاري, كتاب الشهادات: باب شهادة الأعمى و نكاحه. واسطية شقان فال 


القرآن» باب الآمر تعهد الفرآن, ع 224: و .سنن أبي فاودء كقاب التطوع: باب في رقع الصوت 
بالقراءة في صلاة اللبل؛ء + 1331, وكتاب الحروف و القراءاته الباب الأل, ع 3970, 
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و أن ورقة بن نوفل النصراني يدرك أنّ الذي جاء إلى رسول الله 
(ص) هو جبرائيل و رسول الله لم يعرفه. و خشي ان يكون اصابه مس من 
الجنٌّ و ان ايات سورة اقرا هي من سجعهم. 

و أذ :شحر البهود أثرفن رزول:اللة (ض) فكان :يرق أله يقفل ‏ الشىء 
وما فعلة. 

و أله أسقط من القران آياث نسهها حتى قراها عض الضحانة: 

و أنه أمر بعدم تلقيح النخل ليصلح, فلمًا أصبح شيصا قال لهم: 

أنتم أعلم بأمور دنياكم مني 

و أنه استمع إلى غناء جوار من الأنصار: و كرهه أبو بكرء و قال في 
شأن عمر: إن الشيطان ليفرٌ منك. 

إنّ تلكم الأحاديث و أمثالها تثبت أن رسول الله (ص) كان دون زيد في 
الجاهلية,. و بعد الإسلام كان ورقة النصراني أدرى بالوحي و جبرئيل من 
رسول الله (ص) و أنّ أبا بكر و عمر كانا أكثر تجنبا للهو و اللّغو من رسول 
الله (ص) , و أن الصحابئ الذي قرأ من القرآن ما كان قد أسقطه الرسول 
(ص) منه كان أقوى ذاكرة من سول الله (ص) ؛ و أن رسول الله (ص) 
كعاتن الناسن لا تخصهه. اللمهن:عيث البهوة و سكرهم و أله يغصي و لعن 
و يسبٌ من لا يستحق (31) , 


311) لكا كانت أحاديف مدرسة الخلفاء كو رؤية يال من موق الأسؤول الأكرم (ض) قن 
ا ال ل 0 
الرايع دي (ألن الأتعة فى إحياة السكة) و يكن عن غلالها إلقاء الشبهات في الوعي و القران, اصديد 
المستشرقون من مبشري النصارى في دراساتهم للإسلام إلى أحاديث مدرسة الخلفاء. و تركت 
أحاديث مدرسة أهل البيت لبيت ظهريا. 
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فخ آهزة بصحة الأحاديث المذكورة , آنفاء تتكوّن له رؤية تناقض 
5-58 الأحاديث التي أشرنا إليها فيما خصٌ الله بم حاتم اتبيائه: (ض) و ميزه 
من سائر الناس بفضائل حمة, و حقّ للرجل (ذي المعرفة) من السعوديين 
[ذن أن يقول: «فحمد رجالا مثلي:» مات». . 


أضف إلى هذه الأحاديث التي كوّنت رؤية تناقض تلك الفضائل, ما 
فعله الخليفة الصحايك عمر بن الخطاب و اجتهاده في قطعه الشجرة التي 


بويع تحتها رسول الله (ص) (32) . و تفصيل الخبر في شرح نهج البلاغة لابن 
أبي الحديد 1/59. 


ويتقض جميع الأخاديث التىتتقض من منزلة رسول. الله (ض)ما أخبو 
عنه الإمام علىٌّ (ع) عن رسول الله (ص) في خطبته القاصعة. حيث قال: 

و لقد قرن الله به-صلَى الله عليه و آله-من لدن أن كان فطيماء أعظم 
ملك من ملائكته. يسلك به طريق المكارم و محاسن أخلاق العالم ليله و 
نهاره. و لقد كنت أتبعه اثباع الفصيل أثر أمّه. يرفع لي في كل يوم من 
أخلاقه علما و يأمرني بالاقتداء به. و لقد كان يجاور في كل سنة بحراء, 
فأراه و لا يراه غيري, و لم يجمع يومئذ في الإسلام غير رسول الله-صلى 
الله علية ى الهدو خريجة .ى أنا ثالثهما؛ أرى نور الوحي و الرسالة. و أَشِمٌ 
ريح النبوة. عد لصم 1ل يطان حن 0 الوق ليه فا الله 
ا لطا نا وسكول اللهها هذه الرثة؟قال: هذا الشيظاة: ايسن من 

زرنه 


ف الحيت" أدرف كيفك لم يكن الرسول رص تغرف قسة كما ورت .ذلك 
في 


(32) شفاء الصدور ص 27, و هي شجرة بيعة الرضوان في صلح الحديبية. 
(33) نهج البلاغة. شرح محمد عبده.ء الخطبة رقم: 192. 
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خبره مع ورقة يسم الثوة الذي يعرقة. نيم كل 
من شاهده عن اهل الكنا 


و تنقضها أيضا ارجات التي ذكرت دلائل النبوة التي صدرت منه و له 
قبل أن يبعث, مثل ما تمٌّ له في سفرته الأولى إلى الشام مع عمّه أبي 
طالب, و الثانية في تجارة خديجة, و إخبار الرهبان بأمر بعثته. و تظليل 
سحابة له مما علمه جميع من كان معه في السفرتين, وانتشرت اخبارهما 
في كتب الحديث و السير (35) . 


وإخبار أهل الكتاب بظهوره قبل أن يبعث, و خبره في التوراة (36) . 


تعالى 


(34) راجع صحيح البخاري: كتاب المناقب و المرضى و الأدب. و صحيح مسلم: كتاب الفضائل, باب 
إثبات خاتم الثبوة. و سنن أبي داود, كتاب اللباس. و الترمذي: كتاب المناقب. 

و مسند أحمد 2/223 و 3/434 و 442 و 4/195 و 5/35 و77 و82 
و83 و90 و95 و98 و 104 و340 و341 و 354 و 438 و 442 و 
3 و 6/329. 

(35) طبقات ابن سعد. ط. أوربا 1/ق 1/76 و 98 و 99 و 109 و 83 و 101 و 73 و 100 منه؛ و 

الجزء الثالت ق 1/153 وها رواة البخارى في آخر كتاب بدة الوعي هن أخبار سرقل عن ظهورة و 
سنن الترمذيء كتاب المناقب, باب ما جاء في بدء النبوة. 13/106. و سيرة ابن هشام 1/194 و 

03/, وراجع أيضا ص 231 و 239 25123 مثه: 

(36) صحيح البخاريء. كتاب ل بابب كراهية السعبو:«قي الأسواق :2/30 وكتاب افون ناب 

تفسير سورة الفتح؛ و كتاب فضائل القرآنء الباب الأول. وطبقات ابن كد كلك 

أوربا 1/23 و 1/ق 2/17 و 87 و 89. و سنن الترمذيء, كتاب المناقب, 
الباب الأوّل. و سنن الدارمي, المقدمة, الباب الأول. و مسند أحمد 2/174 
و 3/467. و طبقات ابن سعد 1/ق 1/64 و 103 و 104 و 106 و 108 و 
1. 
(37) صحيح مسلمء كتاب الفضائل, باب نسب النبي. جح 2. ص 1782. و مسند أحمد 5/89 و 95 و 
5. و مسند الطيالسيء. ح 781. و طبقات ابن سعد 8/179. 


سنن الدارميء المقدمة, الباب رقم 3. و طبقات ابن سعد 8/179. 
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عنه بقوله: وَ مُبَشْراً بِرَسُولٍ تان مق تقوى انقفة اكفد 
الصف/6. 
5 كيف لا يعرف نفسه و أهل الكتاب كانوا يَعْرِفُونَهٌ كَمَا يَعْرِفُونَ 
أَنتَاءَهة هُمْ البقرة/146, و الأنعام/20. 


يعرفون آلرَّسُولَ آلتَبتَ القت الَّذِي يَجِدوتة مكثوباً عِنْدَهُمْ 
في آلنَّوْرَاةِ الإنجيل الأعراف/157. 

بسنا د في بحوث مصادر الشريعة الإسلامية من هذا الكتاب محاولات 
الشلطات الإسلامية رفع مقام الخلافة في أنظار المسلمين على مقام 
النبؤة: ونذكر هنا منها مثالا واحدا من سيرة الحجّاج بن يوسف ىن الثقفي والي 
الخليفة عبد الملك على العراق. إذ خطب في الكوفة فذكر الذين يزورون 
قبر رسول الله (ص) بالمدينة, فقال: 


تبّا لهم !إثما يطوفون بأعواد و رمّة بالية!هلاً طافوا بقصر أمير المؤمنين 
عبد الملك!ألا يعلمون أت خليفة المرء خير من رسوله (38) ٠‏ و نسياتئ 
تفصيل ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

و إن الذي نجده من اتجاه بعض المسلمين في القرون المتأخرة من 
تهوين أمر الرسول (ص) إن هو إلا نتيجة لتلك المحاولات مدي القرون, 
منواء في ما رووا مق روايات» تحط من قدر رسول الله (ص) , أم ما أوٌلوا 
من آيات القرآن و غير ذلك مما فعلوا في توجيه المسلمين إلى ما أرادوا. و 
منها ما رأوا في الاحتفال يذكرى ميلاد الرسول (ص) ؛ كما سنذكره في ما 


بادى: 


38 شرع نيه البلاغة لابن ابن الحريد الققركا, وراجع الكلول للعبرى كل اأفيضة مص عن 
002 
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-5- الخلاف حول الاحتفال بذكرى الأنبياء و ذكرى عباد الله 
الصّالحين 

نكتفي في إيراد أقوال المانعين لإقامة المولد النبوي بإيراد فتوى 
الشخ عمد العزيق بن عيذ اللهمن .بان الرئيسس العام لإداراك البحوث العلمية 
والإفتاء و الدعوة و الإرشاد في المملكة العربية السعودية حيث قال: 

لا يجوز الا يمولد الرسول (ص) و لا غيره لأنٌّ ذلك من البدع 

ما من يرى استحباب الاحتفال بذكرهم فإنّه يستدل على صحّة ذلك 
أن جل مناسك الحك اختفال. بذكرق الأساء و الأولياء, كما ستذكر أمئلة منه 

حك مناسك الح احتفال بذكرى الأنبياء و الأولياء 
أ-مقام إبراهيم: 
قال سبحاته و تعالى: 0 
و انَخِدُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى... البقرة/125. 


(1) صحيفة الشرق الأوفظ شارية 3713/1984 قفن مقال تحت عنوان (إحكم الاختفال بالموله 
النبويٌ و غيره من الموالد) . 
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وفي صحيح البخاري (2) ما ملخصه: 

أن ]ناسيم و إسماغيل .(غ) لقا كانا يسان النيت. جعل 'اسماغتل باتني 
بالخجارة و إبراهم يبني: حثّن إذا ارتقع البناء جاء بهذآ الحجر: قوضعه' له: 
فقام غلية وهوريبتي و إسفاعيل يناولة. الخجارة. 

و في رواية بعدها: حّئ ارتفع البناء و ضعف ا لشيخ على نقل الحجارة:, 
فقام على حجر المقام, فجعل يناوله الحجارة. 

إنّ الله سبحانه أمر الناس-كما هو واضح-أن يتبركوا بموطا قدمي 
إبراهيم (ع) في بيته الحرام و يتُخذوا منه مصلى, احياء لذكرى إبراهيم و 
تخليداء و لنسن فيه تثبى ع من أمر الشرك عاللهة خل سمه 

0 ب-الصفا و المروة: 

قال الله سبحانه: 

إن آلضّقَا وَ آلْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ آللَّهِ كَمَنْ حَم آلْبَبْتَ أو اعْتَمَرَ 
قلآ جَْاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوَّفَ بهمَا البقرة/158. 

وروى البخاري ما ملخصه: 

أن هاجر لما تركها إبراهيم (ع) مع ابنها إسماعيل بمكة و نفد ماؤها 
عطشت و عطش ابنها و جعل يتلوى, فانطلقت إلى جبل الصفا كراهية أن 
تنظر إليه. فقامت عليه تنظر هل ترى أحداء فلم تر أحداء فهبطت من الضّفا 
حتّى إذا بلغت الوادي. سعت سعي اد المجهود حتّى جاوزت الوادي, 
نَع آتت المروة فقامت- عليها.و نظرت هل ترى أحدا: فلم ثر أحذاء فعلت 
ذلك سبع مرّات. 


(2) صحيت البخارفي انان الأنياك بان يفون السلان فى العشن. 2158 159 
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قال اين عكاس: قال التبى (ضص) :فذلك. سعي. الناين .نيتيهاك" الحديت 
(3) , 


جعل. الله الشعي بين الفا و الهرؤة من مناسك الحة: إحاء لذكرق 
سعي هاجر بينهما و احتفالا ا و.إستكتان» المرولة. فى .معلل الوادى 
الذي سعت فيه هاجر سعي الإنسان ال إحياء لذكرى هرولتها هناك. 

روت انيد الطالسيي فى 0 ع ل الله (ص) أثه قال: 

إن جبريل ذهب بإبراهيم (ع) إلى جمرة العقبة, ٠‏ فعرض له الشيطان, 
فرماه بسبع حصيات, فساخ. ثمٌّ أتى الجمرة الوسطى. فعرض له الشّيطان, 
فرماه بسبع حصيات, فساخ. م م أتى العجمرة القضوى: فعرض له الشيطان: 
فرماه بسبع حصيات, فساخ... 

هكذا جعل اللّه إحياء 1 رمي إبراهيم (ع) الشيطان و الاحتفال 
بذكره من مناسك الحح. 

د-الفدية: 

قال الله تسيحانه فى قظة إبراهيم و اسفاغيل غلبهها السلام :؛ 
|| فَبَشّرْتَاهُ بعُلآم حَلِيم*'فَلَمَا بَلَعَ مَعَهُ آلسّغيَ فَالَ يَا بُتَىَ إِنْي 
أرى في ١‏ 1 


3 مده البخارف كتان الأنرياف زاب حرفو العتلان فى المشى 37158 و راد عدم البلفاة 
مادة: (زمزم) دو ذكر تارية اسشماعيل (ع) من نارية الظيرف ابن الأثين 

) 4) مسند أحمد 6 و قريب منه في 127 و مسند الطيالسي 6 7. و راجع مادة: 
[الكفية) من سعسم البلدان؟ و غاريخ إبراقيم و اسفاعيل علبيها السلام عن تاريخ الطيري و ابن الأتس 
و ساخت قوائمه في الأرض: غاصت في الأرض. 


َ -- ين 6 - - 55 - - 3 0 
المَنَام أثي أَذْبَحْكَ فَائْظر مَا ذَا ترى» قَالَ يَا أيَتِ إفْعَلَ ما 
9 م - ومع 1 1ع تت 2 ون 8 
ُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إن شَاء آللَهُ مِنَ آلصَابرِينَ* فَلَمَا أَسْلَمَا و تله 
لىك عاج 


عَظِيمٍ الضافّات/ 101 -107. ' 7 


و كذلك جعل اللّه إحياء ذكرى فداء إبراهيم (ع) ابنه إسماعيل (ع) و 
إرسال الله الكبش فدية له و الاحتفال بها من مناسك الحجٌ, و أمر الحجّاج 
بالفدية في منى اقتداء بإبراهيم (ع) و احتفالا بذكرى موقفه من طاعة الله. 


في مقام إبراهيم.(ع) , انتشرت البركة من قدمي إبراهيم (ع) إلى 
موطئ قدميه, و أمر الله باثخاذه مسجدا في بيته الحرام. و جعله الله من 
مناسك الحج إحياء لذكره. 

في ها ياني تذكن اششان البركة من ادم (غ) أن البشر. 

انتشار البركة مين آدم (ع) و الاحتفال بذكره 

و في بعض الأخبار انٍ الله جل اسمه تاب على آدم (ع) عصر التّاسع 
من ذي الحجّة بعرفات, ثم أفاض به جبرائيل عند المغيب إلى المشعر 
الحرام, و بات فيه ليلة العاشر يدعو الله و يشكره على قبول توبته. ثم 
أفاض منه صباحا إلى منى و حلق فيه راسه يوم العاشر إمارة لقبول : توبته و 
عتقه من الذنوب,. فجعل الله ذلك اليوم عيدا له و لذريّته. و جعل كل ما 
فعله آدم أبد الدهر من مناسك الحخ لذريته, 06 توبتهم عكصر التاسع 
بعرفات, و يذكرون الله ليلا بالمشعر الحرام, و يحلقون رءوسهم يوم 
العاشر بمنى. ثمٌّ اضيف إلى هذه المناسك ما فعله بعد ذلك إبراهيم و 
إسماعيل عليهما السلام و هاجرء و تمت بها 
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مناسك الحخ للئثاس كما ذكرناه سابقا. 


إذاء فإتٌ أعمال الحجٌ كلها تبرّك بتلك الأزمنة و الأمكنة التي حل بها 
غياة الله الكالحون. أولئك, و كلها احتفال يذكرهم أيذ الذهر. 


و في ما يأتي نضرب مثالا لانتشار الشؤم-أيضا-إلى المكان من المكين. 


انتشار الشؤم إلى المكان من المكين 
روى مسلم أن رسول الله (ص) عام 37 نزل بالناس الحجر عند 
كوت نمو فاستمقي الناس من الاباو التي كان شرب متها تصود: ففجنو] 
منها و نصبوا القدور باللحم. فأمرهم رسول الله (ص) فأهرقوا, القدور و 
علفوا العجين الإبل ل ا 
تشترب» ملها الناقة ى نهاهم أن يدخلوا على القوم الّذين غذبواء قال؛ 
أخشى أن يضييكم مثل ما اضابهيف قلا تدخلوا عليه 97 
لفط سلما ولا تدحلوا مهاكن الحين .ظلهوا اتفنسهم إل أن 
كوو اك حدر ان بسكم عل ٠١‏ أصا هم قد جرب ارمس خلمها 
و في لفظ البخارى: ثم قتع راستة و أشرع الشير حتى أجاز الوادى و 
في.رواية خرف يفستد أحمد: و تقيّع بردائه و هو على الرحل (6 
منشأ الشؤم و البركة في المكان 
. “فق أن نشا شقم نلاه تمود و آبار تمود وا تشير فنها إلى عيرها عدا آنة 
لقا كن كو لوعي امس من إلى لاد شي ا ارس دو عدي فيه إل عضر 


(5) أورده مسلم بافتضان في ضصخه: كناب الهو الرقائق باب الآ تيخلوا نساكن الدين ظلهوا 

ادبيو .ع 40و اللفظ لسيند أحمة 2/137. و صحيع البخاري: كناب المقاري باب نزول النبت 
س) الحو و الطبري في خبر ثمود, ط. أوربا 0. 

76 مسند أحمد 2/66. 
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غاتم الأنيناءة (ض) + و إلى ما شاء الله: ومن أبن نشا فصل يقر 'ناقة 
صالح (ع) عدا ما كان من شرب ناقة صالح (ع) منهاء و انتشر الفضل منها 
إلى البئن بقعي قيها إلى فصر حاتم الانبياء (ض) الى ها شاك الله 

و ليست ناقة صالح (ع) و بئرها بأكرم على اللّه من إسماعيل (ع) و 
بئره زمزم, بل كذلك جعل الله البركة في زمزم من بركة إسماعيل (ع) ابد 
الدهر. 

٠‏ و كذلك شأن الا اس يوسا برعاي الصّالحين في 

اليه 

وان الله خلق اذم نوم الجمعددين ادخلة الحنةريوة الجبفة... 

ف وك هنا ١‏ صمل جرب ات اقكا لحي الى روم ليق خلد 
البرك فى بوم الجبعة ابد الدهر 

للك شاش ا د رما 7 

شَهرٌ رَمَضَانَ الوق أنزل فِيهِ اَلْقُرَآنْ هُدىَ لِلنّاس و بَيُِنَاتِ 

1 > وَ آَلْفُرْقَانِ البقرة/185. 

قال تشبحانه: 
.. إِنا أَئْرَلتامُ فِي نبْلَهِ آلْقَدْرٍ 'وَ ما أدْرَاكَ مَا لَبْلَهُ آلْقَذر 'لَبْلَهُ 
القَدر رخزذ مِن الى شور .. القدر/3-1. 


إذا فقد انتشرت البركة من ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن على 
دم 


(7امسة وملي كتابيه السفدة يفن قصل السيفة نر 17 318 
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أنبياء الله (ص) إلى جميع أزمنة شهر رمضانء و تخلّدت البركة في 
ذلك الشهر من تلك الليلة إلى أبد الدهر. 


هكذا وجديا اتتشار البركة من الزمان المبازك :و المكان الفبارك. بها 
بارك به على أصفيائه, و أمرنا الله بأن نقتدي بعمل أصفيائه. و نقلد 
أعمالهيم في أزمنتها و أمكنتهاء. اختقالا بذكرهم و إخياء لأمرهم, .و 'لتشملنا 
البركة التي عكّتهم. .و ها المانغ الشرعي من القنام. بالاجتفال. بأمثالها .من 
المناسبات الإسلامية كميلاد الرسول (ص) , و ليلة أسري به (ص) من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, و يوم بعثه (ص) الله رحمة 
للعالمين؟ بعد انتهائنا من الإشارة إلى رجحان الاحتفال بذكرى أصفياء الله 
نؤكد أَنّنا نقصد من الاحتفال بذكرى أصفياء الله-مثلا-قراءة سيرة رسول الله 
(ص) الصحيحة غير المحرّفة في ليلة ميلاده (ص) : و إطعام الطعام في 
سيل الله 9 إهذاء ثواية لرسول الله رص )نفع الاجتنان من القيام بأعمال 
ابتدعها , يغض: |المتصة قة, 

و نشير في ما يأتي إشارة عابرة إلى الخلاف حول مسألة البناء على 
القبور و اتّخاذها محلا للعبادة. 
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-6- الخلاف حول البناء على قبور الأنبياء و اتّخاذها محلا للعبادة 
. استدلٌ قسم من المسلمين على تحريم البناء على القبور بروايات 
اهمها ما ياتي: 
أدعن علئت قال: 

كان رسول الله (ص) في جنازة, فقال: 

أيُكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها و حدثنا إل كسره, و لا قبرا إلأ 
سواه. و لا صورة إل لطخها؟فقال (رجل) : 
أنا يا رسول اللّه. فانطلق فهاب أهل المدينة, فرجع. فقال علئ: 
أنا أتطلق .نا رفول الله.:قال؛ 
يا رسول اللّه. لم أدع بها وثنا إل كسرته و لا قبرا إلأّسوّيته. و لا صورة 


وقد تكر وروذ هذا الحديث فى كنب الحديت:و اكتفينا بايراذ انك لفظط 


نما 
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علة الحديث: 

أؤلا- سنذكر في ما يأتي أن رسول الله (ض) زار قسن اقههءز ينكى..و 
أيكن. عن حولم و كانت أمّه قد توقيت في السنة السادسة من عمره 
الشريف بالمدينة المنؤرة. و على هذا فقد زا ر الرسول قبر أمّه بعد نيف و 
أربعين سنة, حين هاجر إلى المدينة المنرة, و أن أثر قبر أمّه عند ذاك كان 
ماثلا للعيان, و إل لما عرف قبرها. و إذا كان الحكم الإسلامي2, هو تسوية 
القبور فلم لم يأمر النبية (ض) بهدم قبر أقه عقد ذاك؟ ثانياء إث أهل المديية 
بعد ان اسلم بعضهم ارسل لهم الرسول (ص) بادئ ذي بدء مصعب بن 
عميرء يعلم من اسلم منهم ما ورد من الإسلام يوم ذاك. و لما و فدوا إلى 
الحجٌ. حضر المسلمون منهم العقبة و بايعوا رسول الله [ص) سرّاء و لم 
بشن الإسلام سنهم: إلى أن بهاجر الرسول (ص) اليهمنى تبعه الامام علءة 
(ع) بعد ثلاث او اكثر و قطّة وروده المدينة بعد ذلك مشهورة. 


وتدرج الرسول (ص) في بسط حكمه على المدينة بعد أن عاهد بيهود 
قريظة و بني النضير و بني قينقاع, و دخل أهل المدينة كلهم في الإسلام 
متدرجا. فمتى كان إرسال النبىٌ (ص) الإمام عليًا (ع) من تشييع .جنازة إلى 
المدينة ليهدم الأصنام و يسوّي القبور و يلطخ الصّور. كالحاكم الذي لا راد 
لأمره؟أضف إليه أن محتوي الخير أن الفرسل الاول دقيم و هم في نشي 
الجنازة. و رجع خائباء ثمٌّ أرسل النبث (ص) الإمام عليًا (ع) بعده و هم لا 
يزالون في تشييع الجنازة. فكيف يتم ذلك!؟ ثالثا- و في بقية الحديث أن 
الإمام عليًا (ع) قال لأبي الهياج الأسدي: 


أبعتك فيما بعتي .رسول. الله (ض) أمرني: أن اسلف كل قسر هو أظطمسن 
كك 
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صنم (2) . 


ولايكون إرسال الإمام أبا الهياج الأسدي في أمر إلا في عصر خلافته, 
و عليه يتّجه هذا السؤال: متى كان إرسال الإمام أبا الهياج الأسدي؟أ في 
عصر خلافته و بعد الفتوحات الإسلامية و بعد زمن الخلفاء الثلاثة أم 0 
إلى اي بلد بعث الإمام علي ابا الهياج لتهديم القبور و طمس الأصنام؟ و 
اخيرا في كلا الخبرين امر من الرسول (ص) و الإمام عليّ (ع) -إن صحٌ 
الخبران-بتهديم قبور المشركين ل ل سيور ذلك على 
بدرووا عن النب (ص) أنه قال: 


9 اللهمٌّ لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوما اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد 


وفي الرؤابة الثائية:شخض الذين اتهذوا قيور أسيائهم :مساجدىو قال" 
قاتل الله اليهود, اتُخذوا قبور أنبيائهم مساجد (4 
علّة الحديث: 

إِنْ بني إسرائيل بعد ان ساروا من مصر و عبروا البحر و جازوا الثيه و 
بلغوا فلسطين, اصبح لهم بيت عبادة و هو (بيت المقدس) و لم يكن لهم 
بيت عبادة غيره. و في عصر سليمان أصبح لسليمان الملك النبي بلاط 
يسمى هيكل سليمان. فأين, كانت قبور أنقيا تعنم التي اتخذوها مساجد؟ و كان 

بيت المعدسس بو بلذه تحت أيظا ر المسلمن و الغرب قبل عضر رسول الله 
(ص) ا ب ا ري كا و0 
فإنا لم نر و لم نسمع و لم 
21) مسيد احيد 1088 .86 


(3) مسند أحمد 2/246. 
(4) مسند أحمد 2/285. 


/0 


يكتب أحد: أن البهود الخذوهما و حدتننا. و على فرض. أن قبرا الكة و 
حدثناء فإنه لا يصدق على احترام القبر و زيارة القبر. فإِنٌ اتُخاذه و حدثنا 
يعني أن يستقبل القبر كما تستقبل الكعبة في الصّلوات. فأين هذا من ذاك؟ 
ليس مورد الشك في كل ما ذكرناه, وما سنذكره بعد هذاء أحاديث رسول 
الله (ص) ,-معاذ الله-و إِثُما البحث يجري حول رواة الأحاديث الّذين لم 
حص الله دن الحم د السود و اليا" 

كان ما ذكرناه أمثلة من أدلّة من رأى البناء على القبور مخالفا 
للشريعة الإسلامية. 

وفي مايأتي أدلة من رأى ذلك موافقا لها. 

أدلة من رأى جواز اتُخاذ مقابر الأنبياء محلا للعبادة 
يستدل من يرى صحّة اتُخاذ مقابر الأنبياء محلا للعبادة بأنٌ الطائفين 


حول الكعبة يطوفون حول حجر إسماعيل (ع) و يتمسحون بجداره, و فيه 
قبر إسماعيل (ع) و أمّه هاجرء: كما أجمع عليه علماء الأمّة الإسلامية: 


دمدرورة في شيرة ابن هدام ات الماك سن بي 3 
و دفن-اسماعيل-في الحجر مع أمّه هاجر, و في لقظ أبن الأثير: أوضي 
إسماعيل ان يدفن عند قبر امّه في الحجر (5 


وروى ابن سعد في طبقاته و قال: 
(5) راجع ذكر خبر إسماعيل (غ) و ولده في كل من سيزة ابن هشام ط. مصرء. سنة 1355 ه 1/6 


مادة: (حجر) من معجم البلدان. 
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إن إسماعيل لما بلغ عشرين سنة توقيت أمّه هاجر و هي ابنة تسعين 
سنة: فدفنها إسماعيل في الحجر. وإن إسماعيل توفي بعد أنية: فدفن في 
الحجرمفا يلى الكعية مع اقه هاجحر. 


و في الاكتفاء للكلاعي ما موجزه: دفن هاجر و إسماعيل و ابنه نابت 
في الحجر (7 
وقد وصف ابن جبير قبرى إاسماغيل و أقه هاجر فئ رخلته و قال: 


و تحت الميزاب في صحن الحجرء. بمقربة من جدار البيت الكريم؛ قبر 
اسماضل (ع) و علافثه ركامة خصراء مستطيلة فلبلا شكل محرات تتضل 
بها رخامة خضراء مستديرة: و كلتاهما غريبة المنظر, فيهما نكت تنفتح عن 
لونها إلى الصفرة قليلا كأثها تجزيع. و هي أشبه الأشياء بالنكت التي تبقى 
في البيدق من حل الذهب فيه. و إلى جانبه مما يلي الركن العراقي قبر أمّه 
هاجر رضي الله عنهاء و علامته رخامة خضراء سعتها مقدار شبر و نصف. 
يتبرّك الناس بالصلاة في هذين الموضعين من الحجر, و حقٌ لهم ذلك لأثهما 
من البيت العتيق؛ و قد انطبقا على جسدين مقدّسين مكزّمين, نوّرهما الله 


ع يردييا لسن علي علروا. . و بين القبرين المقدّسين سبعة أشبار 


(6) لخضنا روايات ابن سعد القلات من ظيفاتة 17/25.ظء أفزيا. 
(7) الاكتفاء في مغازي المصطفى و الثلاثة الخلفاء ص: 119,. تصحيح هنري ماسة, مطبعة جول 
كريونل, الجزائر. 1931 م. 

و الكلاعي هو أب الربيع, سليمان بن موسى بن سالم الحميري 
الكلاعي, ولد سنة 565 ه و تورقى سنة 634 ه. اعتمدنا ترجمته من 
مقدّمة الكتاب. 

(8) ابن جيير هو محمة بن أحمة بن جبير الكناني الأندلشي: البلنسي الأضل: الفرتاطي الاستيطان: 
ولد ليلة السبت عاشر ربيع الأول سئة 540 أو سنة 539 هء و توفي بالاسكندرية 
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كان هذا ما ورد في كتب مدرسة الخلفاء. و ورد في كتب حديث 
مدرسة هل البيت كالاتي: 


ورد في الكافي للكليني (ت: 9 ه) و كتاب من لا يحضره الفقيه و 
علل الشرائع للصدوق (ت: 381 ه) و الوافي للفيض (ت: 1089 ه) و 
البحار للمجلسي (ت: 21 هأ و اللفظ للأول: وفيه-أي في الحجر- قبرَ 


و 7 أيضا: و 50 في الحجر-قبور أنبياء (10) . 
و ورد أيضا في الكافي و الوافي و البحار: و دفن في الحجر, مما يلي 
الركن 


قليلة الأريعاء: التاسع أو السايع و العشرين لشعبان سنة 616 ه. و كان أديبا بارعا: شاعرا مجيذا, 
سيرع النفقس: كريم الأخلاق:.من علماء الاتدلس بالفقه و الحديت. 

و رحلة ابن جبير: كتاب وصف فيه ابن جبير رحلة قام بها للحج, 
استغرقت عامين و ثلاثة اشهر و نصفاء من يوم الاثنين التاسع عشر لشهر 
شوال 578 هء, إلى يوم الخميس الثاني و العشرين لمحرم 581 هء و زار 
فيها مصر و بلاد العرب و العراق و الشام و صقلية و غيرها. 

و وصف هذا الرحالة المدن التي مرٌ بها, و الفتازرل التى جل 'فييا من 
هذه الاقطار جميعا. 


و قد نقلنا ما أؤرةناه هنا من ط. دار مصر للطباعة, عام 4 هه 
تحقيق الدكتور حسين نصار. ص 63, و رجعنا إلى مقدمة الكتاب في ترجمة 
ابن جبير. 

(9) فروع الكافي, كتاب الحمٌ, باب حجٌ إبراهيم و إسماعيل عليهما السلام و بنائهما البيت... 

ح 14. ط. دار الكتب الإسلامية,. طهران. 1391 هء 4/210. و فقيه 

من لآ يحضره الفقيه. كتاب الحمٌ, باب علل الحعٌ, ح 3, ط. دار الكتب 
الإسلامية, طهران 1390 ه. 126-2/125: و باب 8 في حٌ الأنبياء و 
المرسلين: ح 8 2/149ن و الوافي: كتاب الح بابح إبراهيم و إستماعيل 
عليهما السلام... ط. الأولف: 8/28 و البخارء كتاب التبوة باب أخوال أولاد 
إبراهيم (ع) و وما جه وبناء البيت, ح 41, 5/143, وح 54, 5/144. 

(30) فريع الكافي نات الحلا نات حك أبراقيم 127 بن ع قلق 18ههدى البجار عن الصدوق: 
كناب اليدة باب أصوال لؤلاة إيراشيم (ع), - 0 دكالة. هل الاولي قفاني و ياب أخيار أواره 
براحي +: 55 خشاك و الرافي كناب الحق ياه حك إبراشيمى, 828 
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الثالث, عذارى بنات إسماعيل (ع) (11) . 
فاروف أبنو بكر الفقيه عن النيث (ض) اله قال: 


ما من نيه هرب من. قومه إلا هرب إلى. الكعبة يعبد. الله .فيها ختى 
بعوت و إن قير هود و شعيت وصالة في ما بين رمرم و المفام وان في 
الكعبة از ااانه نرف .و ها بين الركن. النماني إلى الركن الأسود كير 


ميك لون عله سه انان لي عدر إضافة إلى ما سبق بأنّ قبور 
رفول الله رض) هن الكلنفتين اسن بكر وعمن في ناءمستف» مند أن تو فوا 
إلى يومنا الحاضر. 

وتستدلون أبضا بقوله تعالى: 


ظِ انَخِدُوا ٠‏ مِنْ مَقَامٍ إبْرَاهِيم خسلى البقرة 125 ى فوته تعالن 


قال آلّذِين عَلَبُوا غليد أكرهم لَتَتَخِدَنَ عَلَيْهِمْ مَشسجدا 
الكهف/21. 


إن الوهابيين يسمون المسلمين الذين يزوروت قبور الأنبياء و الصحابة 

و الأئمة بالقبوريين. . و من الأحرى, مع ما ذكرناء أن يسمُوا خاتم الأنبياء (ص) 
و أصحابه ف الاساء عن قبلهم الدنق. .ظافواا خول. حجر إاشفاعل (ع) 
ل ريين» لما في حجر إسماعيل من قبر هاجر و إسماعيل (ع) و ولده و 


(11) فريخ الكافي: كتات الكل باب هه ابرلهيم برع 4216-18 ى الرافي, كناب الحاق باب جلها 
إبراهيم... 8/28. و البحار, ح 56, 5/144. 
|12 مخسر كتاب البلدانء تاليف أبن كر أهوز بن الففيه السذاني لهذ ققة ونا عا 


بريل بليدن سنة 1302 ها ص /17. 


/14 


هكذا كان اختلاف الأحاديث في بناء القبور. أو بالأحرى اختلاف فهم 
الأحاديث, منشاأً هذا الخلاف. 


و في ما الى نذكر الخلاف حول البكاء على الميت ف املللها 6< 
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-7- الاختلاف في البكاء على الميّت و منشوّه 
روى البخاري في صحيحه: أن النبيٌ نعى زيدا و جعفرا و ابن رواحة للثاس 
قبل ان ياتيهم خبرهم و قال: 
أخذ الراية زيد. فأصيب. ثمٌّ أخذ جعفر, فأصيب. ثمٌّ أخذ ابن رواحة, 
فاصيب, -9و عيناه تذرفان-... 1 . 

و في ترجمة جعفر من الاستيعاب و أسد الغابة و الإصابة و خبر غزوة 
مؤتة من تاريخ الطبريٌ وغيره ما ملخّصه: 

لما أصيب جعفر و أصحابه دخل رسول الله (ص) بيته و طلب بني 
جعفر فشمهم و دمعت عيناه, فقالت زوجته أسماء: بأبي و أمي ما يبكيك؟أ 
بلغك عن جعفر و أضحابة شيء ؟قال: نعم أضرية| هذا اليوم . فقالت أسماء: 
فقمت اصيح ل لو ل ال ا وا عماه. 
فغال رسيول الله (ص) على مثل جعفر فلتبك البواكي. 


(1) صحيخ اليخارف: كناب فضائل اصضحاب الثبي: بات عتاقي خاله ين الؤليد: 2/204 ظا: 
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بكاء الرسول (ص) على ابنه إبراهيم 
في صحيح البخاري: 
قال أتمن وغلنا ضغ رسول الله رض ).د و ابر اقيم بجوة بنفسة. 
فجعلت عينا رسول اللّه تذرفان, فقال له عبد الرحمن بن عوف (رض) 


و أنت يا رسول اللّه!؟فقال: يا ابن عوف, إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى 
فقال؟ إن العين تدمع :و القلبي بحرن و لا تقول إلا ها برضي رثناء ز إثا 
بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. 

و في سنن ابن ماجة: 

فانكبٌ عليه و بكى (2 

6 الرسول (ص) على حفيده 

أذ ابن النيض زه الت ابه أنّ ابنا لي قبض فأتنا. فقام و معه 
سعد رن عبادة و وجال من أضحابة «قرقع إلى رسول الله (ض) و نفسة 
تتقعقع. . ففاضت عيناه. فقال سعد: 

يا رسول الله .ما هذا؟ فقال: 


هدم رحمة خفليا الله في قلوبي قيادة:: ن'اثما يرجم" الله .من عنادة 
الرّحماء (3 


(2) صحيح البخاري, كتاب الجنائز. باب قول النبك (ص) : إثا بك لمحزونون, 1/158 و اللفظ له. و 
صحيح مسلمء كتاب الفضائل: باب رحمته بالصبيان و العيال, ح 62. و سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز, 
باب ما جاء في النظر إلى الميّت, ح 1475, 1/473. و طبقات ابن سعد, ط. لورناء 1/ق 1/88. و 
مسند أحمد 3/194. 

1 سفمهم: اي مسطري روحة الملا صو وح رجه 'كضوت الماء إذا ارقن :في القوة العالية: 
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ندب الرسول (ص) إلى البكاء على عمّه حمزة 
في مغازي الواقدي و طبقات ابن سعد ما موجزه: 


لما سمع رسول الله (ص) بعد غزوة احد البكاء من دور اا” 
قتلاهم. ذرفت عينا رسول الله (ص) و بكىء و قال: لكن؛ حمزة لا بواكي له. 
فسمع ذلك سعد بن معاذ, فرجع إلى نساء بني عبد الأشهل فساقهنٌّ إلى 
باب رسول الله (ص) فبكين على حمزة. فسمع ذلك رسول الله (ص) فدعا 
لمن و رهق فلم بك اصراة من الانضار بعد ذلك إلى النوم علي منت: إلا 
بدات بالبكاء على حمزة, ثمٌّ بكت على ميتها (4 


كف الفيسول (من) على قبر اق ه أتكى من حو 
زار رسول الله (ص) قبر أمّه فبكى و أبكى من حوله (5 


أمر الرسول (ص) بإرسال الطعام لأهل المصاب 
لكاضاء بفى جعدن قال النبن (ص ) ؟ اضتعوا لأهل حعفر طها ءا 


قصحيخ البخاري: كتاب الجنائن: باب قول النيكة (ض) > «يعذب المت يعض بكاء اهله علية» و 
اللفظ لم و'تنات المرسى.» بات عياقة الضييان. 3نكنو صحية سبلي كاب الجتاار, باب البكاء 
على لبون ٠ح‏ 11, ص: 636. و سنن أبى داودء كتاب الجنائز, باب البكاء على الميت, ح 3125, 
2006 و 3/83 و88 و89 

) 4 ادرحاء ين تريعية جيه في قات ابن سعد ط. دار صادر بيروت 7 هه 1. 


و أكثر تفصيلا منه في مغازي الواقدي 317-1/315. و بعده إمتاع 
الاسماع 1/163. و مسند أحمد 2/40. و تاريخ الطبري. 


و أورده ابن عبد لبر بإيجاز بترجمة حمزة من الاستيعاب, و باختصار 


١ 5/218 4 7 0 9 50‏ فرك و6 6 كتاب الجنائر: باب ما جاء في زيارة قبور 


8/ 
فإثه قد جاءهم ما يشغلهم (6) 


عيّن الرسول (ص) ألا الحداد على المبّت 
تواتر عن النبك (ص) أنّمِ عيّن حداد المرأةر على غير زوجها تلاناء وعلن 
زوجها فكما قال الله: أَوَبَعَة بَعَهَ أَشْهُرٍ و عَشْراً ١‏ 7؟ البقرة/234. 


منشأ الخلاف حول البكاء على الميّت 


مر في ما سبق أن رسول الله (ص) بكى على المتوقى قبل أن يتوقى 
فيعده: حاطة الشهية و انه أمرياليكاء على الشؤيدويكى على قير اقة 


114 ب في عداو الترمذي 9 22189 ابواب الجثائز, باب ما جاء في الطعام. يصنع لأهل المت 5 
٠ 5 02‏ و مسند أحية 1005 و6/370. 


(7) راجع البخاري, كتاب الجنائز, باب حداد المرأة على غير زوجهاء 1/154, و كتاب الطلاق باب 
للحادة عند الطهر و ا ا ثياب العسب و باب و الذية تفوت عتكم ى كتزوق 
أزواجاً 329 -190. 3 صحيخ مسلم, كتاب الطلاق, باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة و تحريمه 
في غير ذلك إلا ثلاثة أيامد خ 1486 و 1487 1490 1491 ضس 1124 و 1125 و 1126 و 
7 و1128 و سنن أبي داوف كثاب الظلاق باب حتاد المترفي عنيا روجياء ع 2298, 2/290, 
وباب فيما تحتلي المحنية كن عيتيا + 1303 2/2901. و بسن الترمدى. ناي الطلاق و اللعات: 
باب ما جاءغ في عذة المتوقى عتها روجهاء 174-5/171, 

و سئتن النسائي, كتاب الطلاق, باب عدة المتوفى عنها زوجهاء و باب 
الإخداد:.و باب -سقوظ: الإحداد عن الكنابية المتوقى عتها زوجهاء و باب ترك 
الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية و النصرانية, و باب ما تجتنب الحادة 
من الثياب المصبغة, » و باب الخضاب للحادة. و سنن ابن ماجة, كتاب الطلاق, 


باب هل تحذ المرأة على غير زوجهاء + 2087-5 1/374. 


5 الدارمي. كتاب الطلاق باب في إحداد المرأة على الزوج. 
7 28 و 8/70. و مسند أحمد 5/8 6/37 14 9 281, 286, 
7 324, 325, 06 369, 408, 426 


و مسند الطيالسي ح 1587, 1589, 1591. 
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واكن: من حول و امن بض الطعام لأهل الملتع. زا فين حذاة الهرأة 
على غير الزوج ثلاثا. 

إذن: فالبكاء على المتوقى و الحداد عليه و صنع الطعام لأهله. من 
سنّة الرسول (ص) فما هو منشأ الخلاف و النهي عن البكاء على الميّت؟ 
نرجع أيضا إلى صحيحي البخاري و مسلم فنجد حديث المنع عن البكاء من 
الخليفة عمر (رض) . 


الخليفة عمر يروي أن رسول الله الو لاوم 

في:ضحيخ البخارى و مسلم: عن ابن غثاس: 

لمّا أن أصيب عمر دخل صهيب يبكي و يقول: وا أخاه!وا صاحباه! فقال 
عمر: بااضين» | فكي علرةيى قد :قال ,رسول الله اك المنث لتعذ بن بيكاء 
أهله عليه» ؟فقال ابن عباس: فلمًا مات عمر, ذكرت ذلك لعائشة فقالت: 
رحم الله عمرء و الله ما حدّث رسول الله (ص) : إن الله ليعدّب المؤمن 
ببكاء أهله عليه. و لكن رسول الله (ص) قال: 0 الله ليزيد الكافير عذابا 
ببكاء أهله عليه» ؛ و قالت: حسبكم القرآن: و لآ ترز وَازْرَة وزر أخرى . 
لطن رس ل وامصام و بحي 


«إنٌ الميّت يعدب في قبره ببكاء أهله عليه» فقالت: 


0.0 صحيح اليا كعاب حب باب قول العيت (ص) يعذب الميت: بيكاء أهله عليه 21/155 
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وهل (9), إِثُما قال رسول الله (ص) : 
«إنثه ليعدب بخطيئته أو بذنبه و إِنّ أهله لييكون عليه» . 
و في رواية قبله: 
ذكر عند عائشة قول ابن عمر: الميّت يعدب ببكاء أهله عليه. فقالت 


رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شين قلم يحفظه. إثما فكت جبارة بهودة: 
على رضول' اللةبو هم يبكون علية. فقال: 


«أنتم تبكون و إثه ليعاب. : » (10), 


قال الإمام النووي (ت: 676 ه).في شرح صحيح مسلم عن روايات 
النهي عن البكاء المروية عن رسول الله (ص): و هذه الروايات من رواية 
عمر اين الخطاب و ابه عبد اللددرصي الله عتهماءو أنكرت. عاتشنة و نيما 
إلى النسيان و الاشتباه عليهماء و أنكرت أن يكوث الثنبث (ص) قال ذلك (11) 


و يظهر من الحديث الآتي أن منشأ الخلاف كان اجتهاد الخليفة عمر 
في النهي عن البكاء في مقابل سثة الرسول (ص) بالبكاء. فقد ورد في 
الحديت: انذة مات نك مين آل الرسول (ص) فاجتمع النساء يبكين عليه, 
فقام عمر ينهاهنٌ و يطردهنٌ فقال رسول الله (ص) : دعهِنٌ يا عمر فإِنٌ 
العين دامعة و القلب مصاب و العهد قريب (12) . 


(9) و هل: بفتح الواو و فتح الهاء و كسرهاء أي غلط و نسي. 

(10) صعيخ مسلى كناب الجنائز: باب الفيت يعذب بيكاء أهلة عليه +25 ى 26 ض 643842 و 
27 اص 643. و قريب من لفط الترمذى في كتات الجنائز, باب جا ساة في الرخية في ال 
(11) شرح النووي بوأسض جنع 01 عله المطيية العصيية 989 ن 87328 عتاب الجتائن 
(12) سنن النساتي: كناب الجتاق: باب الرخضة في البكاء على الميّت: و ستن ابن فاجة: كتاب 
الجنائزء باب ها جاء في البكاء على المت + 1587 ص: 505 و مشند احمد 2/110, 273 333 
8 444. 
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و في صحيح البغاري: ل لا ا نينا و يرمي 
بالحجارة. و يحثي بالتراب 

كان ذلكم منشأ الخلاف في شأن البكاء على الميّت, الأحاديث 
المتعارضة الواردة بشأنه في كتب الصّحاح, و لعل اجتهاد الخليفة عمر 
(رض) في المنع كان متشأ للأخاديث المرويّة في منع البكاء على الميت. 
فقد رووا غير ما ذكرنا بعض الحديث في تأييد اجتهاد الخليفة الصحابيٌ عمر, 
ولا مجال في هذه العجالة لبيان علل تلك الأحاديث. و في ما ذكرنا الكفاية 
فى معرقة برشا الخلاف فى شأن البكاء و الذي تحن بصدده. 


إلى هنا استعرضنا أمثلة من مسائل الخلاف التي كان منشؤها اختلاف 


الأحاديث في كل منها: بو ند كر بحولة تعالى في ها أني آنات .من كناب الله 
مشا نشأ الخلاف حول تأويلها. 


(13) صحيح البخاري, كتاب الجنائز, باب البكاء عند المريض, 1/158. 
وقوله: «يضرب فيه أى يصضرب لآخل الفنة من. البكاء. 
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-8- آيات فين كناب الله نشأ الخلاف حول تأويلها. > 
سي ل 
دعاء غير الله و حكم غير اللّه 
أ-دعاء غير الله 
قال الشيخ محمد بن عبد الوقّاب مؤسس المذهب الوشابي في كتابه 
(الأضول الثلاثة و أذلتها) ص 4 متنه: 
اعلم رحمك: :الله الفيجي: على كل متقلق نز ستلمة تعلم هذه الثلاة 
مسائل و العمل بهنٌ )1 
الأولى-أنّ الله خلقنا... 
الثانية-أث: الله لآ ترضى. أن بشرك معه معه في عبادته أحد. لا ملك مقرب 
ولايية نبي مرسل. و الدليل قوله تعالى: وَ أَنٍّ الساة د لِلَهِ فلآ تدعُوا 
الله أحداً (2) الجن/28. 


2 


(1) كذا ورد في الأصل. 
(2) رسالة الأصول الثلإثة ط. مطبعة المدني, 295 شارع رمسيس بالقاهرة _يسنة 1380 ه و 
رسالة الدين و شروظها أيضا طيغ فيهاء و كذلك استدلوا بقوله تعالي: قل أَوْغُوا الذين : عفثع 
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و قال في ص 5 منه: انْ الحنيفية ملّة إبراهيم أن تعبد اللّه وحده 
مخلصا له الدّين, و بذلك أمر جميع الناس و خلقهم لها, كما قال تغالى: وها 
خَلَفَتُ الجن وَ الإِنْسَ إلأ لِيَعْبُدُوون و معنى يعبدون يوحُّدوني. و أعظم 
ما أمر اللّه > الست ١ ١‏ إفراد ال ا ساده دا و الل 
واخو د عوة بيرم معه الم خوله اقيدص 0 رمنه: -و الدليل قوله تعالى: 6 ان 
لْمَسَاجِدَ لِلَه.. 

و قال في ص 46 منه: القاعدة الرابعة: إن مشركي زماننا أغلظ 
شركا من الاؤلين, لان الاولين يشركون في الرخاء و يخلصون في الشذة. و 
مشركو زماننا. شركهم دائما في الرخاء و الشدّة, و الدليل قوله 0 قدا 
رَكِبُوا في الْقُلكِ دَعَوَا آللة مُخْلِصِينَ لَهُ آلدِّينَ فَلَمًا نَكَاهُمْ إلى 
اليد إِدَا هُمْ ثرأ يَشْرِكُونَ العنكبوت/65. 

قال فى هن 8 من رسالتة ([الدين و:شتروظ الضلك) ما ملخصة: 


العبادة لها أنواع: كتيزة: متها الدعاء. الدليل .قوله تغالن: ى اد 
آَلْمَسَاجِدَ لله . 

وورد في رسالة (شفاء الصدور) التي أصدرتها دار الإفتاء العامّة ردًا 
على رمالة الجواب المشكور ض 3: 

رفعوا إلى خليفة زعماء دعوة التوحيد و الّذين أزاحوا غياهب الشرك 
عن ١‏ هذه البلاد-أي 0 مكّة كاري و الفدينة المنةرةدو طقروها من أذرانه 


(3) 1 ل الثلاثة ط. مطبعة 0 205 26 0 بالقاكرة د سنة 13510 رمالة 
الدرن و شروطها أيضا طور فيها بلا تأريخ 
(4) رسالة شفاء الصدو. ظ. الأول مقيشيية الت الفلباضة و التجليق: 
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يقصدون بدعاء عي الله أو مع الله أن يفول المسلم مقلا: (يا زول 
الله) للتوشل به إلى الله أو بدعو غيره من أولياء الله كذلك. و أدلتهم كلها 
تدور حول قوله: تعالى: قلا تَدعُوا عع الله و نظائرها مقا تهى. الله عن 
الدّعاء مع اللّه أو غير الله. 


ب-حكم غير الله 
كم قبن الله .وئلة كمئل دعاء غير الله .و :قال ,مخالفوهية ها أشبه 
الليلة بالبارحة!و ما أشبه هذا الاستدلال باستكلال الخوارج فى تكغير من 
رضي بالتحكيم في صقّين بأمثال قوله تعالى: 


إن الْحْكْم الأ يله عَلئِه توكلث و عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكُلٍ الْمُنَوَكَا 


| ] فَعَبْرَ آللَّهِ أَنْتَعي حَكّماً و هُوَ آلَذي أنْرَلَ إِلَبْكُمُ الْكِتَابَ 
الأنعام/114” 


و كان بداية ذلك في معركة صفين, عند ما أمر معاوية برفع كتاب الله 
على الرماح و دعوة جيش العراق إلى قبول حكم القرآنء و انخداع أكثرية 
قراء جيش العراق بذلك, و إجبارهم الإمام علبًا بترك القتال و قبول دعوة 
معاوية بالتحكيم ار عم عو عي ل عر و إجبار 

جين العراق الإماة: غانا على تعيين آبي. موي الاشغرف حكما .مين قبله. 
نلنا احتف الججما ب و حدة غمرى ىن الخاص ١١‏ موسي ى ذال لد نخلع علثا 
و معاوية و نترك الأمر للناس ليختاروا لهم إماما. و سبق أبو موسى عمرا 
بالكلام و قال: أنا أخلع علبًا و معاوية عن الأمر ليختار المسلمون لهم إماما. 
نم خطب يعده اين العاص. و قال: إن جلع صاحية كما زايتم ى آنا إنضت 
صاعبي للزمافة: فتبازعا بو مانا ءى افترقا. بعد هذا انيت من قبل التحكيم 
من جرش العراق بخطتهم و تادوا بشعار: «لا حكم إلا للّه» و قالوا؛ كا كفرنا 
بقبولنا 


5 كر قولنا: يننا لسنا ضمدة إعنك أدله الظرفين فن البحة وى إلنلاناتي بالمثلة منيا: 
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التحكيي و فنا إلى اللي و يحب .على الاخرين. أن يععرقوا بالكفن. نير 
يتوبوا مثلنا؛ و من لم يفعلء فاولئك هم الكافرون. 

كاه الال من اشترك في تلك الحواوث من فاتشة: و عتمان و 
علي و طلحة و الزبير و معاوية و عمرو بن العاص و من تبعهم؛ ثمّ شمل 
حكمهم بالكفر عاقة المسلمين, و سمُوا أنفسهم بالشراة, به سيوفهم 
قرونا طويلة على عواتقهم يقتلون بها المسلمين و يقتلون (6 


و صدق رسول الله (ص) حيث أخبر عن الخوارج قال. يقتلون أهل 
الإسلام و يدعون أهل الأوثان, لئنٍ أدركتهم لأقتلثهم قتل عاد (7) . و في 
أحاديث أخرى: لأقتلثهم قتل ثمود ١‏ 


عضا 0 كان قد هرد في اقب 0 تعالى: 7 
وزرة :فيه أيظنا قولة تعالى: 


إن جَاوْكَ فَاحْكُم بَئْتَهُم أؤ أغرض عَنْهُمْ و إن تُغرض عَنْهُمْ 


- 


فلن 


بود عقن عن تاروع ااتتيروبء أبن الأتير ونابن فينح أخباق اللشراره فيا بضني 
برها من كنب التارية, 

) 7 كان ذلك عند ما بعث ابن عمٌّ الرسولٍ على من اليمن بذهيبة إلى الرسول فقسّمها بين أربعة 
من المؤلفة قلوبهم, فتغضبت قريش ف الأتجان: فقالوا: يعطيه صناديد أهل نجد و يدعنا!قال: إِثما 
اتالفهم. فأقبل رجل. .. محلوق الرأس فقال: يا محمد, اتق اللوإققال النبي (صض ( فمن يطبم الله 
إذا عصيته, أعامتي علق اهل الأرض و لا باستوي!أفلقا ولت قال النبي (ص) إِنْ من ضئضئ هذا 
قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق م من الرمية يقتلون أهل 
الاسلام-الحديث. صحيح البخاريء. كتاب التوحيد,. باب قول الله تعالى: تَغْرّجٌ المَلآيِكَةَ... 4/188. و 
صحيح مسلم, كتاب الزكاة, باب ذكر الخوارج و صفاتهم ح 143 ص ع 


56 
يَضصُرُوكَ شَيْئاً و إن حَكَمْت فَاحْكُمْ بَيْتَهُمْ بالقسْط المائدة/42. 
قد حول دئة في هدة الأب أن يحكم بدن اهل الكتايء واقي أنه جرت 


أمر بأن يتخذوا حكما من الثاس بقوله تعالى: 3 إن حِفثم شقاق بَبِيْهِمَا 
فَإِبْعَنُوا حَكَماً مِنْ أمْلِه و حَكما مِنْ أَهْلِهَا إن ثُرِيدا إطلاحاً بُوكق 
آللَهُ النساء/35. 


و لا منافاة بين الآبتين, فإنٌ الآية الأولى عند ما أثبتت (الحكم) للّه لم 
تثبت له حكما محدودا مثل ما للقضاة في المحاكم بأنٌّ لهم أن يحكموا بين 
الناش تموحعبي القوانين ا ع اب الو د ع لد ار 
ؤ إثما ذلك لذي سلطة أعلى, و على هذا فليس للقضاة (الحكم) مطلقاء و 
إلما' لهم أن يحكموا ين الناسن فحسي. و لكق الله له أن يحكمءبين. الناش 
بموجب حكمه., و له أن يأذن لغيره بالحكم, أي: له أن يعيّن حاكما على أي 
جهة في ملكه. فله الحكم مطلقا. و على هذا فإن الأنبياء بحكم الله 
يحكمون, حين يحكمونء و كذلك الاثنان اللّذان يحكمان بين الزوجين. إذا 
فإن حكم. أولتك الحكام :إذا حكموا تفوحب ما فر الله: لبس حكم. ما تنوف 
الله و لاحكم غير اللهه و لااحكم دون الله و لاحكم مع الله و إثما هو حكم 
بامر الله و حكم بإذن الله. 

ف ساني جوابهم على وغاء ين الله في ذكر (وعوة 'الرشول (ضن) و 
الثوسل به الى اللّه) بعيد هذا إن شاء اللّه تعالى. 

و كذلك الشأن بالنسية إلى بعض الآيات الأخرى التي تثبت بعض 
سا ير ا مد ل 
إثبات صقة الملك: لله تعالئ: 


صغة الملك لله 
لا منافاة في إثبات صفة الملك لله في قوله تعالى: 


و لِلَّهِ مُلْكُ آ لشّمَا وَاتِ و الآرزض و عا بَيْتَهُمَا 3 القصبة: 
المائدة/18: 
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وكوله تعالى: 
م يَنَخِدْ وَلّداً و لَمْ يَكْنْ لَهُ شَرِيكُ فِي آلْمُلْكِ الإسراء/111., و 
الفرقان/2, و أمثالهما. 
و بين قوله تعالى: 


أو ما مَلَكَتْ أَيْمَائْكُمْ النساء/3 و24 و25 و36 وآيات أخري مثلها, 
لأثه سبحانه و تعالي يقول: قل اللّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ نُوْتِيِ الْمُلْكَ مَنْ 
تَشَاءٌ و تنْرِغ الْمُلَكَ مِمَّنْ تشَاءٌ و تُعِرٌ من تشَاءٌ و تُذِلَ مَنَ تشاءٌ 
بِيَدِكَ الخَيْرُ إِنَكَ علىَ كل شَيْءٍ قَدِيرُ آل عمران/26. 


إذا فإنٌ الله تعالى حين يملّك عبده لم يملك العبد عندئذ مع الله ولم 
يملك غير الله و لا سوى الله و لا دون الله, و إِثما العيد و ما يملك لمولاه,, و 
إن تملك العبد بإذن الله من أجلى مصاديق (الملك لله) دأ إث ملك الله 
يسن جدود كملك عبيده الدي بح يدود مشحة الله و رذن الله ولا حول 
للعبد أن يتصرف في ما خوّله الله بأكثر مما حدّد الله له في التصرّف من 
زمان و مكان و سيطرة . وكذلك الشأن في صفة الخالقية. 


الخالق و المحيي 

كذلك شأن صفة (الخالق) و (المحبي) . فإثه سبحانه و تعالى حَالِق 

كُلٌ شَيْءٍ الأنعام/102. و هِلَ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ آللَّه فاطر/3. و قال الله 

ا ألا لَهُ آلْخَلْقَ ١‏ و الأمز 0 9 قال تعالى. 0 
اه الشورى/9. 


و لا منافاة بين هذا و بين أن يأذنٍ لعيسى بن مريم (ع) أ ن يخلقي و 
يحبي كما قال سبحانه مخاطبا إثاه: و إِذْ تَخْلَقْ مِنَ الملين كَهَبْئَهِ | 8 
بإِذني فتَتفع فيا فَتَكُونُ علكدا بِإذْنِي وَ تبر الأكمة وَ الأبْرَصَ 


بإذني و إِذ تخرخٌ 2 المَؤتىَ 


2 


58 
ناديض المائدة/110 و قوله تعالى عن لسان عسيى: الي اخلك لكم 


مِنَ الطين كَهَيْنَةِ آلطّيْر انف فِيهِ فَيَكُونْ طيْراً بِإِذْنِ الله و أَبْرئٌ 
الأكمة و الأبْرَصَ أخي الود 0 آلله آل عمران/49. 

ات ا ماكر ل 4 
العمل لغيره, بل إِنّه قادر أن يخلق الحياة, إنسانا كان أو حيوانا. من طريق 
اللقاح بين الرٌُوجِين. و يستطيع أن يخلقه بيديه دون أب و لا أمّ. مثل آدم, و 
هدر تذلك إن ادن لسن مجان اذكه و الخالى فر كل ذلك هو الله 
تعالى. 

و كذلك شأن 0 فإنّه لي بلا واسطة يوم 
المونى بإذنه, و قادر على > جيل الإحياء في صرب بعص 0 بني 
إسرائيل الصفراء بميّتهم المقتول فيحيا المقتول و يخبرهم عن قاتله (9 

سن ين م خرن جلك اللير جا الوق كان اسان + 
الإخياء بإذن الله و على هذا فإث عيسى حين خلق الطير و أخيا الموتى لم 
يخلق مع الله, و لم يحي مع الله ولم يخلق و لم يحي غير الله و لا دون 
الله. و إنّما خلق و أحيا بإذن اللّه. 

الوليٌ و الشفيع 

وكذلك شأن صفة الولئك و الشفيع: 

فإنّه لا منافاة في شأن الشفاعة بين قوله تعالى: 

.أ أم انَحَدُوا مِنْ دُون آللَّهِ شُعَعَاءَ قُلْ أ وَ لَؤ كَانوا لآ يَمْلِكُونَ 
ا 


(9) إشارة إلى الات 73-87 من شورة البقرة: 


ع ف 5 « ني سَ 01 ب 2 عم 6ع ده 5 
.. و لآ يَعْقِلون. 'فُل لِلَّهِ آلشَّقَاعَهُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ آلسَّمَاوَاتِ و 
الارض نم لبه ترجه جَعَون الزمر/43, 44. 
ل مروت در درة 
ب- ها لَكُمْ مِنْ دُونْهِ مِنْ وَلِيٌّ و لآ شَفِيعِ أ قلا تَتَدَكْرُونَ 


- كتمن لفة مث ذويه ولك وال شهية الأنعاء 51 


د و دك هأ تل تفسن بها تك لسن لها من ذو الأ 
وَلِّ و لآ سَفِيعٌ الأنعام/70. 


و بين قوله تعالى: أ- مَا مِنْ شَفِيعِ إلا مِنْ بَعْدِ إِذْيْهِ يونس/3. 


- مَنْ د الفع يَسْفَعٌ عِندَة 00 ِإِذْيِهِ البقرة/255. 
إج- يَوْمَيِذٍ لآ تنقعٌ آَلشَّفَاعَهٌ إلا من أذِن لَهُ آلرَّحْمَنُ وَ رَضِي لَه 


قَولاً طه/109. 

د- و لآ تنقعٌ آلشْفاعَهٌ عِنْدَهُ إل لِمَنْ أذِنَ لَهُ... سبا/23 

ه- لآ يَمْلِكُونَ الشّفاعة إلا من اتَحَدَ عِنْدَ آلرَّحْمَن عَهْداً 
مريم/87 


و- و لآ يَشْفَعُونَ إلا لِمَن ازتضى الأنبياء/28. 


. فإنّه تعالى حين يأذن لعباده الصّالحين أن يشفعواء كانت الشُّفاعة لله 
فاذن لهم أنه ا 0 عندتذ تن دود الله 


3 د و و آلْأَرْض و مَا 
لَكْم م دون آلله مِن وَلِدٌ و الآ تصيس البقرة/107. 


هذه ا لا 0 7 تعالى: 
. إِنّمَا وَلِيِّكُمُ آللّهُ و رَسُولَة و آلَذِينَ آمَنُوا آلَّذِينَ يُقِيمُونَ 
الضّلأة و ُؤْنُونَ آلرَّكَاةَ و هُمْ رَاكِعُونَ المائدة/55. 

لا منافاة بينهما و ليس شركا أن نقول: الله وليّنا و رسوله و من بقيم 
الضّلاة و يؤتي الرّكاة في الركوع من المؤمنين؛ لأنّ الولاية لله و هو الّذي 
اعطى هذه الولاية لهما كها |اعظى للوالة الولاية على بولدة. 

في كلّ الصّفات المذكورة صعٌ أن يقال: الله هو الحاكم و المالك و 
الح 5 لدت قد د صاذا عانان ان لمر منع من عبيده هذه الصفات: 
الخالك و الحاك .. التتفيع والولي و اث أوضج مثال لها قلناء الموود الاني 


من يتوقىٍ الأنفس نعقعس ر ا 
قال تعالى: آَلَّذِينَ تَتَوَفَاهُمْ الْمَلآئِكَةٌ ظالِميي أَنْعُسِهِمْ 


النحل/28. 
و قال: تَتَوَفَاهُمٌ الْمَلآَيِْكَهٌ طَيْبِينَ يَفُولُونَ سَلآمٌ عَلَيَكُمْ 
النحل/32. 


وقال: تَوَفْبَهُ رَسْلَّتا وَ هُمْ لآ مُقَرٌّ طُونَ الأنعام/61. 

و قال: قُلَ يَتَوَفَاكُمْ مَلَك آلْمَوْتٍ الذي وَكلَ بِكُمْ ثُمَّ إلى رَبَكُمْ 
مرجع جَعُونَ السجدة/11. 

وقال: آللّهُ ر: بتوقى الأنفس حِبن يفيه الرمرا 4 
لم يشرك؛ د ل 0 يتوقى ا بإذن 


الله لم يكذب و لم يشرك. ولا منافاة .بين القولين و يسن القول اث الله 
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حين موتهاء و في كل هذه الحالات لم يتوفٌ الأنفس غير الله ولا مع 
اللفيل. لإ الله هو الذي توقاها (10) . و كذلك الشأن بالنسبة إلى لحن 
الأخرى المذكورة سابقا. 


دعوة الترسول (ص) و التوسّل به إلى الله 
بناء غلى .ما ينا بان كلاً من الحاكم و المالك و الشفيع + الخالق و 
المحني.و العميثت و الول إذا كان بإذن الله فليس نوت غير الله و لا دون 
الله و لا مع الله بناء على ذلك فإن ذعوة النيت اص) في التوشل ' به إلى 
الله-أيضا-إذا كان بإذن الله فليس ثِمّت دعاء غير الله و لا دون الله و لا مع 
الله ءِ ليس من مصاديق ما نهى الله عنه في قوله تعالى: : قلآ تدعُوا مَعَ 
1 


لله اعدا 


و قد مر بنا في الحديث المروئ بمسند أحمد و سنن الترمذي و ابن 
ماجة و رواية البيهقي و التي صحّحوها بأن رسول الله (ص) علّم الصحابي 
الصرير أن يدعو بعد الضّلاة ويقول: 

«اللّهمٌ إثي أسألك و أتوجّه بنبيّك محمّد نبي الرحمة. يا محمّد إِنْي 
توكيت بك الودرثي في حاحتن لتقصى لي اللية فسشلعه قتع لكا . 

قفصي ازله جاه .نو قتع رسولة فيه زو تناقافء بو اذ هذا النوع هد 

و ابْتَعُوا إِلَيْهِ آَلْوَسِيلَة المائدة/35. 

يَبْتَعُونَ إلى رَبّهِمٌ آلْوَسِيلَة الإسراء/57. 

[10) هذا الأسعدلال سشفاد عن قول الإمام غلك نرواية الصدوف غنه فين باب الرة على التتوية و 


الرنادقة يكتاب التوحيه: ص: 241. 
(11) راجع مصادره في باب الاستشفاع رسول الل فى سياته غير ندة المقكية. 
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إلى هنا استعرضنا بعض مسائل الخلاف و أشرنا إلى ما كان ظاهرا من 
منشئها. و في ما يلي ندرس الباعث الحقيقي لما نشأً من الخلاف و هما 

أ-استكبار المخلوقين أبد الدهر. 

ب-حاجة السلطة في هذه الأمّة إلى إراءة حياة قدوات الإنسانية بما لا 
يناقض حياتها الغارقة في الشهوات. و في ما يلي بيانهما: 

أ-الباعث الحقيقي الأوّل على ما نشأ من الخلاف 
أؤلا-في بدء الخليقة: 

فكي الله ستيحاتة هذا جري من إبلسى حين لم جد لاد (غ) بقولة 
.0 قال يَا إِيْلِيس ما مَتَعَكَ أَنْ تسْجُد لِمَا حَلَفْتُ بِيَدَىَ أشتكتزت 
أَمْ كنت مِنَ الْعَالِينَ "قال آنا كتز هِنة:.. ضص/75 76.5 . 

و قَالَ لَمْ أَكْنْ لأَسْحجُدَ لِبَسَرٍ خَلَفْتَهُ مِنْ صَلَْصَالٍ مِنْ حَمَإ 
مَسْنُونِ الحجر/33. 

إن إبليس عبد الله وحده لا شريك له عمر الملائكة, ثمٌّ لم يخضع لآدم 
صف الله فى عصرة و استهان به فكان :من أصرم ها كان: 

ما الناس اللذين استكبروا. و اههايم بأنبياء الله و أصفيائه بعد ذلك 

ثانيا-في الأمم الشابقة: 

قال قوم نوح لنبيهم نوح: 

ها تراك إلا بشَراً مِئْلّتا... و ما ترى لَكُمْ عَلَبْنَا مِنْ قصل 
هود/ 7 2. 1 
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و فالوا: تا هذا إلا عقو يتلكخ قربة أن حتقضكل: علكم 
المؤمنون/24. 

و قال قوم نوح و عاد و تمود لرسلهم: 

إن أنثم ِلآ َشَرٌ مِتْلَنَا... إبراهيم/10. 


و قالوا لنبيهم: 
مَا هَدَا إلا بَسَرْ مِنْلَكُمْ بَأْكُلُ مِمَا تأكلون مِنْهُ و يَشْرَبُ مِمَا 
تَشسْرَبُونَ المؤمنون/33. 


كان حواب: الأنبباء لأممهم قي .هذا الاعتراض.١ى‏ الانشهاتة بهم ها آخير 
الله عنه و قال: 


قالَث لَهُمْ رَسْلَْهُمْ إن تحن إلا بَسَرْ مِتْلّكُمْ و لَكِنَّ آللّه يَمْنٌ 
عَلىَ مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ إبراهيم/11. 
نالنا- -في عصر خاتم الأنبياء (ص) : 
أنس, قال: ‏ 


كان في عهد رسول الله (ص) رجل يعجبنا تعبده و اجتهاده2. و قد 
ذكرناه لرسول الله (ص) فلم يعرفه, فوصفناه بصفته فلم يعرفه. فبينا نحن 
نذكره إذ3 طلع الرجل علينا فقلنا: هو هذا قال: إثكم لتخبروتي عرزر رجل إن 
في وجمه لببعفة من الشيطا نب 'فافيل على ونمي عليهم. وى لم تسلم :فقا 
له رسول الله زض) : اتشدك الله هل'قلت حين وقهب على المجلس: برها 
في القوم. أحد أفصل مني أو خير مني» ؟قال: اللو :نعم اثم. دخل: يضلي 
فعال وسول الله (ص) : من يقتل الرجل العديث. و في آخر الحديت قال 
(ص) : لو قتل 
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ها اختلق من اتن رجلان... 2١‏ 
قال الرجل (ذو المعرفة) من السعوديين: 
(محمّد رجالا مثلي,. مات) . 
وبي هذ القول-أيضاءهو الامشكباز كما كان نان السا بقية: 
خلاصة البحث 
انا اتليس لبر فصلا لصف الله ى فته اذه فلن فقس قلا بخص له 
ويقول كنه. إئه بشر. 
و قوم نوح و عاد و ثمود لا يرون لأنبيائهم من فضل عليهم و يقولون 
لأنبيائهم: إن أنتم إل بشر مثلنا. 
و ذو اوبكر رأس الخوارج يقول لجمع فيهم رسول اللّه: ما في 
القوم أفضل مثي او خير مني. 
و كذلك الآمر في عضرنا: 
إذا فالباعث الأول للاستهانة بأصفياء الله هو الاستكبار. 


(12) راجع ترجمة ذي الخويصرة من الإصابة. 


و ذو الخويصرة التميمي حرقوص بن زهير. أصل الخوارج قال لرسول 

يا ل لا الله, عذال فقا له: ويحك من يعدل إذا لم أعدل!؟و قال 

: إن له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم و صيامه مع صيامهم, 
00 من الدين كمروق السهم من الرمية. 

راجع ترجمة ذي الخويصرة في أسد الغابة. و تفصيل قول رسول الله 
فية و.في: الخوارج :و قتال. الزمام علي إناهم في صحيح مسلم: باب ذكر 
الخوارع, وباب التحريض على قتل الخوارج, و باب الخوارج ش,رٌ الخلق و 


و السفقة قروح تخرجع في الوجة و الرأسء و يكون المعتى أثر ضرية 
الشيطان في وجهه. 
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ب-الباعث الثاني لما نشأ من الخلاف 
الباعث الثاني على الخلاف في الأمّة الإسلامية مدى القرونء. هو حاجة 
السُّلطات الحاكمة على المسلمين إلى إراءة حياة القدوات الإنسانية. من 
الأنبياء و الأصفياء, بما لا يناقض حياتهم الغارقة في الشهوات و المنهمكة 
في اثباع هوى النفس. 


و كان من أثر العاملين الأول و الثاني؛ أن أؤلت آيات من الذكر الحكيم 
إلئ ما يبين صدور المعاصي من أنبياء الله و اضفيائه: و وضعت روايات في 
ائغما نهم في الملاهي.و الشهوات. و أخيانا استفادوا من الأخبار الاسرائياءة 
في ذلك مثل ما رووا عن داود و زوجة أوريا (13) , إلى غيرهاء و الكثير من 
أمثالها التي رووها في سيرة الأنبياء؛ و قد مد بنا أمثلة مشّا روواً في تسر 
افضل الأساء. و خاتفهى مفحقة: (ض )م و في هذا السيل» ميل تسوية الأساء 
و الأوصياء بغيرهم من البشرء و القول حدم وكود ميزة لهم عمّن سواهم, 
أؤلوا آيات ,من الكتاب العزيز المصدحة بمعجزات الأنبياء. مثل خلق عيسى 
(غ) من الطين طيرا بإذن الله و نظائره-ووضعت روانات تلفق وما يقولون 
به من عدم وجود فيزة لأضفياء الله عكن سواهم من الننتسض. 

و.في:مشابل فلكم الأعاديث .و تأويلات آيات كنات اللف داقع الغا ملين 
المذكورين آنفاء نجد في كتب التفسير و الحديث و السيرة أحاديث أخرى 
تل .علي مثرات أضفياء الله فامن يها طائفة من المسلمين: :و اذلت آبات 
كتاب: الله بها يؤاقق تلك الأحاديت: و انتج ما ذكرناة روية حاظة لضفات الله 
واضفات أنبياته و.عن. العرش و الكرسة و سائر المعارف الإسلامية تناقض 


(13) راجع أخبار سيرة النبيّ داود (ع) في تاريخ الطبري و غيره. 


06 
رؤية الطائفة الأخرى. و كل طائفة آمنت بما لديها بما يبلغ بها إلى 
تكفير من يخالفها في الراي. و إِنْ ما وقع من التفرقة مدى القرون كان من 
اثر ما ذكرناه. 
أَّا العلاج فسنذكره بحوله تعالى في الخاتمة الآتية. 
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-9- خلاصة 9 خاتمة 


شرع الله للإنسان الإسلام نظاما مناسيبا لفطرته: و هداه بواسطة 
أنبيائه (ع) و كان كلما توفي نبي و غيرت, كته شريعته, جدّد الله د ينه 
بإرسال نبي جديد. و اقتضت حكمته ختم الشرائع بشريعة خاتمهم,. فحفظ 
أصول الإسلام بحفظ القرآن من الريادة و النقصان أبد الدهر. و جعل بيان 
الأحكام و شرحها في سنّة رسوله (ص) و لم يحفظها مثل القرآن من 
الزيادة و الثقصان, و لم يعصم رواتها عن السهو و النسيان. و لم 6 
نسّاخ كتب الحديث من الخطأ و الزلل. و مضى على رواية سنّة الرسول 
(ص) أربعة عشر قرنا و تداول العسامون من روايات سثة الرسول (ص) 
سيرة و حديثا ما تعارض بعضه مع بعض الشيء الكثير, مع وجود المجمل و 
المفصّل و العامٌ و الخاصُ فيهاء و العوامل الخارجية المؤثرة في رواية 
الحذيث: و التي أشرنا إليها سا عاك والستليت اجتهادات المجتهدين في ترجيح 
بعضها على بعض, مضافا إلى اجتهاداتهم الخاضصّة في مختلف معارف 
الإسلام و [حكافه: فتعصب كل لآرائه, فتكؤؤنت, لكل فرقة رؤية خاضصة 
للإسلام أوّلت بموجبها آيات متشابهات في كتاب الله 


58 
الكريم, وحملت عليها آيات محكمات أخرى. 


و هكذا انقسم المسلمون إلى فرق و مذاهب, و مضت عليهم قرون 
طويلة كفر خلالها المسلمون بعضهم بعضاء و قتلت كلّ فرقة من خالفها في 
الراي احيانا. و هدّمت ديارهم!فكيف يمكن توحيد كلمة المسلمين مع وجود 
هذه المفارقات: و وحود مسائل الخلاف بيتهم مما أوردنا أمثلة منها في ما 

سبق ؟لا, لن يتمٌ التقارب بين المسلمين هكذاء و مع بقائهم على تقليد 
اجتهادات الل فلا بد للمسلمين من أن تبدي كل طائفة منهم ما لديها 
من رؤى للإسلام و تاويل للقران و حديث مروي و اجتهادات للشلف نشا 
متها الخلاق: على شرط أن يتح ذلك باسلوب الذعوة إلى الخذة و البحة 
العلميّ الرصين,. دون الررّكون إلى السباب و الشتائم و الافتراء انتصارا 
لرأيها و طائفتها -اعاذنا الله من ذلك-ثمٌ الاستماع بتجرّد إلى ما لدى 
الطوائف الأخرى كذلك, والحقيقة بنت البحث. 


و الشمل الطحي للوضول إلى ذلك أن جادر غلماء المسلعين إلن 
تلك الدراسات بتجرّد علمئىّ بحت, ثمٌ تعرض نتائج تلك الدراسات على 
الأندية العلمية الإسلامية الكبرى» قثل الجامع الارهر الشريف في القاهرة: و 
الجامعة الإسلامئة في. المدينة المنؤرة: ز.رايطة العالم الإسلامي في مكّة 
المكرمة. .و العوافع الاإسلائئة الكيرى :فى الحف الاشرف و قم وغراسان 
و القيروان و الزيتونة, لبحثها و تمحيصها. ثم م لتنشر بعد ذلك حكومات البلاد 
الإسلامة ها تتمخض عنه دراسات. تلك الجامعات: بين المتسلمين. 'كاقة 
لستى لحم المسلمين من آراد مهم أن نكيم راف عترم تقهما. واغياء لا 
لبس فيه و لا غموض و لا نبزء و له بعد ذلك ان يتقبل راي غيره بقبول 
00 أو يعذر أخاه المسلم في ما اتخذ له من رأي. و شكدا امسر 
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ويتقاربوا و يوحّدوا جهودهم في ما يصلح لهم (1 

و من الضروريٌ في هذا السبيل أن يبدأ بالبحث عن مصادر الشريعة 
الإسلاميّة و كيفيّة اخذ المسلمين منها و سبل الوصول إلى السئة النبوية. 

و للوصول إلى هذا الهدف الجليل قمت مستعينا باللّه تعالى بتأليف 
هذا الكتاب وفق المنهج التالي. 

منهج البحث في الكتاب: : 

أوردنا في ما سبق أمثلة من مسائل الخلاف و منشأ الاطلاف » 58 
0 الأول من هذا الكتاب 00 المصلحون العا عل الإسلام و 5 
المسلمين و يفوا حهودهم :فى مدوء مهرفتها لتفرويت أبتاء: الاقة الاسلامته 
و توحيد 


(1) لقد شرحت ضرورة القيام بدراسات مقارنة لسثة الرسول (ص) بتجرّد علميّ بحت لعلماء 
المسلمين و كثابهم و مفكريهم بمصر و الحجاز و الشام و لبنان و الهند و باكستان و العراق و غيرهاء 
سواء في الجامعات الإسلامية و الأندية العلمية بها أو في اجتماعن بالعلماء على انفراد, و ست 
اا ا ا 00 و لما كانت أمٌّ المؤمنين عائشة أكثر من 
تحدّثت عن سيرة الرسول الاكرم (ص بين اقيات المؤمنين و اهل الية عن جميع الشحارة: وكان 
اجا م افد عا عد ام نج يتعّفون على سيرة الرسول 
(ص) من خلال الأحاديث المرويّة عنها.ء و لن تتيسر دراسة سيرة الرسول دون الدراسة العلمية 
لمجموعة الأحاديث المرويّة عنها بتجرّد علميٌ بحت, لهذا اضطررت إلى دراسة أحاديئها ذراسة 
مقارنة. و طبعت الجزء الأول منهاء و لما يطبع الجزء الثاني منها. ورأيث خلال دراساتي من 
الاختلاف في أخبار السيرة و أخبار العصر الإسلامي الأول ما أكرهني على نشر بعض دراساتي 0 
(خمسون و مائة صحابى مختلق) و قضدي من هذه التسمية أن أنثه العلماء إلى ما في أخبار العضصر 
الإسلامي الأول من عظيم الاختلاق: و طبع منها جزءان ترجم فيهما ثلاثة و تسعون صحابيًا مختلقا و 
أكثر من سبعين راؤبا للحديث مختلقين-ايضا-أاسندت إليهم روايات في الفتوح و الردة و غير ذلك 
مختلقة جميعها. و كتبت مقدّمة لهذه الدراسة مجلّدي عبد الله بن سبأ و نشراء و بقي نشر المجلد 
الثالث من (خمسون و مائة صحابي مختلق) و الثالث من عبد الله بن سباء و إلى الله أشكو ما لا 
نيت عن الإرجاف فى هذا السييل 
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كلمتهم ضدٌ أعداء الإسلام إن شاء الله تعالى. 


و تقول فى هذا الضذد: لقا كان. جميع طوائقف المسلمين ينتهون: إلى 
مدرستين (2) : مدرسة الإمامة و مدرسة الخلافة. بحثت في الكتاب: 

أولا- عن رأي المدرستين في الصحابة و عدالتهم, لاتيم من سبل 
الوصول إلى سنّة الرسول (ص) . و ترى مدرسة الخلافة أنْهم جميعا عدول 
لا يتطرّق الشك إلى عدالة أيْ واحد منهم, ويصحٌ أخذ الحديث من جميعهم. 
و ترى المدرسة الأخري أنّ في الصحابة الب الثّقي الذي يؤخذ منه الحديث, 
و فيهم من وصمه الله في كتابه بالنفاق و قال: ة مِنْ أهل الْمَدِيئَةِ 

مَرَدُوا عَلَى التاق لآ تَعْلَمُههُمْ نَحْنٌُ تَعْلَمُهُمْ التوبة/101. 

هكذا درست أدلّة الطّرفين في هذا الباب بتجرّد علمئ,. ثم بحثت عن 
رأي المدرستين في الإمامة و الخلافة و أدلتهما في ما ارتأتاء لأنٌّ الخلفاء 
الأربعة الأوائل لدى إحداهما من سبل الوصول إلى الشّريعة الإسلامية و 
تروي في حقهم عن الرسول (ص) أله قال: 00 بسئتي و سئة الخلفاء 
الراشدين من بعدى و عضوا عليها بالنواجذ» , ثح إثها تتخذ من اجتهاداتهم 
قصدرا الا العامة 
من سبل الوصول إلى ال الإسلاميّة و ا منهم كل ما يروون عن 
الر سول رض )من احكام يلا تردية. فلا يك مع هذا هه تمخيض 'أذلة الطورقين 
في هذا السبيل. 
ثانيا- ورست بحوث: المدرستين. في فضادر الشريعة الإسلامية بكلٌ 
امانة 


(2) سياتي بيانه في بداية البحوث: إن شاء الله تعالى: 
(3) يأتى بحث نقد الحديث و دراسة مواقفهم من اجتهادات مجتهدي مدرسة الخلفاء في الجزء 
الثاني في باب: بحوث المدرستين حول مصادر الشريعة الإسلامية, إن شاء الله تعالى. 
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علميّة. و ختمت البحوث بذكر بعض أنواع نشاط المدرستين الثقافيٌ و 
السياسث و الاجتماعية و آثارها في الفجتمع الإسلامي: 

تالتاه أوردت فى الأخين يعض ما افترق نه على مدرسة أهل البيت (غ) 

ف أشال الله أن يوفقتى للبسة عن.زوانات المدرستين حول القران 
الكريم بمثه تعالى. 

وها هي البحوث أعرضها على الملأ الإسلامئٌ الكريم راجيا أن ينظروا 
فيها بتجّد علمئ, و ينيّهوني على أخطائي في سبيل نشر المعرفة 
الإسلامية و تيسير التقارب و الثفاهم بين المسلميق إن شاء الله تغالى: 

قَلَ هذهو ند أؤعُوا إلى آللَّهِ على بَصِيرَةٍ أَنا 3 مَنِ الْبَعَنِي 
و سَبحَان الله وَمَا تا من لْمُشْرِكِينَ . يوسف/108. - 


103 
القسم الأول 
بحوت المدرستين حول مصادر الشريعة الإسلامية 
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في قارية الفكر الإسلافرة بح انقكها اتنا بعد وفاة اليه (ض) مث 
مدرستين متعارضتين, مدرسة السّلطة الحاكمة بعد الرسول حتى آخر 
الخلفاء العتمانين:. و.مدرسة ائمّة اهل البيت (ع) حتى. الإمام الثاني عبثير 

1ق لم يرل الخلاق قانما. بين خريجي: المدرستين هو ابباغهما كن 
ا ولا يزال كذلك حبّى عصرنا الحاضر, و إلى ما شاء الله. 

و في ما يلي من هذا البحث نسمي المدرسة الأولى بمدرسة الخلفاء 
و الأخرى بمدرسة أهل البيت. ون نبدأ بذكر منشأ الخلاف بينهماء ثم نورد 
امثلة من وجوه الخلاف, إن شاء الله تعالى. 

منشأ الخلاف: 0 

تثفق المدرستان في القران الكريم, و تلتزمان بما احله و حرّمه و 
فرضه 
(1) إثما حدّدنا مدرسة السلطة الحاكمة بآخر الخلفاء العثمانيين. و مدرسة أهل البيت بالإمام الثاني 
غشير من أئمة أهل الببة: لأن مدرسة الخلفاء تلتزم بشرعية حكومة الخلفاء بعد النبيٌّ و تسمٌّيهم 


بخلماء النبة و تلتزم مدرسة أظل البيث ياحقية الأثمة الاتنن عفن فن العكم و تسقيهم أوصياء 
النين و لهذا سكينا اولي عدربنية القلفاءى الثانية ففرسة اقل االريت: 
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وندب إليه, وتختلفان في تأويله وخاطة متشابه آياته أشة الاختلاف. 
ثم تختلفان في الأمور الثلاثة التالية: 


أدفي الصحابة. ب-في الإمامة و الخلافة . و هما من سبل الوصول إلى 
مصادر الشريعة الإسلامية. 


ج-في مصادر الشريعة الإسلامية بعد القرآن و سندرس بحوث 
المدرستين في كل هنها بعد ذراسة المصطلحات الواروة فن يابه في اقل 
الباب. و تبد] هنا بدراسة المصطلحات المشتشركة “فى حمية انوات الكتاب 
أؤلا, تخ براعة كيفية تذوين معاجم اللغة العريية ثائيا. 
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اللغة العرئة و العضطلحات الاسلافية 

أوُلا-تعريف المصطلحات و هي: 

أدلغة العرب. 

ب-المصطلح الشرع” أو المصطلح الإسلامي. 

ععمصطاع المتشةعة أو مضطل» المسلمين: 

د-الحقيقة و المجاز. 

وسقي الأكال أحيانا ب (تسفية الفقري) :و النانئ ن (تسهية الشارع) 

أ-لغة العرب 

الما تحت عن لغة الغرب» لأ القران نزل بلغتهي فتقول: 

إن جل الألفاظ العربيّة التي 0 اليوم, كانت شائعة في معانيها 
قبل الإسلام و بعد الإسلام حتى اليوم, مثل: الأكل و النوم و الليل و النهار. 

دعروام نااك ما رركي الو الدريو كن مجان ص قل لقعا: 


(غنم)'الذق كان فى اليه بمعتى كسب التي : نك اشتعمل. أيضا فى 
لعة العرية يمف العو ال لا مس ف الل كي السام 6 
الفوز 
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بالقبيء مظلقفاء ننيواة [ كان القوز يعشقه "آم دون :مشقة: 
(الأثلب) فإنّه في لغة أهل الحجاز: الحجر: و في لغة تميم: التراب (1 


وافى عضر اليستعمال الفل» (الميسوظ) ويرافية عند الهراقيو: 
المضروب, و لدى الشاميّين و اللبنانيين: المسرور. و في مثل هذه 
الحالة يجب أن نقول مثلا (الألب) في لغة تميم بمعنى كذا. و في لغة 


ب-المصطلح الشرعي أو «المصطاح الإسلامي» 

عند ما بعث اللّه خاتم أنبيائه (ص) استعمل بعض الألفاظ العربيّة في 
غير معانيها الشائعة لدى العرب, مثل: (الصلاة) التي كانت تستعمل في 
مطلق (الدعاء) و استعملها رسول الله (ص) في عبادة خاصّة لها قراءات 
خاصّة مقارنة بأفعال خاصضّة من قيام و ركوع و سجود, مما لم تكن معروفة 
لدى العرب. و هذا ما نسمّيه ب (المصطلح الشرعي أو الإسلامي) سواء في 
ذلك أغيّر المعنى اللّغوي للّفظ مثل (الصلاة) أم جاء الشارع الإسلامث بلفظ 
جديد في معنى جديدء مثل: (الرعمن ) صضفة لله تعالى. 


و يعرف (المصظلخ. الشرعي) بوزود االلفظ في .معاة في. القران 
الكريم أو الحديث النبوة؛ الشريف, و بدون ذلك لا يوجد المصطلح الشرعي. 


إذا فالحضظله الشرزفة: ها استعملة الشارعغ فى معتى. خاضة و ياه 
الورشول (ض) ذلك: 


(1) تهذيب اللغة للأزهري, ط. القاهرة, سنة 1384 هء 15/91. 
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ج-مصطلح المتشرّعة أو «تسمية المسلمين» 
عطي رجي جر و ساو و للدي يساوي جام 


(الاجتهاد) و (المجتهد) الشاتعين لذى عاقة المسلمين في الفقة و 
الققيه, و كان الأفطان في لقة الخترب تعكي ندل الجيد في طلب الأمر 21 
: و باذل الجهذ: و استعملا بنقسس المعنى اللغوي :في حديث الرسؤل 0 
كما روي عن رسول الله (ص) أنه قال: 


«فضل العالم على المجتهد مائة درجة» , أي على المجتهد في العبادة 
(3) , 


و في ما روي عن سيرته (ص) و قيل: 
كان وسول: الله يجفيهة في العقر الأواخر ها لاا كيد فى غير 


فلم يود (الاجتهاد) و (المجتهد) تمعتى؟ الققه و الفقية» في. القران 
الكريم ه لا الحخديت الننوئ الشريفه» و تنسقي .هذا" النوع .من الشعمية بت 

ومن هذا النوع من التسمية ها لا ايكون ثاتعا لدى عافة المسلمية: 
بل يكون شائعا لدى بعضهم, مثل كلمة: (صوم زكريًا) المستعمل لدى بعض 
المسلمين في الصّوم مع الالتزام بالصّمت و الامتناع عن التكلم. و هذا النوع 

من المصطلح ينبغي ان نسميه باسم البلد الشائع فيه, فنقول: هذا اصطلاح 
المسلمين من أهل بغداد, أو اصطلاح المسلمين في القاهرة مثلا, ولا يصح 
أت نسميه ب عت المسلمين) أو (عرف المتشرّرعة) أو (تسمية 
العمسلمين) فظلعا 


(2) حادق (حيدا نين نوفية للف لأين الاين 
(3) مغلامة سين الدارسي» باب قضل العلم و الال 32:2 1/1060 
(8) عسه مسلى كاي الاعتكاقه باب الاجتياد فى ااعثر الأواشر عن شير رسضاف 2 1175 
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و بدون تقييد. 


و كذلك الأمر بالنسبة إلى التسمية الشائعة لدى أهل مذهب من 
المذاهب الإسلامية أو لدى فرقة تنتمي إلى الإسلام. 


مثل: (الشاري) و(المشرك) لدى الخوارج؛ ف (الشاري) عندهم بمثابة 
المعاهة عنة كاقة المسلهين: و (المشرك) عندهمة؟ حجمية الفسلمين و كل 
من لا ينتمي إلى الخوارج. 

و مثل (الرافضي) الذي ينبز به بعض أتباع مدرسة الخلفاء بعض أتباع 
مؤرتيية | هل البيضة (ع )1 

0 (الناصبيّ) عند أتباع مدرسة اهل النيت (ع) الذى سمقون م كل .من 


و في مثل هذه الحالة. نسمّي الأول ب (اصطلاح الخوارج) و الثاني ب 
(اصطلاح مدرسة الخلفاء) و الثالث ب (اصطلاح مدرسة أهل البيت) . 

و بناء على ما ذكرناء فإذا ورد لفظ (الناصبي) لدى أتباع مدرسة 
الخلفاء لا ينبغي ان نفهم منه اعداء اهل البيت (ع) . و كذلك إذا ورد لفظ 
(الشاري) عند غير الخوارج لا نفهم منه ما اصطلح عليه الخوارج. 

د-الحقيقة و المجاز 

إذا شاع استعمال اللّفظ في معناه, بحيث لم يتبادر إلى ذهن السامع 
عند استماع الكلمة غير ذلك المعنى. مثل لفظ: (الأسد) الذي يفهم منه: 
الحيوان المفترس, لا غيره. و مثل لفظ: (الصلاة) التي لا يفهم منها لدى 
المسلمين غير » القيام بالأعمال الخاطة المفروتة باذكار خاظة: 

في مثل هذه الحالة, يوصف (الأسد) 57 حقيقة في الحيوان 


المفترس, و(الصلاة) بأكها حقيقة في الأعمال المخصوصة, » 9و يسمى الأول ب 
(الحقيقة 
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اللغوية) و الثاني ب (الحقيقة الشرعيّة) . 

و قد يستعمل لفظ (الأسد) و يقصد به: الرجل الشجاعء و يقال: 

رآنت أسدا يتكلم في المسجد. و هذا الاستعمال يسمى استعمالا 
مجازيا و يقال: استعمل (الأسد) مجازا في الرجل الشّجاع. و لا بدٌ عند ذلك 
بن جد قسيظة فى الم اوس الام .تدل على أنه لم يقصيد من 
(الأسد) المعنى الحقيقي, مثل قولك هنا: (يتكلم في المسجد) فإنّ الأسد لا 
يتكلم, و هذه قرينة على أن القائل لم يقصد الحيوان المفترسر: وإثما قصد 
رجلا شجاعا. 

ثانيا-كيفيّة تأليف مجاميع اللّغة العربيّة 

عند ما قام علماء اللّغة العربيّة بتدوين اللّغة العربيّة في القرنين الثاني 
و الثالت المجرتين: سكلوا أمام كل لفظ ما وجدوا.له من معدى: منذ العضر 
الجاهلت إلى زمانهم. سواء أ كان ذلك المعنى شائعا عند أهل اللغة أم في 
الشرع الإسلاميء أو لدى المسلمين: غير أن :فقهاء. المسلمين. .نذلوها جهدا 
مشكورا مدى القرون في تحديد المصطلحات الإسلاميّة الفقهية و تعريفها, 
مثل مصطلح الصلاة و الصوم و الح و غيرهاء فاصبحت المصطلحات 
الإسلامية الفقهية معروفة لدى جميع المسلمين. و لما الم 0 طبر ديك 
المصطلحات او الو 1 الاصطلاح 
الشرغية؟آم من نوع تسمية المسلمين و اصطلاح المتشرّعة. وأدذى ذلك 
إلى اللبس و الغموض في إدراك المفاهيم الإسلاميّة. و أحيانا في معرفة 
بغض. الأحكام الشرعية:»تظير ما وقع في لقفطي الصحاية: و الضحاية: كفا 
سندرسهما في ما ياتي. 


عاها 
البحث الأول بحوث المدرستين حول الصحبة 9و الصحابة 


تعريف الصحابى لدى المدرستين ادارة الصحابة لدى المدرستين 
خلاصة بحث الصحابة لدى المدرستين 
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الفصل الأوّل تعريف الصحابي لدى المدرستين 
تعريف الصحابي في مدرسة الخلفاء تعريف الصحابي بمدرسة أهل 
البيت (ع) ضابطتهم لمعرفة الصحابي مناقشة ضابطة معرفة الصحابي 


17 
تعروت الطجابة لدف المدر سفن 
تعريف الصحابي في مدرسة الخلفاء 

لاح يي الت المصرر اول ترايت الصحابث: 

لمن الي ون لقند : د طالت جد الك لك إل الخيريت.و رسن رو بعد 
أو لم برو و من غزا معم أو لم بغز و من رآه رؤية و لو لم يجالسه؛ و من 
لم يره لعارض كالعمى (1 

ونكرقي ‏ طايط لس د ره سح ين ل ار (إنهم 
كانوا في الفتوح لا يؤمّرون إلا الصحابة) . 

(و انه لم يبق بمكة ولا الطّائف أحد في سنة عشر إلا أسلم و شهد مع 


النبي حجّة الوداع) و (أنّه لم يبق في الأوس و الخزرج أحد في آخر عهد 
ألنبي (صض) إلا دخل في الإسلام) و (ما مات النبية (ض) و احد هنهم يظهر 


(3)الاضابة 1/10 

و هذا القول بمدرسة الخلفاء هو مصدر الشهيد الثاني حين قال في 
كتابه الدراية؛ الباب الرابع في بعض المصطلحات في أسماء الرجال و 
طبقاتهم: (الصحابىيّ) من لقي النبىٌّ مؤمنا به و مات على الإسلام. 
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الكفر) (2 
و إذا راجغ باحث أجزاء كتابنا (خمسون و مائة ضحابة مختلق) يرى 
مدى تسامحهم في ذلك و مبلغ ضرره على الحديث. 
تعريف الصّحابي بمدرسة أهل البيت (ع) 
إن وس أهل البيدة ترى أن تعريف الصحابي: هو ما ورد في 
الصاحي و جمغه :"صحي: 55 وصحاب: وضحابة (3 


و (الصاحب: المعاشر (4) و الملازم (5) ) , (و لا يقال إل لمن كثرت 
ملازمته) (6) , (و ان المصاحبة تقتضي طول لبثه) (7) . 

ومما أث الطحية تكون بين اثنين ضع لنا أله لآ بذ أن يضاف لفظ 
(الصاحب) و جمعه (الصحب و... ) إلى اسم ما في الكلام, و كذلك ورد في 
القرآن في قوله تعالى: يَا صَاجتي آلسّْجْن و أَمصْحَابٌ مُوسى , و كان 
يقال في عصر الرسولٍ (ص) : (صاحب رسول الله) و (أضحات رسول الله) 
مضافا إلى رسول الله (ص) كما كان يقال: (أصحاب بيعة الشجرة) و 
(أصحاب الصفّة) مضافا إلى غيره, و لم يكن لفظ الصاحب و الأصحاب يوم 
ذاك أسماء لأصحاب الرسول (ص) و لكنّ المسلمين من أصحاب مدرسة 
الخلافة تز#غوا بعد ذلك في تسمية أصحات رسول اللة (ض) بالضحا" :و 
الأصحاب, و على هذا فإن هذه التسمية من نوع (تسمية المسلمين) و 
(مصطلح المتشثّعة) . 


راجع لسان العرب, مادة: (صحب) : 
راجع لسان العرب, مادة: (صحب) ا 
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كان هذا رأي المدرستين في تغريقف الصحابي. 

ذكر مترجمو ا ال ل لمعرفة الحا ها 
نقلها ابن حجر في الإصابة و قال: 

و مما جاء عن الأئمة من الأقوال المجملة في الصفة التي يعرف بها 
ل ا ال ا وا و 00 
الصحانة (8 

و الرواية ف.العن جاءت من طريق لاابأس ند بهذا الضدذ هي. التي رؤانها 
الظيزة . أبن عساكر يستدهما عن سيق عن أبي. عتفان: عن خالد و 
وكانت الرؤساء تكون من الصحابة حتى لا يجدوا من يحتمل ذلك (9 

و في رواية أخرى عند الطبري عن سيف قال: 

إن الخليفة عفر كان لا يغدل أن يؤقر الضحابة إذا وجد من يجرف عنه 
في حربه. فإن لم يجد ففي التابعين بإحسان, و لا يطمع من انبعث في 
الرّة في الرئاسة... (10) , 

مناقشة ضابطة معرفة الصّحابي 
إن مصدر الروايتين هو سيف المئهم بالوضع والزندقة (11), 
و سيف يروي الضابطة عن أبي عثمان, و أبو عثمان الذي يروي عن 


8) الإصابة 1/13. 
9) الطبري ط. أورباء 1/2151. 
0) الطبري ط: أورباء 2458-1/2457. 
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خالذ و غيادة فى روابات .سيق.: تخيله سيف: برية بن اشية الغشانى: 
وهذا الاسم من مختلقات سيف من الرواة ( (12) 


ف ميها تكن حال الرواة الذين رده أمثال هذه الروايات: و كائنين من 
كانواء فإنٌ الواقع التاريخئ” يناقض ما ذكروا؛ فقد روى صاحب الأغاني و 
قال: 

أسلم اقرة الفيسن عليه قمر بو ولاهقيل أن يضلي للد ركفة واحدة 


(13) , 
وتفضيل الخير في روابة بعدها فن عوق بن خارحة الملاف قال! 
و الله إثي لعند عمر بن الخطاب (رض) في خلافته, إذ أقبل رجل أفحج 


(14) أ اجلخ امعر بيتغطى. رقات الناس حتى قام ببق بذى؛ عسر فحياه بتحية 
الخلافة. 


فقال. له عمر: فمن انك؟ قال: آنا اضرق تصرانة آنا آامرة الفيسن بن 
عدي الكلبي. 


فعرفه عمر. فقال له: فما تريد؟ قال: الإسلام. 


بالشّام من قضاعة (15) م م ا 1 )06 


راحم متططليظك لزواة مخطفون! اللو عون كباي عمد اللدعن ويا عل روه فض 1:03 
7. 

(13) الأغاني, ط. ساسيء 14/158. 

(14) الأفحج: من تدانت صدور قدميه و تباعد عقباه. ٠‏ و الأجلح: الح انحسر شعره عن جانبي رافية: 
و الأمعر: قليل الشعر. 

(15) قضاعة: قبائل كبيرة, منهم قبائل حيدان و بهراء و بلى و جهينة, ترجمتهم في جمهرة أنساب 
ابن حزم ص 460-440. وكانت ديارهم فى الشحر نه في نجران نه في الشام, فكان لهم ملك ما 
بين الشام و الحجاز إلى العراق: راجع مادة قضاعة؛ معجم قبائل العرب 3/957. 

[1] الأكاني ط سانسن 1470157 و أمجرو ابن جم فى جميرة الساب لغرب ين 284 
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وبخالقه د أرضاتها في نقظة تاهير علفمه بن غلانة الكلني عه ارقدا دمو 
تيم ندا في الأغاني و الرضان (17) ابترجمته مآ نلى: 
ان كرد ا عي اب دم 

قالوا: ثم رجع فأسلم. 

و في الإصابة: 

شرب الخمر على فوة صمر: فخلام فاردة والحق بالزروم. فأكرمم ملك 
الزؤم: حال لهة انك ابن عم عاض بن الطفيلء فغصب. و قال: لا آزاتي 
أغرف الا بعامر (88) , فرجع.و أسلم. 

و في الأغاني و الإصابة-و اللفظ للأؤّل-: 

لما قدم علقمة بن علاثة المدينة و كان قد ارتد عن الإسلام, وكان 
لخالة ين الوليد .صديقاء .فلقية عمر ين الخطاب. (رض) في المسعد في 
حوف اللله و كان عمر :(رض) فته بخالة فسلم عليه وظر" أثه خالد: 

فقال له: عزلك؟ قال: كان ذلك. 
(17) ترجمته في الإصابة 498-2/496:, و الأغاني. ط. ساسي 15/56؛ و قصة تنافر علقمة و عامر 


في الأغاني 55-0 و في جمهرة ابن حزم ص 284. 
(18) وقعت عتافرة بين علقمة و عاش ذكرها الأخباريون: قال قفن الأقانن: ظ, عانني 15/50: 


انْ علقمة كان قاعدذا ذات يوم سول قبصر يه هامر ققال؛ لم أن 
كاليوم عورة رجل أقبح... 


فقال علقمة: أما و الله ماونيت على جاراتها.و لا قتازل كناتها:. تعرمن 
بعامن:.: 

فقا عافية و الله لأنا أكرم هناك عسيا :و أثنت .متاق يسنا 

فقال علقمة: لأنا خير منك ليلا و نهارا. 

فقال عامر: لأنا أحتٌ إلى نسائك-إلى آخر القصة, في الأغاني2, و 
ترجمة علقمة في الإصابة. 

قال المؤلف: 

والذلك انف علقمة هن أن يكرم لانة :ابن عة عامر :و يشتهر ذلك عته: 
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قال: و الله ما هو إلا نفاسة عليك و حسدا لك. 
فقال له عغمره”فما فندك معوتة: على ذلك؟ قال: معاذ الل إن لعفر 
فلمًا أصبح عمر (رض) أذن للثاس, فدخل خالد و علقمة. فجلس 
علقمة إلى جنب خالد. فالتفت عمر إلى علقمة فقال له: 


إيه يا علقمة, أنت القائل لخالد ما قلت؟ فالتفت علقمة إلى خالد, 
فقال: 


يا أبا سليمان أ فعلتها؟ قال: ويحك!و اللّه ما لقيتك قبل ما ترى, و إِنْي 
أراك لقيت الرجل. 


قال: أراه و اللّه. 

ثم التفت إلى عمر (رض) فقال: 

يا أمير الهؤمتيق! ماستفعت إلا خيرا: 

قال: أجل. فهل لك أن أوّليك حوران (19) ؟ قال: نعم. 

فولأه إياها فمات بهاء فقال الحطيئة يرثيه-الحديث. 

وزاد في الإصابة: 
0 فقال عمر: لأن يكون من ورائي على مثل رأيك أحبٌ إلىّ من كذا و 

كان ما نقلناه هو الواقع التاريخك غير أن علماء مدرسة الخلفاء 
استندوا إلى ما رووا 200 فقا رووا خقابطة'لمعرقة ضحابة رسول: الله 
(ص) و أدخلوا 


(19) خوران: كورة واسغة من اضمال ومشف ذات قرى كتيرة و هزارع: ففجم البلذات 2/358 
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في عداد الصّحابة مختلقات سيف بن عمر المثهم بالزندقة مما 
ورستاة في كتابها (خمسون و هاثة صضحابث متلق ) . 


امن غدالة الضعاب لدف العدوسين: 
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الفصل الثانى عدالة الصحابة لدى المدرستين 
ضابطة لمعرفة المؤمن و المنافق 
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رأي مدر سة الخلفاء في عدالة الصحابة 
ترق مدرسة الخلفاء اث الطحاية كلهم عدذول: وقرجع إلى جميعهم قن 


أخذ معالم دينها. 
قال إمام أهل الجرح و التعديل الحافظ أبو حاتم الرازي (1) في تقدمة 


كتابه: 


(فأما أصحاب رسول اللّه (ص) فهم الّذين شهدوا الوحي و الثتزيل. 9 
عرفوا التُفسير و الثأاويل: و هم الذين اختارهم الله عر و جل لصحبة نبيّه 
(ص) و نصرته و إقامة دينه و إظهار حقّه. فرضيهم له صحابة؛ و جعلهم لنا 
أعلاما و قدوة. فحفظوا عنه (ص) ما بلغهم عن الله عرٌ و جل, و ما سن و 
شرع و حكم و قضى و ندب و أمررو نهى و حظر و أدّبء, و وعوه و أتقنوه, 
ففقهوا في الدّين, و علموا امر الله و نهيه و مراده, بمعاينة رسو ل الله 
اصن و متنا هدم جه مسن الكتات و لاويلة, .و تلقفهم منه و استنباطهم 
عنه؛ فشورّفهم الله عر و جل بما منّ عليهم و أكرمهم به من وضعه إِيّاهم 
موضع 


[1]) هو أبنو محند فيد الرعمن بين أبن حاتم الرازي المتوفن ننه 327 هدو كتايه هنذا القدمة 
المحرفة لكتاي الجرع و التعفيل) حل كيدراناد سنة 1371 و تقلنا عا أيرفناه عن ص 97 مله: 
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القدوة. فنفى عنهم الشكٌ و الكذب و الغلط و الريبة و الفخر و اللّمِز 
و سمّاهم عدول الأّة, فقال عر ذكره في محكم كتابه: و كَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ 
مه وَسَطاً لِتَكُونُوا سُهَدَاءَ عَلَىِ آلنَّاس البقرة/143. ففشر النبث 
(ص) عن اللّه عر ذكره قوله: وَسَطاً قال: عدلا. فكانوا عدول الأمّة, و أئمة 
الهذى. و حجج الذينء وتقلة الكتابته.و السكة: 


و ندب الله عر و جلّ إلى التمسّك بهديهم و الجرِي على منهاجهم و 
السلوك لسبيلهم و الاقتداءربهم, فقال: و و م نُشَافِق الرسشول.. ا 


وه النيرة را ا 
يخاطب. أضحاية: فيها.. منها' أن دعا لهم فقال: «تر الله امرا سمع مقالتي 
فحفظها .و-وعاها حنقن. ببلغها قيرة» . و قال (ض) في. خطكة» «فلبيلك 
المح يي وقال: ولغوا عني ولو آية: وحدثوا عني ولا حرج» 


ثم تفقت الصّحابة-رضي الله عنهم-في النواحي و الأمصار و الثغور, و 
في نقتي اللدان. و المها ري و الزماب . العضاء و الاجكاع. فيك كل واحد 
منهم في ناحيته و البلد الذي هو به ما وعاه و حفظه عن رسول الله (ص) 

واأفتوا قي نما ستلوا عته مثا حخضرهم من.جواب رسول. .الله (ض) .عن 
نطائرها من المسائل. و جدوا أنفسهم مع تقدمة حسن النيّة و القربة إلى 
الله تقدّس اسمه لتعليم الناس الفرائض و, الأحكام و السنن الحلال و 
الحرام. علب قيصهم الله ع وجل موا اللترق مقر ها و روه مدوم 


(2] ترى عدرسة أظل البيت أ المفسوة من كل ذلك المؤعدين سوب كنا نكف الآيه عليه و 
سياتي مزيذ بيانه إن شاء الله تعالي. 

[3) سترى فى ها يأتن إن شاء الله أن مدرسة العلافة معت مار حديت الرسول و خاضة كتايته 
الورران الحانة من اليجرة! 
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(ثبتت عدالة جميعهم) . ثم أخذ بإيراد آيات و أحاديث وردت في حقٌ 
المؤمنين منهم نظير ما اوردناه من الرازي. 
وقال ابن الاثير في مقدمته لكتاب أسة القاية !8 


(... إن السنن التي عليها مدار تفصيل الأحكام و معرفة الحلال و 
الغرام إلى غير ذلك من أمور الذين: إلما تبنت بعد .معرفة رعال أسانيدها و 
رواتهاء و أوّلهم و المقدّم عليهم أصحاب رسول الله (ص) فإذا جهلهم 
الإنسان كان برهم أشنة جهلا ى أحظم إنكازا, فييني أن يعركوا بأنتيا بيه 7 
أحوالهم... 

و الصّحابة. يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك إلا في الجرج و 
التعديل, فإثهم كلهم عدول لا يتطرّق إليهم الجرح... ) 

وقال الحافظ ابن حجر في الفصل الثالث, في بيان حال الصّحابة من 
العدالة. من مقدمة الإصابة (6) : 


(اثفق أهل السئة على أنّ الجميع عدولء, و لم يخالف في ذلك إلا 
شذوذ من المبتدعة... ) . 


وروى عن أبي زركة أثه قال: 
(إفا'رايت الرجل سنتقص احدا من اضحابي رشول:اللة (ض) فاعلم آله 


[8) الابيياب فن اجعالة الاعناي الشافظ المعقة انين شن نوسفة بن عية الله ين محمة بن كيز 
البرٌ النمري القرطبى المالكي (463-368 ه) . 

(5) أسد الغابة في ضرت | سحله لانن الحروين فو الدين على برد سحي بن عبن القرين االجد د 
المعروف بابن الأثبر لت: 630 ه) ء 13 

(6) الإصابة في تميز الصحابة الحافط يفياب الوين أحية بن علن بن فحية الكتاني البقلاني 
الشافعي البعروف بابن حجر (852-779 هاو قد رجعا إلى ظل المكتبة التجارية ستة 1358 هد 
مفو 2-1717 
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زنديق, و ذلك أنْ الرسول حقٌ, و القرآن حقٌ, و ما جاء به حقٌ, و إِنُما 
أذى ذلك إلينا كله الضصحابة, و هؤلاء يريدون ان يي شهودنا ليبطلوا 
الكتاب و السبّة, و الجرح , عم أولت وشم رتادقة) (7 


اك جردي الماك ل ناه الا ل د 
مدرسة أهل البيت (غ) في.ذلك. 


رأي مدرسة أهل البيت (ع) في عدالة الصّحابة 

ترى مدرسة أهل البيت تبعا للقرآن الكريم: أن في الصّحابة مؤمنين 
أثنى عليهم الله في القرآن الكريم و قال في بيعة الشجرة ة مثلا: لقدٌ 
رَضِيَ آللهُ عَنِ المُوْمِنِينَ إذْ م ة فَعَلِمَ مَا في 
قلوبهج فَأ: نَرَلَ الشّكينة عَلَيْهِمْ وَ أَنَابَهُمْ فَبْحاً فَرِيباً الفتح/18. فقد 
يصن الله الا بالمؤمنين_مقن حضروا بيعة الشجرة و لم يشمل المنافقين 
الذين حضروها مثل عبد الله بن أبئْ و أوس بن خولي (8 

ا ل ل لات ا ذل 
قوله تعالى: 

و مِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغراب مُتَافِقُونَ و مِنْ أهْل الْمَدِيتَةٍ 
مَرَدُوا عَلَى آَلتُقَاقٍ ا تغلفهة + 5 يو تحن تَعَلَمْهَة تتعذ بَههُمم مَرّئَيْنِ ثم 


١‏ الإصلة 8ق و ابو ووعفة ينو عببد اللد ين عع الكريم من ديه فال ابن جور في قرنت 
اي 6 الترجمة 1479: إمام حافظ ثقة مشهور من الطبقة الحادية عشرة من الرواة. مات 
سنة أريع و سكين و حأتينرة وروق عنه من أصحاب الصحاع سملم و الترهذي و الساتي و ابن ماجة, 

اقول: لبد اوري عات يقول الإمام ابو زرعة في حق المنافقين من 


(8) 95 خبر ببعة الجر بوعة الرسوان في مفادى الياقيق سن كعقق ى امطغ الايساع للمعررف 
ف 291 
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مم من أخبر الله عنهم بالإفك. أي من رموا فراش رسول الله 
بالافك ( 


(ص) ! © -نعوذ باللّه من هذا القول-و فيهم من أخبر الله عنهم بقوله: 
و إِذَا رَأؤا تِجَارَةَ أؤ لَهواً إنْقصُوا إِلَيْهَا و تَرَكُوكَ فَائْماً الجمعة/11. 
وكان ذلك عند ما كان رسول الله قائما في -مسجده يخطب خطية الجمعة: 


و فيهم من قصد اغتيال رسول الله في عقبة هرشى عند رجوعه من 
غزوة تبوك (10) أو من حكة الوداع (11), 


و إن التشرف بصحبة النبيّ (ص) ليس أكثر امتيازا من التشرف 
بالزواج بالنبك (ص) ؛ فإن مصاحبتهن له كانت من أعلى درجات الصحبة؛, و 
قد قال الله تعالى في شانهن: 


بَا نِسَاء آلتَبِيٌ مَن بَأتِ مِنْكُنَ بِفَاحِسَةٍ مُبَبنَهٍ يُصَاعَفْ لَهَا 
آلْعَدَابُ صَِعْفَيْن كان ذلك عَلَى الله يَسِيرا و كن بشنت 


-- 


لله و رَسْولِه و تعمل صالحاً نُؤْيَا أخْرها مَرَّتبْنِ و أَعْتَدْنَا لَهَا 
رزقا كرِيما 'يَا يسَاءً التَّبيٌ لَسْئنّ كأحَدٍ مِنَ آَلبْسَاء.. الأحزاب/30- 
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(9) إشارة إلى قصة الإفك التي نزلت في شأنها الآيات 17-11 من سورة النور في براءة أمٌّ 
الموسين عاضقة عفنا رسيت يه كما روتها هيه أو قووجراءة غازية عما رسيت به علب كول خيرها كما 
[10) سود أعمد 52390 بن 53م و ولعو عضوف تيل 128511232 ناته حيقات المنافقين: د 
مجمع الزوائد 1/110 و 6/195. و مغازي الواقدي 3/1042. و إمتاع الأسماع للمقريزي ص 477, 
1 انين تفسير» يا بِمَا لَمْ يَتَالُوا الآية 14/ من سورة التوبة بتفسير الدر المنثور للسيوطي 
2658 -259. 
(11) ورد في أحاديث الشيعة أن ذلك كان عند مرجعه من حجّة الوداع و بمناسبة واقعة غدير خم 
بارض الححقة. راجغ البحار: ظط: المفكتية الإسلامية بطهران سنة 1392 هد 28/67 


و منهم من اخبر عنهم الرسول 0 في 0 عن يوم القيامة: 

«و إثه يجاء برجال من كن فيؤخذ بهم ذات الشمال, فأقول: يا رب 
اضيحابى: فيقال: إثك لا تدري رما أحدثوا بعدك. فأقول .كما قال العبد 
الصا و كنت عَايهمَ شَهيداً م دَهفث 5 مث فيهم فَلَمَا : توفيتنى كت 

نت ألرَفِيتَ عَلَيْهِمْ المائدة/117. دان إنّ هؤلاء لم يزالوا مرتدين 
على أعقابهم منذ فارقتهم» (12) 


و في رواية: 


«ليردن على ناس من أصحابي الحوض حتّى عرفتهم اختلجوا دوني» 
فأقول: أصحابي. فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك» (13) 

ليرد ل الحوض رجال ممّن ساحتى حتىق. إذاءراتهم ورقها] إلنة 
إختلجوا دوني, فلأقولق: أي رث أصيحابي. فليقالخ لي: إثّك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك» (14) , 


ذا صحيع البخاري: كاب التفيسير: يج مو باب بد وس ما بام 
جا شر تاصقر سو ب اد 

(13) البخاريء كتاب الرقاق. باب في الحوض, 4/95؛ و راجع كتاب الفتن, باب ما جاء في قول الله 
تعالى: وَ انَّقُوا فِنْتَةَ لآ تُصِيبَنٌ.. م الأتفال252. فتف و ابن عاعة, كقاي المناسكت دعاب الخطية يوم 
التعن ع 5830 وراعع مسئد أحمذ 1/453 و 3,28 ىو 5/48 

(18) تيح عسلم تاب الفضائل, باب إلبات عيض بنرا م8 ارق عخق 


133 


ضابطة لمعرفة المؤمن و المنافق 
لمّا كان في الصحابة منافقون لا يعلمهم إلا الله قد أخبر نبثه بِأَن 
علثا لايحته إلا مؤمن ولا ييقضهة: إلا هنافىق: كما رواة الأمام عليه (ع) 2 (15) 


ف اث الفؤفتين أم8 سيلية 1388 ن عبد الله ين قاين لل يبو أنه وه 
الغفاري (18) , 


(15) الإمام علي ابن عمٌّ الرسول أبي طالب بن عبد المطّلب: ولد في جوف الكعبة, كما رواه 
الحاكم في المستدرك 3/483: و المالكي في الفصول المهمة. و ابن المغازلي الشافعي (ت: 

3 ه) في المناقب, ح 3 ص 7. و الشبلنجي في نور الأبصار ص 
06. و كانت ولادته في 13 رجب سنة ثلاثين من عام الفيل. و بايعه 
المهاجرون و الانصار سنة 35 ه. و ضربه ابن ملجم المرادي ليلة التاسعة 
عشرة من شهر رمضان سنة 40 للهجرة في محراب مسجد الكوفة, و 
توفي في يوم 21 منه. روى عنه أصحاب الصحاح 536 حديثا. راح ديه 
فى: الاستيعاب و أسد الغابة و الاضاية.وض 276 من جوامع السيرة. 


و روايته في المنافقين في صحيح مسلم 1/61, باب الدليل على أنْ 
حث الأتصار و علية من الإيمان و بغضهم من علامات النفاق. و صحيم 
الترمذي 200 باب ب ادب عليٌ. و سنن ابن فاجة اليا الحادي عشر 
المنافق كتاب الزيمات ا وخصائصض النسائي ص 36 وي أحمد 
4 و 95 و 128. و تاريخ بغداد 2/255 و 8/417, و 16/426. و حلية 
الأولياء لأبي نعيم 4/185 و قال: حديث صحيح متّفق عليه. و تاريخ الإسلام 
للذهبي 2/198. و تاريخ ابن كثير 7/354 و ترجفته في كل من الاستيعات 
1 و أسد الغابة 4/292. و كنز العشّال 15/105. و الرياض النضرة 
4, والمناقب لابن المغازلي, ح 225, ص 190. 

(16) أمّ سلمة هند ابنة أبي أميّة بن المغيرة ؛ القرشي المخزومي: كاي قيال رسول الله لض ) عند 
أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي, أسلما قديما و هاجرا إلى الحبشة ثمٌّ إلى المدينة. ولمًا جرح 
أبو سلمة بأحد و توقي سنة ثلاث من الهجرة, تزؤجها رسول الله و كانت مصبية, و توقيت بعد قتل 


العا ا و نكري يوم ها أسمات ري 38 0 راجع ترجمتها و ترجمة زوجها 


ال في شأن المناققية” في - سنن الترمدق 8 . و مسند 
أحمد 2. و الاستيعاب 2/460,. بطرق متعددة. و تاريخ ابن كثير 
4 . وكنز العشال ط. الأولى 6/158. 
(17) عبد الله ابن عمٌّ النبيٌ العباس بن عبد المطّلب, ولد قبل الهجرة بثلاث سنين, و توفي سنة 
قات ى لين يا املاتقى و ووس عنيه أصيابي الصطاح 11508 مدنا ع فوية بأسد الخاية د ازجاية بي 
سوام الس ان 23717 


ابو در عنذي | 
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و أنس بن مالك (19), و عمران بن حصين 07 2 . و كان ذلك شائعا و 
ل سو الله (ص) : 

. قال أبو ذرٌ: مرت اسامين الوم الله و موف د 
التخلف عن الضلوات و البفض لعلث بن أبي طالب (21) 


و قال أبو سعيد الخدري: سويت ار الا 
نتضيم ملكانين اين طالب (22) 


وأقال عبد اللف يخ عناس: إنا كنا نعرف المنافقين على عهد رسول 
الله (ص) بغصهم علي" بن أبي طالب 7 (23) 


قهجرته: فشهد فارعد بقن من غزوات رسول: الله توقي عنفيًا بالربذة سثة اتنفين و تلاتين. من 
الهجرة. روى عنه أصحاب الصجاع ' 1 حدينا. ترجيته في التقريبي 2/8310 و جوايع السيرة ض 
(19) أنس بن. حالك ار الأبساري الع حي رود شي أنه يع لقي للقتو بسني قاو يلاق 
ذراعيه .بخلوق للمعة ل كانت به وكان ذلك من دعاء الإمام على عليه لكتمانه الشهادة بحديث 
الغديس أن مضريه الله بيضاء لا عواريها العناعة أشار إليه في الأعلاق النفيسة ض 122 .و تفصيلة 
بشرح تهج البلاغة 4/388, و توفي في البضرة بعد التسعين. روى عته أصحاب الصحاج 2286 
حديئا. ترجمته بأمند القابة: و التقريب. و جوامع السيرة ص 26. و روايته في شأن المنافقين بكنز 
العمال ط. الأولى 7/140. 

(20) أبو نجيد عمران بن حصين الخزاعي الكعبي: أسلم عام خيبر. و صحب الرسول و قضى 
بالكوفة, و توفي بالبصرة سنة 52. روى عنه أصحاب الصّحاح 0ظ0ظ1 حديثا. و روايته تان المنافقين 
بكثر العقالء ل الأولن 7/7140 فرهمت فى التقريب 3/72 و جوامه السيرة صر 277 

(21) مستدرك الصحيحين 3/129. و كنز العمال 15/91 

(22) أبو سعيد سعد بن مالك بن سثان الخررجي الهدري: شهد الختدق و ها بعدها: عات بالمديتة 
سند نقات او اروم أو حي و سنن و قل سنة أربع و سبعين. . وروى عنه أصحاب الصحاح 1170 
عفينا ترجمته باسد الفابة 2/289: و التقريب 1/289 و جوامع السيرة ص 276. و حديته في شان 
المنافقين في صحيع التريذزي 137167 و حلية أبي نعيم 6/284 

(23) فيي تاريخ بغداد 3/153, قال: كانوا عند ابن مسعود فتلا ابن عباس: يُعْجِبٌ آلرَّرَاعَ لِيَغِيظ 


© ع2 


بهم الْكَقَارَ الفتح/29. قال: على بن أبي طالب. ثمٌّ قال: إنا كثا نعرف-الحديث. 
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و قال جابر بن عبد الله الأنصارئ: ما كثا نعرف المنافقين إل ببغض 
علث بن أبي طالب (24) 


لهذا كله و لقول رسول الله (ص) في حقٌ الإمام علي (ع) : 
«اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» ( (25) 


فهم بحناطون فى أخذ معالم دنهم من صحابي عادى عَلن و لم بوال. 


(24) جابر بن عبد اللّه بن عمرو الأنصاري السلمي: صحابيٌ ابن صحابيٌ؛ شهد بيعة العقبة مع أبيه. و 
شهد 17 غزوة مع النبيٌ و صفين مع الإمام علي, و مات بالمدينة بعد السبعين. 

روى عنه أصحاب الصحاح 1540 حديثا. ترجمته بأاسة الغابة 1/256- 
57. و التقريب 12/. و جوامع السيرة ص 2/6. و روايته في شأن 
المنافقين في الاستيعاب 2/464. 


و الرياض النضرة 2/284. و في تاريخ الذهبي 2/198 و لفظه: (ما كثا 
نعرف منافقي هذه الأشّة) . و في مجمع الزوائد 9/133 و لفظه: (ما كنا 
تعرق .متاققينا معشر الانضار... ) : 

(35) سنن الترسقق 18/165 باب عناقب علي و تن انق ساعة يانين فمل عفر الحدية الفرقم 
16. ال الفماتي سن 4 و 30 و معد أحيد 1/83 882 و1316 1181 و1523 و30ةة و 
1 و 368 و9370 372 و5307 347 و350 و3586 361 366 و 414 و 568. و 
مستدرك الصحيحين 2/139 و 3/9. و الرياض النصرة 225-2022 

وتارية بغذاذ 7/377 و 8/290 و 12/343. و مضاور أخرق كتيرة. 
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الفصل الثالث خلاصة بحث الصحابة لدى المدرستين . 
البيت (ع) 


139 
الصّحابيٌ و عدالته في مدرسة الخلافة 
ترى مدرسة الخلفاء أن الصحابئك من لقي النبكث (ص) مؤمنا به, و لو 
00 
(ص) حجّة الوداع. 
و أنه لم يبق في الأوس و الخزرج أحد في آخر عهد النبىٌ (ص) إلأ 
دخل في الإسلام. 
و أنهم (كانوا في الفتو لا يؤقرون إلا الصحابة) و بهذه القاعدة عدّوا 
مختلق) أثهم مختلفون ان ل و دن اناري 
ترف أن جميع الصّحابة عدول لا يتطرق إليهم الجرح؛ و من انتقص 
أحدا منهم فهو من الزنادقة, ثمّ يلتزمون بصحّة كل ما رواه من سمّي في 
اصطلاحهم بالصحابيٌ, و ياخذون من جميعهم معالم دينهم. 
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الصحابيئ في مدرسة أهل البيت (ع) 

ترى مدرسة أهل البيت (ع) أن لفظ الصحابيٌ ليس مصطلحا شرعيًاء و 
إثُما شأانه شأن سائر مفردات اللغة العربية. و (الصاحب) في لغة العرب 
يفعتئ الملازم .و المعاشر و لا يقال إلا لمن كرت ملازفم بو الطكية تسبة 
بين اثنين» و لذلك لا يستعمل الصاحب و جمعه الأصحاب و الصحابة في 
إلكلام إل مضافاء كما ورد في القرآن الكريم يا صَاحِبَي آلسَجِن و 
اكات قوسد . و كذلك كان يستعمل في عصر الرسول (ص) و يقال: 
ضاحب: رسيول. اللة: ل رسول الله. مضافا إلى رسول الله (ص) أو 
مضافا إلى غيره. مثل قولهم (أصحاب الضّقة) لمن كانوا يسكنون صقة 
مسجة الرسول ا الاح ا الح رك الله (ص) بلا مضاف 
إلبة و قصد يه اضحاب: رسول الله (صض) و صار اسما لهم, و على هذا فإنٌ 
(الصحابي) و (الصحاية) من اقتطلاع المتشةاعة و تسفية الفسلمين. و لسن 
اصطلاحا شرعيًا. 


اغا عدالتهم :قا مدرسة أكل. البيت وى نعبها للقران الكريم | قن 
الصّحابة منافقين مردوا على النفاق. و رموا فراش رسول اللّه (ص) بالإفك, 
و حاولوا اغتيال رسول, الله (ص) و أخبر عنهم الرسول أنهم يوم القيامة 
جتلجون دون رسول الله رض نادي أصيعاى اضيكابي فيقال 21 

الك لا درق .ما أحدتوا بعذك: لم يزألها مرتكين على أغقابهم مقة 
فارقتهم. 

و ان منهم مؤمنين اثنى الله عليهم و الرسول (ص) في احاديثه, و انهم 
المقصودون في ما ورد من الثناء في القران و الحديث, و قد عين النبي 
(ص).العلامة العارقة: من المؤمن :و المناقق : حث الإوام علد و بعضد و من 
سن فاة 
ثم فإنهم 


141 
ينظرون في حال الراوي فإن كان مشِّن قاتل الإمام علبًا أو الأئمة من 
أهل البيت (ع) و عاداهم فإنّهم لا يلتزمون بأخذ ما يروي أمثال هؤلاء. صحابيا 
كان أواقين صحابى. 


كان هذا رأي المدرستين في تعريف الصّحابي و عدالته. و في ما يأتي 
بحوثهما في الإمامة و الخلافة. 


103 
البحث الثاني بحوث المدرستين في الامامة 
الواقع التاريخي لقيام الخلافة في صدر الاسلام. 
بحوث مدرسة الخلفاء في الإمامة. 
بحوث مدرسة أهل البيت (ع) في الإمامة. 
خلاصة بحث الإمامة لدى المدرستين. 
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الفصل الأول الواقع التاريخي لقيام الخلافة في صدر الإسلام 
أمر كتابة وصيّة رسول الله (ص) , 


موقف الخليفة عمر في وفاة الرسول. 
السقيقة وبيعة أني بكر. 

دفن رسول الله (ص) و من حضر دفنه. 
التحضن بذار فاظفة غليها السلام. 
استحلاف عمر و بيعته. 

الشورى و بيعة عثمان. 

الإمام علي (ع) يعلم بأنٌّ الخلافة زويت عنه. 
بيعة الإمام (ع) . 
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ينبغي لنا قبل الشروع في دراسة رأي المدرستين في الإمامة و 
الخلافة, أن ندرس الواقع التاريخئث لإقامة الخلافة في صدر الإسلام, فنقول: 

بدى الخلاف في اهو الحكم في الإسلام يوم وفاة رسول الله (ص) . 
فقد كان رسول الله (ص) عقد لواء بيده المولاه وابن مولاه اسامة بن زيد 


لحرب الوم و أمّره على جيش لم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأولين و 
اصار إلا اندب قنع فيهم أبو بكر و عمر بن الخطاب, و ابو عبيدة. و سعد 


بن أ وقاض: .و سعيد بن زيد.. .. فعسكر بالجرف-موضع على ثلاثة أميال 
من المدينة-فتكلم قوم و قالوا؛ تعمل .هذا الغلام على الفهاجرين الأؤلين! 
فغضب رسول الله (ص) غضبا شديداء و خرج معصباء عليه قطيفة, فصعد 


المنبر و قال: 

«ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة؟و لقد طعنتم في 
إفارة أيه قيلة: ف ايم الله إن كان للزمارة خلهاء و اانه من بعدة لحليى 
للإمارة» . 

نم تزل.. و جاءه الذين. يخرجون: مع. أسامة يوةعونة .و يمضون. إلى 
المعسكر. 

و تقل رسول الله (ض)+ وجعل يقول: 


- 3 
«انفذوا بعث اسامة» . 


1418 
فليا كان يوم الأحد اشعدٌ برسول الله (ضن) وجعة. 


و فيبيوم الاين أمن اسافية الجيش بالرحيل, فجاءهم الخير أن سول 
الله (ص) يموت. . فأقبل أسامة و عمر و ابو عبيدة إلى المذنة 14 : 


أمر كتابة وصية رسول الله (ص) 
روى ابن عباس و قال: 


لما حضر النبيٌ (ص) و في البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال: 

زاهلة أكتن لكم كتابا لخ تضلوا بعذه». 

قال عمر: إنّ النبئ غلبه الوجع و عندكم كتاب اللّه. فحسبنا كتاب اللّه. 
و اخثلف اهل المت فمتهم :من يفول يما قال:.عمن :قلقا: اكتروا اللغط.و 
الاختلاف قال: 

«قوموا عثي, لا ينبغي عندي التنازع» (2 

و في رواية: 


يكن امن:.عباسن: حتى: حصب زمعه. الحضياة فقال؟ افد يرسوك. الله 
(ص) وجعه, فقال: 


«آنوتي. يكتاب: أكتب: لكم كتانا لن. تضلوا بعده أبدا» . فتنازعوا و لا 
ينبغي عند نبك التنازع فقالوا: هجر رسول اللّه (ص) .. 


1) اوردتها ملخصة من طبقات ابن سعد ط. بيروت, 2/190 -192. و راجع بقية مصادره في باب 
اس دلاسيس 0 بن سيا الجرء الال 
(2) البخاري. كتاب العلم. باب كتابة العلى, 3343/22 
(3) البخاري,. باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد. 2/120. و كتاب الجزية, باب إخراج اليهود من 
جزيرة الغرب و في صحيح مسلم, كناب الوصية, باب ترك كم ١‏ يام 0 ا الخيد * 
عية 1403 سه 102-1798 
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و في رواية: 


فكان ابن عثامن يقول؟ إن الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله 
(ض ا وبين أن مكقب ليم ذلك الكتاب من اختلافهم و لغظهي ١‏ 


موقف الخليفة عمر في وفاة الرسول (ص) 
توي رسول الله (ص) نصف التثهار يوم الاثنين و أبو بكر غائب بالسنح, 
و عمر حاضر, فاعتاةن: عمر و:وخل عليه مغ المغيرة بن شعبة, و كشف 
الثوب عن وجهه. و قال عمر: 
واغشياه: ما آأشة غشى رسول الله (ض). 
فقال المغيرة: مات و الله رسول الله (ص) . 


فقال عمر: كذبت: ما .ماث.رسول: الله (ض) ٠‏ نو لكك .رجل تحوسك 
ككلم و لن عقوت رسول. اللة عدن يقي المنافقين (5)., 


أخذ عمر يقول: إن رجالا من المنافقين يزكمون أن رسول الله 0 


عاي أربعين ‏ لبلة. و الله لبوجفة رسول الله 'فليفقظعرة. ايدى رَجَالٌ 0 
عق ير عون أله مات (6 


من قال إكه هات: علوت راسنه تفيقي: و إثما ارتقع إلئ السماء (7 


(4) صحيح البخاري, كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة؛ باب كراهية الخلاف. و باب قول المريض: 
من كتا بيه | ليضية من راي ملي ف لسار ماني ل اللي ل اه عدا 1101 

)م مسند أحمد 6/219. وسائر مسافره في عي اللم بن سد 105302 

(6) تاريخ الطبري ط. أوربا. 1/1818. 

(7) ريت أبي القداء 1/164 


1530 
فتلي هليه في المسحد: 
و مُحَمدُ إل رشول قد عَلّث ٠‏ مِنْ قَبْلِهِ آَلرّْسُلُ أ فَإِنْ مات 
قُتِلَ انْقَلَبْثُمْ على أَعْفَابكُمْ (8 
و قال العباس بن عبد المطلب: إِنْ رسول الله قد مات و إِني رأيت 
في وجهه ما لم ازل اعرفه في وجوه بني عبد المطلب عند الموت, و قال: 
هل عند أحدكم عهد من رسول الله (ص) في وفاته فليحدّثنا؟قالوا: لا 


كم 


0 
و 


فقال: 
اشهدوا أبّها الناس أنّ أحدا لا يشهد على رسول الله بعهد عهد إليه في 
وفاته... (9), 
ارال لسر الم ل ان شتا م بو بكر 
ا 3 مَا مُحَمَّدْ إلارّ 5 خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ آلؤٌَّسْلُ 
-الآية 


ا ا 
اجتمعت الانصار في سقيفة بني ساعدة,. و تبعهم جماعة من 


المهاجرين, 


(8) رواه ابن سعد في طبقاته 2/ق 2/57, و في كنز العمّال 4/53 ح 1092. و ابن كثير في 
2/3 من تاريخه. ورواه الأصيثي في غديره عن شرح المواهب للزرقاني 061 و راجع ابن 
ماجة ح 7. و الآية: 144 من سورة آل عمران. 

[8ا رواه ابن سعد فقن طبقاته ترق 2/57 و إبن #ثير قن عاويقه لتقا وحن السيرة الكلبية 
91-0 3. و كنز العمال 4/53 ح 1092. و التمهيد للباقلاني ص 193-192. 

(10) انسلب الأشراف 3125867 وابن سعد 3/2 2053 و كثر العقال 453 ى كارية العنيس 
5, و السيرة العلبية 3/3942 

3 الطبقات لانن سعد #تق 2754 ىن الظبرفق 1818-1718157, واو #ثير شههرة. 


و السيرة الحلبية 52,. وابن ماجة,. ح 1627. و إن هذه الآية التي 
قرأها على عمر هي التي كان ابن أَمّ مكتوم قد قرأها عليه قبل ذلك. و كان 
التشكيك في موت الرسول يوم وفاته من خصائص الخليفة عمر بن 
الخظاب: فإ أصحاب السير و المؤ؟#خين لم يذكروا هذا التشكيك عن 0 
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ولم يبق حول رسول الله إلأأقاربه. و هم تولوا غسله و تكفينه و هم: 
علو و الصابين» و ايناد القكب و كر الساح ين ريو مااع جود 
رسول اللّه. و أوس بن خولي الأنصاري 

اللفيفة بروابه: الاتليفة: عمر 

قال؟ إثه كان.من خبرنا حين توقى. الله تبث أث الأنضار اجتمعوا في 
ستقيفة بتى ساعدة و خالق عا علئ .و الزيير ومن معهماء فقلت لاني بكر: 

انطلق بنا إلى إخواننا الأنصار. فانطلقنا حتّى أتيناهم, فإذا رجل مزمّل, 
فقالوا: هذا سعد بن عبادة بتوعك: قلعا جلفيا. قليلاء تشقد خطييهم فانتي 
على اللّه. ثم قال: أَبْيا بعده فنجرن انضار الله .و كتبية الإفبلام دز انتم مغشر 
المهاجرين رهط.. .. فآردت أن أتكلم, فقال أبو بكر: روا افتكلم هو 
أفضل؛ قال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. ولن يعرف هذا الأمر إلا 
لهذا الح من قريش, هم اوسط العرب : نسبا و داراء و قد رضيت لكم احد 
هذين الرجلين فبايعوا ايهما شئتم. فاخذ يدي و بد أب عبيدة, فلم أكره 
مما قال غيرهاء فقال. .قائل .من الأنضار: أنا جذيلها الفحكك. و عذيقها 
الفرجبء ما اميل .و منكع أمير با بمعضر فريش: فكثر اللعط بو ارتفعت 
الأصوات, حتى فرقت من الاختلاف فقلت: اط دك يا آنا كر فبسيسا يده 
فبايعته و بايعه المهاجرون, ثم م بايعته الأتضار وا تزونا على سعد بن عبادة- 
إلى قوله-فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا ببابع هو و لا 
الذي بابعة تغرة أن يقتلا (13] 


(12) رامع النحة لآبن سعد قي الطلبقات قن 300 و في اليد ع النارية قرين قن 
و كنز العمال 4/54 و 60 و هذه عبارته: (ولي دفنه و إجنانه أربعة من 


الناس) ثم ذكر ما أوردناه. 


4 و 326. 


(43] مه الشارى: كناب العدوة باب رجم العيلي هن الأ 47136 
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روى الطبري (14) في ذكر خبر السّقيفة و بيعة أبي بكر و قال: 


اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة: و تركوا جنازة الزسول 
يغسله أهله, فقالوا: نولي هذا الأمر بعد محقه. سعد بن عبادة. .و أحرجوا 


سعدا إليهم و هو مريض.. 


فحهد الله و اثفى عل عليه. و ذكر سابقة الأنصار في الدين و فضيلتهم في 
الإسلام, و إعزازهم للنبي و أصحابه و جهادهم لأعدائه, حتّى استقامت 
العرب, و توفي الرسول و هو عنهم راضء و قال: استبدّوا بهذا الأمر دون 
الثناس. فاجابوه بأجمعهم أن قد وفقت في الرأي, و أصيت في القولء, و لن 
نعدو ما رأيت: نوليك هذا الأمر. ثم إنهم ترادوا الكلام بينهم, فقالوا: فإن ابت 
مهاجرة قريش فقالوا: نحن المهاجرون و صحابة رسول الله الأؤلون» و نحن 
عشيرته و اولياؤه, فعلام 0 هذا الأمر بعده؟فقالت طائفة منهم : 


فإنا تقول إذاة مثا أهير و متكم أمير. فقال -شغذ بن :عبادة: هذا اذل 
الوهن (15) . 


سمع أبو بكر و عمر بذلك, فأسرعا إلى الشقيفة مع أبي عبيدة بن 
الجثاح و انحاز معهم أسيد بن حضير (16) وعويم بن ساعدة ( (17) وعاصم 
بن 


(14) نقلنا هذا الخبر ملخصا من تاريخ الطبري في ذكره حوادث بعد وفاة الرسول, و لان من 
غير الظطبرف أشرنا اليه في الهامش, و قد أوردنا تفصيل الخبر في كتاب عبد الله بن سبا الجزء 1 
(15) الطبري في ذكره لحوادث سنة 11 ه. 2/456, و ط. اونا 8,», لوا سي 
الرّحمن بن أبي عمرة الأتصاري: و ابن الاثير 2/125. و تاريخ الخلفاء لابن قتيبة 1/5 قريب منه. و 
أبو بكر الجوهري في كتابه السقيفة في الجزء الثاني من شرح ابن أبي الحديد في خطبة (و من 
كلام له في معنى الأنصار) . ١‏ 

(16) ورد اسمه في سيرة ابن هشام 5 و أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن 
امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن الحرث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري 
يقدم أحدا عن الضار عليد. تفي نه 20 أن 1 وى لعن عي نعشه بنفسه. ل ا 
الصحاح 18 حديثا. ترجمته في الاستيعاب 33-1/31. و الإصابة 164 . و جوامع السيرة ص 283. 
(17) عويم بن ساعدة بن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية بن مالك بن عوف بن 
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عد (18) من بني العجلان (19) . 


تكلّم أبو بكر-بعد أن منع عمر عن الكلام-فحمد الله و أثنى عليه, ثم 
ذكر شبايفة المهاجرين في التصديق بالتسول دون جمية الغرب نه فال : 
(فهم أول من عبد الله في الأرض و آمن بالرسول؛ و هم أولياؤه, و 
عشيرت و أحذ الناس بهذا الأمر من بعده و لا ينازعهم ذلك إلا ظالم) 
ذكر فضيلة الأنصار, .كال (فليس بعد المياجرين ائلين عضا بفدرلكه' 
فنحن الأمراء, و نتم الوزراء) . 


فقام الحباب بن المنذر (20) و قال: يا معشر الأنصار املكوا عليكم 
أمركم فإن الناس في فيئكم ساس و لن يجترئ مجترئ على 
خلافكم, د الاتختلهو] فبعتسد كايكم راكد و ينتقض عليكم أمر كم فاق أبن 
فؤلاء إلا ما ستمعتم: فمثا امير 5 هنهم أمير. 
فقال عمر: هيهات!لا يجتمع اثنان في قرن... و الله لا ترضى العرب 
ان يؤمروكم و نبيها من غيركم, و لكنٌ العرب لا تمتنع ان تولي امرها من 
كانت النبوة فيهم, و ولي أمورهم منهم. و لنا بذلك على من أبى الحجّة 


قعمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي: شهد العقبة و بدرا و ما بعدهاء و توفي في 
خلافة عمر و بترجمته في النبلاء: أثه كان أخا الخليفة عمر. د قال شر الى فيد «لا يستطيع أحد 
من أهل الأرض أن يقول: أنا غير فن ضاحي هذا القبر»ه . الاستيعابي 37130 و الإضاية 3/45 و أسد 
الغابة 4/158. 
(18) عاصم بن عدي بن الجدٌ بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام البلويئ العجلاني. حليف 
الأنضار و كان سية فى مجلان: شهد أحدا و ما بعدها. توفي سنة 45 هجرية. 

الاستيعاب 3/133. و الإصابة 2/237. و أسد الغابة 3/75. 


(19) سيرة ابن شام 5239 5 
شود يدر] . دوا ولحاي شي 0ل عون لاس جات 0 00 
و الإصابة 2. و اده الغابة 4 . و نسبه في جمهرة ابن حزم 


ص 359. 
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الظاهرة و السلطان المبين, من ذا ينازعنا سلطان محمد و إمارته. و 
نحن أؤلياؤة و عشيرقه ! (21) ) إلا مدل بباطل او متجانف لإثم أو متو8ط في 
هلكة. 


فقام الحباب بن المنذر و قال: يا معشر الأنصار, املكوا على ايديكم و 
عليكم ما سالتموفي. فأجلوهم عن هذه البلاد. .و تولوا “عليه هذه الأمور. 
فأنتم و الله أحق بهذا الأمر منهم, فإثّه بأسيافكم دان لهذا الدين من لم يكن 
دين به. أنا جذيلها المحكك (122 و عذيقها المركي:(23) . أما و الله لو شئتم 
لنعيدنها جذعة (24) , 


قال عمر: إذا يقتلك اللّه. 
د 
تكونوا ول من بذل و وضان 


فقام. سير بن سعه الخوركة انو التعمان ين نسو ففال:. ا معد 
الأنصار, الل ا ا ا و“سايقة في 
هذا الدينء ها اردنا يه إلاترضا رثنا.و طاعة نينا و الكدع لانفستا؛ فما شعي 
لنا أن نستطيل. علن الثاس بذلك» و لا تبتفي به من الدنيا عرضاء فاث الله 
ولك النعمة 


(21) لما سمع على , بن أبي طالب هذا الاحتجاج من الفواجرين قال: احتقوا بالشجرة و أضاغوا 
الثمرة. النهج و شرحه اذى أبي الحديد, علي | على 2/2 

(22) جذيلهاء تصغير الجذل: أصل الشجرة. والمحك: عود ينصب في مبارك الإبل لتتمرس به الإبل 
الجربى, اد سيران يلرام اي يوا جا وري وح ارب اريم 1 
صغره على جهة ا 

ال حون حي الخؤقدى نضية قلف و المرجب. ما جعل له رجبةء و هي: دعامة تبتنى من 
الحجارة حول النخلة الكريمة إذا ب اص عليها أن تنقعر في الرياح العواصف. 

(24) اعدت الأمر جذعاء أي جديدا كما بدا و اذا اطفقت حجري بين قوم فقال. يعضهفة: إن شتكهم 
أعدناها جذعة: أي: أول. ما تبتدا فيها. 


1 


علينا بذلك, ألا إن محمّدا (ص) من قريش, و قومه أحقٌُ به و أولى, و 
أيم الله لا يراني اللّه أنازعهم هذا الأمر أبدا. فاثقوا اللّه. و لا تخالفوهم, و 1 


تنازعوهم. 
فقال. أبو مكر؟ هذا عضن و هذا أبو عبيدة: فاثهما شتكم فبايعوا. فقالا: 
والله لا نتولى هذا الأمر عليك-الخ (25) . 


«و قام عبد الزحمن بن عوف, و تكلم فقال: يا معشر الأنصار كم و 
إن كنتم على فضل, فليس فيكم مثل أبي بكر و عمر و عليٌ. و قام المنذر 
ابن الأرقم فقال: الم اي ا الا ل 
الأمر لم ينازعه فيه أخدهيعنى:علث بن ابي طالب ١‏ 

(فقالت الأنصار أو بعض الأنصار: لا نبايع إل عليًا) (27) . 


(قال. عضر فكتز الأغط ارتفعت الأصوات حتى تخوفت الاختلاف 
فقلت: ابسط يدك لأبايعك (28) . فلمًا ذهبا ليبايعاه. سبقهما إليه بشير بن 
سعد فبايعه, فناداه د يا بشير.بن سعد عققت عقاق ( (29) | 
أنفست على ابن عمّك 0 لاو الله و لكثي. كرفت أن ا 
قوما حقًا جعله الله لهم. و لمّا رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد و ما تدعو 
إليه قريش و ما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة, قال بعضهم لبعض- 
و فيهم أاسيد 


(25) لم نسجّل هنا بقيّة الحوار و تعليقنا عليه طلبا للاختصار. 
(26) رواه اليعقوبي بعد ذكر ما تقدم في تاريخه 2/103. و الموفقيات للزبير بن بكار ص 579. 
(27) في رواية الطبري 3/208 (و ط. أوربا 8 عن إبراهيم, و ابن الأثير 2/123: 
«آن الأنصار قالت ذلك يعد أن بايع عمر ابا بكر» . 
(28) عن سيرة ابن هشام 6. و جميع من روى حديث الفلتة. راجع بعده حديث الفلتة في ذكر 


راي عمر في بيعة | بي بكر. 
09 المتبرى ظل أوريا 882ارك وفن رزاية لين آبى الحهدية تق عقاف 


156 

ابن حضير و كان أحد النقباء-: و الله لئن وليتها الخزرج عليكم مدّة, لا 
زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة, و لا جعلوا لكم معهم فيها نصيبا أبداء فقوموا 
فبايعوا أبا بكر (30) . 

فقاموا إليه فبايعوه. فانكسر على سعد بن عبادة و على الخزرج ما 
كانوا اجفعوا له من اهرهم.. فأقبل الئاس من كل جاتب باتعون أبا يكن .و 
كادوا يطئون سعد بن عبادة. 

فقال أناسن فن أضحاب سعذ: اثقوا سغدا لا تنظئوة. 

فقال عمهرة اقتلوف قتلة: اللة: 

ثمٌ قام على رأسه فقال: لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضوك. فأخذ 
قيس بن سعد بلحية عمر فقال: و الله لو حصصت منه شعرة ما رجعت و 

فقال أبو بكر: مهلا يا عمر!الرفق هاهنا أبلغ. 

فأعرض عنه عمر (31) . 

و قال سعد: أما و اللّه لو أن بي قوّة ماء أقوى على النهوض لسمعت 
مني في أقطارها و سككها زئيرا يجحرك و أصحابك. أما و الله إذا لألحقثك 
بقوم كنت فيهم تابعا غير متبوع. احملوني من هذا المكان. فحملوه فأدخلوه 
فى دارن (32) , 


وروى ابو بكر الجوهري: انْ عمر كان يومئذ-يعني يوم بويع ابو بكر- 


(30) و في رواية أبن كر في سقينه: لقا رات الأوس أن رتسا من رؤساء الخزرج قد باق قام 
أسيد بن حضيرمق علو رتيس الأورين ايه حسدا لتعد و متاقسة له أن بلي الأمر راجع شرع النيع 
2 فى لتبرحه أو من كلام له فى معنن الاتضار) . 

(31) إن هذا السوقف يوضح بجلاء جماع سياسة الغليفلين من شكة و لين: 

(32) الطبري 459-3/455, و ط. أوريا 1/1843. زو تندر عضوك) كذا ورد و يعتي تسفظ أعضافك. 
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0 رول نين نذى ابي .كر وقول الا إن الثاسن. قح عايهوا ابا 
بكر-الخ (33) 

بايع الناس أبا بكر و أتوا به المسجد يبايعونه فسمع العبّاس و على 
التكبير فى المسجة و لم تعرفوا من غسل رسول. الله (ض) + 

فقال علك: ما هذا؟ قال العباس: ما رئي مثل هذا قط!!أما قلت لك 
(34) ؟! 

النذير 

يا معشر بني هاشم!بويع أبو بكر. 

فقال بعضهم لبعض: ما كان المسلمون يحدثون حدثا نغيب عنه و نحن 
اولن ‏ يفحتدة. 


فقال العباس: فعلوها و رت الكعبة! و كان عامّة المهاجرين 000 
الأنصار لا يشكون أنّ عليًا هو صاحب الأمر بعد رسول اللّه (ص) (35) 


و كان المهاجرون و الأنصار لا يشكون في علي. 


روى الطبري: أنّ (أسلم) أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السشكك 
فبايعوا أبا بكر فكان عمر يقول: 


(13] في كتايه السقيففة رامع ابن أبي الحدية 317153 و في فن 74 منه يلفظ آخر. 

(34) ابن عبد ريه في العقد الفريد 4/258. و أبو بكر الجوهري في كتابه السقيفة برواية ف أبن أب 
0 و 583 و 592. ا سد اين الى السديد حي ل ال 1ب كي ا ل ع 
كلام له في معنى الأتصار) . 

(35) الموفقيات للزبير بن بكار. ص 580. 
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(ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر) (36) 

فلا بويع أبو بكر أقبلت الجماعة التي بابعتم تزقه زًا إلى مسجد 
حدن |أمى: و شغلوا عن دقن رول الله جتى كانت ليلة التلاتاء ‏ (37) 

البيعة العامة 

و لما بويع ابو بكر في الشقيفة و كان في الغد. جلس ابو بكر على 
المنبر, فقام حم فتكلم قبل أن ركر فحقد الله و التي علبي , و دكن ان 
قوله بالأمس لم يكن من كتاب الله ولا عهدا من رسوله و لكثه كان يرى ان 
الرسول سيدبّر أمرهم و يكون آخرهم. ثمٌّ قال: 

و إن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى رسوله. فإن اعتصمتم به 
هداكم الله لما كان هداه له. و إِنْ الله قد جمع امركم على خيركم صاحب 
رسول الله (ص) ثاني اثنين إذ هما في الغار؛ فقوموا فبايعوه. 

قيايع الناين. أبا بكر بيعته العاقة بعة بيعة الشقيفة. 

و في البخاري: (و كان طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني 
ل ل ل ا ل لطس ال 


ل ا عاشّة) . 


نَم تكلم أبو يكن فحمد الله و اثفن عليه تخ قال: 
(أثنا بعد أنها الثاسن, فاتي قؤولت عليكة .و لست يخبركم: فان 
0 . و قال ا كار ابي المولقيات 0 النهج 6/27 ب ألو 0 و 5 يعثننا 


فح جاعثت اسلي و يقوى الظقة أن يكون ذلك يوم الثلاتاء, و قال البقيد في كتابه «الجمل» : 
إث القبيلة كانت قد جاءت لتمثار من المدينة: (الجفل ص 43) . 


الموتعان صن 598 و الرياض النضرة 11184 وزعارية الحموين 1088 


1539 


أحفقث. :فاعكوتي. بو إن" أسات 'ففومودن: إلى.:قولهة -اطعهوني. ها 
ألفات: الله و ريسو له, فإذا عصيت الله و رسوله. فلا طاعة لي عليكم. قوموا 


إلى صلاتكم, يرحمكم اللّه) (38) 
بعد بيعة أبي بكر العامة 
(توقي رسول الله يوم الاثنين حين زاغت الششّمس فشغل الناس عن 


دفنه) ( (39) 
شغل الناسسن عن .سول الله بقثة يوم الاثنين: عتى عضر الثلاناء: 
أولا: بخطبي الشقيفة. 
ثم: ببيعة أبي بكر الأولى ثم ببيعته العامّة و خطبته و خطبة عمر حتى 
بهم . 


قالوا: (فلمًا بويع أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول الله يوم 
الثلاثاء) (40) . 


(نق وخل. الناس يضلون عليه) 1491 ينرق صلى. :على .رول الله بغز 
إمام. يدخل عليه المسلمون زمرا زمرا يصلون عليه) (42) . 


381 ابن عشاى اققيف يي الطبري 3,203 زوطل أوينا 1701135 .و عبيون الأخبار لابن فقيية 
4 و الرياض التضرة 1/167 و اين كثين تقترة. ن الشيوظي فين ثارث الخلفاء ص 47و 
كنز العمال 3/129, ج 2253. و الحلبئة 3/397. و ذكر البخاريى فين صحيحه ص 165 من ع 4 
كناب البيعة عن أنس: خظية عمر باختلاف يشير 


وممن د ترط ابي بكر فقله أو بكر الجزهري فى كتايه! السقيفة. 
حيبي" رواية ابن ابي العدية عنهة: 4 . . و صفوة الصفوة 8 . 


(39) طبقات ابن سعد 2/ق 2/78, ط. ليدن. 

(40) سيرة ابن هشام 4/343. و الطبري: 2/450 (و ط. أوربا 1/1830) . و ابن الأثير 2/126. و 
ابن كتير 245 ةو الحلرية 3/092 و 14ت و هذا الأخير لم بين اليوم الذي أنهو فيه من ببعة أب 
بكر و أقبلوا على جهاز رسول اللّه. 

(41) ابن هشام 4/343. 

821] جابفات ابن معد قرق 3196 والقادل لان الأثبر عق عن ور عيادت شنهة 11 ف 


0ظ1 


دفن رسول الله (ص) و من حضر دفنه 
(ولي وضع رسول الله في قبره هؤلاء الرهط الذين غسلوه: العباس» و 
عل والتصل و صا موا ا و ار لاو 
أهله, فولوا إجنانه) (43) 


(و دخل 0000 و الفضل. ونقتم اها العبابينء و تهران هولاف 3 
يقال: أسامة بن زيد-و هم تولوا غسله وتكفينه و أمره كلّه) (44) . (و إن أبا 


بكر و عمر لم يشهدا دفن النبيّ) (45) 
و قالت عائشة: ما علمنا يدقن الرسول حتى سمعنا صوت المساحي 
من جوف اللّيل, ليلة الأربعاء) (46) 


(و لم يله إل أقاربه و لقد سمعت بنو غنم صريف المساحي حين حضر 
و إنهم لفي بيوتهم) 7 


58 و قال شيوخ الأتضار من بتى غنم * (سمعنا صوت المساحي آاخر الليل) 
8) , 


[83) النعق لابن عست في الطيفاك #لق 2/70 و كني البوة و التاروة قريت عق و كثر العماان 
4 60 و هكم عبارةة: ولي وقتى إجنانه اربعة من الناين) تم ذكر عا أوردناة, 

(44) الفغد الفريد 3/61 و قريب هته نع الذفيى فين تاريفه 1/331 334 326 

(45) كنز العمال 3/140. 

(46) 7 شام 4. والطبري: 2/452 و 455 (و ط. أوربا 3 و1837). 


الرسول وقد ورد في 58 أخرع أن تنما عاهم د صريف المساحي كان 
ليلة الثلاثاء كما في طبقات ابن سعد 2/ق 2/78. 

و تاريخ الخميس 1/191. و الذهبي في تاريخه 1/327, و الأصحٌ أن 
ذلك كان ليلة الأربعاء. 

و في مسند أحمد 6/62: للد روات وفي ص 242 منه و 
ض 74 2: (ها غلمنا أين يدقن حن ستمعنا... 


(47) طبقات ابن سعد 2/ق 2/78. 
(48) طبقات ابن سعد 2/ق 2/78. 
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بعد دفن الرسول (ص) 
اندحر سعد و مرشحوه, و بقي على و جماعته-بعد أن أصبحوا أقلية- 
يتناحرون و حزب أبي بكر الظافر و كلّ يجتهد في جلب الأنصار لحوزته. قال 
ار بن بكار في الموققيات: لما بويع أبو بكر و استقرٌ أمره, ندم قوم كثير 
من الأنصار على بيعته و لام بعضهم بعضاء و ذكروا عليّ بن أبي طالب و 
د (49) , 


قال اليعقوبي (50) 


و تخلّف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين و الأنصار و مالوا مع 
عل بن أبي طالبء منهم العئاس بن عبد المطلب و الفضل بن العثاس, و 
الزبير بن العوام, و خالد بن سعيد,ء و المقداد بن عمرو ( (51) سلا 
الفارسئى, و'أبو ذر الغفارف: و عمار بن ياسر, والبراء بن عازب (52), 


[49) الموفقيات نن :583 

(50) في تاريخه 125-2/124. و الشقيفة لأبي بكر الجوهري حسب رواية ابن أبي الحديد 2/13, و 
)1 5) المقداد بن الأسود الكندي: هو ابن عمرو بن تعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود 
فلمًا كبر المقداد, 0 بل ري أبن لاض بن تور اندي يا 2 ا 1 
فحالف الأسود بن عبد يغوث الرّهري فتبثاه الأسود. فصار يقال له: المقداد بن الأسود الكندي. فلمًا 
نزلت: أَدْعُوهُمْ لِآبَائْهمْ الأحزاب/5. قيل له: المقداد بن عمرو. 

و قال الرسول: «إن الله عز و جل أمرني بحبٌ أربعة من أصحابي و 
اخبرني أنه يحبهم. » فقيل: ٠‏ من هم ؟فقال: « على والمقداد و سلمان اج 
ذر» : توفي سنة 33 ه. الاستيعاب بهامش الاصابة 451. و الإصابة 
3--434. 


(52) أبو عمرو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن الحارث بن عمرو بن 
ولتي اليس اسار وي كان حكن اماست» ارس يقوف يدر ع جف ف كن سند ال سواه 
4 غزوة و شهد مع علي الجمل و صفين و الثهروان. سكن الكوفة و امثني بها ذارا و نولي بها في 
امارة ممعي ين الزيني الاستهاب بياميض الاصابة 144-1143 . و الإضابد 1146 


الداع دالو ما الرأي؟ قالوا (54) : الرأي 
أن علقي العناس بن عيد) فتجعل له في هذا الأمر نصيبا يكون له و 
لعقبه بن عدم تمتطاموق به اباحيةا اللدين لبي طالب (وتكون الكما حجد, 
(55) على علك إذا مال 


فانطلق أبو كن .و ضمر. انه عسذة ين الجراع: و المغيرة: حثن وخلوا 
على العباس ليلا (56 , فحمد اللّه أبو بكر و أثنى عليه ثم قال: 


اث الله بعت -محهوا تنا و للفؤضين: بولثا. فمِنٌ عليهم بكونه بين 
أظهرهم حتى اختار له ما عنده, فخلّى على الناس موزهم ! 07 ' ليختاروا 
ا (58) . فاختاروني عليهم واليا و لأمورهم 
رر 


فوليت ذلك و .ما أخاف بعون الله و تسديده و هناء ولا حيرة, و لا جبناء 
وها توفيقي إلا بالله عليه توكلت بو :اليه أني: وما انفك يبلغني عن طاعن 


بقول الخلاف على عامة المسلمين يتخذكم لجاء فتكونوا حصنه المنيع. و 
خطبه البديع, فإمًا دخلتم مع الناس فيما اجتمعوا علية: و 0 


فالوا إلبة. و لقد جتناك و تحن تريذ أن تجعل- لك. في هذا الأمر نضيبا ركون 
لك 


(53) أبيٌ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن الثجار: و هو تيم اللات 

بن ثتعلبة بن عمرو بن الخزرج الأكبر. شهد العقبة الثانية و بايع النبيٌ فيها و شهد بدرا و ما بعدها؛ و 

كان من كثاب النية؛ مات في آخر خلاقة عمر أو ضدر خلافة عثمان. الاستيعاب 1/27 30 والإصابة 

.32-1 

د فى صن المواتري ال قال 115 لني بح االمفير ا بر اليفياه وعدا برا ريه إلى الضواتة 
5) هذه الزيادة في نسخة الإمامة و السياسة 4 . 

6) في رواية ة ابن أبي الحديد أن ذلك كان في الليلة الثانية بعد وفاة النبي. 

7) إن ضمير (هم) موجود في رواية ابن أبن العدية: 

8 فى سيخة الإمافة و السنياسة و اين آي العديد 1774 (متققية) وهو الأشية بالضواب. 


وكات مسري 
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.و يكون لمن بعدك من عقبك, إذ كنت عمٌّ رسول الله م ا 
قد رأوا مكانك و مكان صاحبك (فعدلوا الأمر عنكم) (59) على رسلكم بني 
هاشم فإِن وا الله مثا و منكم. 


فقال:عمر بن الخطاب: و أخري إكا لد ناكم لحاجة البكة:والكن كرها 
ابحو لطم تيا ات له الحو امور كم دون الل لض للم و 
نهف فانظروا لانفسكم! فحمد العياسن اللهءه انتى.عليه:و.قال: إن الله بعت 
محمدا كما و صفت نبياء و للمؤمنين ولياء قدن بعلي أغنة يذ حلي قيضيه الأد 
إلية و اختار له .هاا عتده: فخلى على المسلمين أصورهم ليختاروا. لانفسهم 

مصيبين الحقّ لا مائلين بزيغ الهوى. ا 0 
يس ل و إن كان هذا الأمر وجب لك بالمؤمنين. 
اختاروك و مالوا إليك؛ عي 0 الله من قولك خلى 
على الناس أمورهم ليختاروا فاختاروك. فأمًا ما قلت: إنك تجعله لي, فإن 
كان حقًا للمؤمنين فليس لك أن تحكم (60) فيه, و إن كان لنا فلم نرض 
ببعضه دون بعض و على رسلك, فان سوك اللة من شجرة تحن اغصانها . 
أنتم جيرانها. 

فخرجوا من عنده. 
ع كد . 


عليا 


(59) الزيادة في نسخة ابن أبئ الحدية و الأفافة ى السياسة. 
(60) في نسخة الجوهري و الإمامة و السياسة: فإن يكن حقًا لك فلا حاجة لنا فيه. 


61 
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و الزبير و من معهما تخلّفوا عثّا في بيت فاطمة) 


و ذكر المؤرّخون في عداد من تخلف عن بيعة أبي بكر و تحصن بدار 


فاطمة مع علئ و الزبير كلا من: 


062 
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1) العبّاس بن عبد المطلب. 
2 ةين أي لننه 

3) سلمان الفارسي. 

4) أبو ذث الغفاري. 

6) المقداد بن الأسود. 

8 أث بن كعفب: 


0) طلحة بن عبيد الله. 
و جماعة من بني هاشم و جمع من المهاجرين و الأنصار 


و قد تواتر حديث تخلف عليّ و من معه عن بيعة ابي بكر و تحطنهم 


دار قاطحة فى شي السون دق الواري. ف الطحاح و المسانيه و لا ل 
الكلاف بق التراحي حير آنهم لما كردوا بها جرع بين المتحضنين ف الحري 
الظافر لم يفصحوا ببيان حوادثها إلا ما ورد ذكره عفوا. و من ذلك ما رواه 


(51) عسند أعمد 1/55, و الظبرف 32/466 زط آوريا 111833 رن ائن الأثير 34م 


وابن كثير 5/246. و صفوة الصفوة 1/97, و ابن أبي الحديد 1/123, 
الوصول 2/41. 


(62) أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص, و اسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب القرشيء, و كان سابع سبعة سبقوا إلى الإسلام. شهد بدرا و ما بعدها. و هو أول من رمى 
بسهم في الإسلام, و كان رأس من فتح العراق و كوّف الكوفة, 0 لعمر و عيّنه في السئة 
اضحابة» النقبور عه واعتزل الناس بعد مقتل عثمان. و مات بمسكنه في العقيق في خلافة معاوية, و 
حمل إلى المدينة و دفن بالبقيع. الاستيعاب 25-2/18. و الإصابة 32-0 
(63) صرّحت المصادر الآتية بالإضافة إلى المصادر المذكورة آنفا أن هؤلاء كانوا قد يعلفيا عن بيعة 
أب بكر و اجتمعوا بدار فاطمة. و من هذه المصادر ما ذكرت اسم بعضهم و اهم اجتمعوا ليبايعوا 
عليًا. الرياض النضرة 7. وتاريخ الخميس 1/188. و ابن عبد ربئه 8 

و تاريخ أبي الفداء 1/156. و ابن شحنة بهامش الكامل 112. و 
الخوهرىق حسبة رؤانة: ابن ابي الحديد 1334-0 . و الحلبية 3/394 و 
7 . 
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البلاذري و قال: بعث أبو بكر عمر بن الخطاب إلى علئك-رضي الله 
عنهم - حين قعد عن بيعته و قال: ائتني به بأعنف العنف. فلمًا اتاه جرى 
بينهما كلام. فقال: احلب حلبا لك شطره؛ و الله ما حرصك على إمارته اليوم 
إل ليؤثرك غدا-الحديث 
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فوددت أشي 3 ا بيت فاطمة عن شيء: و 72 7 قد ١‏ 
الحرب) 
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و“في: البعتوبى: ١ق‏ الكنى لم أفكيتن بيت فاطمة ينثت ,رسول الله .5 
أدخله الرجال و لو كان أغلق على حرب) 


66 

وقد عدٌ المؤرّخون في الرجال الّذين أدخلوا بيت فاطمة بنت رسول 
١‏ من. 

1)غمهرين الخطاتب: 

2) خالد بن الولية 
67 


(64) انساب الأشراف 1/587. 

(65) الطبري 269 (وط. أوربا 0 عند ذكره وفاة أبي ا و مروج الذهب 4+,. و ابن 
الإمامة و السياسة 1/18, و الكامل المبةد حسب رواية انن أبن الح 1130 لكل ,قدو انب 
غبية في الأموال ص 131 قول أبن بكر مكزلة ١‏ عا الثلاث التي فعاتها فودةت أني لم أكن فعلت كذا 
وكذا «الخلة ذكرها دقال أبو عبيد؛ لا أريد ذكرها) . 


و أبو بكر الجوهري برواية النهج 9/130. و لسان الميزان 4/189. و 
راجع ترجمة ابي بكر في ابن عساكر و مراة الزمان لسبط ابن الجوزي. و 
تاريخ الذهبي 1/388. 

(66) تاريخ اليعقوبي 2/115. 


(67) أبو سليمان خالد بن الوليد بن المقيرة بن غبة اللدبن عمر بن مخروم القرشى: امه لبابة 
ذه العارت ين الحرن البلالية ا ميمونة زوجة النبي؛ و كانت إليه أعنّة الخيل في الجاهلية. 


هاجر بعد الحديبية و شهد فتح مكة, و أشره أبو بكر على الجيوشء و 
الاستيعاب 408-1/405. 


68 


609 


/0 


71 


/2 


723 


/14 


166 
3) عبد الرحمن بن عوف. 
4) ثابت بن قيس بن شماس 


5) زياد بن لبيد 
7) زيد بن ثابت 
00000 
8 سلمة ين أمناء 


0 أسبة ين حير 


الرجال و قالوا: 


إنه (غضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر منهم عليٌّ بن أبي 


الخزرج 0 اي 00 بح - لي كير اليقامة, يم 5 


والإصابة 1/197. 


لسر ل ندية مهاجرى انارق شرع ألم رول اله يمك وأقام ممه حت حامر معد إل المدية 
في نسبه يجمهرة إن حزم ص 356 سقط (بياضة) . 

ع عرد بر ا لعي عدا وها عرفا وا اموت ال كس وو ريات 
فعة حرويف و نوكي عينة 23 أو 46 أو تيف الاستيفاب 32115. و الأضابة 264-4/363 بن نسي 


في جمهرة ابن حزم ص 341. 
(71) راجع أنساب الأشراف 1/585 


ا بن سلامة ين وقشر بن رلية بن رعوراة ين عيذ الاشيل الأشاري و أمّه: 
الآخرة, ثم هه ا 0 بعدها: توقي بالمدينة سنة 45 ه. . الاستيعاب 
4. و الإصابة 2/63. 


زاب مسحو لماو" كاير ' ميك شهد بدرا بوه اب 1 و موسيم م 
ا الاستيعاب: الترجمة رقم 5, 3, و الاصابة 061 


167 
ظالي.و الزوين: فوخلا نت فاظطمة و معيها الشلاه) 


75 
ب(قبلة آبا بكر و.غهر أن جماعة »من المهاجرين بن الأنضان قو اجتمهوا 
مع علث بن أبى طالب في منزل فاطمة بنت رسول اللّه) 


76 
. (و انهم اجتمعوا على ان يبايعوا عليًا) 


7 


فبعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب ليخرجهم من بيت فاطمة, و قال 
له: إن أبوا فقاتلهم. 

فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار. فلقيتهم فاطمة 
فقالت: يا ابن الخطاب أ جئت لتحرق دارنا!؟قال: نعم, أو تدخلوا في ما 
دخلت فيه الامّة!) 


/8 


و في أنساب الأشراف: 
فتلقته فاطمة على الباب,. فقالت فاطمة: يا ابن الخطاب أتراك محرقا 
غلة باس ال؟أقال: نهم... 


/9 


و إلى هذا أاشار عروة بن الزبير حين كان يعتذر عن اخيه عبد الله بن 
الزبير فيما جرى له مع (بني هاشم و حصره إياهم في الشعب و جمعه 
الحطب لإحراقهم... ليدخلوا في طاعته كما ارهب بنو هاشم و جمع لهم 
الحطبي لتحريقهم إذهم انوا البيعة في:ما سلى) 


60 


(75) الرياض النه 
الحديد 1/132: و 
(76) اليعقوبي 126/ 

(77) ابن ابي ل 4 ٠‏ و ابن شحنة بهامش الكامل 11/113 , 
در ١:‏ 






شرة 8 ط. الثانية سنة 1372, ١‏ ف آأبق بكر | 
/6, و تاريخ الى ين 9 ط. . مؤؤسسة 





لج وهري برواية ة ابن أبن 
شعبان. -بيروت (ب. ت) : 


فظ: «و مالوا مع على بن أبى 
















لفداء: اه 
كن و الرياض 0 017 وأبو بكر 
8 متهر و |الحعوة الا ٠‏ و أبو د 


168 
الخطي. ف الثان عند امشساعهم ع بنغة ابي بكر 


و في هذا يقول شاعر النيل حافظ إبراهيم: 
و قولة لعلي قالها عمر # أكرم بسامعها أعظم بملقيها 
حثقت دارك لا أبقي عليك بها # إن لم تبايع و بنت المصطفى فيها 
ما كان غير أبي حفص يفوه بها # أمام فارس عدنان و حاميها 


81 

و قال اليعقوبي: 

فأتوا في جماعة حتى هجموا على الذارءالى قولةه: و كسر سفداف 
سيف علدو دخلوا الداز 


052 


وقال الطيري: 

أتى عمر بن الخطاب منزل علي و فيه طلحة و الزبير و رجال من 
المهاجرين فخرج عليه الزبير مصلتا بالسيف, فعثر فسقط السيف من يده., 
فوثبوا عليه فاخذوه 


53 


و قال أبو بكر الجوهري و على يقول: «أنا عبد اللّه و أخو رسول اللّه» 
حبى انتهوا به إلي أبي بكرء فقيل له: بايع, فقال: أنا أحق بهذا الأمر منكم: لا 
أيابعكم.. .و أنثم اولى بالبعة لي أخذم. هذا الام من الأنصان .و احتحجتم 
عليهم بالقرابة فن رسول اللم فأعطوكم المقادة و سلّموا إليكم الإمارة. و 
أنا حك فلكم يمل ما استججتع به على الانضان فاتصفوا إن كسم خاكون 
الله من 


قعلي ( ع)ء «الريير نا عن هنا ابت . 

(81) 00 حافظ إبراهيم ط. المصرية. 

(82) اليعقوبي 2/126. 

(83) ) الطبري 3 و 444 و 446 (و ط. ورب 8 و1820 و9 1822) و قد أورةة العقاد 
في عبقريّة عمر ص 1/5 وك لسر سيف الزبير المحبٌ الطبري في الرياض النضرة 1/167. و 

الخعيس 8. وابن لاب الحديد 1/122 و1329 و 134 و58, و 5-2/2. 


و كنز العمال 3/128. 


16 9 


أنفسكم, و اعرفوا لنا من الأمر مثل ما عرفت الأنصار لكم, و إلا 
فقال له علي: احلب يا عمر حلبا لك شطره؛ اشدد له اليوم أمره ليردٌ عليك 
غدا. 
لا و الله لا أقبل قولك و لا أتابعه. فقال له أبو بكر: فإن لم تبايعني لم 
أكرهك. 

فقال له أبو عبيدة: يا أبا الحسن إِتّك حدث السّن و هؤلاء مشيخة 
قريش قومك, ليس لك مثل تجربتهم و معرفتهم بالأمور, و لا أرى, أبا بكر إلا 
أقوى على هذا الأمر منك و أشدٌ احتمالا له و اضطلاعا 00 


الأفر:ة ارض بها فإنّك إن تعش و يطل عمرك فأنت لهذا الأمر لخليق و عليه 
حقيق في فضلك و قرابتك و سابقتك و جهادك. 


فقال علثك: يا معشر المهاجرين, اللّه اللّه. لا تخرجوا سلطان محمّد 
عن داره و بيته إلى بيوتكم و دوركم, ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس 
وحقه. فو اللة:يا معشر المواجرين: لنحن أهل البيت أحو بهذا الأمر منكم | 
ما كان مثا القارئ لكتاب الله, الفقيه لدين الله, العالم بالسثة. المضطلع 
بان الرفية؟و اللّه إنّه لفيناء فلا تبعوا الهوى فتزدادوا من الحقك بعدا. 

فقال بشير بن سعد: لو كان هذا الكلام سمعته منك الأنصار يا علث 
قبل بيعتهم لأبي بكر ما اختلف عليك اثنان, و لكتهم قد بايعوا. وانصرف 
عليّ إلى منزله و لم يبايع. رواه أبو بكر الجوهري كما نحن شن النوع 02- 
5 و روى أبو بكر الجوهري أيضا و قال: 


قرات قاطعة ما ضع همداق تعلو الزسردفقافت على .باب الحجرة 
و قالت: يا أبا بكر. ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول الله و اللّه 


170 
لا أكلم عمر حتى ألقى الله 
84 
و في رواية اخرى: 


85 


و قال | ليعقوبي: 
فخرجت فاطمة, فقالت: و الله لتخرجث أو لأكشفنٌ شعري و لأعيّنٌ 
إلى الله. فخرجوا و خرج من كان في الدار 


56 


و قال المسعودف 
ا بوع أبو بكر في الشقيفة و جدّدت له الببعة يوم الثلانك. خرج علي 


567 


و قال اليعقوبي: 
و اجتمع جماعة إلى علىٌ بن أبي طالب يدعونه إلى البيعة, فقال لهم: 


58 


نه إن غلثًا حمل قاطمة. على حمان: و سار بها ليلا إلى بيوت: الأنضار 
يسألهم النصرة. و تسالهم فاطمة الانتصار له؛ فكانوا يقولون: 
با فت .رول الل فد.مضت. يننا لهذ| الرجل: وى لق كان ابن.. فك 
سبق إلينا أبا بكر ما عدلنا به. فقال علي: 


أ فكنت أترك رسول الله (ص) ميتا في بيته لم أجهّزه و أخرج إلى 
الناس أنازعهم في سلطانه! ؟فقالت فاطمة: 


(84) برواية ابن أبي الحديد 1/134, و 5-2/2. 
(85) السقيفة لأبي بكر الجوهري برواية ابن أبي الحديد 1/134. 

(86) تاريخ اليعقوبي 2/126. 

(87) مروج الذهب 1/414. و الإمامة و السياسة 14-1/12 مع اختلاف. 
(88) تاريخ اليعقوبي 2/126, و في شرح النهج 2/4. 


1/1 
ما ضع ابو الحميين إلا ها كان شيقئى لهو لذ صعوا ما الله يهم 


69 

و لقد أشار معاوية إلى هذا و إلى ما نقلناه عن اليعقوبي قبله في 
كتابه إلى علث: 

و أعهدك أمس تحمل قعيدة بيتك ليلا على حمار و يداك في يدي ابنيك 
الحسن و الحسين يوم بويع أبو بكر الصدّيق؛ فلم تدع أحدا من أهل بدر و 
الشوابق إلا دعوتهم إلى نفسكء و مشيت إليهم بامرأتك. و أدللت إليهم 
باسك و استتصربهم غلئ ضاحب رفول اللم فلغ يحيك متهم إلا أريعة أو 
جك د لجر ا كت شحنا جار و لكتّك ادّعيت باطلاء و قلت ما لا 
يعرف» و رمت. ما لا يذرك. ومهما نسيت قلا أتسى قولك لأبي سفيان ليا 
حرّكك و هيّجك: لو وجدت أربعين ذوي عزم منهم لناهضت القوم 


50 


وروى معمّر عن الزهري عن أمٌّ المؤمنين عائشة في حديثها عما جرى 
نين فاطمة :و أني بكر حول قيرات النية (ض) قالت: 

فهجرته فاطمة, فلم تكلّمه حتّى توقيت و عاشت بعد النبئٌ (ص) سئّة 
أشهر. فلمًا توفيت دفنها زوجهاء و لم يؤذن بها أبا بكر و صلى عليها. 

و كان لعليّ من الناس وجه حياة فاطمة, فلمًا توفيت فاطمة انصرفت 
ا ل وتمكنث فاطهة رييثة اشهر بعد وسو الله رض اله 


اد رجل للزهري: أ فلم يبايعه على سنّة أشهر؟ 


(89 ا كر الجيشرى فى كتايد السقيفة برواية ابن أبن الحديه 28-6/5: كل الفصرة و أبن قثبيةه 
1 


173 
قال: لا 
201 


. و لا أحد من بني هاشم حثّى بايعه علئ. فلمًا رأى علي انصراف 
وجوه الناس عنه ١‏ 00 مفضالحة أبى بكر الحدية 


52 


و قال البلاذري: 

لما ارتذت العرب. مشى عثمان إلى عليّ فقال: يا ابن عمٌ, انه لا 
يخرج أحد إلى قتال هذا العدوٌ, و أنت لم تبايع. فلم يزل به حثثى مشى إلى 
أبئ بكر فبايعه. قسر المسلمون: وَحَةٌ الناس في القتال.و قطعت البعوث 


53 


اي مصالحة أبي بكر بعد وفاة فاطمة و انصراف وجوه 
الناس عنه, كير أنه بشي يشكو يهنا جرى عليه بعد وفاة السسليج تفي رام 
خلافته. و ذكر شكواه في خطبته المشهورة با تقشقية التي سنوردها في 
آخر هذا الباب. 





(91) في تيسير الوصول 2/46: (قال: لا و الله لاضع ص عار 4 


و صحيح البخاري, كتاب المقاري باب غزوة خيبر» 868 و صحيح 
0 2 5/153 باب قول: رسول. الله «نحن لا نورث؛ ما تركناه 
صدقة» , و ابن كثير 286-5/285, و ابن عبد ربّه 3/64. و قد أورده ابن 
الأثير 2/126 مختصرا. و الكنجي في كفاية الطالب ص 226-225. و ابن 
ابي الحؤية 1/122 و المفبغودي 2/414 من هروج الدهت: و قي الشبية و 
الإشراق له:ض 250:.(و لم يبابع .علي حتى تؤفيت: قاطمة) ..و الصواعق 
2. و تاريخ الخميس 1/193. و في الإمامة و السياسة 4 أن بيعة 
علي كانت بعد وفاة فاطمة و أنها قد بقيت بعد أبيها 75 يوما. و في 
الاستيعاب 2/244: أن علثا ل يبايعه إلأ بعد موت فاطمة. و أبو الفداء 
6. والبدء و التاريخ 5/66. و أنساب ب الأشراف 1/586. و في أسد 
الغابة 3/222 بترجمة أبي بكر: (كانت بيعتهم بعد سنّة أشهر على الأصحٌ) . 
و قال اليعقوبي 2/126 (لم يبايع علي إل بعد ستة أشهر) و في الغدير 


2 عن الفصل لابن حزم ص 97-96 «وجدنا عليًا رضي الله عنه تآخر 
عن البيعة ستة اشهر» . 
(93) انساب الاشراف 1/587. 


10 
من تخلّف عن بيعة الخليفة أبي بكر 
أ-فروة بن عمرو 
قال الزبير بن بكار في الموفقيات: (كان فروة بن عمرو ممّن تخلّف 
عن بيعة أبي بكر و كان ممّن جاهد مع رسول الله (ص) و قاد فرسين في 
سبيل الله. و كان تتصذق من تخله يالف وشسق فى كل عاف و كان سكدا. 


وشو هن أصضحاب قله و ممّن شهد معه يوم الجمل. 


و ذكر الزبير بن بكار بعد ذلك عتاب فروة لبعض الأنصار الّذين ساعدوا 


54 


علد ين يعد الى 

كان عامل لرسول الله على صنعاء البين (فلنادمات رسوك اللة رجه 
هو و أخواه أبان و عمر عن عمالتهم, فقال أبو بكر: ما لكم رجعتم عن 
عمالتكم؟ ها أحد اح بالعمل من عقال. رسول الله [ض) ؛ ارجعوا إلى 
أعمالكم. 


قعالوا؟ تحن ينق أحيعة, لآ تعمل لأخد ,يقد رسول الله) 


595 


و تآخّر خالد و أخوه أبان عن بيعة أبي بكر, فقال لبني هاشم: إِتُكم 


(94) الموفقيات ص 590. 2 
و فروة بن عمر و الأنصاري البياضي: شهد العقبة و بدرا و ما بعد هما 
مع رسول الله (ص) . أسد الغابة 4/178 


غاعساء و قال ابن قتيبة في 0 هن 28: 0 قبل بإسلام : 0 0 و ابن أبي الحديد 
استسيلة كان مسد لبن لخ رجعوا بعد وفاة النين, ثنخ مضوا جميعا إلى الشام فقتلوا هناك د 
استشهد خالد بأخنادين يوم السيت لليلثين. بقيتا من جمادى الأولى سنة 13 هد الاستيعاب 1/398- 
0. ب الإضابة 12406. ىو أسد الغابة 2/82. ا ابن آبي الحدة 5/13 16 


1/4 
لطوال الشجر طيبو الثمر نحن تبع لكم 


56 


و (تريّص ببيعتى شهرين يقول: قد أشّرني رسول الله (ص) ثمٌّ لم 
تعز لني حتى فيضه الله :و قد .لقي علي ين ابي طالب وعهان عاد 
فقال: ل ل 01 فأمًا أبو بكر 
فلم يحفلها علية,:و أما عمر قاضطفتها عليه) 


207 
(و أتى عليًا فقال: هلمٌ أبايعك. فو اللّه ما في الناس أحد أولى بمقام 
محمّد منك) 
58 / 
. (فلمًا بايع بنو هاشم أبا بكر بايعه خالد) 
09 


(ثمّ بعث أبو بكر الجنود إلى الشام و كان أول من استعمل على ربع 
ري ا ع او ل لل 


100 
جخ- سعد بن عبادة 
101 


ذكروا (إنّ سعدا ترك أيّاما ثم بعث إليه أن أقبل فبايع. فقد بايع الناس 


(96) اسد الغاية 2/82 واين أبي الحفية 2/135 حل الفصرية الأولي: 


ا 8 ذكر أَثْ 1 بن فحيد دآخر تي اليس 

(98) اليعقوبي 2/126. 

(99) أسد الغابة 2/82 وواجع تفصيل ذلك فى أبن أبن الحديد 11335 تقلا عن سقيفة أبي بكر 
الجوهري. ش 

(100) الطبري 2/586 (و ط. أوربا 1/2079) . و تهذيب تاريخ ابن عساكر 5/51. 


وفي أنسات الأشراف 1/588 ذكر أن خالذ بن سعيد تاخز قن الببغة: 


(101) سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن 
كعب بن الخزرج الأنصاري: شهد العقبة و مغازي رسول الله عدا بدر. فإنه اختلف في أنه هل شهدها 
أم لم يا كان جوادا سكثاد و كانت _رابة الأتصار بيده يوم الفتجدى لقا ناديع (اليوم يوم 
الملحمة اليوم تسبى الحرمة) تزع رسول الله اللواء يقد اعظان لأبنه قبس و لم يبايغ لاب[ بكر حتن 
قتل بسهمين في الشام سنة 15 ه و دفن بحوارين, نسبه في جمهرة ابن حزم ص 65. و خبره في 
الاستيعاب 37-2/23. و الإصابة 28-2/27. 


120 
٠‏ و بايع قومك, فقال: أما ؤ الله حثئ أرفيكم يما في كتانتي امن ثيل و 
اخضب سنان رمحي, و أضربكم بسيفي ما ملكته يديء و أقاتلكم بأهل بيتي 
و من أطاعني من قومي فلا أفعل. و أيم الله لو أنّ الجن اجتمعت لكم مع 
دعن عاساسق ع | سرض ابلب ب د صلم جا سابد 


102 


فلقنا أنن ابو بكر ذلك قال عير لاأحدفه حين يبارة: 

فقال له بشير بن سعد: إِنّه قد لج و أبى. و ليس بمبايعكم حتّى يقتل, 
و ليس بمقتول حتّى يقتل معه ولده و أهل بيته و طائفة من عثشيرته, 
فاتركوه فليس تركه بضاركم, إثما هو رجل واحد. 

فتركوه و قبلوا مشورة بشير بن سعد, و استنصحوه لما بدا لهم منه, 


فكان سعد لا يصلي بصلاتهم و لا يجتمع معهم و لا يحجٌ و لا يفيض معهم 
بإفاضتهم-الخ. (فلم يزل كذلك حثّى توفي ابو بكر و ولي عمر) 


103 


فقال له: ايه جا تمعد؟؟ “فقال: لد أنه نا خجزاة افقال. له عمو أنت 
صاحب المقالة؟ قال سعد: نعم. أنا ذلك, ود أنضف لبك هذا الام كان:و 


ا ا 

فقال.ضد: قا اناعين مستيية يذلك: و انا متحول إلى خوار من هة 
(102) الطبري 3/459. و ابن الأثير 2/126. أورد الرواية إلى: فاتركوه. و كنز العمال 3/134, ح 
6., و الإمامة و السياسة 1/10: و السيرة الحلبية 4/397 بعده: (لا يسلم على من لقي متهم) 


(103) الرياض التضرة 1/168 هنسافا إلن تناتر المضاور: 


1/6 
فلم يلبث إلا قليلا حتّى خرج إلى السام في أل خلافة عمر-إلخ) 


104 


و في رواية البلاذري: أن سعد بن عبادة لم يبايع أبا بكر و خرج إلى 
الشام فبعث عمر رجلا و قال: ادعه إلى البيعة و احتل له. فإن أبى فاستعن 
الله عليه. فقدم الرجل السام فوجد سعدا في حائط بحوارين 


105 

فدعاه إلى البيعة. 

فقال: لا أبايع قرشيا أبدا. 

قال: فإني أقاتلك. 

قال: و إن قاتلتني. 

قال: أ فخارج أنت ممّا دخلت فيه الأمّة؟ قال: أمّا من البيعة فإني 
خارج. فرماه بسهم فقتله 


106 


فقن خبضرة العواف: الهم ارسلها محعقد بن مسلمة الانصارة فرماة 
بسهم . 
وقيل: إن خالدا كان في الشام يوم ذاك, فأعانه على ذلك 


107 


قال المسعودي: (و خرج سعد بن عبادة و لم يبايع. فصار إلى الشام 
فقتل هناك سنة 15 ه) 


108 


و في رواية ابن عبد ربه: (رمي سعد بن عبادة بسهم فوجد دفينا في 
كسد قمات: فك القره متالك : 


(104) طبقات ابن شغد وق 21845 و ابن عساكر 6/80 بترجعجة عد عن تيذنيف و كيز العفال 
4 , برقم 2296. و الحلبية 3/397. 

(106) أنساب الأشراف 1/589. و العقد الفريد 65-3/64 باختلاف يسير. 

[167) نصرة العوام ل البحلس يظيران ض 32 

(108) مروج الذهب 2/301 و 304. 


1277 
و قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة # و رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده 


109 
و روى ابن سعد: (أنه جلس يبول في نفق فاقتتل فمات من ساعته و 
وجدوه قد اخضرٌ جلده) 


100 


وافي اند الفاية 


1201 
(لم نايع سعد أبا بكر و لآ فم ورسان إلى الشام فافام بخوران إلى 
أؤتفات سنة 15 هم و لم يختلفوا أله وجد مها على مغسله و قد أعهد 

كسنده و لم تشتغرو| بنموقة حتن سمكة] قائلا يفول من نثن ولا يرون احذا ... 
) إلخ. 

هكذا| انتهت حياة سعد بن عبادة. و لما كان قتل سعد بن عبادة من 
الحوادث التي كره المؤرخون وقوعهاء أغفل جمع منهم ذكرها 


112 


و أهمل قسم منهم بيان كيفيتها و نسبوها إلى الجنٌ 


113 
٠‏ غير الهم لم يكشفوا عن منشأ العداء بر بين الج و سعد بن عبادة. و 
لهذا فذقت سههمها إلى قاد سعد دون سائر الضحابة, فلو ألهم أكملواً 
الأسطورة و قالوا: إن صلحاء الجن كرهت امتناع سعد عن البيعة فرمته 
بسهمين فما اخطا فؤاده لكانت اسطورتهم تامة. 
من روى أن سعدا لم يبايع: 

(1) ابن سعد في الطبقات. (2) ابن جرير في تاريخه. (3) البلاذري 
في ج 1 من أنسابه. (4) ابن عبد الك في الاستيعاب. (5) ابن عبد ربّه في 
العقد الفريد. (6) ابن قتيبة في الإمافة و النشياسة 1/9. (7) المسعودي 
(109) العقد الفريد 260-4/259. 

(131:6) الطلبعات ترق 3/145 ى ابن ختيفة الفيورق فن العفارف كن 1313 





1/18 
مروج الدهب. (8) ابن حجر العسقلاني في الإصابة 2/28. (9) محتٌ 
الدين الطبري في البإياض النضرة 1/168. (10) ابن الأثير في ام العا 
2 (11) تاريخ الخميس. (12) علي بن برهان الدين في السيرة 
الحلببّة 3/396, 397. (13) أبو بكر الجوهريء, برواية ابن أبي الحديد عنه. 


م ما ذكرناه خلاصة من حبر استخلاف أب بكر و بيعته, أويوناة 


ا ود 
دعا أبو بكر عثمان خاليا 


114 

فقال: 

اكتب: بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى 
العساسن. [عا رع 

قال ثم اعفن عليه ذهب عته فكنت عتمان: 

اقايعة كاي اتتداعت طليكم عمرير القطات و لخ العم خير انه 
أفاق أبو بكر فقال: اقرأ علئ. فقرأ عليه فكبّر أبو بكر و قال: ا 
أن يختلف الناس إن افتلتت نفسي في غشيتي؟قال: نعم. قال: جزاك الله 
خيرا عن الإسلام و أهله. و أقرّها أبو بكر (رض) من هذا الموضع. 

و ذكر قبل ذلك عن عمر أنه كان جالسا و الثاس معه و بيده جريدة و 
معه شديد مولى لأبي بكر معه الصحيفة التي فيها استخلاف عمر, و عمر 
قول: (أنها الناس اسمعو| و أظيعو| قول خليقة رسول: الله | تقول اله 


(1315) دعاه خاليا؟ انفرد يه فى قلوة 


1/9 
الك نضحا) 
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كم من الفرق بين موقف أبي حفص هذا و موقفه من كتابة وصيّة 
الرسول (ص) !؟ 
الشورى و بيعة عثمان 
قال أين عيذ رثة:في العقد القريد: 


لما طعن الخليفة عمر قيل له: لو استخلفت. فقال: 
لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيّا لاستخلفته. فإن سألني ربّي قلت: 
نبِيّك يقول: إيّه أمين هذه الأمّة. و لو كان سالم مولى أبي حذيفة حي 


لأستخلفته. فإن سألني ربّي قلت: سمعت نبيّك يقول: إِنّ سالم ليحت الله 
عا لو لم يكف اللة ها عصاه 


116 


ؤ نهم قالوا لهؤ يا أمير المؤمنين. لو عهذت. فقال: لقد كنت أجمعت 
يقد مالي لكم أن أذلي رجلا أمركم رجو أن يخملكم على الج + اهار 
إلى علث-ثمٌ رأيت أن لا أتحمّلها حبًا و مثتا... الخ. 


وروى البلاذري في انسنات الأشراف 


117 
قال عمر: ادعوا لي عليًا و عثمان و طلحة و الزبير و عبد الرٌرحمن بن 
عوف و سعد بن أبي وقاص. فلم تكلم أحذا منهم غير عل و عتمان, قدال: 
يا علي, لعل هؤلاء سيعرفون لك قرابتك من الثبيٌ (ص) و صهرك وما أنالك 
الله من الفقة و العلم, فإن و ليت هذا الأمر فاثّق الله فيه. نك دعا عثمان و 
قال: يا عثمان, لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من رسول الله و سثك, 

فإن وليت هذا الأمر فائّق الله 


(115) تاريخ الطبري ط. أوربا 1/2138. 
(116) العقد الفريد 4/274, أوردناه ملخصا. 
(117) أنساب الأشراف 5/16. 


1050 
ولاتعمل أل أني معط على .رقاب الثاني +3 قال #أوعوا ل ضهنا 
فدعي, فقال: صل بالناس ثلاثاء و ليخل هؤلاء النفر في بيت, فإذا 
عمر قال: إن ولوها الأجلح سلك بهم الطريق 


118 


وفي الثرياض التّضرة ط 2 بمصر 1373 ه, 2/95. 

(لله دثّهم إن ولوها الأصيلع كيف يحملهم على الحقٌ و إن كان السيف 
على عنقه. قال محمد بن كعب: فقلت: اتعلم ذلك منه و لا توليه؟فقال: 

إن تركتهم فقد تركهم من هو خير مثي) . 

روى البلاذري في أنساب الأشراف 5/17 عن الواقدي بسنده. قال: 

(ذكر عمر من يستخلف فقيل: أين أنت عن عثمان؟قال: لو فعلت 
لحمل بني أبي معيط على رقاب الناس. قيل: الربير؟قال: مؤمن الرضى, 
كافر الغضب. قيل: طلحة؟قال: أنفه في السّماء و استه في الماء. قيل: 


سعد؟قال: صاحب مقنب 


119 
. قرية له كثير. قيل: عبد الررّرحمن ؟قال: 
بحسبه أن يجري على أهل بيته) . 


37 روى البلاذري في ج 5/18 من أنساب الأشراف: أن عمر بن 
الخطاب أمر صهيبا مولى عبد الله بن جدعان حين طعن أن يجمع إليه وجوه 
المهاجرين و الأنصار. فلمًا دخلوا عليه قال: إثي جعلت أمركم شورى إلى 
سثّة نفر من المهاجرين الأوّلين الذين قبض رسول الله (ص) و هو عنهم 
راض ليختاروا احدهم لإمامتكم-و سماهم: ثم قال لابي طلحة زيد بن سهل 


(118) و قريب منه ما في طبقات ابن سعد ج 3 ق 1 ص 247. و راجع ترجمة عمر من الاستيعاب 
(119] المقب: جماعة من الكيل فجتمع القارة: 


151 


الخزرجي: اختر خمسين رجلا من الأنصار يكونوا معك, فإذا توقيت 
فاستحث. هؤلاء النفر حلى يختاروا لأنفسهم و للأقة احدهم .ولا يتاخروا عن 
أمرهم قوق ثلاث: و أمر ضهيبا أن يصلي بالناس إلى أن رثفقوا علئ إمام: 


و كان طلحة بن عبيد اللّه غائبا في ماله بالسراة 


120 

. فقال عمر: إن قدم طلحة في الثلاثة الأيام, و إلا فلا تنتظروه بعدها و 
أبرموا الأمر و أاصرموه, 9 بايعوا من تثفقون كلية, مين ل عليكم 
ا ل ا ا ل 
و قال: أعلى مثلي يفتات!إفأتاه عثمان, فقال له طلحة: إن رددت أ تردّه؟ 
قال: نعم. قال: فانّي أمضيته. فبايعه. 

وروى في ص 20 منه:ء قال: 
. فقال عبد الله بن سعد بن أبي سرح: ما زلت خائفا لأن ينتقض هذا 
الامر حثّى كان من طلحة ما كان, فوصلته رحم و لم يزل عثمان مكرما 
لطلحة حبّى حصر فكان أَشْدٌ الناس عليه. 


ويزوف البلاقرف فى :5/18 من كتابة اتساب الاشراق»: بمتد اين عه 


(قال عمر: ليتبع الأقل الأكثر. فمن خالفكم فاضربوا عنقه) . 
وروى في ص 19 فته كن أعف فعنق اله قال: 


(أمر عمر أصحاب الشورى أن يتشاوروا في أمرهم ثلاثاء فإن اجتمع 
اثنان على رجل و اثنان على رجل؛ رجعوا في الشورى, فإن اجتمع أربعة 
على واحد و أباة واحد, كانوا مع الأربعة, و إن كانوا ثلاثة و ثلاثة كانوا مع 
الثلاثة 


(120) السراة: الجبل الذي فيه طرف الظطائف و يقال لأماكن أخرى. معجم البلذان: 


1562 

اللذين فيهم ابن عوف إذ كان الثقة في دينه و رأيه. المأمون للاختيار 
على العسلمين) : و قويب: منه ها في الغقد الفرتد 3/74 

و روى أيضا عن هشام بن سعد, عن زيد بن أسلم, كن أسط: أ قمر 
قال: (إن اجتمع رأي ثلاثة و ثلاثة فائبعوا صنف عبد الرحمن بن عوف و 
اسحعوا ه أطيعوا) و اخرجه ابن سعد في الطبقات 3/3 1/43 

و في تاريخ اليعقوبي 2/160: و روى البلاذري في أنساب الأشراف 
5 أبّ عمر قال: 

(إنْ رجالا يقولون إِنّ بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرهاء و إِنْ بيعة 
عمر كانت كن غير مشورة و الأمر بعدي شورى: فإذا اجتمع 9 ازيعة 
فليتيع الاثنان الأربعة, و إذا اجتمع رأي ثلاثة و ثلاثة فائبعوا رأي عبد الإحمن 
بن عوف فاسمعوا و أطيهوا وإن صفق عبد الّزحمن بإحدى يديه على 
الأخرى فائبعوه) . 

و روى المنّقي في كنز العمال 3/160, عن محمّد بن جبير عن أبيه, 
انْ عمر قال: 

(إن ضرب عبد البرحمن بن عوف إحدى يديه على الأخرى فبايعوه) . 

كن اسلم أن عهر من العطاب. قال: 

(بايعوا لمن بايع له عبد الرحمن بن عوف, فمن أبى فاضربوا عنقه) . 

و من كل هذا يظهر أنْ الخليفة كان قد جعل أمر الترشيح بيد عبد 
الزحمن بن عوفء و بيت معه أن يشترط في البيعة العمل بسيرة الشيخين, 
وهم يعلمون أن الإمام عليًا يابى ان يجعل العمل بسيرة الشيخين في عداد 
العمل بكتاب الله و سئة رسوله (ص) و أن عثمان يوافق على ذلك, فيبايع 
عثمان بالخلافة, و يخالفهم الإمام علي فيعرض على السيف. 

و الدليل على ما قلنا بالإضافة إلى ما سبقء ما رواه ابن سعد في 


153 
يستزيده في الأرض ليوسع 0 5-8 اليد بعد صلاة الغداة و ذهب 
معه حينقة إلى ذاره. قال سعيد: 


(فزاوتي خط لي برجلية فقلكة يا امس الحؤمتين بروني :قال عبقت لي 
نابتة من ولد و أهل. فقال: حسبك و اختبئ عندك, نه سيلي الأمر من بعدي 
حاجتي. و أشركني في أماتته) 


121 


رو ا ل ا الس وس 
سعيد و هو عثمان و طلب منه أن يخبئ الأمر عنده؛ و يتضح من هذه 
المحاورة أَنُ امسر تولية عثمان الخلافة كان قد بثث فيه في حياة الخليفة 
عمره و تبسن النينة في إلشورم كان من أجل تمرير هذا الأمر بصورة 

أمَا تعريض الإضاغ. علي للققل. قمقا مذك عليه بالإضافة إلى ما مل ذا 
رواه ابن سعد أيضا بترجمة سعيد بن العاص: أن عمر بن الخطاب قال 
لسعيد بن العاص: (ما لي أراك معرضا كأثك ترى أثي قتلت أباك؟ما أنا 
قتلته و لكنّه قتله علي بن أبي طالب) 


122 
ا.لبييل 'فىي:هذا القول تحريش على الإخام غلئة و إتارة للضعائن عليه: 
الإمام علي (ع) يعلم بأنٌ الخلافة زويت عنه 
كان الإمام علئ يعلم بآن الخلافة زويتث غنه و إثما اشترك معهم ف 


(121) بترجمة سعيد بن العاص من الطبقات, ط. أوربا 22-5/20. , : 
نحوه طبقات ابن سعد 22-0. 
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الشورى كي لا يقال: هو الذي زهد في الخلافة. و يدلٌ على أثه كان 
تعلم ما يت له الحديث الأني: 


روى البلاذري في 5/19 من كتابه أنساب الأشراف: 


إكعلثا شكا إلى :فش العثاس ما سم رمن قول ضمرة'كونوا مع الذين 
فيهم عبد الرٌّرحمن بن عوفء و قال: و الله لقد ذهب الأمر مثا. فقال 
العّاس: و كيف قلت ذلك يا ابن أخي؟فقال: إن سعدا لا يخالف ابن عه 
عد التحمن وعية الأحمن تغاير عثمان. و ضهرة فاحدهها لا يخالفق ضاحيه 
لا فخالة و إن كان الرمر و ظلحة معي فلن انتقع بذلك [ذ كان اين غوف 
في الثلاثة الآخرين. ا عبد الّحمن بن عوف زوج أمٌّ كلثوم 
نك عقرة بين أبى معرطل ' و أقها أروى بفث: كريز و أروق 1[ عتمان .فلذلك 
كال صهرم ١‏ قريب مه ها فى العد العرية 314 


لاحي حا ار متسر 


1101000 رع الوك سس ل ور و 0 
يو الح د اا ل لل و صلى عليه صهيب بن 
سنان. قال: 


قلفا راف عبد اللاحمن مناعي القوم و فتاظرهم بو أن كل واحدة هنهم 
يدفع صاحبه عنهاء قال لهم: يا هؤلاء أنا أخرج نفسي و سعدا على أن أختار 
يا معشر الأربعة أحدكم, فقد طال التناجي و تطلّع الناس إلى معرفة 
خليفتهم و إمامهم, و احتاج من أقام الانتظار ذلك من أهل البلدان الرجوع 
إلى أوطانهم, فأجابوا إلى ما عرض عليهم الأ عليًا فإنّه قال: أنظر. 

و أتاهم أبو طلحة فأخبره عبد الإحمن بما عرض و بإجابة القوم إِبّاه إلا 
عليًا فأقبل أبو طلحة على علي فقال: يا أبا الحسن إنْ أبا محمّد ثقة لِك و 
للمسلفين..فما بال مخالفي :و قد غدل الأمر عن تقسي فلن تتحقل الماته 
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لغيره؟فأحلف علىٌ عبد الرزحمن بن عوف أن لا يميل إلى هوى و أن 
يؤثر الحو و أن يجتهد للأمّة, و أن لا يحابي ذا قرابة. فحلف له, فقال: اختر 
مسددا. 

وكان ذلك في دار المال و بقال في دار المسور بن مخرمة. 

ثم إن عبد الّحمنٍ أحلف رجلا رجلا منهم بالأيمان المغلظة, وأخذ 

لبهم لاتق و العوود الهم ل يخا دوه نه إن بابع متهم رجلا و أن ميكونوا مغةه 
على من يناويه. فحلفوا على ذلك, ثم أخذ بيد علي فقال له: عليك عهد الله 
ف ميناقه إن: بابعتك أن لآ تحمل بتي عبد المطليه على رقاب الثاني ف 
لتسيرنٌ بسيرة رسول الله (ص) لا تحول عنها و لا تقصر في شيء منها, 
فقال علي: 

لا أحمل عهد الله و ميثاقه على ما لا أدركه و لا يدركه أحد. من ذا 
حل شد رسي الله رص لوا اسوو ل و يد يلض اليادة 
مثيء و بما يمكنني و بقدر علمي. فأرسل عبد الرّحمن يده. تخ أحلف عثمان 
و أخة عليه الغهود و المواثيق أن لا يحمل بثي: أمثة: على رقاب الناس و على 
أن يسير بسيرة رسول الله (ص) و أبي بكر و.عمر و لا يخالف شيئا من 
ذلك. فحلف له. فقال علي: قد أعطاك أبو عبد اللّه الرّضا فشأنك فبايعه. ثمْ 
ان عيد الزحمن عاد إلى علك فاحد بيذه و عرض عليه أن يحلف يمثل تلا 
النمين. أن لا يخالف ستيرة رسول الله. أبن بكر و عمن فقال غلك علت 
الاجتهاذ: بو عتمان بقول:- نعم علخ عهد الله و.ميناقه و أشد ما أخة.على 
سان ان ل أحالي شيرة رسول الله اع انو اي وين تمر في للوية ل 
أقصر عنها. فبايعه عبد الّحمن و صافحه و بايعه أصحاب الشورىء و كان 
عل قائماء فقعد. فقال له عبد الرحمن: بايع و إلأأضربت عنقك. و لم يكن 
مع أحد يومئذ سيفء فيقال: إِنّ عليًا خرج مغضبا فلحقه أصحاب الشورى, 
فقالوا: بايع و إل جاهدناك. فأقبل معهم يمشي حبّى بايع عثمان) | ه. 


في هذا الخبر حذف من اقل :قول عبد الرحمن. (و سهزة الشيكين) .و 
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أل كلام الإمام علة عياف و حدفه آخره؛ و تمام الخبر في الرواية 


لآأتية: 

فقال: لس ها سرمي ل م 
نثة و اسقيرة آابيئ بكر و فصر «فقال: أسير فيكم بكتاب الله و سنّة نبيّه ما 
استطعت. فخلا بعثمان فقال له: لنا الله عليك, إن وليت هذا الأمر. ان تسير 
فينا بكتاب اللَّهِ و سنّة نبيّه و سيرة أبي بكر و عمر. فقال: لكم أن أسير 
فيكم بكتاب الله و سئة نبيه و سيرة ابي بكر و عمر. ثم خلا بعلي فقال له 
مثل مقالته الأولي, فأجابه مثل الجواب الأول؛ ثم خلا بعثمان فقال له مثل 
المقالة الأولى, فأجابه مثل ما كان أجابه, ثمّ خلا بعل فقال له مثل المقالة 
الأولى: ققال: إن كتاب الله.و منتة نيثه لايحتاج معهما إلى اكيرف 
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أحد, أنت مجتهد أن تزروي هذا الأمر عثي. فخلا بعثمان فأعاد عليه 
القول: فأجابه بذلك الجواب: و صفق على يذه: 


و في ذكر حوادث سنة 23 من تاريخ الطبري 3/297, و كذلك ابن 
الأثير 3/37, قال الإمام على لعبد الرحمن لما بايع عثمان في اليوم الثالث: 

«حبوته حبوة دهر. ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا. فصبر جميل و 
الله المستعان على ما تصفون. و الله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك, و 
الله كل يوم في شأن» . وكذلك ورد في العقد الفريد 3/7/76,. في العسجدة 
الثانية في الخلفاء و تواريخهم برقم: 5. 


رن ل ال ار ل له 


029 الركيري بالكسر و الفسديةة العادع و الظريقه. 
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توثقهم, فتهافتوا على ابن أبي طالب يطلبون يده للبيعة؛ قال الطبري 


124 


فأناة أضيحاب رنيتو ل الله (ضص) فقالوا؛ 


إن هذا الرجل قد قتل و لإ بدٌ للناس من إمام و لا نجد اليوم أحقٌ بهذا 
الأمن منك: لا أقدم شابقة: و لا أقرب من رسول الله (ضص) . 


فقال: لا تفعلوا فإِنّي أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا. 

فقالواة لل و الله ها نحن بفاعلين حتى تبايعك. 

قال :-ففي المسعدذ: فإن بعتئ. لا تكون غفياء :جو لا'نكون إلا عن رضىئى 
و روى بسند آخر و قال: 

اجتمع المهاجرون و الأنصار فيهم طلحة و الزبير فأتوا عليًا فقالوا: 

يا أبا الحسن, هلمٌ نبايعك. 


.كاله لا حاجة لي في أمركم. أنا معكم فمن اخترتم فقد رضيت به, 
090 


فقالوا: و الله ما نختار غيرك. 

قال: فاختلقوا إليه بغد ما قتل عتمان (رض) مرارا ثم أتوه في آخر 
ذلك, فقالوا له: 

إنّه لا يصلح الناس إل بإمرة و قد طال الأمر. 


فقال لهم: إِنُكم قد اختلفتم إلّ و أتيتم و إِنْي قائل لكم قولا إن 
قبلئموة قبلت: أمركم و الا قلا حاجة لي قته. 


قالوا: ما قلت قبلناه إن شاء اللّه. فجاء فصعد المنبر فاجتمع الناس 
(124) الطبري 153-5/152, و ط. أوربا 1/3066. و راجع الكنز 3/161 ح 2471 فإبه يروي 


تفصيل. بيعة عل ى سحن طلحة و الزيير إليه ى اعتناعه عن البيعف.. ى كذلك حكاء اين أغتم 
بالتفصيل في هي 191-140 من تأريقه 
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اليه 
فقال: إِنّي قد كنت كارها لأمركم فأبيتم إل أن أكون عليكم. ألا و إِنّه 
لسن الي أهر دوي اران ممانين جالكم متي الا و إثه ليس. لي أن آخد منه 
درهما دونكم. رضيتم؟ قالوا: نعم 
قال؛ اللي اشهة غلبهم: 7 بايعهم على ذلك. 


وروى البلاذري 
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وقال: 
وخرع غلك فا متزلة: و جاء الناس كلهم يهرعون إلى علي أصحاب 


النبيٌ و غيرهم, و هم يقولون: (إِنْ أمير المؤمنين علئ) حتى دخلوا داره, 
فقالوا له: نبايعك, فمدٌ يدك فإثه لا بد من أمير. فقال علثٌ: ليس ذلك إليكم 


ا ال ار ارا 0 قلع ببق أحد من 
أهل بدر إل أتى عليّا. فقالوا: ما نرى أحدا أحقك بهذا الأمر منك... 

فلمًا رأى علىْ ذلك صعد المنبر, و كان أوّل من صعد إليه فبايعه طلحة 
بيده: و كانت إضيع ظلحة شلاء فتطثر منها عل” و قال: ما أخلقه أن ينكث: 


روى الطبري 

126 5 
: (أنْ حبيب بن ذؤيب نظر إلى طلحة حين بايع فقال: 
أل هنذا بالبيعة بد :قلاء لا ينث هذا الأمن... ) اضهى: 


بعد دراسة الواقع التاريخي في إقامة الحكم في صدر الإسلام,. ندرس 
في ماياتي راي المدرستين في الخلافة و الإمامة و نبدا بذكر اراء مدرسة 
الخلافة. 


(125) الأنساب 5/70. و قد روى الحاكم في المستدرك 3/114 تشاؤم علي من بيعة طلحة. 
(126) الطبري 5/153 و ط. اوربا 1/3068. 
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الفصل الثاني بحوث مدرسة الخلفاء في الإمامة 

رأي مدرسة الخلافة و ما استدلوا به آراء أتباع مدرسة الخلفاء وجوب 
طاعة الإمام و إن خالف الرسول (ص) استدلال أتباع مدرسة الخلافة في 
القرون الأخيرة مصطلحات بحث الإمامة و الخلافة دراسة آراء مدرسة 
الخلفاء في أمر الخلافة الأول: مناقشة الاستدلال بالشورى الاستدلال 
بالشورى يكنات اللفى سئة -رسولهة (ض) الثاني: عناقسة الاستدلاك بالبيغة 
الثالث: مناقشة الاستدلال بعمل الصحابة مناقشة الاستدلال بالشورى و 
البيعة و عمل الأضحات الرابع: مناقشة الاستدلال بأن الخلافة تقام بالقهر : 
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رأي ا الخلافة وما استدلوا به 
أولا- قال الخليفة أبو بكر (1 


ل ار ا ا ال ا 
دارا و فد.رضيت لكم أحد هدين.الرجلين: (عمر و أني عسيدة) فبابعوا انهها 
شئتم (2) 

نانياء قال الخليفة عمر بن الخظاب (3 


فلا يغترٌّنٌ امرؤ أن يقول إنُما كانت بيعة أبي بكر فلتة و تمّت, ألا 


1 أبو يكن عبد الله بن أبن قحافف عثمان بن عام القريقي التيين: 0 اذ الشين قلسن أ 
ل ينث صخر لتيمي" ولد بعد الفيل. سيتعين أو ثلاث صاحب الرسول (ض) فى هجرته إلى 
الفدينة وى سكن (سدع) ارج العدينة و كان يحعلب للعة اعناميخ حتن ولن الغلافقة. انتقل إلى 
المي بعد ب اشير عن 1ت و توقي بين ثلاث عفرة. وروت عند أصحاب الضحاع 142 حدرنا. 
راج ترحمته باعد القابة وف حار ابن الألين 2/1863 فى ذكر بفقض اخبارع. و جوامع الشيرة صن: 
8. 
(2) البخاري, كتاب الحدود. باب رجم الحبلى 4/120. 

(3) أبو حقص, عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدويء و أّه: حنتمة بنث هاشم أو هشام بن 
المغيرة المخزومي. أسلم بعد نيف و خمسين بمكة و شهد بدرا و ما بعدها. تساف أ ل في 
مرض موته: دو توفي عن طلعنة أبي لفلؤة إياة: د فقن بزل مكرى مله 4 ل الى حي 
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و إِنّها قد كانت كذلك, و لكنّ الله وقى شرّهاء و ليس منكم من تقطع 
الأغتاى اليه مثل أبي بكر من بابع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا 
مات هد لا لديا عد تع أن نل 


آراء أتباع مدرسة الخلفاء: 
قال أقضى القضاة الماوردي (ت: 450 ه) في الأحكام السلطانية (5 


و الإمام علامة الزمان القاضي أبو يعلى (ت: 458 ه) في الأحكام 
السلطانية (6) . كلاهماء قالا في كتابيهما: 


الإفافة تتعقد من وعمين: احدهما باختيار آهل الحلّ واالفقة: و الثاني 
بعهد الإمام من قبل. 
فأمًا انعقادها باختيار أهل الحلّ و العقد. فقد اختلف العلماء في عدد 


قابي بكر. روى غتة أصحاتب الضحام 557 حذيثتا ترحمته في الاستيعاية و اشذة' الفابة و جوافة 
(4) البخاري,. كتاب الحدود. باب رجم الحبلى 4/120. و (التُغْرٌم) : مصدر غررته: إذا ألقيته في 
القرر و عي عن. التقرين “التعلة من التعليل: هو المفقضود أن الذي ببابع آخر دون مشورة من 
المسلمين, ذانهدا قد ضور بالمسيلمين وجراء الضني و دما لك أن وج انع عاج اللفة) . 

(5) الأحكام السلطانية لأبي الحسن علئك بن محمد البصره البغدادي: ط. الثافية شنة 135:45 هم افون 
11-7. والماوردي نسبة إلى (بيع ماء الورد) كان من وجوه فقهاء الشافعية, له مصثفات كثيرة. 

(6) الأحكام. السلطانية للقي ابي يغلى محهد بن الحسن الفراء الختيبلي طء الأولي نقصر هنة 
06 ه.ء ص: 11-7. 

و إنما اعتمدنا عليهما أكثر من غيرهما من كتب مدرسة الخلفاء, لأنٌّ 
هذا النوع من الكتب مثل كتاب الخراج و يوسف, إثما الف لتدوين 
الأحكام التي تخصْ شئون الحكم على رأي مدرسة الخلفاء و من أجل العمل 
به. خلافا للكتب التي دوّنت في مقام المناظرة و ليس للعمل بها. و كل ما 
نورذة في ما يلي مخ. كلا الكتابين: و ما اتفرد به أحدهما ذكرنا ذلك في 


الهامش. 
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لا تنعقد إل بجمهور أهل العقد و الحلٌّ من كل بلد ليكون الرضا به عامًا 
و التسليم لإمامتة: إجماعاء و هذا فذهي مد قوع نعة ابي بكر [رض) علن 
الخلافة باختيار من حضرها و لم ينتظر ببيعته قدوم عاتب عنها. 

و قالت طائفة أخرى: أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون 
على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالا بأمرين: أحدهماء أنّ 
شعة أبي يكن (رض) العتدت يخمسة اجمعوا عليها 2 تابدهم الناسن فيها. 5 
هم عمر بن الخطاب, و أبو عبيدة بن الجراح (7), و أسيد بن حضير. و بشير 
بن سعد, و سالم مولى أبي حذيفة (رض) . و الثاني, أن عمر (رض) جعل 
الختى ع في ده لع ااجذهم برضا الحهورة وهذا قول أكثر الفقهاء و 
المتكامين من أهل البصرة. 

.قال آخرون: من علماء الكوقةة تتفقذ بثلاثة يتولاها. أحدهم. برها 
الاثنين ليكونوا حاكما و شاهدين كما يصح عقد النكاح بوليٌ و شاهدين. 


9 ابو عدف خاضر بن غنبة الل ين الشراه كان كارا اللقيوي ركه انيد يمرو شا يهدها و جات 
ولاقو حسوايري تور ة لوي بوت السقدي سن 111 هن يت عد أضداب لضع 011 حمطا ترجمته 
بأسد الغابة و جواعه السيرة م ص : 284, و طبقات ابن سعدء ط. أورا 2.24 


فس يو نسوين شي الخررعس قال أول من بايع أبا بكر, و كان 
حاسدا لسعد بن عبادة, و قتل يوم عين التمر مع خالد. أخرج حديثه النسائي 
في سننه. راجع عبد الله بن سبا 1/96. و التقريب 1/103. 


و أسد الغاية. 
و أبق غبة الله سالم مولى: ابي خذيقة بن عة بن ربيعغة الأموي: كان 
كن اصطحر فارس اعتقته ثييتة الاصارية زوع أبي حديفه فاه أبو حديقة و 
لذلك عدٌ من المهاجرين هاجر إلى المدينة قبل رسول الله و كان _يؤم 
المهاجرين فيها و فيهم عمر بن الخطاب لأنه كان أقرأهم للقرآن, آخى 


الرسول سنةدى نين معاد من الانضصان قثل يوم النما مع :قر حمقه با سد الغاية و 
الإصابة. 


34ظ1 


و قالت طائفة اخرى: (تنعقد بواحد, لأنّ العبّاس (8) قال لعلك رضوان 


الله عليهما: امدد يدك أبايعك, فيقول الناس عمٌّ رسول لله (ص) ناه أن 
عنّه. فلا يختلف عليك اثنان, و لأنّه حكم و حكم واحد نافذ) (9 


لو ما انعقاد الإمامة 0 من قبله, فهو مما انعقد الإجماء على جوازه 


1 أبا بكر (رض) عهد بها إلى عمر (رض) فأثبت المسلمون إمامته 
بعهده) . 


و الثاني أن عمر (رض) عهد بها إلى أهل الشورى... إلى قوله: لأن 
بيعة عمر (رض) لم تتوقف على رضا الصحابة, و لأن الإمام أحق” بها) (10) 


و نقل اختلاف العلماء في لزوم معرفة الإمام و أن بعضهم قال: 


(واجب على الناس كلهم معرفة الإمام بعينه و اسمه, كما عليهم 
معرفة الله و معرفة رسوله) . 

ثم قال: 

زو الذئ عليه جهيور الناسس: أن فغرقة الإمام تَلرم الكاقة بالجملة دون 
التفضيل) 3317 


وأضاف قاضي القضاة أبو يعلى الفثاء الحنبلي في الأحكام السلطانية 
(12), 


(8) أبو الفضل, العبّاس بن عبد المطّلب, و أمّه: نتيلة بنت خباب النمري. شهد مع رسول الله بيعة 

العقبة وأاسر في بدر ففدى نفسه و ابني اخويه عقيلا و نوفلاء هاجر قبل فتح مكة و شهده. 
استسقى به عمر بن الخطاب في عام الرمادة-عام الجدب و القحط- 

تو قي سنة 32 ه. روى عنه اصحاتب الصحاح 35 حدينثا. ترجمته اسه الغابة 

وجتوامغ التتتيرة صن 281 

(9) الأحكام السلطانية للماوردي ص: 7-6. 

(10) المصدر السابق ص: 10. و يظهر من أقواليوم بالف يدينون بما وقع و أت الأمر الذي وقع هو 

الدين و لا يختلفون في ذلك و إنما الاختلاف في كيفية ما وقع. 

(11) المصدر السابق هو 11 

(12) الأحكام السلطانية ص: 11-7. 
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على تلكم الأقوال قول بعضهم: 

(إثها تثبت بالقهر و الغلبة, و لا تفتقر إلى العقد) . 

(و من غلب عليهم بالسيف حثى صا ر خليفة و سمٌّي أمير المؤمنين فلا 
يحلٌ لأحد يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن ببيت و لاتراة إهاما نا كان أو فاجرا, 
فهو أمير المؤمنين) . 

و قال في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا وم 8 
هذا قوم: (تكون الجمعة مع من غلب) و احتحٌ بان ابن عمر صلى با 
المدينة في زمن الحررة وقال: (نحن مع من غلب) (13) , 

وقال إمام الحرمين الجويني (ت: 478 ه) في باب الاختيار و صفته و 
ذكر ما ينعقد به الإمامة من كتاب الإرشاد: 

(اعلموا أله لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع, بل تنعقد الإمامة و إن 
لم تجمع الأمّة على عقدها. و الدليل عليه أنْ الإمامة لما عقدت لأبي بكر 
ابتدر لإمضاء أحكام المسلمينء, و لم يتأن لانتشار الأخبار إلى من نأى من 
الطحاية في الأفظان و لم ينكر علية متكن: و لم يحمله على الترية حامل. 
فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة,. لم يثبت عدد معدود. و لا حدذ 
محدود, 


5 


وي ا ا 0 
الجمحية. استصغره الرسول في أحد و شهد ما بعدها. روي عنه في الثناء 
على نفسه و ابيه روايات متعددة. افتى سئين سنة بعد رسول الله في 
الموسم. قالوا: كان جيّد الحديث, و لم يكن جيّد الفقه. لم يشهد شيئا من 
الحروب مع على ثم ندم من ذلك لما حضرته الوفاة, قال: (ما أجد في 
نفسي من الذنيا إلا الي لم اقاتل الفئة الباغعية .مع علة بن: أي طالب ) .و 
كان سحب وفات أن الحذاع أمر رجلا قوضع رج رمع مستصوم على قدقه في 
الزحام قمات سنة 73 هء و روى عنه أصحاب الصحاح 2630 حديثا. 


ترجكفته باسة الغابة وير التبلاء:و جؤوامع السيرة ض. 275 
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فالوجه الحكم بأنٌّ الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحلّ و العقد) 
(14) , 

وقال الإمام ابن العربي (ت: 543 ه) : 

ا ابي 1 ررس بر ارا الرمكدي لقتر 
ذلك اثنان أو واحد) (١‏ (15) 

و قال الشيخ الفقيه الإمام العلأمة المحدّث القرطبي (ت ه 
ع ا اس رسيي جود لكك با 30 
البقرة/30,. من تفسير سورة البقرة: 

(فإن عقدها واحد من أهل الحلُّ و العقد. فذلك ثابت, و يلزم الغير 
فعله. خلافا لبعض الناس حيث قال: لا تنعقد إل بجماعة من أهل الحلّ و 


العقد. و دليلنا أن عمر (رض) عقد البيعة لأبي بكر و لم ينكر أحد من 
الصحابة ذلك, . فوجب ألا يغفتقر إلى عدد يعقدونه كساتر العقود) . 


و قال الإمام أبو المعالي: (من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد 
لزمت, و لا يجوز خلعه من غير حدث و تغير امر. قال: و هذا مجمع عليه) . 
و قال في المسألة الخامسة عشرة من تفسير الآية: 
(إذا انعقدت الإمامة باثفاق أهل الحلّ و العقد أو بواحد على ما تقدم, 
وجب على الثاس كافة مبايعته) (16) . 
وقال أقضى القضاة عضد الدين الإيجي (ت: 756 ه) في المواقف: 
المقضح التالت فيما نتيت.به الأمامة: ما ملخصه: انها نقيت بالتضه من 


3 اح‎ 
١ 
1 


(08) الإرقاد قن القلم لإمامع الحرمين غبه البلك بن عيذ الله الخييتي طل, العارة 1369 شه هن 
4. 

51 الإنام ابوب عفد ين كنيد الله الأشييلي المتودر يان العريى قن شرهةه تنو الترسدي 
9. 

(16) الفرطس, هو أبو عبد الله محمد بن أحعد ين أنن بكر ين قرع الأتضاري الغررسن الأتدلسي 
في كتاب جامع أحكام القرانء ظ. عضر بينة 1387 ف 1/289, 272 
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الزسولء و من الإمام السابق بالإجماع: و تثبت ببيعة أهل الحل و العقد 
خلافا للشيعة. دليلنا ثبوت إمامة أبي بكر (رض) بالبيعة. 
وقال: 
إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار و البيعة, فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى 
الإجماء: إذ لمريقم عليه دليل. من العفل أو السمعه .بل. الواحد و الاثنان. من 
أهل الحلّ و العقد كاف, لعلمنا أن الصّحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا 
بذلك كعقد عمر لأبي بكر. و عقد عبد اللرؤحمن بن عوف لعثمان, و لم 


يشترطوا اجتماع من 'في. المدينة. فضلا عن إجماع. الأقة. .هذا و'لم ينكر 
علبهم احة ووعليه انظوث الأعضار إلى وقتنا هذا 079 


و وافق القاضي الإيجي شباح كتابه كتاب اللمواقى مثل السيد 
الشريف الجرجاني (ت: 816 ه) (18) . 


وجوب طاعة الإمام و إن خالف الرسول (ص) 
روى مسلم في صحيحه عن حذيفة قال: قال رسول الله: 


«يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي و لا يستئون بسئتي, و سيقوم فيهم 
رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس» قال: 


قلت: كيف أصنع يا رسول اللّه إن أدركت ذلك؟قال: 

«تسمع و تطيع للأمير و إن ضرب ظهرك و أخذ مالك فاسمع و أطع» . 

ةروف عن ابن عناش: أن رسول الله قال: 

«من رأى. من إمامة شيئا يكرهه فليضبر: فاته من .فارق الجماعة شبرا 
(17) المواقف في علم الكلام,. ط. مصر 1325 هء 353-8/351 تأليف القاضي عبد الرحمن بن 


أجمة الإيجي, توفن بالسجن عام 756 هه 
(18) السيد الشريف الجرحاين فين شرهة على العواقف ىو الذى علق مع الكتاب بعصر: 


158 
فمات, مات ميتة جاهلية» . 
و في أخرى: 
«ليس أحد خرج من السلطان شبرا فمات عليه إل مات ميتة جاهلية» 


فازوة عن فيه الله ين غهر بن 'الخطاب اله حبن كان .هن آمر الحلة 
ما كان زمن يزيد بن معاوية قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: 

فمق خلع يذا .من جلاعة لقي :الله يوم القنافة لاحكه لفرو :من مات د 
ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليّة» (19) . 


فقال التووف فى شبرحه نبابه لزوم طاغة الأمراء في قير معضية: 


(و قال جماهر أهل. السثة” من. الفقياء ى الفحةتين و المتكلمين: لا 
جل الفسسق ب الطلم د تنعط ل اجون و لا سلع ول بجر اشرو عليه 
بذلك,. بل يجب وعظه و تخويفه للأحاديث الواردة في ذلك) . و قال قبله: 


(و أما الخروج عليهم و قتالهم: فخرام بإجماع المسلمين و إن كانوا 
فسقة ظالمين, 0 مدن سي وأجمع أهل السكة 
أنه لا ينعزل السلطان بالفسق) (20) 

قال القاضي أبو بكر محمّد بن الطئب الباقلاني (ت: 403 ه) في 
كتاب التمهيد (21) في باب ذكر ما يوجب خلع الإمام و سقوط فرض طاعته 


(19) صعيع عسلم 22-5736 كياب الإفارة باب الأمر يلديم الجفاعة. 

١‏ و روى الحديث عن حديفة. و هو أبن اليمان. العبسي, كان أبوه قد 
الأشهل:. وى سفىي اليمان لمحالفته اليماتية و ايه حسل. شهد حذيفة 
الخندق و ما بعدها, و ولي لعمر المدائن, و مات بها سنة ست و ثلاثين, 
أربعين ليلة بعد بيعة الإمام علي. روى عنه اضحاب الصّحاح 225 حدينثا. 
ترجمته في الاستيعاب و نقد الغابة و ا و بجوامع السيرة ص 7 2. 


182930 فى رجه على عسي تلفي و اسع نتن تيوق 5945158 
(21) ط. القاهرة 1366 ه. 
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ها ] 3 . 


(قال الجمهور من أهل الاك فى اضحات: الغدية: لا يخلم الامام 
بفسقه و ظلمه بغصت الأفوال: و ضرب الأبشار, وتناول النفوس المحررمة, 
و تضييع الحقوق, و تعطيل الحدود, و لا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه 
و تخويفه و ترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله. و احتحجُوا 
فئ ذلك بأخبار كثيرة متظافرة عن النبئ. (ص)-و عن الكحابة في .وجوب 
طاعة الأئظّة و إِنِ جاروا و استاثروا بالأموال, و اله قال (ع) : اسمعوا و 
00 و لو لعبد أجدع, ولو لعبد حبشيٌ, و صلوا وراء كل برّ و فاجر. و روي 


أثه قا قا 


استدلال أتباع مدرسة الخلافة في . القرون الأخيرة 

في القرون الأخيرة غالبا ما يستدل أتباع مدرسة الخلافة على صحّة 
ااي لجا د بعضهم يم عن ذلك أن الحكم ال سيا من ايسا ينات 
اليوم على أساس البيعة فمن بايعه المسلمون أصبح حاكما إسلاميًا يجب 
على عضيع المسلمين يذل الطاعة له 

كان ذلكم رأي مدرسة الخلفاء في كيفية إقامة الحكم الإسلامي و 
أدلتهم_على. ها يرفوق و :قبل اليد بدراضية. ها ارتأوا رو :ها استدلوا :علية: 
شعن أن تدرين المصظللحاف النن تذور عليها البعت في م ا 
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مصطلحات بحث الإمامة و الخلافة 

يدور بحت الإمامة و الخلاقة.على. المضظلحات السيعة الثالنة: 

أالشورى ب-البيعة ج-الخليفة و خليفة الله في الأرض «-أمير 
المؤمنين ه-الإمام و-الأمر و أولو الأمر ز-الوصيٌ و الوصيّة و في ما يلي 
تعريف المصطلحات المذكورة أنفا: 

أؤلا-الشورى ٍ 

التشاون.و المشاورة: و. العشورة في لغة العرب: استخراع الراى 
بمراجعة البعض البعض الآخر. 

و شاوره: استخرج ما عنده من رأي. 

و أقار تغلية بالراف» يقير إذا ما وعه: الراى: 
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6س ىو 


و أَمْرُهُمْ شور بَيْتَهُمْ الشورى/38 من صار هذا الشيء شورى 
: اه إذا تشاوروا فيه ( 
لم .تقثر معنن مشتكات هذة الماكة. في استعمال القرآن. الكريم: و 
الحديث 5 ولدى المسلمين عمًا كانت عليه في لغة العرب, و شما 
الكلام في مورد الشورى و المشاورة في الشرع الإسلاميّ و حكمها. كما 
سياتي بيانه بعيد هذا ان شاء الله 
ثانيا-البيعة 
أ-البيعة في لغة العرب: 
الببعة فقن لغة. العرب: الصفقه علن إيجات البنع: (8ا يو .صفق يذه 
بالبيعة و البيع. و على بده ضفها: ضرت يده على يده اعقد وعونية البيف :و 
حاكدنا 
تبايعوا (3) . كان هذا معنى البيعة لدى العرب. 
أما العهد و الحلف: فقد كانت العرب تعقد الحلف و العهد بأساليب 
متعافة: ا اب 0 
على من يقوم بحجابة البيت و سقاية الحاخ و غيزهما من. اعمال السيادة 


فروى ابن إسحاق أنّ بني عبد مناف أخرجوا جفنة مملوءة طيبا 
تعاهذوا هم وخلفاقهي ثق مسهحوا الكعية .بابديهم توكنذا على انفسهم و 
سَهُوا (المطبيين) (4 : 


وروئ-أيضاءفي أمر تخديد الكعية: أن البتيان عند ما يله موضع 


اعم مادم اشوراسرنة مغركات الزاقتنى الاق العر ع معدم القال القران القريي 
(2) لسان العرب, مادة: (بيع) . 

[3) لسان العري: نادة: (صفق اب 

)4 سيرة ابن هشام 1---143. 
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الركن اختصموا فيه, كلّ قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون 
الأخرى. على تحاوروا و تخالقواء و اعذا للقتال, فقريت ينو فيد الدان جفدة 
مملوءة دما, ا ل ا ل ل اك 
أدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة, فسمّوا (لعقة الدم) (5 

ب-البيعة في الإسلام 

كانت المفةد أي: صفق اليد على البد .في لغة العرب قلافة فلن 
وكوات الببع .و اصيحت في الاتملام قلامة على معاهدة الضايع المنات له أن 
ببدل له الخلاعة في نما تقزر ببتههاء يقال جابعة ضليه مبابعة: قاهدة غلنة. 


و ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: 


إن آَلَّذِينَ يُبَايعُوِنَكَ إِنّمَا يُبَاِيعُونَ آلله اقة اللى قوف العيوة 
فَمَنْ نكت فَإِيْمَا يكت عَلىَ تَفْسِهٍ و ة مَنْ أؤفى بمَا عَاهَد عَلَيْهُ 
آللّة فَسَيُوْتِيهِ أخراً عَظيماً الفتح/10. 


و نذكر من سنّة الرسول (ص) ثلاث ميات أخذ الرسول (ص) فيها 


البيعة من المسلمين: 
1-البيعة الأولى 
إن أول سغة جرت فئ الإسلام ببعة العقبة الأولي: أخبز غنها عباذة بن 
الصامت و قال: 


(وافى موسم الحج من الأنصار اثنا عشر رجلا ممن أسلم منهم في 
المدينة,. و قال عبادة: 


بائعنا سول الله :٠ض‏ ) ميعة الفساء ويذلك: قيل أن يتترض كلينا الكرية. 
على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق, ولا نزني, ولا نقتل اولادناء 


(5) سيرة ابن هشام 01 
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ولانآتي ببهتان تفتريه من بين أيدينا و أرجلناء و لا تغصيه في مغروق, 
فإن وفيتم فلكم الجئة, و إن غشيتم من ذلك شيئا فأخذتم بحدّه في الدنيا 
فهو كقارة له, و إن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله عر و جل؛ 
إن شاء عدب, و إن شاء غفر (6 . و سميت هذه البيعة ببيعة العقبة الاولى) 


0 الثانية الكبرى بالعقبة 


خرجنا عن ليده 3 وتواعدنا 7 رسول الله (ص) العقبة أواسط 
يام التشريق, و خرجنا بعد مضيٌّ ثلث | لليل. متسللين مستحفين حتن 
اجتمعنا في الشعب عهد القفية و نحن ثلاثة وسيعون رجلا و امراتان: فجاء 
رسول الله (ص) و معه عمّه العيّاس, فتكلم رسول الله (ص) فتلا القرآن و 
دعا إلى الله و رغب في الإسلام تم قال: 


«أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون نساءكم و أبناءكم» فأخذ البراء 
بن معرور بيده ثم قال دايا ا لوي ره ريه 
تفبا بها نا وتسول: الله قنحن. و الله اهل الجر وب 


فقال أبو الهيثم بن التيّهان: يا رسول الله إن بيننا و بين الرجال حيالا, و 
نا قاطعوها [يعني اليهود) فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك " ثم أظهرك الله أن 
الهدم الهدم... » أي: ذتي ذمّتكم و حرمتي حرمتكم. 

ف:قال. برسول الله (ضص): <«اخرجوا الث هنكم اندي هدر ,نقيبا لتكودوا 


على قومهم بما فيهم» . فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبا؛ تسعة من الخزرج و 
تلاثة ين الدوس» قال رسول الله (ص) : «انهم على :قومكم يما فيكم كدلاء 
ككفالة 


)6 سيرة ابن هشام 240 -42. 
(7) أررنا: تساؤناء و العرأة بكثى غنها بالأزار. 
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الحوارتيق لعسنى تق ضريم::ى انا كقيل غلى:قومئ» بعنى: المسلمية: 
قالوا: 
نعم . 
و اختلفوا فيمن كان الل مرة رما على يدم اسشعد بن زرارة آم أبو 
الهيثم بن ديد 8 
-بيعة الرضوانء او بيعة الشجرة 


في سنة سيعٍ من الهجرة, 0 رسول الله (ص) أصحابه للعمرة 


ع المشلاح, إئما خرجت 00 و أحرموا من ذي الحليفة, دشار 
عن وفوا من. الحدببية. على 'تسعة. أمبال “من تمكة: فبلغ الخبر أهل مكة 
فراعهم, و استنفروا من أطاعهم من القبائل حولهم و قدّموا مائتي فارس 
عليهم خالد بن الوليد أو عكرمة بن أبي جهل, فاستعدٌ لهم رسول الله (ص) 
و قال: إن الله أمرني بالبيعة. فأقبل الثاس يبايعونه على ألا يفرٌواء و قيل: 
بايعهم على الموت, و حلت ريش وفدا للمفاوضة, فلمًا رأوا ذلك تهيبوا 
و صالحوا رسول اللّه (ص) .. 

هذه ثلاثة أتواع من البيعة على عهد الرسول (ص) و هطي: 

أ- البيعة على الإسلام. 

ب- البيعة على إقامة الدولة الإسلامية. 

ج- البيعة على القتال. 


و البيعة الثالثة تجديد للبيعة الثانية. و ذلك لأنّ الرسول (ص) كان قد 
استنفرهم للعمرة. و بعد تبدّل الحالة من العمرة إلى القتال, كانت الحالة 


(8) سيرة ابن هشام 56-7. 
(19 إمتاع الأسماع للمقريرق ض 291-2374 
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الحادثة مخالفة للعمل الذي استنفرهم له و خرجوا من أجله, فكأثه 
كان مخالفا لما عاهدهم عليه. فلذلك احتاج إلى أخذ البيعة للقيام بالعمل 
الجديد. و فعل ذلك و أعطى ثمره في إرعاب أهل مكّة, و عضول التتيجة 


و نخحتم البحث بست روايات وردت في البيعة و طاعة الإمام: 1- روى 
ابن عمر قال: كنا نبايع رسول الله (ص) على السمع و الطاعة ثم يقول لنا: 
«فيما استطعت» (10) , 

2- و في رواية, و قال علئيٌ: «ما استطعتم» 

3- و في رواية, و قال جرير: قال: «قل: في ما استطعت» (12) . 


4- و روى الهرماس بن زياد قال: مددت يدي إلى النبىٌ (ص) و أنا 
غلام ليبايعني, فلم يبايعني (13) . 


و عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه (ص) : 
على القرة المسلم الستمع و الظاعة قبا احث .و كرو إلا آن وهر 


بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع و لا طاعة» (14) , 


(10) صحيح البخاري: كتاب الأحكام, باب البيعة. ح 5, و صحيح مسلمء كتاب الإمارة, باب البيعة 
على السيع و الطاعة في ها استطاع: غ١‏ 80 و مسن النساتي: كتاب البيغة: بان البيعة في ها 


|33 ستن الساتي: كتانب العف باب البو في هلا يسنتظليع الإنيمانن: 

(13) ضحي البخاري كاي الأحكاس باب البق - 5 

(13) 0 كتاب الأحكام, باب بيعة الصغير. و سنن النسائي, كتاب البيعة, باب بيعة الغلام. 
لماه بعد المائة. 


زاجع ترجمته باسند الغابة: و تقريب التمذيب: 
(14) صحيح البخاريء كتاب الأحكام, باب السمع و الطاعة للإمام ما لم تكن معصية, ح 3. و صحيح 
سل كناب الزمار يانه مكروي لاف | الم اه الى لين ععفية: - 0314 

و سنن ابن ماجة, كتاب الجهاد. باب لا طاعة في معصية اللّه. ح 
53. و سنن النسائي, كتاب البيعة, باب جزاء من ادر لقم و مسند 
أحمنذ 7 و142. 
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5- و عن ابن مسعود قال: 

قال (ص) : «سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السثة و يعملون 
بالبدعة. و يؤخرون الصلاة عن مواقيتها» . فقلت: يا رسول الله !إن أذركتهم 
كيف داكن «تسالني يا ابن َم عبد كيف تفع ل؟لا طاعة لمن عصى 
الله» (15) 

6- و عن عبادة بن الصامت في حديث طويل آخره: 

«فلا طاعة لمن عصى اللّه تبارك و تعالى فلا تعتلوا بربكم» (16) . 

و في رواية: 

«لا 0 بربكم» (17) 
0 

أ المبايع: 

ب- المبايع له. 

ج- المعاهدة على الطاعة للقيام بعمل ما. 

وتقوم البيغة آولا على تفلم ما يظلي الطاعة على القيام يم ثم تتعقد 
المعاهدة بضرب يبد المبايع علنئن يد المبايع له بالكيفية 'الواردة في السئة, » 9و 
البيعة على هذا مصطلح شرعي: غير أ شروط تحقق البيعة المشروعة 
في الإسلام غير واضحة لكثير من المسلمين اليوم. فنقول: 

تنعقد البيعة في الإسلام إذا توفرت فيها الشروط الثلاثة التالية: 


(15) ستن ابن ماجة 2/956 خ 2865,. و مستد أحمد 1/400 و في لفظ: ليس طاعة لمن غصى 
الله. 

(16) مسند أحمد 5205 عن عبادة بن الصامت و أنة روى الحديث في دار عثمان عند ما شكاه 
ضافية الى عثفان قطيه عكمان الى الموةة ى حخسين الحدية برواتة عبادة كىن هن 321 عفد 

(17) تهذيب تاريخ ابن عساكر 7/215: 
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أو يكو المباتة ممن تضة ممه البيعة: و يبانع مختار ا 
ب- أن يكون المبايع له ممّن تصحٌ مبايعته. 
ج- أن تكون البيعة لأمر يصحٌ القيام به. 

. و على ما بِيّنًا لا تصحٌ البيعة من صبيٌّ أو مجنون, لأنهما غير 
بالأحكام في الإسلام, و لا تنعقد بيعة المكره, لأنّ البيعة مثل البيع, فكما ( 
ينعقد البيع بأخذ المال من صاحبه قهرا و دفع الثمن له كذلك البيعة لا تنعقد 
بأخذها بالخبر وكي طلل التتسيف, 

و كذلك لا تصحٌ البيعة للمتجاهر بالمعصية, و لا تصحٌ البيعة للقيام 


بفعصية: اللف إذن. فالبيعة.:.عضطاح إسلافة:. و لها أحكامها .فن. الشرع 
الإسلامث. 


> ) 


الخلاصة: 

البيعة في لغة العرب: الصفقة على إيجاب البيع. و في الإسلام أمارة 
على معاهدة المبايع المبايع له على أن يبذل له الطاعة في ما تقرر بينهما, 
ولا تنعقد إذا لم تتوفر شروطها: فإنها لا تصحٌٌ من صبي أو مجنونء و لا تنعقد 
البيعة من مكره ولا تصحٌ للمتجاهر بالمعصية ولا تضة للقيام بمعضية الله 

و قد بايع رسول الله (ص) على الإسلام أؤلاء و على إقامة الدولة 
الإسلامية ثانياء كما بايع المسلمين على القتال, 3 اشاو الله سبجانه و تغالى 
إلى الأخير في قوله تعالى: 


ان الؤيخ تافوتك اما تتايقوت الله يذ الله قَوَىَ أتودعهم 
الفتح/10. 
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ثالثا-الخليفة و خليفة الله في الأرض 

أوّلا-الخليفة و الخلافة: 

الخلافة في لغة العرب: 
الثيابة غن: الغير (هذأ 

و الخليفة: 

من يخلف غيره, و يقوم مقامه؛, و يسدٌ مسده (19) , 
وبهذا المعنى ورد في القرآن الكريم, في قوله تعالى: 

أ-في سورة الاعراف: 
وَ أذْكُرُوا إِدْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاءَ مِنْ بَعْدِ كَوْمِ نُوج. .. (69). 
و أَذْكْرُوا إِذ جَعَلَكُمْ خْلَقَاءَ مِنْ بَعْدٍ عَاد... (74) . 
فَخَلَفَ هه مِن لان تعدهم خَلْفٌ وروا آلكتات.. . (169) : 
50 ب-في سورة مريم: 
فخلف مِن بء بَعْدِهِمْ خَلِفٌ أَضَاعُوا الضّلآة فغة (2)59. 


ج-في سورة الأنعام: 
شا يُدْهِيْكُمْ و يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءً... (132) . 


00 ورد في غيرها و نظائرها من آيات كريمة. 
و ورد في المعنى اللغوي-أيضا-في حديث الرسول (ص) في قوله: 


15 مفردات الرافية عافةة (خلف): 


3) نهاية اللغف لابن الأثير و السان العرب: نادة (علق) . 
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«اللهمٌ ارحم خلفائي, اللهمٌ ركم خلفائي, اللهيٌ ارحم خلفائي» . 
قيل له: يا رسول الله (ص) من خلفاؤك؟ قال: «الذين يأتون من بعدي 
يروون حديثي و سئتي» . 


و استعمل-أيضا-في المعنى اللغوي في عصر الصحابة كالآتي: 
أ-على عهد الخليفة الأول: 
قال ابن الأتبر في تهاية اللغة: 
وق فى جديية أن ركه جاده اغزابة فقال لد أنك خليقة رهنول الله؟ 
فقال: لا. 
فقال: ما أنت؟ قال: أنا الخالفة من بعده. 
قال ابن الأثير: الخالفة: الذي لا غناء عنده و لا خير فيه, و إِثّما قال ذلك 
تواضعا... (20) , 
ب- على عهد الخليفة الثاني: 
أغياره و قضاياة) أحره العتيكري في (الأوائل) و الحليرانى في 0 3 
الحاكم في (المستدرك) : دآن عمر بن عبد العزيز سال أبا بكر بن سليمان 


من أن حتهة: 


لح ثديء كان يكتب: ««من خليفة رسول الله (ص) » في عهد أن 
بكر؟ثمٌ كان عمر كتب أولا: لام خليفة اين يكن . 'قمن اذل هن كتب: 
«من أمير 


20 و عن ابن الأثير بقل قلق فى الشنان الغرب: 


210 

المؤمنين» ؟فقال: حدّثتني الشفاء-و كانت من المهاجرات- ع آنا يكز 
كان. يكتب: من خليفة رسول. الله:. و كان. عفر يكتب: من خلس كلوه 
رسول الله, ا عمر إلى عامل العراق أن. يبعث ل رجلين خلدين 
يسألهما عن الغراق و أهلة. فبعة إلمه لعيد بن ربيعة وعد بن حانم :ققدم 
المدينة. و دخلا المسجد. فوجدا عمرو بن العاص, فقالا: استأذن لنا على 

أمير المؤمنين: 
فقال عمرو: أنتما و الله أصبتما اسمه. فدخل عليه عمرو. فقال: 
السلام غليك يا آمير المومتين. فقال: ما نذا لك في هذا الاسم ؟لتخرجة مما 


فأخبره و قال: أنت الأمير و نحن المؤمنون. فجرى الكتاب بذلك من 
يومتذ» . 

و روى عن النووي في تهذيبهء. و قال: 

قال عمر للناس: انتم المؤمنون و انا اميركم,. فسمّي امير المؤمنين» و 
ل ل ل ل ا ير ل و لك لاه 
لطولها (21) . 

ثانيا: خليفة الله في الأرض 

ورد «خليفة الله , في الأرض» في 0 الإسلامي بمعنى من 
اضظفاء الله من البستير وجعلة اماما للناس و جاكما. 

وَ إِدْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلآئِكَة إِنّي جَاعِلُ فِي الْأرْضٍ خَلِيقةَ... (30) 


و فسر بعضهم الآية بأنّ الله تعالى جعل آدم (ع) خليفته في الأرض؛ 9 
قشرها آخرون بان الله تعالى جعل توع الإنسان خليفتة في الارض: و يؤّيد 


011 نارية السبيظي ظل وتطيدة السحافة صن 1391 سد هن 138-137دى الحاكه فن 
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التفسير الأثّل قوله تعالى في سوره (ص) : 
يَا دَاوْدُ إِنَا جَعَلْتَاكَ خَلِيقَةَ فِي الْأَرزض فَاحَْكُمْ بَيْنَ آلتّاس... 
(26). 


فإنه لو كان معنى الآية الأولى: إِنّ الله جعل نوع الإنسان خليفته في 
الأرض فلا معنى عندئذ لتخصيص داود (ع) بجعله خليفة الله في الأرض من 
بين نوعه الإنساني الذي كان الله قد جعله خليفته في الأرض قبل داود (ع) 
و مع داود (ع) و بعده. ثمٌّ ان فاء السببية ١‏ (22) ' في قوله تعالى: فَاحَْكَمْ بَيْنَ 
النّاس بالحَقٌّ تدلٌ على أن تخويل داود (ع) حقٌ الحكم بين الناس كان 
بسبب جعله خليفة لله في الأرضء أي اثه بسبب أنّ الله تعالى جعله خليفة 
في الأرض منحه حقٌ الحكم بين الناس. إذا فإنٌ منحه حقّ الحكم فرع على 
تعيينه خليفة لله في الأرض. و بناء على ذلك ففي أي مورد وجدنا آية كريمة 
أخرى تدلٌ على منج الله حق الحكم لأحد من أصفيائه علمنا أن ذلك الولي 
الصفي-هنا- ل ا ا 0 


إِنا انزلتا التؤراة فيها قد و ثوغ يَفكُخ يها التنون:.» (44): 

واكذلك قن قوله تعالى مقاطبا لخاتم أنياتة. (ض):: 1-:- في سورة 
النساء: 

نا أَنْرَلْتَا إِلَبْكَ آلكِتاتِ بِالْحَقّ لِتَحكّمَ بَيْنَ آلنّاس... (105) . 

2- في سورة المائدة: 

و أَئْرَلْتا إِلَبْكَ آلكِتاتٍ بِالْحَي... فَاحْكُمْ بَبْنَهُمْ بِما أَنْرَلَ آللَهُ 
(48). 

قن خين داؤة .وجدنا تكويله الخكم بين الناسن قرعا على جغله. خليفة 
في 


فالمستيرك 82-3/81, و الأوائل للسكري عن 104-103 
(22) راجع قاة السببية في مفنن اللببب عن كتنب الأعاريبة: 
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الأرضء و في الآيات الثلاث وجدنا تخويل الأنبياء حقّْ الحكم فرعا على 
إنزال الكتاب إليهم, و من هذه المقارنة ندرك أن الله جعل حملة كتبه إلى 
الناس خلفاءه في الأرض, سواء كان ما يحملونه إلى الناس من الكتاب و 
لاح ل ا ا ا 0 1 
صضلوات الله عليهم اجمعيق؛ از خلقؤة من الموخى البهم مثل ذاوة و سليفان 
الوصيين على شريعة موسى بن عمران وحملة كتابه (التوراة) إلى الناس. 

وقد استعمل خليفة الله بهذا المع قفن .روانات أثمة أهل النيت (غ) 
(23) , 

جعل الله خلفاءه أئمة للناس: 
و قد جعل الله تعالى خلفاءه في الأرض أئمة للناس و آتاهم الكتاب و 


النبوة, كما أخبر الله تعالى عن إبراهيم و لوط و إسحاق و يعقوب في سورة 
الأنبياء و قال: 


مق تعلفل بن 3 جع 6 24 0 بامر: 
أَوْحَيْتا إِلَبْهِمْ فِعْلَ الحَبْرَاتِ وَ إِقَامَ آلضَّلآة و إيتاءًَ الرَّكَاة و كاثوا 
لَنَا عَابِدِينَ (72- 73). 

و قال جل ذكره في سورة الأنعام: 

يد ايه مد مِهِ و وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ 


2 
لمي بن 


0 
١ 
01 
0 
ا‎ 
5 
5 
8 


(23) راجع البحار (26/263) الحذيث (47) نقلا عن كنز الفوائد للكراجكي: و الكافي (1/200) : 
من لا يحضرة الفقية (2/3689 و3171 


ها 
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و هَدَيْتَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُشتقيم * ... أولَيْكَ آلَّذِينَ آتَبْتاهُمْ 
لْكِتابٌ و 6 و آلتُّبُوَة (89-83) . " 
إذا فزق من جعله الله جليفة في الأرض ييحكم نين الثاني واه أيضاء 
اماما لهم مدييى يكنات الهو ييلتهم شتريسهى و باء على ذلك يكون اهم 
وظائف خلفاء اللّه التبليغ. كما ورد التصريح بذلك في قوله تعالى: 


أ قي ستورة التخل: 

فَهَلْ عَلَى آلرّسْلٍ إلا الْتلآعٌ آلْمُبِينُ (35) . 
ب- في سورة النور (54) و سورة العنكبوت (18) : 
وَ مَا عَلَى آلرَّسُولٍ إلا آلْبَلآغٌ آلْمبِينُ . 

ج- و أمثالهما في سور: 


آل عمران (20) , و المائدة (92, 99) , و الرعد (40) : و إبراهيم 
(52) : و النحل (35) , و الشورى (48) , و الاحقاف (35) ؛ و التغابين (12) 


ننه لاله قن الله فر وجل إلا رسول بوحب إليف أووصة عه 
الله لذلك. كما نجد مثالا له في خبر تبليغ الآيات العشر الأولى من سورة 


أد قفي سيد أحمد وغيره و اللفظ لمستد احَمد قال: 
«عن علي قال: 
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أدرك أبا بكر, فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكّة 
فاقرأه عليهم, فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه, و رجع أبو بكر إلى النبثٌ 
صلى الله علي و سل 'فعال: با رسول اللوانزل فيّ شيء؟قال: لا. و لكن 
جبرئيل جاءني فقال: لن يؤدّي عنك إلا أنت او رجل منك» ( (24) 

دفن تقسير النسوطي عن ابن راقع قال : 

بعث رسول الله (ص) أبا بكر (رض) ببراءة إلى الموسم, فأتى جبرئيل 
عليه السلام فقال: إنّه لن يؤديها عنك إلا أنت أو رجل منك, فيعث عليًا رضي 
الله عنه على أثره حتّى لحقه بين مكّة و المدينة فأخذها فقرأها على الناس 
في الموسم (25) . 

ج- و في رواية أخرى عن سعد بن أبي وقاص قال: 

قاذ سول الله (ضص) بغت ابا .بكر (رض اسراءة الى اهل مكف نك 
بعث عليًا (رضي الله عنه) على أثره فأخذها منه. فكأنٌّ أبا بكر (رض) وجد 


في نفسه فقال النبك (ص) يا أبا بكر!إثّه لا يؤدّي عثي إلأ أنا أو رجل مثي» 
(26) , 


في هذا الخبر أرسل الرسول (ص) صحابيّه أبا بكر لتبليغ عشر آيات 
من صدر البراءة إلى المشركين في حم العام التاسيع للهجرة, فأتاه جبرئيل- 
أمين وحي الله-و قال لذ: إثه لن يؤذيها عنك إلآ أنت أو رجل منك. أي إن 
تبليغ 
(24) مسيلة أحمة 5 ٠‏ و تحقيق أحمة محعة: شاكر (2/322) الحديث 1296, و في الدر 
فكأ أب روا ون و و د ع (ص) يا أبا بكر!إثه 
ل سي 


25] سير الدر المتثير اليسيظي 3/2140 
(26) تفسير الدر المنثور السيوظي 3/209, 
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عشر آيات من سورة البراءة للمخاطبين بها مباشرة وظيفة تبليغية 
خاصة بالرسول, و لن يؤدي هذه الوظيفة عن الرسول إلأ هو أو رجل منه و 
هو عل بن آبي. طالب: وضيه علق شريفتة. كما ستاتي الروانات في تعنين 
الوصئٌ للرسول. (ص) في بحث الوصيّة إن شاء الله تعالى؛ و من ثم ندرك 
أن التبليغ عن الله مباشرة وظيفة و ولاية للرسول و وصيّه. 

يؤتي الله خلفاءه ما يعجز عنه البشر: 

أحيانا تقتضي حكمة الله أن يأتي خليفته-الذي جعله إماما للناس و 
فيلعا الكتاية و بر ستهنبابة قدل .على ضد قد في ها سلة كن الله ٠‏ و تسمى 
تلك الآبة في العرف الإسلامي بالمعجزة؛ لعجز البشر عن الإتيان بمثلها. 

كما أخبر الله تعالى عن بعض ما أتى به رسولاه موسى و عيسى (ع) و 
قال فى خير ما أتىنبة كلبعة. موسى علية السلاة : 


5 أ-دفي سورة الاعراف: 

قألقى عَضَاهُ فَإِدَا هي تُعْبَانُ مُبِينٌ (107) . 

و ترَعَ يَدَهُ فَإِذدَا هي بَيْضَاءٌ لِلتَاظِرِينَ (108) . 

و أَوْحَيْنَا إلى لوست ا ألْفي عَضَاكَ فَإِدَا هِيَ تلقفٌُ ما 

يَأْفِكُونَ (117). 
.0 و أَوْحَيْنَا إلى مُوسى إذ اسْتَسْقَاهُ فَوْمُهُ أر نٍ بِاضْرِبٌ بعَصَاكَ 
الْحَجِرَ فَانْبَحْسَتْ مِنْهُ انْتَنَا ع عَشْرَة تنا قد عل كل أناس مَسْرَبَهُم 
(160). 

0 ب-قفي سورةٍ الشعراء. 

قألقى عََاهةُ فَإِذَا هي تُعْبَانُ مُبِينْ (32) . 

فقألقى ممُوسى عَضَاهُ فَإِدًا هت تلقف ما عأفكوق (85) : 

فَأَوْحَيْنَا إلى قوست أن اضْرِت بِعَصَاكَ الْبَخْرَ فَائْفَلّقَ فَكَانَ 
كل فِرَقٍ 
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كَالطّوْدٍ لْعَظِيمٍ (63). 


و أخبر جل ذكره عما آتى رسوله عيسى بن مريم (ع) في سورة 
المائدة. فقال تعالى: 


وا بم ا 0 قال 
000 أخي لْمَوْتَىَ بِإِذنٍ آللَّهِ و أَنَبْبُكُمْ يما تأكُلُونَ و 


وا ا 00 
سورة الانبياء وقال عز اسمه: 


و نشكزتا مغ ذاؤة الحتانَ تشككن و الطت... (79) : 


4 ا * و مِنَ آلشّْبَاطِينِ 
عق تخوضون له تكقلوت غقلاً دون ذلك .81 -82) . 


و ليس من الضروري أن يؤتي الله جميع الأئمة جميع المعجزات كما 

لم يذكر سبحانه عن هود و لوط و شعيب انه اتاهم معجزات موسى و 
عيسى و داود و سليمان صلوات الله عليهم أجمعين, و كذلك لم بمكن 
الناس بعض الرسل من أن يحكموا بينهم بالعدل, و كذلك لم يتسنْ للرسول 
موسى. لع ١و‏ لخاتم الرسل محمد (ص) .ان يعكمانيين, الناس في . أول 
أهرهماء بينها هخ أتمة جلفاع منة جدء بكليقيم بالتلية. إذا.فات الخلاقه و 
الإمامة ملارتان لتعيقن: الله ضقنا مت أضفيائه لتيل كتابة يق دينف ى ليسنا 
ملازمتين للحكم بين الناس و إتيان 
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المعجزات. و بناء على ذلك فإِنٌ خليفة الله هو المبلغ عن الله. 

كان ذلكم معنى خليفة الله في كتاب الله. 

و ورد معنى خليفة الرسول (ص) في حديث الرسول (ص) كالاتي: 

«اللهم ازحم خلفاتي: اللهخ ارهم خلفاي» اللهخ ارخم غلفاتى». 

قيل له: يا رسول اللّهاإمن خلفاؤك. ؟ قال: «الذين يأتون من بعدي 
يروون حديثي و سنتي» (27) , 

إذا فإن خليفة الله هو الذي عيّنه الله لتبليغ شريعته؛ و خليفة الرسول 
هو الذي يقوم بتبليغ حديث الرسول و سنته من تلقاء نفسه. 

كذلك استعمل مصطلحا خليفة الله و خليفة الرسول في الكتاب و 
السئة و استعملا في مصطلح المسلمين كالاتي بيانه: 

2-الخليفة و خليفة الله في مصطلح !| : 
مر باحق بان معي العليحة اللنوي 1 إلا بكر إن مسي يخليقة 

سول الله (ض) و عمر بخليفة خليقة. رسول الله (ض) + ي آله سمي بعد 


ذلك باميز المؤمنين» و بقي ذلك متداولا إلى آخر الخلفاء العثمانيين» و إلى 
جانب ذلك سمّي الحاكم الإسلامي الأعلى بما يأتي: 


أ-في العصر الأموي و العباسي: 
تعارف أتباع مدرسة الخلفاء منذ العصر الأموي و إلى العصر العباسي 
على تسممة: الحاكم الأعلى بخليقة اللة, 


فقد قال الحجاع فى خظبة ضلاة الجمعة: 


(27) راجع مصايره في المجلد الثاتن من هذا الكتاب إظ 3 هن 589-58 
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فاسمفوا.و اطيفوا لخليقة الله وضكئه عبة الملك ين مروان 1287 

ولمّا قبل في مجلس المهدة” العباسث: إن الخليفة الأموي الوليد كان 
زنديقاء قال المهدي: 

خلافة الله عندة أجَلّ من أن تحغلها في رتدرق 1291 

و اشتهر ذلك على لسانهم في العصر الأموي و العصر العباسي, وورد 
ذكره في شعر الشعراء, كما قال جرير في قصيدة أنشدها في الخليفة عمر 
بن عبد العزيز و قال: 

خليفة الله ما ذا تأمرون بنا # لسنا إليكم و لا في دار منتظر 
(30) 


و إن عمر بن عبد العزيز مع اشتهاره بالتدين لم ينكر ذلك من قول 
جرير. 

و قال-أيضا-مروان بن أبي حفصة (ت: 182) في الخليفة أبي جعفر 
المنصور في قصيدته التي مدح بها معن بن زائدة الشيباني (ت: 151 ه) 
حيث قال: 

ما زلت يوم الهاشمية معلنا # بالسيف دون خليفة الرحمن 
فمنعت حوزته و كنت وقاءه # من وقع كل مهثد و سنان 

)31( 


ب-في العصر العثماني: 
في عصر العثمانيّين استعمل لفظ الخليفة اسما لسلطان المسلمير: 


2) سئن أبي ذاوة 2/2106 ع 4645 باب في الخلغاء 

2) تاريخ ابن الأثير 8-10/7. 
3) شرح شواهد المغني للسيوطي, ط. منشورات دار مكتبة الحياة, بيروت 1/197. 
3) الكتى و الألقاب للققي 1/252. 
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الأعظم (32) . بدون إضافة إلى (اللّه) أو (الرسول) . 


اشتهر في عصرنا 0 تعالى للملائكة: نْب جَاعِلٌ 
مم جد هر ا لا ع لع ب اعم سي 
(استخلف) و (يستخلف) وغيرهما مما ورد من مادّة (خلف) استخلاف نوع 
بالخليفة إلى آخر عصر الخلافة العثمانية أنه خليفة رسول الله (ص) في 
الحكم على المسلمين. و عليه يكون معنى (الخليفة) خليفة رسول الله 
(ص) ؛ و يصفون الخلفاء الأربعة بعد رسول الله (ص) بالراشدين دون من 
جاء بعدهم إلى آخر العتمانسية: واشتهرت هذه التسمية بين المسلمين حثى 
اليوم. 
3-انتقال مصطلح الخليفة من مدرسة الخلفاء إلى أتباع مدرسة 

أهل البيت (ع) 
جرى بعد الرسول (ص) كل ذ ذلك التيديل. لفغت (الخليفة): ى (خلفة 


)راسو السهم ليفط ساد افلس 1 0 
30 3) قال سيد قطب في تفسير قوله تعالى: وَ إِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلآئِكَةِ إِني جَاعِلُ في الأزض 

(و إذن فهى المشيئة العليا تريد أن تسلم لهذا الكائن الجديد في 
الوجود زمام هذه الارض و تطلق فيها يده... 

و إذن فهذه منزلة عظيمة, منزله هذا الإنسان في نظام هذا الوجود 
على هذه الارض الفسيحة) . تفسير في ظلال القران (66-1/65) و يرى 
مؤلف كتاب (خليفة) و سلطان و. و. يارتولد. ترجمة ايزدي. ط. طهران 
8ض 16. أن هذا الفعتى فد تسب إلى المجتفعات الإسلامية من 
أفكار أهل الكتاب. 


زاجع المسعدرك في آخر الكتاب: 
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و في مدرسة أهل البيت (ع) ورد لفظ (خليفة الله في الأرض) في 
روايات أئمة أهل البيت (ع) بمعنى المصطلح الاسلامي كما أشرنا إليه. 


و انتقل مصطلح (الخليفة) بمعنى: خليفة رسول الله (ص) من مدرسة 
الخلقاء إلى اتباع هدرسة اهل البنثة (2) متد العرن العافتين الفخرى وحتى 
اليوم. و استندت مدرسة الخلفاء إلى عدم ورود (الخليفة) بالمعنى الذي 
استحدثوه بعد الرسول (ص) في حديث الرسول (ص) , و قالوا: إِنْ 
الرسول (ص) ترك أمّته هملا و لم يعين المرجع من بعده. 

و في مقام الردذ عليهم استند أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام 
إلى ما ورد عن الرسول (ص) في تعيين الإمام علي وصيا من بعده و قالوا: 
إن الرسول (ص) عينه خليفة من بعده بالمعنى الذي استحدث للخليفة بعد 
الرسول (ص) و لم يترك أمّته هملا (34) 
جرى كل ذلك من أتباع المدرستين غفلة منهم عن أن المصطلح الذي 
0 مدرسة الحلقاء بعد الرسول (ص) لم يكن لبرد .في حديت الرشول 
ص ذا ٠.‏ 

الخلاصة: 

أخليفة الشخص. في اللغة: من. يقوم يعمله في غيابة: :و افد ورد 

بالفعى اللغوي في العران و حديت: الرسول (ص) و معاورات الصحابة. 


ب-خليفة الله في الأرض في المصطلح الإسلامي: من يعيّنه اللّه تعالى 
لتبليغ شريعته اخذا من الوحي او من الرسول (ص) ؛ و للحكم بين الناس؛ و 
يؤتي بعضهم ما يعجز البشر عن الإتيان بمثله. و قد ورد بهذا المعنى في 


(34) نجد بعض تلك الأدلة في كتاب (الألفين) للعلامة الحلي (ره) . 
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القرآن ؤنروايات. أئمة أهل. البيت (ع).. 
ج-خليفة الرسول في حديث الرسول (ص) : من يقوم بتبليغ حديثه و 


لقا 
لدننتةك . 


د-في مصطلح المسلمين سمّي ابو بكر بخليفة رسول الله (ص) , 
سمّي عمر بخليفة خليفة ر مرا قن ساني شين سر الخ تيت 
هذه التسمية للحاكم الإسلامي الأعلى الى آخر الخلفاء العثمانيين. و في 
ذين الاسمين اشتهرت تسمية الحاكم اعد في العهد العقسا ب (الخليفة) 
أي خليفة الرسول, و انتشرت هذه التسمية لدى المسلمين بعد العهد 
العثماني حثى اليوم, و قيل لجميع من ولي الحكم بعد الرسول (ص) إلى 
العثماتيين ت (الخليفة) أي-خليفة الزسول (ضص) .و سقفي الخلفاء الأربعة 
بعد الرسول (ص) ب (الخلفاء الراشدين) : و تفل مصطلح (الخليقة) إلى 
أتباع مدرسة أهل البيت و سمّوا من ولي الحكم :بعد الرسول- (ضن) القن 
العثمانيين ب (الخليفة) , و قد أدّت الغفلة عن هذا الأمر إلى التشويش على 
المسلمين فاشتهر لدى مدرسة الخلفاء أن الرسول (ص) ترك أمّته هملا و 
لم يعين المرجع من بعده لأن المصطلح الذي استحدثوه بعد الرسول (ص) 
لم يرد في حديث الرسول (ص) ٠‏ و استند أتباع مدرسة أهل البيت الى ما 
ورد عن الرسول (ص) في تعيين الإمام علي وصيًا بعده. و قالوا: إن 
ا (ص) عيّنه خليفة للمسلمين بالمعنى الذي استحدثه المسلمون 
للخليقة بعد الرشول (ضص) .و اشتة الخلاف بين'المسلمين في هذا الامن 


و سيأتي البحث في ما فعله الرسول (ص) ؛ و ما قاله في هذا الصدد 
نما يكشف: عن حقيقة الأمر: بعيد هذا إن شاء الله تعالئ: 
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رابعا-أمير المؤمنين 
مما أوردنا سابقا عرفنا أن لفظ أمير ايد استففل. هنة: عضر 
الخليقة عمر :ين الغقطاب :و ارية يذ الحاكم الإسلامك الأعلن: و يقي متداولا 
كذلك إلى عصر العتماثين: 
خامسا الإمام 
الإمام في اللغة: الإنسات الذى يوم مه ه ققدي ,تقولة أن فلم محا 
كان أو مبطلا (5 '. كما ورد في قوله تعالى: 

, يَوْمَ تذعٌوا كَل أتاس بإِمَامِهمْ فَمَنْ اعد كِنَابَهُ بِيَمِيِيهِ 
فَأُولَئِكَ يَفْرَؤْنَ كِتَابَهُمْ وَ لآ يُظَلَمُونَ قَتِيلاً* و مَنْ كَانَ في هذه 
أغمى فَهُوَ في آلآخِرَةٍ أَعُمى و أَصَلُ سَبيلاً الإسراء/72-71. 

فسن الثاتى ماورة ذكرم فى :قوله تعالى: 


فَقَاتِلُوا أَيِمَة الكُفر إِنَهُمْ لآ أَئِمَان لَههُمْ لَعَلَّهُمْ بَنْتَُو 


التوبة/12. 


و الإمام في الإسلام هو الهادي إلى سبيل اللّه بأمر من الله إنسانا كان 
كما ورد ذكره في قوله ثغالى: 

و إذ ائتلى إِبْرَاجِيمَ ريم يَكَلِمَاتِ قَاتَقَمِن قَالَ ني حَاعِلْكَ 
لِلنّاس إمَاماً قَالَ وَ مِنْ ذَُرْبتِي قَالَ لآ تال عَهِْدِي لظ الِمِينَ 
البقرة/124. 


وقوله تعالى: و عغلتافم ابقة تغذوق بافرتكا:.. الأسياء/73. 
أوكان كتابا كما :ورد ذكره فن وله تعالن: 
و مِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسى إِمَاماً و رَحْمَةَ هود/17. 


(35) راجع مادة (أمّ) في معاجم اللغة. 
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الإسلام 0 كان كتابا أن 00 0 من 0 الله 0 0 لهذاة 7 
كما كان شأن كتاب محمّد (ص) : القرآن الكريم, ف سرع قيلة. كناب موسى: 
التوراة. و كذلك شأن كتب سائر الأنبياء (36) 

و إن كان إنسانا أن يكون معيّنا من قبل اللّه لقوله تعالى: 

ني جَاعِلْكَ لِلنَّاس إماماً و عَهْدِي . 

و أن يكون غير ظالم لنفسه و لا لغيره أى قيو قاض لله لقوله تعالى: 

لآ يَتالٌ عَهْدِي اَلظالِمِينَ . 

و في ضوء ما سبق يصحٌ القول بأنٌ الإمام في الاصطلاح الإسلامي هو: 
[#الكتات المتزل. فق قبل الله على رشلة لعذاية: الناس: 

نوه الانسان- المعئن. من قبل الله لهداية” الناس .و.شرطه أن: يكوث 
معضوها من الذنوب»: 

سادسا-الأمر و أولو الأمر 

لمغرفة معنن (الامر )يو (أولف الاأمر) و هل هما مصطلحان شرعيان أم 

لا؟ تستعرض في .ما 'يلى. موارة. استعمالهما .في لغة العرث؟ وى عرف 
أدفي” لغة العرب 

ورد في سيرة ابن هشام, و الطبري. و قيرهماء أن رسول: الله كان 
يعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب, يدعوهم إلى الإسلام, و 
يخبرهم انه نبي 


(96) راجع عادة (الكتاب) في المعهم المفيرس لآلفاظ القران الكريض 
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مرسل: مق قتل: اللمنو الهم أن مساقوه و يفتكوه حتن كن عن الله 


بعته به. 

قال: و إنّه أتى بني عامر بن صعصعة ذات مررة فدعاهم إلى الله عر و 
جل؛ و عر م حلي نشية خيال لمتومل مم يقال لشصيخرة إن قراو 1157 
الله لو الى أحدب هنا المسن سن ارييس لحل لاا 
رأيت إن نحن تابعناك على أمرك : ثم أظهرك اللّه على من خالفك, أ يكون لنا 
الأمر من بعدك؟قال: «الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء» قال: فقال له: 


أفنهدف نحورنا (38) للعرب دونك فإذا أظهرك اللّه كان الأمر لغيرنا؟! 
لا حاجة لنا بأمرك (39) 


إن هذا العربي كان قهم (أمو رسول: الله لض انكل أله سنادة و 
حكم على العرب, فأراد أن يعقد مع الرسول (ص) حلفا يكون لقبيلته الحكم 
و السيادة على العرب من بعد الرسول (ص) ؛ لكنٌ الرسول (ص) امتنع من 
اجاقة رع افيه الشتديدة يوم اك إلى الهزا ررين لان الاهن لين اليه د 
نما الأمر إلى اللّه يضعه حيث يشاء. 


و كذلك كان شأن هوذة بن على الحنفي في طلبه من الرسول (ص) 
حين دعاه الرسول (ص) إلى الإسلام كما في طبقات ابن سعد, ما ملخصه: 


كتب رسول الله (ص) إلى هوذة بن علي الحنفي يدعوه إلى الإسلام, 


صعصعة. سيرة 9 هاه 2/3 
(88) (] قنيدف نحورنا) مغناة نصلريها ددفار جح اليدفة الغرض الذي يرمن بالنبنهام اليف 
(39) سيرة ابن عشام 34-2/31. و الظبري: ط. أوربا 1206-17/1205, 
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فكتب في جؤاب الف (ض) :ما أحسن.ما تدعو إليه و أحملة: فو أنا 
شا عر قومن. و خطبوهم و العرب. تهات مكابى: فاجعل لي بعض الأمر أثبعك. 
فقال النبي (ص) : «لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت» (40) 


نرى أن الرسول (ص) قصد من (سيابة) : الأرض المهملة. إذن فقد 
طلب هوذة من الرسول (ص) أن يجعل له بعص الأمر: إمارة ما على أرض 
أو قبيلة و ما شابههماء فأجابه الرسول (ص) أنّه لا يؤقشره و لا على سيابة 
من الأرص: .و هذا القول من الرسول (ص) نظير قول أهل الكوفة أو البصرة 
عتد. ها وظفة واليهم على كل واخد. متهم تقل كمية من الخصباء إلى 
مسجد هم الجامع ليفرشه بالحصباء, وأعر تيم كر و كان يتصعب في 
قبول الحصباء منهم. فقالوا: يا حبّذا الإمارة و لو على الحجارة!و كذلك الأمر 
في الخبر السابق؛ فإِنٌ 00 ظلت من الرسول الإمارة (و لوعلى الحجارة) 
فاحاية الرستول (ض) لل و لأاهلن الجعاره 

ب-في عرف المسلمين: 

كان أكثر استعمال (الأمر) في عرف المسلمين يوم السشقيفة و ما 

بعدها. قال سعد بن عبادة للأنصار يوم السقيفة: 


(اننقبة وا بهذا الأمر دون الناسن:.. ). 


(40) طبقات ابن سعد. ط. أوربا 1/ق 2/18. 

و قالوا في السيابة: واحدة السياب: البسر الأخضر, و على هذا لم يكن 
من المناسب أن يقول و لا سيابة أي لا بسر من الأرض بل كان المناسب أن 
يقول و لا بسر من التمر. و نرى أن السيابة مشتقة من السيب و هو كل 
سيب و خليء و منه السائبة: أي الدابة المهملة, ويكون المعنى: 


الأرض الخالية و المتروكة. 
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و أجابته الأنصار بقولهم: (نوليك هذا الأمر) . 

ثم ترادوا الكلام و قالوا: فان أبت مهاجرة قريش فقالوا: ... نحن 
عشيرته و اولياؤه فعلام تنازعوننا هذا الأفر.من بعده؟. ( 5 

و قال أبو بكر في احتجاجه عليهم يوم ذاك: (و لن يعرف هذا الأمر إلا 
لهذا الحيّ من قريش... 

و قال-أيضا-في قريش: (هم أحقٌ الناس بهذا الأمر من بعده و لا 
ينازعهم ذلك الأ ظالم) . 

و قال غتمرأيضاديوم السقيفة: (من ذا ينازعنا سلطان محمد و إمارته 
ونحن اهله و عشيرته) . 

و قال الحباب بن المنذر في جوابه: لل تسمعوا مقالة هذا و اضحانة 
فنؤهنو| يتصييكم من هذا الأهرب: فانتم و الله أحق .بهذا الأهن.. ): 

وقال شمو ب سعد عبات في حو فريس : (لا يراني الله أنازعهم هذا 

الأمر أبدا) ١‏ )41) 


ج-في النصوص الإسلامية: 
لقد ورد في حديث الرسول ذكر '(الأهو) كتيرا هقا ستدرسعه قن 
البحوث الآتية إن شاء الله تعالى. و نكتفي هنا بتسجيل كلمة الرسول (ص) 
في جواب العامري: 


«إن الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء» . 
و قد ورد في كتاب اللّه تعالى: 
0 يَا أَنّهَا آَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا آللَّهِ 


الأمر 


2 
2, 


و أْطِيعُوا آلرَّسُولَ و أولي 


(41) كل هذه المحاججات وردت في خبر السقيفة بتاريخ الطبري,. ط. أوربا 1851-1/1837. 
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مِنْكُمْ... النساء/59. 


في كل هذه الموارد سواء في لغة العرب,. و عرف المسلمين؛ و 
التصوض _ الإسلامية ونه و كايا زتها ارمدة قن (الامر) أمر الإمامه و الك 
على المسلمين: 

و على هذا فإنٌ (الأمر) استعمل في الشرع الإسلامئْ بنفس المعنى 
الذي استعمل فيه لدى العرب و المسلمين, و لا مانع بعد ذلك أن نسمّي 
[أولئ. الأمر) :مصظلحا شرعنا و تسمية إسلافية و أنه أريدة نه الإقام :تعد 
النبك (ص) , و لا خلاف في ذلك, و لكنٌ الخلاف بين المدرستين في من 
يصدق عليه تسمية أولي الأمر, فإن مدرسة أهل البيت (ع) ترى أنه لمّا كان 
المقصود من أولي الأمر: الأئمة.. قلا بد أن يكون متضويا. من. قبل الله 
معصوما من الذنوب على التفصيل الذي سياتي بيانه في بابه إن شاء الله. 


ورف مذرشة الكلاقة أث (أولي الأمر) + من بابعة المسلفوة بالحكة. 


وبناء على ذلك يرون وجوب طاعة كل من بايعوه, و على هذا الأساس 
أظاعوا الخليقة يزيد بن معاوية .فقتلوا و سببوا آل. بيت رسول الله (ض) 
كربلاءن .و أباحوا مديية الرسول (ص) ثلاثة أنامه و رموا الكعبة بالمتجنيق, 
كما تساتي يانه في فجلة | ند قاة الله تغالي. 


شابعاء الو ف الوفكة 
زة :مضطلع الوضصك :و الوصلة و مشتانيما:في. كلام العرب. بالفعاتي 
ا 
يقال لإنسان حي يعهد لإنسان آخر أن يقوم بأمر يهمّه بعد وفاته: 
الفوصي. ى اللآخرة الوصكة: نو للأمن الموصى. بدة الوضئة .و تجري 
الوصية يلفط الوضكة و مشتقاتها تارة مثل 9 يقوال الصوضي لوصئة: أوصتك 
بعدي برعاية 
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أهلي أو إدارة مدرستي, و أن تفعل كذا و كذاء و أخرى بلفظ يؤدّي 
معتي. الوصئة: مثل. أن: يقول. العوصي. لوضتهة أظلب 0 أن تقوم :عدف 
برعاية أهلى و إذارة عدرستى: و تفعل. كذا و كذا..: 


و يخبر الموصي الآخرين عن وصيّته أحيانا بلفظ: أوصيت إلى فلان, و 
وصبّي فلان, و أخرى يقول: عهدت إلى فلان, أو: أوكلت إليه أن يقوم بكذاء 
و كلا اللفظين يؤذيان معنى واحداء 9و هكذا نظائرهما. 


كان هذا موجز معنى مصطلح الوصيٌ و الوصيّة و مشتقاتهما في لغة 
العرب, و بنفس المعنى وردت في القرآن الكريم و السنّة النبويّة الشريفة؛ 
قال الله سبحانه في سورة البقرة الآيات 182-0: 


كيب عَلَبْكُمْ إِدَا حَصَوَ أَحَد عدكم العف إن ثز تَرِكَ خَيْراً آَلْوَصِيَّةُ -إلى 
قوله تعالى-: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوص جَتَفاً أو إثما أ فاصلة تَْتَهُمْ و في 
سورة المائدة 2 6: 

يَا أَيّهَا آلّذِين آمَئوا سَهَادَةُ بَئِيَكُمْ إِذا حَصَرَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ 
حبين الوصئة انتانٍ ذَوَا عَذَالِ ملكت .. و كذلك وردت في سورة النساء 
الآيتان 11 و 12. 

و مما ورد في السئة النبويّة ما رواه كل من البخاري في أوّل كتاب 
الوضايا من ضصحيحة: ومسام في كتايه الوضية فين ضحيحه 820 : 

إن رسول الله (ص) قال: «ما حقّ امرئئّ مسلم له شيء يوصي فيه 
انيت ليلتيق إل و وصئةة. فكتوية عتذة» : 

وللوضيّة أحكامها في الفقه الإسلامي. و بناء على ما ذكرنا إن لفظي 
الوضثة و الوضئّة من المضطلحات الإسلامية. 

و الوصيّة من الأنبياء و الرسل كما سننقل أمثلة منها من التوراة و 
الإنجيل 


(42) صحيح البخاري 2/83. و صحيح مسلم بشرح النووي 11/74. 
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ان يعهد الرسل إلى اوصيائهم حمل شريعتهم بعدهم إلى الناس و 
رعاية امتهم من بعدهم. 

و في هذه الأمّة فعل خاتم الأنبياء (ص) مثل من سبقه من الرسل و 
عهد إلى الإمام عليٌّ (ع) تبليغ شريعته و رعاية أمّته من بعده. و بواسطته 
عية.ذلك. إلى بيه الأئمة الأحد شر من بعده ى أخس النبية المسلمين. بكلّ 
ذلك, تارة بلفظ الوصي و الوصيّة و مشتقاتهماء و أخرى بألفاظ أخرى تؤدي 
المعنى فسه. قلقب الامام عل علقي الوضة و أضبح علها له كما فتياني 
بيان كل ذلك في باب النصوص الواردة عن رسول الله (ص) في تعيين ولي 
الأمر من بعده مع بيان قول من أنكر ذلك و رأى أن رسول الله (ص) لم 
يوقم باهر الفسلعين و لق بوص إلن اعد من بعده :إن شاء: اللمتعالن, د 
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دراسة رأي مدرسة الخلفاء 
بعد دراسة المصطلحات السبعة الماضية تتيسسّر لنا دراسة رأي 
المدرستين في الخلافة و الإمامة و ما استدلوا به فقي هذا المقاف بو نيذا 
بدراسة اراء مدرستة الخلاقة في فا ياتي. 
رأي مدرسة الخلافة و ما استدلوا به 
أولا-قال الخليفة أبو بكر (1) : 
لن يعرف هذا الأمر إل لهذا الحىٌ من قريش, اورسك الب د ساد 
ذازك و قد رضيت لكم احد.هذين الرخلين (عمر و آني عبيذة) قبايعوا أنهما 
شكتم. 
ثانيا-قال عمر بن الخطاب ( 
ا ري ا 0 ألا 


1 البخاري. كان الحووة نان رجه الحيلن. 
(2) البخارى. كتاب الحدوة بابر جر الحا 


231 


و إنّها قد كانت كذلك, و لكنّ الله وقى شرّهاء و ليس منكم من تقطع 
الغنا سد قل الس لب م رات رجلا عن شي مور عن العم سين ل 
جح حرو تج تر الريه 

أشرنا هنا أولا إلى استدلال الخليقة أبي بكر في السقيفة. و ثانيا إلى 
0 الخليفة أبي بكر في السقيفة: فإن الحقيقة في أمر اجسابا- 
جميعهم يوم ذاك, هي أثها كانت تجري وفق المنطق القبلي؛ فإنٌ الأنصار 

لما تركوا جثمان رسول الله (ص) ملقى بين أهله؛ و بادروا إلى سقيفة بني 
ساغدة لبولها سعدا ما قالوا إن تعدا فصل من غيرةة اولى بهذا الام يل 
قالوا: إن الناس.فى فيتكم و لا يجترئ مجترة عليكم. 

و إنّ مهاجرة قريش-أيضا-لمًا التحقوا بهم احتجُوا بالمنطق القبلي حين 
قالوا: إن قريشا أوسط العرب داراء و قالوا: 0 ينازعنا سلطان محمد و 
نحن أهله و عشيرته!؟ و كذلك كان قول الأنصاريئٌ حين قال: مثا أمير و 
منكم أمير. و قول المهاجري حين قال: نحن الأمراء و أنتم الوزراء. 


و كذلك كان دافع أسيد بن حضير و سائر من حضر من أفراد قبيلته 
الأوس قبلا جين جاقوا تملظة الخزيرج عليهي.و تذكروا جرت اليعات يينهم. 
يأك لاود ار ا و الله لئن وليتها 
عليكم الخزرج مق لا زالت لهع.عليكم يدلك الفضيلة و لآ جعلوا لكم معهم 
فيها تحتينا إرد | فمو موا «فبايعوا أبا'يكن. 


ونقنثك الغلية أخيرا لمياخرة قريش فجيء قبيلة (أسلم) التي فلات 
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سكك المدينة, و بايعت أبا بكر و نصرت مهاجرة قريش على الأنصار. 
وحقّْ للخليفة عمر بعد ذلك أن يعتبر بيعة ابي بكر فلتة! كانت هذه حقيقة 
تلك الواقعة مهما كان نوع الاستدلال فيها. 
انا ما ذكره الخليفة عمر من افق الشورى, فسندرسه بحوله تعالى 
ضمن دراسة آراء أساغ مدرسة الخلفاء في ما ياتي. 
نالنا- -آراء أتباع مدر سة الخلفاء في ضر الخلافة: 
تتلخّص آراء مدرسة الخلفاء في شأن الخلافة و إقامتها في الأمرين 
التاليين: 
أولا -تقام الخلافة: 
أ- بالشورى ب- بالبيعة ج- باثباع ما عملته الصحابة في إقامتها د- 
بالقهر و الغلبة 
ثانيا- 
يجب طاعة الخليفة بعد ما بويع. و إن عصى ربه. 
دراسة المصطلحات تفصيلا 
بعد د دراسة المصطلجاتة المذكورة تتيسر لنا دراستها واحدة بعد 
الأول -مناقشةٍ الاستدلال بالشورى 
إن أل من ذكر الشورى و أمر بها لإقامة الخلافة هو الخليفة عمر بن 
الخطاب, غير أنه لم يات بدليل على ان الإمامة في الإسلام تقام 5 


53ظظ2 

و استدلٌ المتأخرون من أتباع مدرسة الخلفاء على صحّة إقامة الإمامة 
بالشورى بآيتين من كتاب الله. و بما ورد عن رسول الله (ص) أنه كان 
يستشير أصحابه في بعض الأمور المهمة: و بكلمة عن الإمام علير و نحن 
نبدا هنا بدراسة ما استدلوا به في هذا الصدد ثمٌّ ندرس الشورى التي أفر 
بها الخليفة عمن: 

. الاستدلال للشورى بكتاب اللّه و سنة رسوله 

استدلوا: 

أ- بقوله تعالى للمؤمنين: و أَمْرّهُمْ شُورى بَيْتَهُمْ الشورى/38. 

ب- بقوله تعالى لرسوله (ص) : و شَاورَهُمْ فِي الأمر آل 

عع[ سوال الله (ض )“كان :تير أضكابه .قن الامور الفيقة 
فنقول: 

أولا-الاستدلال بآية و أَمْرُهُمْ شور 

إن هذه الجملة من الآية 368 من سورة الشورى جاء بعدها: و مما 
رَرَفْتَاهُمْ يُنْفِفُونَ . كلتا الجملتين تدلان على رجحان الفعل فيهماء و ليس 
على وجوب التشاور و الإنفاق. 

هذا أولاء و ثانيا نما يصح التشاور في أمر لم يرد فيه من الله و رسوله 
حكم, فقد قال الله سبحانه: 

اها كار حامر وال فاينة [11 كشن قَصَى اللَهُ و و رَسُوا لَه أمراً أن 

ن لَهُمْ الجِبَرَهُ مِنْ أفرهخ: و شن بق آللة وَ رَسُولَهُ فَقَدْ 

0 مُبيناً الأحزاب/36. 

وفساتن بعد هذا :ماود من اللمدن سوه (ض) فى اهن الإمامةها لا 
يبعقى معه مورد للد للتشاور. 

ثانيا-الاستدلال بآية و شَاورَهُمْ فِي الأمفر 
إن هذه الآية التاسعة و الخمسين بعد آلفائة من سورة آل عمران قد 


وردت 


0 
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الول اسن ) و كسك رهد الله قبي والججا اه ا كي 
خاصة الغزاة منهم و يعظهم, و في بعضها يخاطب الرسول (ص) خاطة و 
من ضمنها هذه الآية: 

قِبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ آللَّهِ لنت لَهُمْء وَ لَؤ كُنْتِ فَظًا عَلِيطظ آلْقَلْبٍ 
لإيْقَضصُوا 9 مِنْ حَوَلِك فَإِعْفٌ عَنْهُمْ و إستغفز لَهُمْ, و شَاوَرَهَممْ في 
الأمر قِإِذَا عَرَمْتَ ت قَتَوَكَلُ عَلَى الله إِنَّ آللّة تحت الْمُتَوَكُلِبنَ . 

يظهر جليا أن الامو بالمشاورة في هذه الآية كان بقصد الملاينة معهم 
و الزحمة بهم و لم يكن أمرا بالعمل يرأبهم: بل قال له: فإذا عرقت فتوكل 
واعمل ترابكه ويفهم من المجموع ايضا أن عقام المشادرة الراجحة إلما 
هو في الغزوات, و ما ذكره من مشاورة الرسول (ص) أضحاية أيضا كانت 
في الغزوات كما سنذكرها في ما يأتي: 

ثالثا-الاستدلال بمشاورة الرسول (ص) أصحابه 

إن مشاورة الرسول (ص) اهبحا رد كانت في الغزوات نت فقط, كما صرح 
بذلك الصحابي ابو هريرة, و قال: 

قلم أن أهدا كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلَّى اللّه عليه 
500 . و كانت مشاورته اصحابه في الحرب فقط وأشهرها مشاورته 
معهم في غزوة بدرء و و وو در 

أ-غز عزوة بدر 


ندب رسول اللّه (ص) أصحابه للتعبّض لقافلة قريش التجارية الراجعة 


(3) كتاب المغاري للواقدق 2/580 تحقيق الذكتور مارسدن جوتس: 
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من الشام بقيادة أبي سفيان و خرج معه 313 شخصا ممّن استعدٌ 
للاستيلاء على القافلة التجارية و ليس للقتال, و بلغ الخبر أبا سفيان 
فانحرف في سيره عن الطريقء و استصرخ قريشا بمكة فخرجت مستعدّة 
للقتال في جيش يقارب الألف محاربء, و أفلت أبو سفيان و القافلة, فكان 
الرسول (ص) أمام خيارين: التراجع إلى المدينة بسلام, أو مقاتلة جيش 
قرزيش المتاقن للقتال بجيشه غير المتكافئ عددا و عذة. 

روى ابن هشام في سيرته و قال: 
وآتاه الخبر عن قريش و مسيرهم ليمنعوا غيرهم, فاستشار الناس و 
اخبرهم عن قريش, ككاة اج بكر لحددى كقال و اسن ثم قام عمر بن 
الخطاب فقال و أحسن. ثمٌّ قام المقداد (4 

نك ذكز ما'قاله المقداد و ها قالته الأنضار: ينا لم يذكر ها قالة أبو بكر 
ثم عمر! و في صحيح مسلم: 

فتكلم انق بكر فأعرض عنه؛ ثم تكلم عمر فأعرض عنه,. فقام المقداد... 

(5) , 
إن هلما هكذا ذكر ايضاء ف اله مذكر ها تكلم نف انو رك و كلاهما لم 
يتما ذكر الخبر. و نحن ننقل تمام الخبر من مغازي الواقدي و إمتاع الأسماع 

للمقريزي و اللفظ للأول قال: قال عمر: 

يا رسول الله إثها نو الله قريش و عذهاء و الله ها ذلتث مئذ. عت و 
الله ما آمنت منذ كفرت, و اللّه لا تسلم عرّها أبدا, و لتقاتلثك, فاثهب لذلك 
أهبته و أعدٌ لذلك عذته. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: 


)4 سيرة ابن هشام 3 . 
ر(5) صحيخح مسلم, كتاب الجهاد و السيرء باب غزوة بدر 3 1.. 
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بابر سول اللة امض لأمر اللّه فنحن معك؛ و الله لا نقول لك كما قالت 

بنو إسرائيل لنبيّها: فَاذْهَبْ أئنت و رَبّكَ فَقَاتلاً إِنَا هَامُتا فَاعِدُونَ 
ا 24 و لك انه ألت و ربك فقائلا إثا معكما مقاتلون؛ و الذي بعثك 
بالحق لسرت بنا إلى برك العماد لسزنا معكدو يرك القماد من قراء مكة 
بخمس ليال من وراء الساحل مما يلي البحر. و هو على ثماني ليال من 
مكة إلن البمند فقال لهنترسول الله (ض اخيرار و دها له بخير. 

ثمّ قال رسول الله (ص) : «أشيروا علي أيّها الناس!» و إنما يريد 
رسولٍ الله (ص) الأنصار, وكان نلق أن الأنصار لا تنصره إل في الدار» و 
ذلك أثهم شرطوا له أن تفتعوه هذا يعنعون.فنه انهم و أولادهم. 0" 
رسول الله (ص) : «اشيروا علىيّ!» فقام سعد بن معاذ 95 

أنا أجيب عن الأنصار؛ كأنك يا رسول اللّه تريدنا!إفقال: «أجل» . 

قال: 

إك عسى أن تكون خرجت عن أمر قد أوحي إليك في غيره, و إثا قد 
آمثا بك و صدّقناك, و شهدنا أنّ كل ما جئت به حق, و أعطيناك مواثيقنا و 
عهودنا على السمع و الطاعة؛ فامض يا نبثك اللّه؛ فق الذق: بعنك بالجزة لو 
استعرضت هذا البحر فخضته لخضناه معك, ما بقي مثا رجل؛ وصل من 
شئتء؛ و اقطع من شئت, و خذ من أموالنا ما شئت, و ما أخذت من أموالنا 
اح الينا' مهفا ترركت. و الذي نفسي بيده. ما سلكت هذا الطريق قط, و ما 
لي بها من علم, و ما نكره أن يلقانا عدوّنا غدا؛ إنا لصبر عند الحرب. صدق 
عند اللّقاء. لعك الله يريك مثا ما تق به عينك. 

حدثنا محمد قال: حذثنا الواقديّ قال: فحذثني محمد بن صالح, عن 
عاصم بن عمر بن قتادة. عن محمود بن لبيد قال: قال سعد: 

يا رسول اللّهء إنا قد خلفنا من قومنا قوما ما نحن بأشدٌ حبًا لك منهم, 
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ولا أطوع لك منهم. لهم رغبة في الجهاد و نيّة؛ و لو ظنُوا يا رسول الله 
نك دن ا عا ا و لكن إنما حلثوا أتها. الغير إنبني لك عريها 
فتكون«فيه:و تعد لك زواجلك: تق تلقى عدقناء فإن أعرنا الله و أظهرتنا علف 
عغدينا كان. ذلك. ما أحببناء ز إن تكن. الأخرى. جلست. على رواخلك فلحقت 
من وراءعنا. 


فقال له النبك (ص) خيراء و قال: «أو يقضي اللَّمِ خيرا من ذلك يا 

سغد!» قالوا: فلمًا فرغ سغد من المشورة: قال رسول الله (ص) : 

«سيروا على بركة اللّه. فإنٌ الله قد وعدني إحدى الطائفتين. و الله 
لكأني أنظر إلى مصارع القوم» . قال: و أرانا رسول الله (ص) مصارعهم 
يومتذ؛ ؛ هذا مصرع فلان, و هذا مصرع فلانء: فما عدا كل رجل مصرعه. 

قال: فعلم القوم أنهم يلاقون القتال, و أنّ العير تفلت, و رجوا النصر 
لقول النبي (ص) )6( . 

كانت استشارة رسول الله (ص) في هذا المقام: أنه استشار أصحابه 
في ما ذا يفعلون, بعد أن أخبره الله سبحانه و تعالى بأنهم سيقاتلون و 
ينتصرون» و أخيرة بمصارع القوم و الرسول (ص) فقا أخبر اضصحانه 
ا القوم بعد أن: واققوة. “على القتال. فهو |ذ. يستقيرهم لا يرية 
الاستفادة من رأيهم, و إثما هو نوع من الملاينة و إخبا ر بإفلات غير قريش و 
تغيير الأمر من الاستيلاء على مال التجارة إلى القتال ليستعدّوا للقتال. 


ب-غزوة أحد 
كانت تلكم مشاورة الرسول (ص) أصحابه في غزوة بدر. وفي ما يلي 
قصة مشاورة الرسول اضحا به في غزوة أحد و في هذه المشاورة عمل 


رسول 


(6) مغازي الواقدي. ط. آكسفورد 49-1/48. و إمتاع الأسماع للمقريزي ص 75-74. 
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الله (ص) برأي أصحابه. كما ورد في مغازي الواقدي و إمتاع الأسماع 
للمقريزي (77) , قالا: 
إن رسول الله (ص) ضعدة .على المشر قحم الله.و أنتى عليه نه قال» 
«أيّها الثاس, إني رأيت في منامي رؤيا: رأيت كأني في درع حصينة. و 


زه بيت كأنٌ سيفي ذا الفقار انقصم (8) من عند ظبته ( 8 رايت بقرا تزع 
أه بت كأنّي مردف كبشا» . 


فقال النامق: يا رسول الله (ص) ٠‏ فما 5 


الس ع ل ل ناس 


و في رواية: 


«و ما انقصام سيفي فقتل رجل من أفل بتي ...ة قال: «أشيروا 
علك» وعراى.رشول الله (ص) ألا يخرج من المدينة فوافقه عبد الله بن أيه 
و الأكابر من الضحانة مهاجرهم و أنضارهم.. و قال عليه السلام: «امكثوا في 
المدينة و اجعلوا الثساء و الدراريٌ في الآطام, فإن دخل علينا قاتلناهم في 
الأزقة -فنحن أعلم بها منهم-و رموا من فوق الصياصي و الآطام» (10) . و 
كانوا قد شبّكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية فهي كالحصنء فقال فتيان 
أحداث لم يشهدوا بدرا و طلبوا الشهادة و أحبُوا لقاء العديٌ: اخرج بنا إلى 
عدوّنا. و قال حمزة, و سعد بن عبادة, و النعمان بن مالك , بن ثعلبة. في 
طائفة من الأنصار: 


إثا نخشى يا رسول اللّه أن يظثك عدونا أنا كرهنا الخروج إليهم جبنا عن 
لقائهم, 
بهم 


(7) مغازي الواقدي ص: 214-208. و إمتاع الأسماع للمقريزي ص 118-113. 

(8) انقصم: تكشر ولس 

(9) الطية؟ جة السيف من قبل ثباية وطرفة: 

سي جمع صيصية: و طي الحصون, والآطام جمع أطم: و هي بيوت من حجارة كانت 
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فيكون هذا جراة منهم علينا؛ و قد كنت يوم بدر في ثلاثمائة رجل 
فطكرك الله لبهي و نحن اليوم بشر كثيز؛ قد كنا تمثى .هذا البوم. و ندعو 
الله به. فساقه الله إلينا في ساحتنا. و رسول اللّه (ص) لما يرى من 
إلحاحهم كاره. و قد لبسوا السلاح. و قال حمزة: و الذي أنزل عليك الكتاب 
لا أطعم. اليوم. طغاما حثى. أجالدهم 1317) بسيفي خارجا هن القدينة. و كان 
يوم الجمعة ضائما و يوم السنثت ضائها. نو تكلم مالك بن تمان .والد انب 
سعيد الخدري, و التُعمان بن مالك بن ثعلية, و إياس ل م 
معنى الخروج للقتال. فلمًا أبوا الأ ذلك صلَّى (12) ارسرل اللّه (ص) الجمعة 
بالناس و قد وعظهم و أمرهم بالجدٌ و الجهاد؛ و أخبرهم أن لهم النصر ما 
صبروا. ففرح التثّاس بالشخوص ( (13) ) إلى عدؤّهم, و كره ذلك المخرج كثير. 
صلئ: رسول الله (ض) العضر بالثاسن و قد حتدواء و .خضر 11439 أهل 
العوالى 1157 و رقعوا النساء في الاطا و دخل (ض) بقة ى فعه أب يكن و 
عمر (رض) فعمماه و لبساه. و قد صف الناس له ما بين حجرته إلى منبره, 
فجاء سعد بن معاذ و أسيد بن حضير فقالا للثاس: قلتم لرسول الله (ص) ما 
قلتم و استكرهتموه على الخروج:ء و الأمر ينزل عليه من السماءء فردوا 
الأمر إليه فما أمركم فافعلوه, و ما رأيتم فيه له هوى أو رأى فاظيعوف فنينا 
هم على ذلك إذ خرج رسول الله (ص) قد لبن لأمته 1687 , و لبس الذرغ 
فأظهرها و حزم وسطها بمنطقة (17) [من أدم] (18) من حمائل 


(11) جالد بالسيف: ضرب به كأنه يجلد بسوط لسرعة ضربه و تتابعه. 

(12) في الأصل: (ضلى الله) : 

(13) الشخوص: الخروج. 

(14) في الأصل: (حضرو) . 

(15) العوالي: ضيعة 0 ومين التدينية كاقة امؤال: 

(16) اللأمة: أداة الحرب و لباسهاء كالرمح و البيضة و المغفر و السيف و النبل. 

(17) المنطقة و النطاقء, كل ما يشدٌ به الوسط كالحزام 

1ل1) الذي بين الممفرديين كان في الأصل بعد فوله: |حمالل ديق ينها جو موضية. 
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وأعقة .تقلح السيف: فقال الأذين دلكون: يا برشول الله ها 
كان لنا 0 خالقك ناص ها .يدا لتو هال: ١‏ تطويجع إل ها الحديت 
كأبيني بو لا شغي لنية [ ذا لبن لامنة أن مضعها حلى يحكم الله بيه ف بين 
أعداتض انظروا ما أمرنكم نه فالتعوم امضوا علي انيم الله فلكم التصر ما 
صبرتم" . 

لعل الحكمه في استحابة :رسيو اللغا(ض)الإلخاع: أصحابه في الخروع 
أذ الى لم ينتعب لهم الرسول لأر فن. أنعسهم تأنيرا نا بو أولة قروم 
الي ا ا ار ل 1 
طابقوا رايه فقد ذكر هو (ص) حكمته. 


جرت في غزوة الخندق نوردها في ما ياتي: 
ج-غزوة الخندق 

روى الواقدي و المقريزي عن بدء غزوة الخندق و قالا: 

ويك ورم رسول الله (ص) . و كان رسول الله يكثر مشاورتهم في 
الخرت».. شار عليهم سلمان بحفر الخندق» . 

د 

وأقام (ص) و أصحابه محصورين بضع عشرة ليلة حتى اشتدٌ الكرب؛ و 
قال (ص) : «اللهم إثي انشدك عهدك و وعدك؛ اللهم إنك امانتها اد سيد 
ق أرسل إلى عينة بن حضره: و الحارث بن عوف-و هما رئيسا غطفان-أن 
يجعل لهما ثلث ثمر المدينة و يرجعا بمن معهماء فطلبا نصف الثم فأبى 
عليهم إلا الثلث, فرضيا. وجاءا في عشرة من قومهما حثى تقارب الأمر,. و 
أحضرت الصّحيفة و الدّواة ليكتب عثمان بن عفان (رض) الصّلح “م عباد بن 
حضين وعيننة ماة رجليه فقال. لذ يا عين الوجرنين: اقبض 
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رجليك. أ تمد رجليك بين يدي رسول الله (ص) !؟و الله لو لا رسول 
الله نفدت حخصنيك بالرمع! نَم قال: يا رسول الله صلى الله عليك. إن. كان 
أفر] من النثماء فامصض لد وان كان غر ذلك قو الله ل يعظيهم الا السيف: 
متى طمعتم بهذا مثا؟فدعا رسول الله (ص) سعد بن معاذ و سعد بن عبادة 
فاستشارهما خفية, فقالا: ان كان :هذا أمرا من الشماء فامخض لم و إن كان 
أمرا لم تؤمر فيه و لك فيه هوى فسمع و طاعة, و إن كان إنُما هو الرأي 
فما لهم عندنا إلا السيفء ققال:.رشول الله (ض) : «اثي. رأيت. العرب 
رمتكم عن قوس واحدة فقلت أرضيهم و لا أقاتلهم. » , فقالا: يا رسول اللّه 
و الله إن كانوا ليأكلون العلهز في الجاهلية من الجهد ما طمعوا بهذا مثا 

: أن يأخذوا تمزة إلا بشراء :أو قرى!افحين. اتانا الله .بكو أكرمنا يك؛ و 
هدانا بك, نعطي الدّنيّة! ؟لا نعطيهم أبدا إل السيف. فقال اأض) + سد 
الكتاب» فشقه سعد, فقام عيينة و الخارت. فقال (ص) : «ارجعوا بيننا 
السيف» رافعا صوته. 

كانت هذه قصضّة استشاره الرسول (ص) أصحايه في هذه الغزوة. و 
يظهر من محاورة- الرسول (ض) فبها اثه-صلوات الله عليداراة أن يوقه 
الخلاف بين القبائل المحاربة2. و خاضة أن في آخرة يرفع اصوته و يحول 
«ارجعوا بيننا السيف» فإنُ هذا الخبر ينتشر و يبلغ قريشا و يقع بينهم 
الخلاف, و قد رويا بعد هذا: أن سول الله (صض) أمر تعيم :بن متمعوة لذلك 
و نجح, فألقى الشكٌ و الترديد و الخلاف بين بني قريظة و قريش و كان 
ذلك من أشبابة اكسار ىم 0080 


(19) مغازي الواقدي 480-2/477. و إمتاع الأسماع للمقريزي ص 236-235. 
و الغلهز: كان أهل الجاهلية في سني القحط و المجاعة.يكلظون الوير 
بالدم و يشوونه و يأكلون و يسمٌّونه العلهز. 


الفجخرس: ولد التعلب: و قبل هو القرد أودويية أخرف. 
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في ضوء ما بيناه من مشاورات الرسول (ص) يتضح لنا جليا أله لم 
تكن الغاية من تلك المشاورات ان يتعلم الرسول (ص) من أصحابه الرأي 
الصائب ليعمل بهء. بل كانت الغابة: أحياتا. أن يعلمهم الرسول (ض) باستلو تب 
المقشورة الزاى الضانب الذي كان يعلمه الرسول (ص) مسبقا ليعملوا به. 


كما كان شأن مشورته إياهم في غزوة بدرء فإن الله كان قد أعلم 
رسوله (ص) النتيجة مسبقا من أثهم سيقاتلون قريشا و ينتصرون عليهم: و 
فد المشباورة أعلمهم الرسول ص) نتبجة الامن و اراهم فضارع قريس. 

إذا كانت الغاية من المشاورة توجيه المسلمين بأسلوب المشاورة إلى 
ما ينبغي. أن يعملوه: خلافا الأسلوب. الملوك. الجثارين الذي يملون آراءهم 
على الناس يقولقم فثلاة مكحن ملافيي اضدرا أمرنا الملكي ركد 

و إن صدر الآية يدلٌ بوضوح على ما ذكرناء فإِيّه ل قيها 
رَحْمَةٍَ مِنَ آَللَهِ لنت لَهُمْ و لَو كُنْتَ فظا عَلِبظ الْقَلْبِ لآنْقِصُوا مِنْ 
حَوْلِكَء قاغف عَنْهُمْ و اشْتغْفِز فز لَهُمْ وو سَاورَهُمْ فِي الأمر.. 0 
عمران/159. فالمشاورة هنا من .مصاديق الليونة و كونها رحمة من الله, 
اللتين وردتا في صدر الآية. 

كازة تكون الغابة. فن المشاورة الفلايتة كالمتال السابق: وغارة تكون 
الغاية تربية نفوس المسلمين, كما كان شأن المشاورة في غزوة أحد, فإِنٌ 
رسول الله (ض) بغة أن أخد برابهم و لبن لامة جزيه يقضد السير إلى أحد, 
ندموا على إلحاحهم على الرسول (ص) بالخروج, و قالوا: يا رسول الله 
(ص) ما كان لنا أن نخالفك, فاصنع ما بدا لك. فقال: «قد دعوتكم إلى هذا 
فابيتم: بق لا ينيعي لنيث. إذا .لبس لامته أن يضغها حتلى يحكم الله بينه. وافين 


أعدائه» . 

يظهر من المحاورات التي ذارث ببن الرسول (ص) .و أصعابه'في :هذه 
الواقعة, أت عدم استجابة الرسول (ص) لرغبتهم العارمة في الخروج كان 
وذنل خلى تقوسنيم ناندا سينا و يولد فيهم ضعف النفس و التردّد و عدم 
الإقدام في 
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الحروب, قفن أجل ذلك أخذ برأيهم مغ عله أذ رايهم غير ضائي: 
أما في غزوة الخندق, فقد كانت المشاورة كيدا كاد به المشركين, وقد 
جحت خط صلوات الله عليه و اله 


الثاني-مناقشة الاستدلال بالبيعة 

أن البيعة كالبييع تتعفد بالرضا و الاختيان و ليس ببخة الستيقيد و الكبز. 

000007 

ولا في خلاف ما أمر الله به. 

واأثة الابيعة لمن عضي الله 

و عرفنا أن أل بيعة أخذت بعد رسول الله هي البيعة للخليفة أبي 
الخليفة أبي بكر. و على صحّة بيعة الخليفة عمر تتوقف صحّة يبعة الخليفة 
ساعدة. ثم بمساعدة قبيلة بني أسلم في سك المدينةر و كيف حملت ال 
باع و أن يتن هاسم لم نايعوا هذة خياة ابنة سول اللم رص) .و أن الجة 
قتلت سعد بن عبادة بسهمين لأثه لم يبايع! كان هذا شان أخذ البيعة في 
المدينة. أما خارج المدينة. فكان شأن من امتنع عن بيعة الخليفة أبي بكر و 
أبى أن يدفع الزكاة لجباة الخليفة, قتل الرجال. و سبي النساء. و سلب 
الأموال. 
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كما كان شان مالك بن نويرة عامل رسول الله (ص) (20) و أسرته من 
ققبلة تميم حين. دهموج حبش حالة. بن الوليد لبلا و احذوا السلاع كفال 
عبش خالد .إن المسلمون. فقال. أضحاتة مالك: و تحن المسلعون.. قال 
لهم جيش خالد: لصي كما مولوت فضعوا السّلاح. فوضعوها ثم صلُوا 
مع جيش خالد 821 د تق أعذوهم إلى خالد بق الوليده:كامر يضرب عتق 
مالك. فالتفت مالك إلى زوجته و قال لخالد: هذه التي قتلتني-و كانت في 
غاية الجمال-فقال خالد: بل الله قتلك برجوعك عن الإسلام. فقال مالك: إِثَا 
على الإسلام. 

وتم ل راتس اهرت و ويم راو ساني م 
الليلة و لما يدفن مالك (22) 

و ان ا فإنّ زياد بن لبيد البياضي عامل أبي بكر 
أخة نافقة لفتى. مخ كتدة: فسأله الكندي أخذ غيرها فأبى ذلك, لأثه وسمها 
مقيم الصدكة 1801 , مذهيه التق إلى رجل. من سنادات كيده يقال اله ؛ 
حارثة بن سنراقة: .و قال" له: يا ابن عمٌّ إن زياد بن لبيد قد أخذ لي ناقة 
قوسيمها رو جعلها مع ابل الضدفةء و أنا مشغوف بهاء :فإن رايت أن تكلمة 
فيها فلعلّه أن يطلقها و يأخذ غيرها من إبلي. فأقبل حارثة إلى زياد و قال 
له: إن رأيت أن ترد ناقة .هذا الفقى- عليه و تأخذ غيرها فعلت منعما. فقال 
زياة: قد وضع عليها: عستم الصدقة فتراذ! الكلاف فافيل. عارقة: إلى إبل 
الصدقة فأخرج الناقة بعينها, 


(20) راجع ترجمته في الإصابة 3/336 رقم الترجمة: 7/698. 

(21) تاريخ الطبري ط. أعرما 25-7 وراجع تاريخ اليعقوبي ط. بيروت: 2/131. 

(22) راجع قاريث ابي الفداء ص 158. و وفيات الأعيان. ترجمة وثيمة. و كذلك فوات الوفيات. و 
بقية المصادر مع تفصيل الخبر في كقاب عبد الله بن سبا ط. بيروت سنة 1403 ه. 191-1/185. 
(23] فتوح البلدانء ردة بتي وليعة و الأشعت بن فيس. 
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وقال للفتى: خذ ناقتك فإن كلّمك أحد سأحطم أنفه بالسّيف و قال: 

نحن إنما أطعنا رسول الله (ص) إذ كان حيّا. و لو قام رجل من أهل 
بيته لأطعناه؛ و أمّا ابن أبي قحافة فلا و الله ماله في رقابنا طاعة و لا بيعة. 

ألاجنارميول الله ان بيدا ايها يتنه مان مطل ان 

فقال له الحارث بن معاوية من سادة كندة: إثك لتدعو إلى طاعة رجل 
لم يعهد إلينا و لا إليكم فيه عهد. 

فقال له زياد: صدقت و لكنا اخترناه لهذا الأمر. 

فقال له الحاإرث: أخبرني لم نَحُيتم عنها أهل بيتهكو هم أحقٌ الناس بها 
لأنّ الله رعرٌ و جل يقول: و أولُوا الأرخام بَعْصُّهُمْ أؤلى بِبَعْضِ فِي 
كِتَاب آللَّهِ الأحزاب/6. ١‏ 

فقال له زياد: إن المهاجرين و الأنصار أنظر لأنفسهم منك! فقال له 
الحارث: لذو الله بها | رلتموها عن أهلها! إن جه كم و اما يعشقة في 
قليى أن زيتول. الله (ض) خرج من. الدنيا و لم يتضي 'للثاشن علما شبعوته: 
فارحل عثا أيْها الرجل فإنك تدعو إلى غير رضا. ثمٌّ أنشأ الحارث يقول: 

كان الرسول هو المطاغ كف مصى # هلى عليه الله لم يتخلفق 

فارسل::زياة [تل. الخدقة. امافة :إلى العديتة تق سان إلى العدرتة :3 
أخبر أبا بكر. فجهّزه في أربعة آلاف مقاتل. فسار زياد يريد حضر موت و 
في طريقه كان يباغت قبائل كندة و يقتل منهم و يستأسرء مثل بني هند 
الذين هاجمهم و قتل منهم جماعة و احتوى على نسائهم و ذراريهم. 

ووافى حك بني العاقل من كندة غافلين فلمًا أشرفت الخيل عليهم 
تضايحت. التساء ى اقتتل الرحال. ساعة.ى وفعت الهزيمة قلبهف و احتوى 
رياد 
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تساءهم و أهةالهم.: 
و كبس بخيله في جوف الليل حي بني حجر من كندة, فقتل منهم 
مائتي رجلء و أسر كمسين, و ف الياقونء جو احتوى على التساء و الأولاد. 
ثم قاتله الأشعث بن قيس و حاصره في مدينة (تيم) و استرجع منه 
الأموال و الدّراري و ردّها إلى أهلهاء فأرسل الخليفة إلى الاشعث كتابا 
بمتترضية فقال ال تنعت للرسول: 


إن ضاحبك أبا ل الكفر بمخالفتنا له,. و لا يلزم صاحبه الكفر 
كان درول نعم يا أشعث! بلزرمك الكفر لأنٌ الله تبارك و تعالى 
قد أوجب عليك الكفر بمخالفتك لجماعة المسلمين. 


فضربه غلام من بني عمٌّ الأشعث يسيفه فقتله, و استحسن فعله 
لل لح ا لع نت يحتره دن الك طانة جد سير ور 


. فاستشان ‏ الخليفة: المسلمين في. ها يضنع: فأشان. عليه أبو أبُوب 
الأنصاري و قال: 


إن القوم كثير عددهم و إذا همُّوا بالجمع جمعوا خلقا كثيرا. فلو صرفت 
عنهم الخيل في عامك هذا رجوت ان يحملوا الزكاة إليك بعد هذا العام 
طائعين: 

فقال أبو بكر: و الله لو منعوني عقالا واحدا مما كان النبيّ وظفه 
عليهم لقاتلتهم عليه أبدا أو ينيبوا إلى الحق. نك كتنب إلى عكرصة بن أبن 
جهل أن يسور بهن أجايه عر أهل مكه إلي رباد و بيسهصض صن دز عليه مر 
احياء العرب. فخرج في الفي فارس من قريش و مواليهم و احلافهم, ثُمٌ 
سان إلى مارب و بلغ :ذلك اهل :ديا فغضها :و قالوا تشفله عن محارية بتي 
كننا من كسد واأخرجوا عامل أبي كر فكب أبو بكر اليه أن تقر اليية 
وان 


217 


لا يقصر فيهم, و إذا فرغ منهم أن يبعث بهم أسراء. فسار إليهم عكرمة 
و فاتلهم.و حاصرهم. فشالوا الصلة و انيف وا الزكافة كأبف إلا أن شراوا 
على حكمه, فأجابوه. فدخل عكرمة حصنهم, و قتل أشتراقهم صيرا: ٠‏ و سبى 
نساءهم وا أولاذهم: و أخذ أموالهم و وجّه بالباقين إلى أب بكر فهم أن يقتل 
الرخال و قمعم التساء و الذرية: قثال له عمر: 


با خليقة .رسوك: الله 1ق القوع. .على دين الإسلام. يحلقوة. الل 
مجتهدين ما كنا رجعنا عن دين الإسلام. فحبسهم أبو بكر إلى أن توقي و 
أطلق عمر سراحهم على عهده. 


فسار عكرمة إلى زياد فبلغ خبر الأشعث فانحاز إلى حصن النجير و 
حقة كيه مناه و الساة كومه. فيك ولك كبانن كبدة معن كان درق عن 
فسارت لقتال زياد. فجزع لذلك فقال له عكرمة: أرىئ: أن تقيم محاضرا لمن 
في الحصن و أمضي أنا فألقى هؤلاء القوم, فقال له زياد: نعم ما رأيت, و 
لكن إن ظفر الله بهم فلا ترفع السيف حتى تبيدهم عن آخرهم. 

فقال عكرمة: لست آلو جهدا في ما أقدر عليه. 


قبار .عكرمة عق وافى القوم فتقاتلوا و كانين الخرب ينهم سجالاة 
الأشعث لا يعلم عن ذلك شيئاء و طال عليهم الحصار و اشتدٌ بهم الجوع و 
العطش, مطلي يه زياذ الأمان له و لأهل بيته و عشرة من وجوه أصحابه و 
كتت بينهم: فبعت زياد الكتاب إلى بفكرمة, فأخير فكرمة قبائل كندة يلك و 
أراهم الكتاب: فتركوا القثال. و انضرفواء و.ؤخل زياد الخصن و أخة يضرب 
أعناق المقاتلة صبراء و وافاه كتاب أبي بكر أن يحمل من نزل على حكمه 
إلى المدينة, فصفد كن نعى متهم بالحد يد و ارسليهم إلى المد ه941 


(24) لقند لقصبا الغير مقا رؤاة البلافرة قن قديع البلدان فى ككر وكلابتى وليفة و الأشعف بن 
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هكذا تمّت بيعة الخليفة أبي بكر و التي يصفها الخليفة عمر بأنها كانت 
فلتة,. و عليها بنيت خلافة الخلفاء الثلاثة أبي بكر و عمر و عثمان و بها 
يستدلون. 
الثالث-مناقشة الاستدلال بعمل الصحابة 
إن الاستدلال بعمل الطحابة يتمّ لو كانت سيرتهم مصدرا للتشريع 
الإسلامي في عداد الكتاب و السثة و نزل فيهم ما نزل في رسول الله 


(ض) مثل:قولة تعالى: ا 
لَقَد كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول آللَهِ أَسْوَهةُ حَسَنَةٌ الأحزاب/21. 
و قوله: 


ما آتاكُمٌ آَلرَسُولٌ فَحُدُوهُ و ما تهاكُمْ عَنْهُ قَائتَهُوا الحشر/7. 

و بدون ذلك لا حجّة علينا في عمل الصحابة. ل 
نقتدي, و عمل بعضهم و أقوالهم يخالف البعض الآخرء و من ثم اختلفت آراء 
العلماء في كيفيّة إقامة الخلافة, أ تقام ببيعة رجل لأنّ العبّاس عم النبي 
(ص) قال لعلي (ع) : (امدد يدك أبايعك يبايعك الناس) أم بقول الخليفة 
عمر حين قال: (بيعة أبي بكر فلتة) أم نقتدي بمعاوية حين شهر السيف في 
وجه الخليفة الشرعيٌ الإمام علي (ع) ؟و لا نرى حاجة إلى المناقشة 7 
مما بيثا. اغا ها امندل سضهم نفدل الإقاء على في نهع البلاقه فستدرنيية 
في ما يأتي: 


7- 85. ليع الخبر في عبد اللّهِ بن سباً 410-2/393. 
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مناقشة الاستدلال بما ورد في نهج البلاغة على صحّة الاستدلال 
بالشورى و البيعة و عمل الأصحاب. 
أستدل تعضهم .على ما ارتافى. في الشورقى و الفعة و الأققذاء يغمل 
الصّحابة بما رواه الشريف الرضي عن الإمام علي (ع) بباب الكتب من نهج 
البلاغة و هذا نكّه: 


له بابني القوم الذي ايعو أا بكر و عمر و عثمانء على ما بابدوهم 
عليه “قلم يكن للشاهد. أن يختان د لا للفانب أن يرث ه إثما ١‏ 
للمواخرين. و الأنصضار :فإن اجتمهوا على ,رجل .و شقوه ماما كان ذلك[ لله] 
رضى؛ ؛ فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ها خرج منه؛ فإن 
أبن قاتلوه على اثباعه غير سبيل المؤمنين, ولاه الله ما تولى... 

فإِنْ الإمام قد احتحٌ في هذا الكتاب على معاوية بالبيعة و الشورى و 
إجماع المهاجرين و الأنصار. و بناء على هذا فإِنٌ الإمام يرى صحة إقامة 
الرمامة ثما دكره. 

و"الحواب أن الريف الرضي كان أحيانا بتخثر قفا من 'كتب الإمام و 
ليطن من رجه وا على شرحات الاستو بترت الوط و دل ل ل 
هذا الكتاب ونقذ آورة الكتاية بتعامةه تضر بن .مزاعم فى كتاب: صتيه: وهذا 


. _س 
نصه . 


تسم الله الرجمره الرحية. 
أمًا بعد فإن بيعتي بالمدينة لزمتك و أنت بالشام؛ لأنّه بايعني القوم 


الذين باتعو آنا بكر ورعمن و عتمان على ما بوبغوا غليه: فلم .يكن للشاهد 
أ 
ن 


000 نيه البلاطهى شرهه لان أن العدية لقاب الساوين من باب المكا من #قي مولانا أمير 
المؤمنين. 
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يختار. و لا للغائب أن يردٌ. و إِثّما الشورى للمهاجرين و الأنصار, فإذا 
اجتمعوا على رجل فسمّوه إماما كان ذلك لله رضى, فإن خرج من امرهم 
خارج بطعن أو رغبة رِدّوه. إلى ما خرج منه؛ فإن أبى قاتلوه على اثباعه غير 
سبيل المؤمنين, و ولاه الله ما تولى و يصليه جهثم و ساءت مصيرا. و إن 
طلحة و الزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي, و كان نقضهما كردّهماء فجاهدتهما 
على ذلك حثى جاء الحقّ و ظهر أمر اللّه و هم كارهون. فادخل فيما دخل 
فيه المسلمون؛ فإنٌ أحتٌ الأمور إلث فيك العافية, إل أن تتعرّض للبلاء. فإن 
تعثاإضت له قاتلتك و استعنت الله عليك. و قد أكثرت في قتلة عثمان, 
فادخل فيما دخل فيه المسلمون, ثم حاكم القوم إل أجملك و إِيّاهم على 
كتاب اللّه. فأمًا تلك التي تريدها فخدعة الصبت عن اللبن. و لعمري لئن 
نظرت بعقلك دون هواك لتجدثي أبرأ قريش من دم عثمان. و اعلم أن من 
الطلقاء (26) الذين لا تحلٌ لهم الخلافة, و لا تعرض فيهم الشُورى. و قد 
ارسلت اليكو الى من شال عرير يو«عبه اللهر .و قى من أل الإيمان و 
الهجرة: فبايع. ولا قوة إلا بالله ١‏ (27) 


العنح لنا من هذا الكتاب أنّ الإمام عليًا يحتعٌ على معاوية يما التزم به 
هو و نظراؤه و يقول له: إِنْ بيعتي بالمدينة لزمتك يا معاوية و انت بالشام 
كما التزمت ببيعة عثمان بالمدينة و أنت بالشام, و كذلك لزمت بيعتي 
نظراءك خارج المدينة كما لزمتهم بيعة عمر في المدينة و هم في أماكن 
اخرى. 

هكذا يلزمه الإمام علئكث بكل ما التزمه هو و نظراؤه من مدرسة 
الخلافة يوم ذاك, و هذا وارد لدى العقلاء. فإثهم يحتجّون على الخصم بما 
التزمه هو. 

هذا أؤلا. 
(26) الطلقاء: جمع طليق, و هو الأسير الذي أطلق عنه إساره و خلي سبيله. و يراد بهم الذين خلى 


عنهم رسول الله (ص) يوم فتح مكه و أطلقهم و لم يسترقهم. 
[27) صفين لنصبر ين اسع هل القاهرة نه 1382 هد ف 29 


251 


و ثانيا قوله: «فإذا اجتمعوا على رجل فسموه إماماء كان ذلك لله 
رضى» فإنّه قد ورد في بعض النسخ: «كان ذلك رضى» ١‏ (28) . أي كان لهم 
رصى على أن يكون ذلك باختيار منهم و لم تؤخذ البيعة بالجبر و حدٌ 
السيف. م أثه كان قد قال: «كان لله رضى» 0 نعم , ما 
أجمع . 4 م - و الأنصار بما فيهم الإمام على و سبطا الرسول 

و أخيرا لست أدري كيف استشهدوا بهذا القول من نهج البلاغة و نسوا 
أو قناسوا هاتر 'أقوال الاهام التي: نقلها الشريف» الرضيدايضاءقي نيع 
البلاغة مثل قوله في باب الحكم: 

لقا انتهيت إلى أمير المؤمتين: (ع) أنباء السقيفة يعد.وقاة رشول. الله 
(ص) قال (ع) : 

ما قالت الأنصار؟ قالوا: 

قالت: منّا أمير و منكم أمير. قال (ع) : 

فهلاً اختججتم. عليهم أن زسول. الله (ص) وكئ: يأن: يحسن. إلى 
فقال (ع) : 

لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصيّة بهم!! ثم قال (ع) : 

فما ذا قالت قريش؟قالوا: احتجّت بأنها شجرة الرسول (ص) ؛ فقال 
(ع) : 


(28) راجع نيع البلاقة طل. الاستغفامة بالقافرة مجه لفظ الجلالة علله»ه بين علامتين إثنارة الى أنه 
لم يرة لفظ الجلالة نيبن النمي»ة: 
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احتكوا بالشجرة و أضاعوا الثمرة 29 
و قوله-أيضا-في باب الحكم: 
وا عجبا!أ تكون الخلافة بالصحابة و لا تكون بالصحابة و القرابة (30 
قال الرضى؟ .وله «شهر بهذا المعتى: 
فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم # فكيف بهذا و المشيرون غيب 
واإن كنت بالقريق حججت خصيفهم #افغيرك أولئ بالنيث و أقرتب 
و أجمع أقواله في هذا الباب: ما وردت في الخطبة الشقشفية (خ: 3) 
التي قال فيها (ع) : 
وما و الله القد تققضها أبن أبى قحادةاو اله هلم ١!‏ عدان موا مدل 
القطب من الرّحى ينحدر عثي اليل و لا يرقى إلى الطلير. فسدلت دونها 
ثوبا, رديت عي سسا و طفقت أآرتتي بين أن اضوك بيذ جذاء ١‏ (31) )أو 
أصين علق. طكية عمياء ١‏ (32) اببرم شها الكير. و يشنب فيها الصغير. ويكدح 


3 


فيها مؤمن حتى يلقى ربّه (33) فرأيت أنّ الصّبر على هاتا أحجى (34) 
فصبرت و في العين 


(29) يريد من الثهرة آل بيت الرسول (ص 

ان عومد الحكمة: رقم 185: 5250 

(31) و ف الخ: بيان لعلة الإغضاء. و الجذاء: بمعنى المقطوعة. ومقولونة رعو حذاف اع لم 
0 معوداء حي ادم و المراد هنا ليس ما يؤيدها. كأنه قال: تفكرت في الأمر فوجدت 
الصهر أولى فسدلت دونها ثوبا فل بيد عنها كشحا. 

(32) طخية: أي ظلمة, و نسبة العمى إليها مجاز عقليء و إنما يعمى القائمون فيها إذ لا يهتدون 
إلى الحق, وننو تأكيذ لظلام الحال و اسودادها. 

(33) يكدح: يسعى سعي المجهود. 

(34) أحجى: ألزم, عن عاتن به كرضي أوللغ يذو لرفة: ٠‏ و منه: : هو حجي بكذا أي: جدير: و ما أحجاه 
و أحج به أي: أخلق به. و أصله من الحجا بمعنى العقل, فهي أحجى أي أقرب إلى العقلء, و هاتا 
بمعتى. هنذة: أأي: راى الصبر على هذه الحالة التي وصغفها أولى بالعقل من الصولة بلا قصين. 
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قذى, و في الحلق شجا (35) ) أرى تراثي نهباء حتّى مضى الأول لسبيله, 
فأدلى بها إلى فلان بعده (36) -ثم تمتل بقول الاعشى: - 
شان ما يومي على كورها # و يوم حيّان أخي جابر 
(37) 


فيا عجيا!!بينا هو يستقيلها في حياته (38) إذ عقدها لآخر بعد وفاته. 
لشدٌ ما تشطرا ضرعيها ' (99) قصثرها في حورة خشتاء يغلظ كلافها (140 .و 
يخفن: منتهاء .و حكتر العثان قبهاء و الاعتدار متها فضاحتها كراكت 8 


84 إن شدي ل 


) ع ما اعترض في الحلق من عظم و نحوه. والتراث: الميراث. 
01 3) أدلى بها: ألقى بها إليه. 
3) الكور بالضم: الرحل أو هو مغ أداتة: والضغهير راعغ الى التاقة المذكورة في الأبياثك قبل. 
و حيان كان سيدا في بني حنيفة مطاعا فيهم, وله نعمة واسعة و 


رفاهية وافرة, و كان الأعشى ينادمه. و الأعشى هذا: هو الأعشى الكبير 
اعشى قيسء و هو ابو بصير ميمون بن قيس بن جندل. 

وحانية أحوعتان اضعر منه. 

و معنى البيت أنّ فرقا بعيدا بين يومه في سفره و هو على كور ناقته 
و بين يوم حيان في رفاهيته, فإنٌ الأول كثير العناء شديد الشقاءء و الثاني 
وآفر التعيم وافي' الراحة: و وجة تمثل الإمام بالنيت ظاهر باذتى تامل. 


قري آى ابا كر قال عفد الويف ١اقيلتى‏ كلفيه يشورك 

(39) شد ما تشطرا شرعيها: جملة شيه فسهية اعترضت بين النتعاظفين و الشطر أيضا أن ملت 

شطرا و تترك شطراء قتشطرا: أي أخذ كل منهما شطراء و سثي شظري الضرع حرعين مجازا: و 

هو هاهنا. أبلة أنواعه حيث أت مين ولى الخلاقة لا بال الأمر الأ ماعل و ل( عور أن يترك مت لغير 

بندييار ماطي على فلل الام واجدا بسر باحد اسم التشطر و الاقتسام, كأنّ أحدهما ترك منه شيئا 

للآخر: و أطلق على كل شطر اسم الضرع نظرا لحفيقة ما نال كلّ منهما: 

(40) الكلامسالصضق:: الأرض الفليظة و في نسخة كلميا. و إكما هو يمفتى اجرج كاله يقول: 
خسشوقها تجرح خرجا فليضا: 


(41) الصعبة من الإبل: ما ليست بذلول. و أشنق البعير, و شنقه: كه بزهافه حتى الضق. ذقراه: 
(العظطم الناتى خلف الأذن) بقادمة الرحل, أو رفع رأسه و هو راكيه. و اللام هنا زائدة للتحلية و 
لتشاكل أسلس. و أسلس: أرخى. و تقكّم: رمى بنفسه في القحمة, أي: أهلكها. 

قال الرضي ي: «كراكب الصعبة إن أشنق: لها خرم و إن أسلس لها 
تقحم» يريد أنه إذا شدّد عليها في جذب الزمام و هي تنازعه رأسها خرم 
أنفهاء و إن ارخى لها كنا مع صعوهها تفحهيت ينه فلم 
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كرض و ان لاسلس لها يفكي فصي الثاسن. لغعمر. اللذةيخيط :و تتتمايسن 
4) 


وتلؤن و اعتراض؛ فصبرت على طول المذة. و شذة المحنة؛ حتى إذا 
عضن لسملة حغليا'في. مفاعة. زعم الى أخدفف فنا لله و للشورى ( (43) 


متى 


فيملكها. يقال» أشنق التاقة, إذا جذب رأشنها بالزمام فرفعه؛ ؛ و شنقها أيضاء ذكر ذلك ابن السكيت 
في إصلاح المنطق. و إثما قال: «أشنق لها» و لم يقل: «أشنقها» لأنه جعله في مقايلة قوله: 


«اسلس لها» فكأنه عليه السلام قال: إن رفع لها راسها بمعنى 
امسكة علها. | سين: 


الصعبة: إما أن يشنقها فيخرم أنفهاء و إما أن يسلس لها فترمي به في 
جهواأة تكون:قيها يفلكته. 
(42) مني الناس: ابتلوا و أصببوا. والشواس الاين الجليى سردن قن الركهوية: 

و النفار. و : السير على غير جادة. و التلون: التبدل. و 
العرم يه ررم دي قال دوه 
طولا يقال: بعير عرضيء, يعترض في سيره لأنه لم يتم رياضته. و في فلان 
عرضية, أي: عجرفة و صعوبة. 


(43) لقند أورذنا تفصيل القظة من أوثق العضادر في ما سبق: و قال الشية محمد عبدة في شرحه 
لهذا الكلمة: 


كان سعد من بني عمٌّ عبد الرحمن كلاهما من بني زهرة. و كان في 
تقفة.تنيء .من..علن كوم الله .وحهه من قبل أكوالة لأن :امه حهنة. .بدت 
ستفياق بن أمية برح عند شمسن: و لعليٌ في قتل صناديدهم ما هو معروف 
مشهور. و عبد الرحمن كان صهرا لعثمان؛ لان رزوجته ام كلتوم ينث عقية 
ابن أبي معيط كانت أختا لعثمان من أمّه. و كان طلحة مبّالا لعثمان لصلات 
بينهماء على ما ذكره بعض رواة الأثر. و قد يكفي في ميله إلى عثمان 
انحرافه عن علي, لأنه تيمك و قد كان بين بني هاشم و بني تيم مواجد 
لمكان الخلافة في أبي بكر و بعد موت عمر بن الخطاب (رض) اجتمعوا و 
تشاوروا فاختلفواء و انضمٌ طلحة في الرأي إلى عثمان. و الزبير إلى 0 
وس إلى يد ار ل ل ار م 0 
فوق ثلاثة أيام, و أن لا يأتي الرابع إلا و لهم أمير و قال: 


إذا كان خلاف فكونوا مع الفريق الذي فيه عبد الرحمن. فأقبل عبد 
الرحمن على علئت و قال: 


عليك عهد الله و ميثاقه لتعملنٌ بكتاب الله و رسوله- (ص) -و سيرة 
الخليفتين من بعده قغال غلك أرد و ان فل و أ عمل على مله على و 
طاقتي؛ ثم دعا عثمان و قال له مثل ذلك, فأجابه بنعم. فرفع عبد الرحمن 
راشه إلى :سقف المسحد حيك كانث المشورة و قال* اللهم اسمع و اشهد. 
اللهمٌ إثي جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان, و صفق يده في يد 
عثمان. و قال: 


السلام عليك يا أمير المؤمنين و بايعه. قالوا: و خرج الإمام علي وإجدا, 
فقال المعد افون الدسود لعيد الرحمن :٠و‏ الله لقع قر كت علنااة دمن الذيزن 
يقضون بالحق و به يعدلون. ‏ فقال: يا مقداد لقد تقصيت الجهد للمسلمين. 
فقال: المقداد: .و الل إدي لاعحب من قسن الهم تر كوا برجلا ها أقول .و لا 
أعلم أث .رحلا أقصى تالح و لا أعلم :ننه هنه..:فقال»عيد الرحمن؛ يا مقدان 


إني 
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اعترض اليب فى مع الأول م منهم حتّى صرت اقرن إلى هذه التظائر 
(44) !! كني أسففت إذ أسقوا 45 و.ظرت | عار فصغي رجل منهم 
لضغنه ( و مال الآخر لصهره (47 مع هن وهن ٠ ١‏ إلى أن قام ثالث 
الا ل بين ا ا 
فال اللى خضمة الابل ننه الزبيع 1517 إلى آر احكث ود و أجهز علية 
عمله (51) و كبت به بطنته (52) سرامن , إلا و الثاس كعرف الصّبع إلءث 

شتالون 53 عل مي جك انب 


كلا 


قأخشى عليك الفتنة فائق اللّه. ثم لما حدث في عهد عثمان ما حدث من قيام الأحداث من أقاربه 
على وليل حصان ويج كليه كار السعاية برو أنه قيل لعبد الرحمن: هذا عمل يديك فقال: 


ما كنت أظنْ هذا به!و لكن للّه علثك أن لا أكلمه أبداء ثم مات عبد 
الرحمن و هو مهاجر لعثمان, حتى قيل: :إن عثمان دخل عليه في مرضه 
يعوده فتحول إلى الحائط لا يكلمه!و الله أعلم, و الحكم لله يفعل ما يشاء. 


) المشابه بعضهم بعضا دوته. 

) صفى صغيا و صغا صغوا: 0 يعي د وو 0 

ا يكير إلى أفرااض اضرع قري كار وقد أنقدينا الى صمنيا شن يله افيه شيورد 

) يشير إلى عثمان: و كان ثالث الخلفاء. و نافجا حضتية: رافعا لهما. و العضن؛ عا يبن الإيظ بد 
الكضع: يقال للمكير: جاء زافعا حصنيف و يقال سئله لمن اعتلاً يطنة. طعاما. ب التقيل: 

الروث. والمعتلف: من مادة (علف) موضع العلف و هو معروف, أي: 


لاهمٌ له إلا ما ذكر. 


(50] العمي على ما فى الفابوس: الآتل مظلقا أو رأقسى الأفراس: أوهلء القم بالماكول. أن 
خافة بالشىة الرطلب.. القضم؛ الكل باعلراق الاستان اش سن الخضم. و اليقة -ركسر النمت: 

كالنبات في معناه. 

510 ايه كلد انتعس: و الخير علب فيك قيم قلت ونوا اأعيوين على الفريه و وققب عله 
[52) السطفبب لكين اليطر و الأينس.ى العظة (إى: التحمة) و اسراف في الشبي و “ليك ندا عن 
كبا الجواد إذا سقط لوجهه. 

(53) عرف الضيع: ما كثر على عنقها من الشعرء و هو نخين, يضرب به المثل في الكثرة و 
زدحام. 


و ينثالون: يتتابعون مزدحمين. 


256 


لقد وطئ الحسنان,. و شق عطفاي (54) . مجتمعين حولي كربيضة 
الغنم (55) , 


فلثًا نموضد بالأمر نكثتت طائفة:, و مرقت أخرى, و قسط آخرون 0 


5 كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول يَلْكَ آلدَّارْ آلْآخِرَهُ نَجْعَلُّهَا 
لِلَّذِينَ لآ يُرِيدُونَ و ا الع 0 
بلى!و الله لقد سمعوها و وعوهاء و لكتهم حليت الدّنيا في أعينهم ١‏ (57 
راقهم زبرجهاء أما و الذي فلق الحيّة, و برأ النسمة (58) الو د الحاض 
و قيام الحجّة بوجود الثاصرء و ما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا 
0 ولا سقي مظلوم 1990 لزلقيث خبلها على قازيها 
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دن لشقيت آخرها يكاس اثلياء و لالفتم وفاكم هذه ارهد عتدق. عه 
قله عدر 
62 
قالوا: و قام إليه رجل من أهل السواد 
63 


عند بلوغه إلى هذا الموضع من 


(54) الحسنان: ولداه الحسن و الحسين. و شق عطفاه: خدش جانباه من الاصطكاك. و في رواية: 
(شق” عطافي) , و العطاف: الرداء. و كان هذا الازدحام لأجل البيعة 
على الخلافة. 
(55) ربيضة الغنم: الطائفة الرابضة من الغنم, يصف ازدحامهم حوله و جثومهم بين يديه. 
(56) الناكثة: أصحاب الجمل. و المارقة: أصحاب النهروان. و القاسطون-أي الجائرون-: 
اضصحاي صسسن:. 
(55] حليت الدنيك من عتليت الغراة إذا مركن وعليها و الزبرعة الازينة سن ون أو جوض. 
(58) السيع يجركف: الريجيو براعا: خلقها. 
[59) هن حشر لبصقف و ازوم البيفة لثمة الإنام بخصورة 
(60) و الناصر: الجيش الذي يستعين به على إلزام الخارجين بالدخول في البيعة الصحيحة. 
و الكظة: ما يعتري الآكل من امتلاء البطن بالطعام, و المراد استئثار 
الظالم بالحقوق» و السغب: 


شدة الجوع, و المراد منه هضم حقوقه. 








0 في كيني ! م 
7 بوي ماله فاغية لدان 
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خطبته فناوله كتاباء فأقبل ينظر فيه. فقال له ابن عثاس رضي الله 
عنهما: 
يا أمير المؤفنين: لو أطروت خطتك من حيث أقضيت: 


64 

قال ابن عباس: فو الله ما أسفت على كلام قطّ كأسفي على هذا 
الكلام أن لا يكون اهو المعو فنين (ع) بلغ منه حيث أراد. 

نتسوا أو تناسوا كل هذه الأقوال: من الامام على. (غ)و فيشكوا بقول 
احتة به الإمام عل على معاوية لالتزاة معاوية و تظرانه به 

الرابع-مناقشة الاستدلال بأنٌ الخلافة تقام بالقهر و الغلبة 

من سبر التاريخ الإسلامي, وجد أَنْ حكم الخلافة إلى عهد الخلفاء 
العثمانيين الأتراك كان يقوم على أساس القسر. و شد قيامه خلاف ذلك 
مثل حكم الإمام علي (ع) و هذا هو الصّحيح في الأمر و لا مناقشة لنا في 
ذلك. 

ما ما قالوا: (من غلب عليهم بالسيف حتّى صار خليفة و سمّي أمير 
المؤمتين قلا يحل لاحد يؤمن الله و اليوم الآخر أن به ولا براه إماما ذا 
كان أو فاجرا) . 


لست أدري عمٌّ يتكلّم هؤلاء الأعلام: عن شريعة اللّه في إقامة الحكم 
في المجتمع الإسلامي: أم عن .شريعة الغقاب لمجتقع الأسود :و الفهود!؟ و 
لكي لا يؤاخذنا البعض على ايراد أكوال الشاقين باعماد أت أهل هذا العصد 
لا يوافقونهم في آرائهم و معتقداتهم و يقول الآخرون: (فلنكن اليوم في 


قأسود. قال الله الى؟ مَدْهَامَكَانِ يربذ الخضرة: كما حو ظاهر 
اكلل التمسجهب كي لين كسرءة شيء تالزك يخرهد ابسن ين كيد [1| طاي د صتييت اليقين 
بويا عند اخراجيا سدير: و فينية اليدير لبها فسية إلى الآلة؛ قال في القاموس؟ و الخطية 
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حاضر الإسلام) 
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٠‏ نثبت هنا صورة غلاف كتاب طبع لمدارس بلد فيه الكعبة البيت 
الحرام و مسجد الررّسول و حرمه, و الكتاب يثني على يزيد و يروي الحديث 
في مدحه. يزيد الذي رمى الكعبة بالمنجنيق و أباح مسجد الرسول و حرمه 
لجيشه ثلاثة ايام يقتلون الثاس و يقعون على النساء. كما سيأتي فصل 
إلى مكة) . و ينشر في الحرمين الشّريفين للدفاع عن يزيد و الثناء عليه هذا 


الكتاب: 


قالشقشقية قالشقشقية العلوية, و هي هذه. 
(65) مجلة الأزهر, مجلد 132 باب الكتب من جلد 0 سنة 1380 ص 1151-0 في نقده 
لكتاب عبد الله : بن تتعياء 
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اطاعة الإمام الجائر المخالف لسنة الرسول (ص) 
رأينا في بحث وجوب طاعة الإمام بمدرسة الخلفاء كيف رووا عن 
وول الله رص) التهى عن الخروج غلب السلطاق. الجائر المخالف للسنة 
الرسول اض) وحوب طاعية؛ اما مدرسة اهل اللي رغ ) كقد روواا فن 
سول الله (ص) روايات تناقض تلك الروايات مثل رواية الإمام الحسين 

(ع) سبط رسول الله (ع) عن جده قال: 


«من رأى سلطانا جائرا مستحلاً لحرم اللّه ناكثا عهده مخالفا لسئة 
رسول الله (ص) يعمل في عباد الله بالإثم و العدوان, فلم يغيّر عليه بفعل 
ولا قول, كان حقًا على الله أن يدخله مدخله» 
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و بمقارنة نظير هذه الروايات بروايات مدرسة الخلفاء, أدركنا أن تلكم 
الروايات بمدرسة الخلفاء إِثُما رويت عن رسول الله (ص) احتسابا للخير و 
تأبيدا للشلطات. الحاكمة. على. المسلمين: .و كان..ذلك. في. أوائل. الغصر 
الأموك, عه دؤنوها في عضر تدوين الحديث أواتل: القرت الثابي. اليعرى 
بكتب الحديث صحاحها و مسانيدها 


67 
و تسالموا جميعا على صكتها و العمل بها, و شرحها و علّق عليها و 

أكدها لا بلاط الشلطات الحاكمة من محدثين و قضأة و خطباء و أئمة 
الجمعة و الجماعة و أشباههم مدى العصور في شثى البلاد منذ عصر 
الخلافة الأمويّة بالشام و الاتدلسن ثم العبايكة في بعداد و العتمايين في 
تركيا و حكام المماليك في مصر و السلاجقة و الغزنويّين في إيران و الاكراد 
في الشام, و أغدقت تلك الشلطات عليهم الجاه و المال و الحظوة في 

بلاطهاء 
ا ا بار الصمن! غ) الحوين طز بن بويد الرياحي: يتاريف الظيرف و اين الأثوو و مقيل: 


الخوارز 
61 أن الزهانة البه فى أزائل الجرة الناس زن قاة الال ساي 
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و تابعهم على ذلك الملأ من أتباعهم. 

و هكذا انقسم المسلمون إلى مدرستين؛ مدرسة الخلفاء التي أغدق 
حكامها: المال و الجاه و المناصب و الحظوة على مروؤّؤجي أفكار مدرستهاء و 
مدرسة اهل البيت (ع) التي قاومت تلك الأفكار و الروايات المرويّة ع 
للسشلطات و اجتهاداتها2. فبذلت لها السشلطات الحاكمة القتل و السشجن و 
التشريد ات الإبادة و إحراق الكتب و المكتبات مدى العصور 
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لإبعاد أفكارها المحافظة على سنّة الرسول (ص) من المجتمع و 
إخفائها عن أنظار المسلمين 
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و معد كك بها ذكرنا ها ذا صل اننا من العقائق فن هذا العصر ا 
خلاصة البحث 
كان المنطق السّائد يوم السّقيفة في الأفعال و الأقوال, هو المنطق 
القبلي سواء أ كان لدى المهاجرين أم الأنصار و كانت ببعة أبي بكر يوم 


وال سند الخلفة قمر إلى اول هن الكنات و افق الى نا 
طرحه من إقامة الخلافة بالشورى و إنّما اعتمد اجتهاده الخاصُ. 

اجتهد فجعل تعيين ولى الافر من بعده بين سئّة أشخاص لا أكثر من 
ذلك. 

و اجتهد فجعلهم من المهاجرين دون الأنصار. 

و اجتهد فجعل الترشيح بيد عبد الرحمن بن عوف دون الآخرين 


(68) يأتي شرحها في بحت حملة المفول غلى البلاد الإسلاميغ من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 
(89) ندرسن تتضيل كل ها ذكرياه فى البعيث الأنية إن هاه الله تعالى. 
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و قال: إذا اثفق اثنان على واحد و اثنان على واحدء. كونوا مع الذين 

و اجتهد و قال: إذا صفق عبد الرحمن بإحدى يديه علي الأخرى 

اشير لسن انعد عن اراد القاستة لطر ل اد ام الل وه 

رسوله (ص) مصدرا للتُشريع الإسلاميء قال بأنٌّ الإمامة تقام بالشورى بين 
سثة, يبايع خمسة منهم الواحد منهم. 


و أظكا ما استشهد به أتباع مدرسة الخلفاء بآية: و هرهم شورئى 
بَيْتَهُمْ فإنٌ الآية لا تدل على أكثر من رجحان الشورى في أمر لم يأت عن 
ا لأنّ الله سبحانه كلما أراد الفرض في أمر قال: 7 
الله عليكم كذاء أو فرض كذاء أو جعل أو وضّىء أو غيرها من الألفاظ الدالة 
على الوجوب. 


و أما آبة: ق شَاوهم في الأقر في. الخطات للرسول (ض) فاث 
القصد المشاورة في الغزوات. و من أجل تربية نفوس س المسلمين أو إيجاد 
الشرعيٌ ولنس عن أجل مدرقة الحكم السيو - ثم إثهم لم يعيّنوا كيف 
تكون الشورف من أجل تعيين. الإفاصء وقد راينا كيف تقت الشورق لإقامة 
خلافة عثمان. هذا عن الشورى. 

و أما البيعة فإِنّها لا تنعقد بالإجبار و حدٌ السيف, و لا تنعقد للقيام 

و أما سيرة الأصحاب, فإن انُخذت في عداد الكتاب و السنّة مصدرا 
للثشريع الإسلاميٌّ. صحٌ الاستدلال بهاء و إلا فلا. 


وما استشهد به في هذا المقام, من كلام الإمام علي (ع) , فإثّه كان 
لمحاججة الخصم بما التزم به. و هذا متعارف لدى العقلاء, ثم إنْ إجماع 
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الصحاية بما فيهم الإمام علي و الإمام الحسن و الإمام الحسين يدلٌ 
على رضا الله كما عثر عنه الإمام. 

أقا قولهم من علب بالسيف فهو آمفن المؤفتين تحب طاعفه ,فا كان 
أو شاعراة فهو الؤاقع, الذي :دايوا عليدة كما يظون ذلك لمن يدرس ثارية 
الخلفاء في الإسلام. 

كانت هذه دراسة آراء مدرسة الخلفاء و أدلتهم علبهاة ايا مدرسية أهل 
لبت فستدرين اراءهم و أدلتهم في البحث الأتى بحوله تعالن. 
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الفصل الثالث بحوث مدرسة أهل البيت (ع) في الإمامة 

اهتمام الرسول (ص) بأمر تعيين أولي الأمر من بعده وصيّ الرسول 
(ص) و وزيره و ولى عهده و خليفته من بعده مدرسة الخلفاء تبذل جهودا 
كبيرة في سبيل كتمان اخبار الوصية دراسة عمل مدرسة الخلفاء 1 
سئة. 'الرسول (ض). الجخالفة لاتجاهها انتشان احاذيث. نض هن غاريدة 
الطبري إلى كتب التاريخ و سببه ما بقي من النصوص الواردة عن ري اد 
(ص) في امر الحكم من بعده. 


ما أشبه تعيين الوصئٌ في هذه الأمّة بتعيين الوصئٌ في أمّة موسى 
(ع) الولاية و أولو الأمر في القرآن الكريم الأئمة علئٌّ و بنوه مبلغون عن 
الرسول (ص) 
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. مقدمة 00 

في البحث» السابق. ذكرنا آراء مدرسة: الخلقاء فن. الإمافة: ى أدلتهم 
عليها. 

أمّا أتباع مدرسة أهل البيت (ع) فإنهم يشترطون في الإمام بعد النبيٌ 
أن يكون معصوما من الذنوب, منصوبا من قبل الله عر و جل, منصوصا عليه 
من قبل نيه (ص) + لقولة تعالق لخليلة إبراهيم (ع)1: 

إنّي حَاعِلّكَ لِلنَّاس إماماًء قَالَ وَ مِنْ ذُرٌبّتِي فَالَ لآ يَتَالَ 
عَهْدِي آلظالِمِينَ البقرة/124. 

إذا فالإمامة عهد من اللّه يخبر نبيّه عمّن عهد الله إليه. كما يخبر عن 
سائر أوامر اللّه و أحكامه: و أثه لا يتال عهد الإمامة من الله من كان ظالما: 
وآن كل من .لم ضف بالظلم الى تقسية. و لا إلى غيرة فق ضعصوم. 

و على هذا فالامامة عهد و تعيين من اللّه. و الرسول مبلغ إيّاهاء و 
يلزمها العصمة. وقد سق كدان اومان في اسه آهل ال ا كا 
بأني بناتهها. 


209 
عصمة أهل البيت (ع) 
أخبر اللّه سبحانه و تعالى بأن أهل البيت-و هم محمّد و علي و فاطمة 


ِنمَا يُرِيدُ 5 آللة لتذهت غك الاغيتن أفك الكت د تمتقوعة 
تطهيرا الأحزاب/33. 
شأن نزول الآية و ما صنع الرسول (ص) بهذه المناسبة 


(لمّا نظر رسول || الله (ص) إلى الرجية هابطة, قال: 0 لي, ادعوا 
لي» . فقالت صفبّة (2) : من يا رسول اللّه؟قال: «أهل بيتي علبًا و فاطمة 


(1) بمستدرك الصحيحين الا 
أمعاء بنت دن الختعى 2 

ولد بأرض الحبشة في هجرة أبويه إليها. و هاجر أبوه به إلى المدينة. و 
كان خليها كريما يقال له: 

بحر الجود, توفي بالمدينة سنة ثمانين عام الجحاف- -عام جاء فيه سيل 
عظيم ببطن مكّة جحف الحاجٌ و ذهب بالإيل عليها أحمالها-. و روى عنه 
إضعاب اال 25 عونا ترحمنه ناهد الغابة وجوامع السيرة ض 282. 
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ف الحميق. و الحتسو» 881 . فجيءة ابي فالقى. علبيم. الفية '(ضن) 
كساءه:, ثم رفع 


قالسموال من بني قريظة. كانت زوجة كنانة بن الربيع من يهود بني النضير فقتل عنها يوم خيبر 
فاصطفاها النبي و قال لها: «إن اخترت الإسلام أفسكتك. لنفسي و ان اخترت اليهودية فعسى أن 
أعتقك فتلحقي بقومك» , فغالث: يا رسول الله لقد .سويت الإسلام ح صدقت يك قبل أن تدهوتي 
حيث صرت إلى رحلك, و ما لي في اليهودية إرب و ما لي فيها والد و لا أخ, و خيرتني الكفر و 
الإسلام, قالك و رسولة أحتث الث من العتق و أن أرعع إلى توفى. فاعلات ثم تركعيا النية و 
توليت فى سنة 52 ف و روي عنها أضعاب الضعاع 10 أحاديت ترحتتيها بطيقات. أبن سعد 
1299-0 وجوامة البقيرة صن 205 

(3) فاطمة بنت رسول الله (ص) و أمّها أمّ المؤمنين خديجة 


في ترجمتها 0 د الغابة و الإصابة: 0 أل أيهاءو آنه القطع ستل 
سول الله إلا منهاء يفال رسول الله (ض) لفاطمه: “إن الله يفضي 
لغضبك و يرضى لرضاك» . أخرجه-أيضا- الحاكم في مستدركه 3/153. و 
فاظمة, يصوحره البخاري 0 و 201 و 205: قال رسول اللّه (ص) : 
«فاطمة بضعة مثي, مم أغضيها أغضبنى» ا 


و في رواية أخرى فيه بباب ذبٌ الرجل عن ابنته من كتاب النكاح 
7 , وباب فضائل فاطمة من صحيح مسلم, و الترمذي. و بمسند أحمد 
1 326 ومشتدرك الصحيتحين: 43/153 <رة بتي ما اذاهاء أؤيةنيها». 


و كان آخر الناس عهدا برسول الله إذا سافر فاطمة, و إذا أقدم من 
و155 و1/489. و منسنة أحفد 5/275. 


وان ترد الخمس من صحيح البخاري 4 .عن عائشة أذ 
فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول اللّه (ص) أن يقسم لها 
مبراتها ها :ترك رسول الله مما أفاء الله عليه ففال. أبو بكر إن رسول الله 
قال: لا تورث ها تركنا صوفة» ٠‏ فغصيت فاطعة بيت رسول الله فههرت 
أبا بكر. فلم تزل مهاجرته حتى توقيت, و عاشت بعد رسول الله (ص) ستّة 
او 

و في باب غزوة خيبر منه 3/38: فلمًا توفيت دفنها زوجها علي ليلا. و 
لم يؤذن بها أبا بكر و صلَّى عليهاء و كان لعليٌّ وجه حياة فاطمة, فلماً 
توفيت استنكر على وجوه الناس فالتمس مصالحة انين بكر... 


ورواه مسلم كذلك في صحيحه بكتاب الجهاد 5/154. و مسند أحمد 
9 . و سنن البيهقي 6/300. 

و بترجمتها في أسد الغابة: و أوصت إلى أسماء أن تغسلها و لا تدخل 
عليها أحداء فلما توفيت 
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يديه, ثمٌ قال: «اللهمٌ هؤلاء آلي فصل على محمد و آل _محمّد» . و 
ارك ال عز وبل: انها قرية الله لزذمت ختكم الدثين اخل اليلب 
و يُطَهُرَكُمْ تطهيراً. 

ونوارواية ام الموصين عانضة: :أت الكماء كان فرطا مركلا من 'شبغعر 
أسود (4) . 


5 قبهتها أسباة 
قال المؤلف: 
ولم يعرف موضع قبرها حتّى اليوم. 
وروى غعنها أضحاب: الضحاع 18 حدينا. جوامع السشيرة ض 283. 
و 'العيتانق سبظا رسول الله ؤ انا غلضو فا 


ولد الحسن في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة, و ولد 
الحسين لثلاث خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة. 

قال رسول الله (ص) : الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنّة و 
انوهما خير يها فى سنن اين ماعة با قطائل اضحابي سول الله (ض) 
. و مستدرك الصحيحين 3/167. و مصادر كثيرة غيرهما. 

بايع المسلمون الحسن بعد وفاة أبيه سنة أربعين و بقي أكثر من سنّة 
أشهر في الخلافة, ثمٌّ اقتضت مصلحة الإسلام العليا أن يصالح معاوية. و لما 
أراد معاوية أن يأخذ البيعة لابنه يزيد دس إليه السمٌ فقتله سنة خمسين. 
أحاديث أمّ المؤمنين عائشة 266-1/251. 

و في سنة سثين أبى الحسين أن يبايع يزيد و قال: «و على الإسلام 
السلام إذا بليت الأقّة براع مثل يزيد» . فقتله جيش يزيد بكربلاء عاشوراء 
يكذ إحرى و سئين. . اللهوف لابن طاوس. 


روى أصحاب الصحاح عن الحسن 13 حديثاء عدا البخاري و مسلم, و 
عن الحسين 8 أحاديث. جوامع السيرة ص 254 و286. و تقريب التهذيب 
98. 
(4) المرط: كساء من صوف أو خز. و المرحل من الثياب: ما أشبهت نقوشه رحال الإبل. 

و قائشة بنك ابي بكر و انها ام روفاق: ولدت في السنة الراعة بد 
البعثة, بنى بها الرسول (ص) بعد ثمانية عشر شهرا من هجرته إلى المدينة. 
و توفيت سنة 57 او 59 او 59, و صلى عليها ابو هريرة. و روى عنها 
أصحاب الضصحجاع 2210 أخافيةة راجع كتابنا أجاديك عائشة: 


و روايتها في شأآن نزول آية التطهير في صحيح مسلم 7/130: باب 
فضائل اهل بيت النبي. 


و مستدرك الصحيحين 7. و بتفسير الآية في تفسير ابن جرير و 
سنن البيهقي 2/149. 
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و في رواية الصّحابيٌ واثلة بن الأسقع: إِنّ رسول الله أدنى عليًا و 
فاطمة و أجلسهما بين يديه و أجلس حسا ا واج نيه ل 


فخذه- الحديث (5) . 


و في رواية أمٌّ المؤمنين أمٌّ سلمة قالت: نزلت هذه الآرة في عقن 
إِنّمَا يُرِيدُ آللهُ لِيدْهِبَ عَنْكمْ الرّجْسَ. 1 الل ل ل 
ميكائيل (ع) و على و فإطمة و الحسن و الحسين (رض) و أنا على باب 
البيت. قلت: يا رسول للد ل م اسه البيت؟قال: «إنك إلى خير. إنك 

من أزواج النبيٌ» (6 

وقدروف شان عزول ايه التظهير قير قن ذكرنا كل.منة د فية اللغ بن 
كباس 171 


5 وائلة بن الأفيمع اللقوة امتلم جالفيو كتنر إلى ميا ى فل اله حدم التيى كلانه براك 2 
ماث سنة خمس و ثماتين أو ثلاثو ثمانين بدمشق أو بيت المقدس. روي عنه أصحاب الصحاح 56 
عدي ترحسة اميد الغاية ى سجايم السيرة من 279 ى زوليته لي شان أيه التطيير سيكن الدوةي 
2م و زؤانه أخرى من سويد أحمد 3/107 و سيتيرك الصحيدين 2,416 و5147 اب 


الزوائد 9/167. و ابن جرير و السيوطي في يقير الآبة من 0 و سد الغابة 0. 


و قوارواية أخرى ل سنن الترهدى. 28 . ومسند أحمد 6/306. و 
أسد كاده 9 و /2/29. و تهذيب التهذيب 2/297. 


0. و أسد الغابة 5/521 و 589. و في تاريخ بغداد 9/126. 


و أخرى؛ سد اد 2. 


ل 9 و 207, و تفسير الآية بالدر المنثور" 


0 سيد اجر كر اا و 7 
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5 أبو سعيد الخدري (9 
سعد بن أبن وقاض (10): 
هه انون ين مالك القاء وغيرهم 021 


و استشهد بها الحسن السبط (ع) على المنبر (13) , و على بن 
الحسين (ع) في الشام (14) 


كان رسول الله بعد نزول هذه الآية عدّة أشهر يأتي إلى باب دار على 
وقاظعة يسلم .قلنيم و نقرا الايق, قال ابن عنابين! 


قروى عنه أصحاب الصحاح 12 حديثا. ترجمته بأسد الغابة و جوامع السيرة ص: 

4. و حديثه بشان اية التطهير في: «فضائل الخمسة» 1/214 عن 
صحيح الترمذي 2/209. 
(9) رواية أبي سعيد في تفسير الآية بتفسير ابن جرير و السيوطي و تاريخ بغداد 10/278. 

و مجمع الزوائد 9/167 و 169. و ستاتي ترجمته في الهامش رقم 
(5) ص 295. 


(10) سعد بن أبي وقاص. -مرت ترجمته في الهامش رقم (62) من بحث: الواقع التاريخي-و أبى أن 
يبابع عليًاء واب على سناؤية أن ببست عانا. وبع لبه ايه الست 10لا ال اع اه 1 فمات. 


و روابته بشأن أبه التطهير في خصائص النسائى ص 5-4. و ستن 
الترمذي 172-13/171. 


(13) رواية أنس بن هالك في سنن الترمدي 13/248 و مجمع الزوائة 9/206 
12 مثل قتادة فى سير الآبة عند ابن جرير و السيوطي و عطية يه جمكة باسة الغاية 213/413 
معقل بن يسارء راجع سنن الترمذي 13/248. 
(13) روي استشهاد السبط بمستدرك الصحيحين 3/172. و مجمع الزوائد 9/146 و 172. 
(14) علي بن الحسين: أقه بنت يزوجرد كما في الباب: العاشر من ربية امار لل مح و أذ 
2 ورقة 44, ١‏ مصورة دكتية أمور الحزسين كي لضب سال 2058 أدب. و ماتت في نفاسها به, 
فكفله بعض أمهات ولد أبيه, و رقع علي بن الحسين ' بعد أبيه (عيون أخبار الرضا 2/128) و يبدو 
با سير كيه و استشهاده ال عرد فى تسر 11 وتسور العا 

ترجمته بوفيات الأعيان 2/429. و تاريخ اليعقوبي 2/303. 


2/14 


شهدت رسول الله (ص) تسعة أشهر يأتي كل يوم باب على بن أبي 
ل العا لعو و الصو رك اهل 


و عن أبى اا قال: حفظطت رسول الله ثمانية أشهر بالمدينة 
ليس من مرّة يخرج إلى صلاة الغداة إلا أتى باب عاك «قوضع: يدق على 
جنبتي الباب ثم قال: «الصلاة, إِنَمَا يُرِيدُ آللَهُ... » (16) 


و قال أبو برزة: لي" قإذ| شرع من 
بيته أتى باب فاطمة... 


وعن أتنفن بن مالك سئّة اشهن (18) دو تروف أ ينا« قيرهم في ذلك. 


فى هذه الآبة, أخبن الله عن المعصومين فى عضن زسول. الله خاظة.و 


لهم الرسول. بها :قدل من ادر الكهاء عليه و فراع الأب فك جل هن 
اصحاية عهذة شهور على با يديهم 


إن هذه الآية. و ما ورد عن رسول اللّه (ص) من قول و فعل في 
تفسيرهاء تكفي دليلا لإثبات عصمة أهل البيت (ع) . 


:ومن التاجية العملثة: لم يسكّل التاريخ عن أئمة أهل البيت (ع) ما 
ينافي عصمتهم, على أنّ التاريخ الإسلامث ددن من قبل علماء مدرسة 


(15) رواية ابن عباس في تفسير الآية و آية وَأَمْر أَمْلَكَ . من الدر المنثور. 
(16) أبو الحمراء: مولى رشول اللّه: اسمه شلال بن الحارث أو ابن ظفرء و الحديث بترجمته في 
الاستيعاب 2/598. و أسد الغابة 5/174. و مجمع الزوائد 9/168. 


(17) أبو برزة الأسلمي: اختلفوا في اسمه. توقي فى البضرة نمنة سكين أو أرية و-مكين: روى عنه 
أصحاب الصحاح 30و 6 حديئًا. ترجمته بأسد الغابة و جوامع السيرة ص 280 و283. 

فكراء من علط النساء: 

(18) رواية ة أنس ب بمسند أحمد 3/252. و الطيالسي 7/274, ح 2509. و أسد الغابة 5/521. و 
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الخلفاء. و غالبا ما دؤنوا في كتب التاريخ الإسلامي ما يجلبون به رضا 
الخلفاء مدق العصور. و كان الخلفاء مدى العضور جادّين لإطفاء نور أئمة 
أهل. البيت (غ) خشية ميل. المسلمين. الهم (غ) و منايعتهم بالخلافة» و لهذا 
السبب قتلوا منهم من قتلواء و سجنوا منهم من سجنواء و شرّدوا منهم من 
شورّدواء و خاطة بنو اميّة الذين أمروا بلعن الإمام علي (ع) في خطب صلاة 
الجمعة على منابر المسلمين, و لم ينج من عذابهم و مطاردتهم محبّو أئمة 
أهل البيت و شيعتهم و من اعتقد بإمامتهم؛ مع كل ذلك لا نجد في التاريخ 
المدؤن اية صغيرة او هفوة نسبت إلى ائمة اهل البيت (ع) . واكفى بهذا 
دليلا على أن الله عصمهم من الرجس و طهّرهم تطهيرا. 

كان هذا أهمٌّ أدلّة مدرسة أهل البيت على عصمة أهل البيت (ع) ؛ و 
في ما ياتي بيان بعض النصوص الواردة عن رسول الله (ص) في إمامتهم, 
ون تان له تفال سود سر 


وَ ما يَنْطِقٌ عَنِ آلهوى*'إِنْ هُوَ إِلأَوَحيٌ يُوحى النجم/4-3. 
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اهتمام الرسول (ص) بأمر تعيين أولي الأمر من بعده 
قبل أن ندرس النصوص الواردة عن رسول الله (ص) في تعيين أولي 
الأمر من بعده. ندرس شيئا من اهتمام الرسول (ص) بهذا الأمر في ما 
إن أمر الإمامة بعد الرسول (ص) كان من الأمور المهمّة التي لم تغب 
عن بال الرسول (ص) و من كان حوله, بل كانوا يفكرون فيه منذ اليدء؛ فقد 
رأينا بيحرة من بني عامر بن صعصعة يشترط على رسول الله (ص) 
لإسلامهم ان يكون لهم امر من بعد الرسول (ص) ؛ و راينا هوذة الحنفي 
يطلب من الزسنول (ص) متحة شينا فقن الأمن. 


.و كذلك كان الرسول (ص) جامد تن الأمر مث بعده و يدبر له 
منذ ول يوم دعا إلى الإسلام, و اؤل يوم اخذ فيه البيعة لإقامة المجتمع 


الإسلامي. 


أّا تدبيره في أوّل يوم أخذ فيه البيعة لإقامة المجتمع الإسلامي, فقد 
كان ما رواه البخارئ: و مسلم في صحيحيهماء و النسائيٌ و ابن ماجة في 
سننهما, و مالك في الموطأ, ق أحفد :فى المستة. و عدرهم فى غيرهاءو 
اللفظ للأوّل- قال: 
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قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله (ص) على السمع و و الطاعة 
و عبادة 37 كان أحد الثقباء الاتني عشر علي الأنصار يوم ببعة: العقبة 
القيوى 2احين قال اله (ض) للتيف و السبعين من الأتضار الذين بانعوة: 


أخرجوا إليّ اثني عشر نقيبا يكونون على قومهم بما فيهم. فأخرجوا 
فق يتنهم أنني .عشي نقيبا: فقال رسول الله (ص) للثقباء: .أنتم على قومكم 
نما فيهم كقلزى ككفالة الحوارئين لعيسى ين قريم (2): 


إن عبادة بن الشامت أحد أولئك الثقباء الاثني عشر روى من بنود 
البيعة التي بايعوا الرسول عليها: «أن لا ينازعوا الأمر أهله» . 


و إثما. أراد رسول الله (ص) من (الأمر) الوارد في هذا الحديث 
الضّحيح, و الذي يذكر فيه أخذ البيعة من اثنين و سبعين رجلا و امرأتين من 
الأنصار أن لا ينازعوا الأمر أهله, هو الأمرٌ الذي تنازعوا عليه في سقيفة بني 
ساعدة (4 . و أهل الأمر هم الّذين ذكرهم اللّه تعالى في قوله: أَطِيعُوا 
آللة 


[1) صحع البغازي: كتاب الأمكاف باب كيف يناع الإعام الناسض: خ 14 168ية, و لظ السسر 3 
اليسر في صحيخ مسلم, كتاب الإمارة, باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية و تحريمها في 
المعصية, ع 041 2. و سنن النسائي, كتاب البيعة, .باب البيعة على أن لا تنازع الأمر أهله. لد 
عق ومس احم 5914 و2318 3211 وراص 4411 هن 

وتوخعة قبادة سير أعلام النبلزء 2/3 ى تهذيي أي كنتاكر 5267 
9. 


)2( بترجمة عبادة في الاستيعاب 2. ٠‏ و 5 الغابة 3006 -8107. 
(3) الطبري: ظ, أوريا 1/71221. 
(4اراج نزاع الأنصار القيلي مع المهاجرين فن فصل السقيفة وبيعة آبي كن اول الكناي: 
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ف أظيغوا الروك و اولي الأآشن جِنَعُم 51) 
وت رسول اللّه (ض) و إن لم يشخض هنا ولت الأمر من بعده, لأنّه لم 
يكن من الحكمة أن يعرّف ولي الأمر من بعده و هو من غير قبيلة الأنصار, و 


لعل دوين بخض السابسين لم تجن لتقل ذلك لوقت وى أنه أجد اله 
متهم أن لا تارعوم عين بيعثنة لمم بعد ذلك 


و قد عيّن الرسول (ص) وليّ الأمر من بعده و شخص وصيّه و خليفته 
في مجتمع اصغر من هذا المجتمع, م الو ال 
سان اها ود سيح هن من الاسديت ب النسر لي الباي د 
عساكر, و ابن الأثير. و ابن كثير. و المثّقي. و غيرهم-و اللفظ للأؤل 67 
قال: عن على ين أبي طالب:(2) قال: 


لما نزلت هذه الآية على رسول الله (ص) : و أئذرر عَشِيرَتَكَ 
أَفْرَبِينَ الشعراء/214. دعاني رسول اللّه (ص) فقال لي: 


يا عليٌ, إنّ الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين. فضقت بذلك ذرعاء 
ف .عرفت الي مقى أباديهم .بهذا الآمن ارى. ها أكرم: :قضصمك: عليور حثن 
جاءني جبرئيل فقال: يا محمّد إن لا تفعل ما تؤمر به يعدُبك ربّك. فاصنع لنا 
صاعا من طعام و اجعل عليه رجل شاة. و املا لنا عا من لبن. نك احفة 


ل 


(5) النساء59: و يأمن نقسيرها و الأحاديث الوازدة عن رسيول الله (ض) حوله في يحوت العناب 
إن شاك الله الى 

(6) تاري الطبرىق ل: أوريا 1172:3/13171. و ابن مشساكر تسقيق المحموي غ1 من ترجمة 
الإما. و تاريخ ابن الأثير 2/222.ى شرج ابن أبي الحديد 3/263,. و في تاريخ ابن كتير 3/39 و قذ 
حذف الألفاظ و قال: كذا و كذا. و عت العدال لفقي 0 و 115 و 116 منه, و في ص 
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ففعلت ما أمرني به ثمٌّ دعوتهم له و هم يومئذ أربعون رجلا يزيدون 
رجلا أى يتقضونة: فيهم اعفاعه: أبو ظالب, ٠‏ و حمزة: و العباس, وابو 

فلمًا اجتمعوا إليه دعاني بالطّعام الذي صنعت لهم, فجئت به. فلمًا 
وضعقه اول رسول الله (ض) حذية (أي:.قطفة) من اللحم قشقها باستاتة: 
ثم ألقاها في نواحي الصّحفة, ثمٌّ قال: 0" فأكل القوم حثن ما 
لهم بشيء من حاجةه وما أرى إلا موطع أبديهم: و أيم الله الذي نفسن عل 
بيده إن كان الرجل الواحة. عتهم لباكل. ما قدمت لجميعهم. ثم قال: .اسق 
القوي فحتتهم يذاك. العبيرة :فشر يوا بفنة حت رو و| امه جميفابه انم الله إن 
كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله 

فلقا آرأة رفول اللمارض) أن يكلمهم: جدرة أبو لهب إلى القلام ققال: 

لشدٌ ما سحركم صاحبكم. فتفرٌّق القوم و لم يكلمهم رسول الله (ص) 
فقال: الفد: يا غلئ إن هذا الرجل سيقني إلى ما قد سمعت .من القول, 
قتفة ق. القوم قبل أن أكلمهم. فغة لنا من الظعام يمثل. ما ضنعت: نظ 
اجمعهم إلىي. 


قالٍ: ففعلت, ثم جمعتهم, م 0 
فعل بالأمس, فأكلوا حتّى ما لهم بشيء حاجة, ثم قال: اسقهم. فجتتهم 
بذاك العسك. فشربوا حبّى رووا منه جميعا. ثم تكلم رسول اللّه (ص) فقال: 

بابتي عبة.المطليم الي..و الله ها أعلم شائا في الغعرب جاء قومه 
بأفضل مما قد جئتكم , به. إني قد جئتكم بخير الدنيا و الآخرة, و قد أمرني 
الله تغالى أن أدعوكم إليد: فائكم يؤازرني على .هذا الأمر على. أن يكون 
اخى و وصبّي و خليفتي فيكم؟ قال: م لي قا وان 
الله أكون 
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وزيرك عليه. فأخذ برقبتي, ثم قال: إن هذا أخي و وصيّي و خليفتي 
سكير فاسمفوا له ف طهر كال قعام القوم. تمجكر ‏ ف بتولون اب 
طالب: قن امرك أن سمه لماك و تله 


كانتت هذه الدعوة في السثة الثالثة من. البعقة و هي الل نهلاة أظهر 
فيها الررسول 1 الدعوة إلى السدم و شخّص فيها الإمام من بعده و 
يوم أخذ اه من الأنصار لإقامة المجتية الإسلامي, أب الإمام كان من غير 
قبائل الأنصار و كان بناء المجتمع عندهم على أساس قبلي, و لم يكن من 
الحكمة أن يأخذ البيعة منهم لمن يلي الأمر بعده و هو ليس من قبائل 
الأتضار: فاكتفى في ذلك المقام باخذ البيعة منهم أن لا ينازعوة في الأمر. 

و في هذه المقة شخضة. للأقريين إليه في محاورة شبيهة بمشاورة 
أصحابه في غزوة بدر, فإِنّه مع علمه في غزوة بدر بعاقبة الأمر؛ كما أخبر 
بها أصحابه بعد الانتهاء من المشاورة و أراهم مصارع المشركين, مع ذلك 
استشارهم أل الأمر في ما يفعل, و كذلك فعل هناء فإنّه مع علمه بالعاقبة 
و أنّ الذي يقبل مؤازرته هو الإمام علي. مع ذلك علق تعيين الوزير و 
الوصة و الخليعد من بعدة :علي فبول الموازن في القبليه و ليبعدم بالقيول 
أثهم شاء. بو لقا أبف كلهم ذلك: قمادر بالقبول .ابن َيه علرة: احذ برقيته و 
قال فيةما مث و أمرهم بطافية 

زأينا فى.ما'هة ينا إلى هنا اهتمام الرسول (صض)يامر الامافة مخ بعدة: 

يشخّصه في مكان, و يأخذ البيعة أن لا ينازعوه في مكان آخرء و يقابل 
الموتطاسي ار سي 
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بعده: تدرس في عايأتي ما كان تعملة' (ض) عتد ما يقبت عن المديقة 
أثاما معدودات في الغزوات, و كيف كان يعين خليفة عليهم من بعده. 


باب ذكر من استخلف الرسول (ص) على المدينة في غزواته 
في السنة الثانية من الهجرة: 
أذن لرسول الله اح الاك ص صر م سينك ادر قور 
بالمهاجرين يعترض عيرا لقريش فبلغ ودّان و الأبواء (” 
أولا: استخلف سعد بن عبادة سيّد الخزرج من ل عشرة 
ليلة. مدة غيبته عن المدينة. 


ثانيا: ابسط. تسريه بواط (8) سعد بن معاذ من سادة الأوس من 
اتات ره زيد بن حارثة في غزوته لطلب كرز بن جابر 
الفمرى.و كان اغار عل سر المدينة-فبلغ (ص) سفوان و فاته كرز و 
السرح (9 
رابعا: استخلفٍ أبا سلمة المخزومي في غزوة ذي العشيرة, حين ذهب 


في جمادى الأولى أو الثانية يعترض عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام, ففاتته. و 
كان 


(7) الأبواء: قرية من أعمال فراض على بعد 23 ميلا من المدينة؛ فيها قبر آمنة أمّ النبيّ ( في 

و وذان: قرية على مرحلة من الجحفة بينها و بين الأبواء سنّة أميال. 
مجم البلواق: 
(8) بواط: من جبال جهينة من طريق الشام, و بين بواط و المدينة ثمانية برد. و برد: جمع البريد و 
ييلع البريد: اتني عش ميلا في مسجم البلدان بمادة بواظ. 

يبدو جليا مراعاة رسول الله (ص) في الغزوتين الأوليين مشاعر 
الإنصار القبلية حين استخلف في الأولى سيّد الخزرج و في الثانية سيدا من 
خسن 


)9( كانت هذه الغزوة آيضا في ري الأول وعد يؤاظ: و سفوان: واد بناحية بدر. 


كرز بن جابر بن حسل الفهري: قتل يوم الفتح مع رسول الله (ص) . 
راع جمهرة اتساب العري لابق حرم فى ذكر تسب يتن مجارت من كين و 
بترجمته من الإصابة. 
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القتال ببدر في رجوعها من الشام (10) . 


خامسا: استخلف ابن أم مكتوم الضرير في غزوة يدر الكبرى: وغاتب 
عن المدينة تسعة عشر يوما (11) . 


سادسا: استخلق أبا لبابة الأتضارى الأوسي في غزوة بني قيتقاع (12) 


سابعا: السسحك» أيضا أبا لباية في روه السويق: و كان خروجه (ص) 
ا ا و انتهوا إلى العريض فبلغهم خروج 
لنب (ص) فجعلوا يلقون جرب السويق : تخففاء فسمّيت غزوة السويق ( (13) 


في السنة الثالثة: 
ثامنا: استخلف ابن َم مكتوم في غزوة قفرقرة الكدر, و سار (ص) 
للتصفه من المكدم يريد سليم. و غطفان قبيلتين من قيس عيلان-فانجفلوا. 
درون اواو ٠‏ و رجع و لم يلق كيدا (14) 


(10) ذو العشيرة كما في التنبيم, بناحية ينبع يبعد عن المدينة تسعة برد. 

وأيو سلمة: عبد الله بن عبد الأسد, أمه برة عمّة الرسول (ص) و ابنة 
ساي هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة. حضر بدرا و خرج في أحد 
ومات منه في جمادى الآخرة سنة ثلاث من الهجرة. راجغ ترجمتة في أشيد 
الغابة. 


(11) خرج الرسول (ص) من المدينة لثلاث خلون من شهر رمضان و وقع القتال يوم الجمعة السابع 
02 قال ليل السورةة لكا فده المبهد الويف يزلوا النافلة عنيا قاب يمينا فآنها العالية يرل 
بنو النضير بطحان و نزلت بنو قريظة مهزورا-و هما واديان يهبطان من حرة هناك-فاتئخذ بنو النضير 
الجدانق و الأطام و أقاموا فييك ى أقاهوا بها إلى أن غواتم النيئ (ص) و أخرجيم ننياء راجع مادة: 
ا و (مهزور) ه من 88ظظ البلوات. 

قي به القت ل واي شر ع اكير سس كر 


183ة] الفريس: وادى العدينة معدم البلدات عافهة (غريض) . 
141) قرف ة الكير: ناحية معدن بنى سلبج كا بلي حارة العراق إلى يه ووى على بعوعيانية ليام 


03ظ20 


تاسعا: استخلف ابن َم مكتوم في غزوة فران, 0 عن المدينة 
عشرة أبّام من جمادى الآخرة, فتفثقوا و لم يلق كيدا (15) 

عاشرا: استخلف عثمان بن عفان في غزوة ذي أمر بنجد. سار (ص) 
يريد غطفان, فانجفلوا من بين يديه و لم يلق كيداء و غاب فيها عن المدينة 
عشرة ايام. 

حادي عشر: استخلف ابن أمٌّ مكتوم في غزوة أحد, و قاتل المشركين 
في سفح جبل احد-على بعد ميل من المدينة-غاب فيها عن المدينة يوما 


ا 


ل 0 ره 0 يا ل ام تم عاد 0 
المدينة. 


ثالث عشر: استخلف 0 أ مكتوم فى غزوة بنى التضير بتاحية 
الغرس, حصرهم خمسة عشر يوماء ثم أجلاهم عنها (16) 

رابع عشر: استخلف عبد الله بن رواحة الأنصاري في غزوة بدر الثالثة 
0 العام القادم في بدرء 000 أب نكا من مكة إلى عفان نم 0 
عاد منها إلى مكة (17) . 


كمن المديلة معهة التلذات حادع (فرفره . عبار إلييا البية فى التصفو من المكرف 

(15) فرلن؟ نعون بكي سليم بتاحية الفرع من العجان عمجم البلدان د سنا العريه ماذة: 
0-7 

المدينة, مراع مسو اي سكم مد مسار مادة: ا 0 

(17) عبد اللّهِ بن رواحة الأنصاري الخزرجي: كان نقيب بني الحارث في بيعة العقية. شهد المشاهد 

م وسيل الله زيمن ( وكان عد الأمراء الثلاثة الذين استشهدها فى مقنة. ترجمته في 
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خامس عدثر © استكعلف ‏ في غزوة ذات راع عثمان بن عفان خمس 
02 ة ليلة و خرج لعشم 6 فاحفلت العرب من بين يديه و 
لحقوا برءوس الجبال و بطون الأودية (18) 


سادس عشر: استخلف ابن اه الجندل حين سار 
إلى أكيدر بن عبد الملك النصراني-و كان يعترض سفر المدينة و تجارتهم- 
فهرب و تفررّق اهلها, 7 عسي فاقام اياما و عاد إلى المدينة و هي 
اول غزواته إلى الروم (19) 


سابع عشر: استخلف مولاه زيد بن حارثة في غزوة بني المصطلق 
على ماء المريسيع ثمانية عشر يوماء خرج فيها لليلتين خلتا من شعبان (20) 


ثامن عشر : استخلف في غزوة الخندق ابن َم مكتوم, واهو يقاتل 
الأخراب دون ل من داخل المدينة في شهر شوّال أو ذي القعدة. 


تأاسع: عشر: استخلف أبا رهم الغفاري في غزوة بني قريظة: و هم 
بعض يوم من المدينة. حصرهم خمسة عشر يوما او اكثرء بداهم بسبع 
بقين من ذي القعدة (21 


قالاستيعاب و أسة الغابة: 

(18) كات الرقام: خيل قريب من التكيل نكا يلن التعد و الشقرة مشتلفة ألوانه فيه بقع خمر هو 
سود و بيض . رلك ترحمة النرية من التنبيه و ال راف المسعودي: 

(19) دوفة الجتدل: ا ري يه وكين كل قدي 
مراحل من دمشق, بينها و بين مدينة الرسول ( ص) خمس عشرة ليلة. راجع مادة: (دومة) بمعجم 
البلدان و ترجمة الغزوة في التنبيه و الإشراف للمسعودي, ذكر السنة الخامسة. 

(20) ماه المروسيع: على طريق الفرع و الفرع ثمانية يرد من الغدينة: 

21 ابو رهم كلثوم بن الحصين: أسلم بعد قدوم النبيث (ص) العدينة. شهد أخدا قرهي بسهم في 
نحره فبصق عليه النبث (ص ) فبرا. انظر ترحمته في اسد الغاية: 
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م 9 أريع ا 7 1 22 


حادي و عشرين: استخلف ابن َم و ا ذي 
قرد. على ليلتين من المدينة (23) . 

ثاني و عشرين: استخلف ابن أمٌّ مكتوم في غزوة الحديبية (24) . 

في السنة السابعة: 

ثالث و عشرين: استخلف سباع بن عرفطة في غزوة خيبر: و هي على 
بعد ثمانية برد من المدينة. و بعد فتح قلاعها عنوة و صلحا سار إلى وادي 
القرى فحصرهم اياما حتى افتتحها عنوة, ثم صالح اهل تيماء و هي على 
ثمانية مراحل من الشامء و وادي القرى بينها و بين المدينة (25) . 

رابغى عقشريةة و 'استخلف: ايضا سباع بن عرافظة في عهرة: القهماء 


في السنة الثامنة: 


(22) بنو لحيان, نسبهم في جمهرة أنساب ابن حزم ط. مصر سنة 1382, ص 198-196. 


و عسفان بين مكة و المدينة, اختلفوا في تعيين موضعه. معجم 
اللدات: مادة: (عسفان). 


(23) ذي قرد: من طريق خيبر, وكا بين بن سين القراري ال يكلي ناته ويك بالإناية يق 
على بريد من المدينة أو أكثر. فخرج (ص) يوم الأربعاء لثلاث أو لأريع خلون من شهر ربيع الأول 
امف سوا لا الى لسر التنبيه و الإشراف, ذكر السنة السادسة. 

(24) خرج الرسول (ص ) يوم الاثنين هلال ذي القعدة للعمرة فصده المشركون عن دخول مكة, 
داكلي باصي على 2 الل بس ملك ند اك السقع ب الرضيى ف لف ا عي ا 
السنة القادمة. 

(25) سباع بو عرفطظة الفشارية استعيلة النبي علي العديتة لقا سان إلى خيير و تبعاء ترجحمتة 
بأسد الغابة. 

(26) هار النفي (ض) السك ليال علون عن فى الشعدة. 
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. خامس و عشرين: استخلف على المدينة أبا رهم الغفاري في غزوة 
فكةه 


سادس و عشرين: سار بعد غزوة مكّة إلي هوازن لغزو حنين, و حنين 
واد إلى جانب ذي المجاز يبعد ثلاث ليال عن مكة, و بقي-ايضا-ابو رهم واليا 
على المدينة في هذه الغروة: 

ف د م امت اي لو روراربي كاري كي زوه ببواا فزن 

اكور وكانت روات ثمانيا و عشرين غزوة إن اعتبرنا 
خيبر و وادي القرى غزوتين, و إل فهي سبع و عشرون غزوة. 

رجعنا في ذكر أسماء من استخلفهم رسول الله (ص) على المدينة في 
عنانه عنها إلى التيه. و الإشراف للفسعوذي في ذكره الثارية من السة 
الشقية إلى ارسق انام من المع و لد ل لل ا من وا 
رسول الله (ض) على المديثة مع غيره أحيانا. ما ما ذكره. في استخلاف 
الإمام علي على المدينة في غزوة تبوك فقد قال ذلك-أيضا-إمام الحنابلة 
في مسنده في.ما زواه عن سغد بن ابي وقاص؛ قال: 

إن رسول الله (ص) حين خرج في غزوة تبوك استخلف عليها علي 
ارض) على المذسة: ففال على :يا رسول الله ما كنت احث. ان تخرع وجوا 
الو أنا معت ففال :أو ها ترصن أن تكون حلي بعترلة قارون فق موسي إلا 
اله لذ بيك بعدى 1271 


و يؤيد ذلك أيضا ما رواه البخارئئ في صحيحه في كتاب بدء الخلق باب 


(27] فسند أحفد 171177 
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غزوة تبوك حيث روى عن سعد بن ابي وقاص ايضا اثه قال: 


إن رسول الله (ص) خرج إلى تبوك و استخلف عليًّا فقال: أ تخلفني 
في الطبيان و النساء؟قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه ليس نبي بعدي (28) , 


وها رواة متسلم-أنضاءفي صحيحه عن سعد بخ أنئ وقاض أله قال: 


سمعت رسول الله (ص) يقول له و قد خلّفه في بعض مغازيه فقال 
له عليّ: يا رسول الله خلفتني مع الصّبيان و النساء؟فقال له رسول الله 
(ض) : ١‏ ها تركتى ان تكون مني تمنزلة هارو م موسي" إل انه لذ رةه 
بعدي (29 


هكذا لم يغب الرسول (ص) في غزواته عن المدينة أيّاما معدودات 
دون ان يستخلف عليهم من يرجعون إليه مِدّة ؛ غيابه عن المدينة, بل إثه لم 
يغب يوما عن المدينة او بعض يوم دون ان يستخلف عليهم من يرجعون 
اليفء كما كان: الشآن في غزوة أحذ.ء و كان جبل. أخد على يعد ميل من 
المدينة. فإثه (ض) قد عزن حايفته عليهم هذه غيابة: عتهم: بل و في غزوة 
الخندق أيضا حيث كان بقاتل في المدينة و استقرٌ دون الخندق, عثن لأهل 


(28) صحيع البخارع: كناب بذة الخلف باب غزوة نوك فكرة 

(29) ضحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل علي بن أبن طالب خ 32: و زاجع أيضا مسند 
أبن ذاو الطيالسين 31729 وحلية الأولياة لأبي تعيم 77195 4 196,.. و .مستد أحمد 37133 152 
1330-4 47153 و نارية غداد الخطببي 11/432 


وخصائص: السائي ض :8 و 16, و طيقات ابن شغد 8ق 145 
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إذا كان هذا دأب الرسول (ص) في غيابه عن المدينة بعض يوم, كذلك 
في حال انشغاله عنهم بالحرب داخل المدينة, فما ذا فعل لأمّته من بعده هو 
يتركهم أبد الدهر؟هل تركهم هملاء و لم يعيّن لهم المرجع من بعده؟ هذا ما 
سندرسه في ما يأتي من فصول هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


209 
النصوص الواردة عن رسول الله (ص) في تعيين ولي الأمر من 


بعده© 
قندأءهذا الناب يذكر جا قعله الأبياء 'في ععيين الوصة .و :ولت" الأمر 
لأممهم من بعدهم. 
الوصيّة في الأمم الشابقة 

قذ.سلل المسعودى 183 اتصال الحجع بو أوضياء الأثبياة. من لدن آم 
حل حاتم التبيينةصلوات ل غاهم احمهن و أوضائفه نقد ذكر متلا 

أقوصة آذم كان هبة |الهو هو شيت بالغيراتية: 

و أن وصيّ إبراهيم كان إسماعيل (ع) . 


(3) إثيات الوصية للتسعودق: الفطيعة العيدرية: التجف الأشرف ضص: 70-5 

و المسعودي هو: أيو الجس: علي ١‏ بن الحسين المسعودي, ينتهي ينته 
بطبقات الشافعية 2/307: قيل كان 0 العقيدة. و أشار إلى هذا 
الكتاب الكتبي في فوات الوفيات 2/45, و ياقوت الحموي في معجم الأدباء 
4 و قالا: له كتاب البيان في أسماء الأئمة, و في الميزان, لابن حجر 
4 له. كتاب تفيين: الخليقة. .و سماة في الدريعة و.غيرقا: (إتيات 
الوضية) : 


200 
وان وصيّ يعقوب كان يوسف (ع). 


و أن وص موسى كان يوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف (ع) و 
خرجت عليه صفورا زوجة موسى (ع) . 
واوصضة عيسى كان تسغون زع ). 
وأ وضة خاتم الأنبياء محقد:(ضص) كان.علثة ين آبي طالب: نه الأحد 
عشر من ولده (ع) . 
أ-خبر وصيّة آدم لشيث: 
قال اليعقوبي في خبر وصيّة ادم لشيث: 
لما حضر آدم الوفاة... جعل وصيته إلى شيث. 
و قال الطبري: 
هبة الله' و بالعبرانية: شيث, و إليه أوصى آدم. .. وكتب وصيته, و كان 
شيك فين ها ذكر وضكة: أنه ادم (ع). 
و قال المسعودي في خبر وصية آدم لشيث ثم وفاته: 
ثم إن 5 مين أذى الوصية إلئن شيت, احتقبها و احتفظ بمكنونهاء و 


أت 0 آدم... 


و قال ابن الأثير: 


و تفسير شيث: هبة الله, وهة وض ادم: ولمًا حضرت آدم الوفاة عهد 
إلى شيث. 


وقال اين كتن : 
ذكر وفاة آدم و وصيته إلى ابنه شيث (ع) : 
وتمعنى رتسية #هبة اللم .دق لكا حضرثف آدم الوفاة عمد إل ناننه 
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ب-خبر يوشع بن نون وصي موسى 
أولا: يوشع بن نون في التوراة: 
ورد في مادة يوشع من قاموس الكتاب المقدس نقلا عن التوراة: أن 
يوشع بن نون كان مع موسى في جيل سينا و لم يتلوّث بعبادة العجل على 
عهد هارون. 
و في آخر الإصحاح السابع و العشرين من سفر العدد (2) ورد خبر 
تعينة فقن فيل الله وهنا لموشى كالتضة الاسى: 
فكلّم موسى 0 0 16 ليؤكل الْربٌ ل 17 أرواح < 0 
يدخلهم لكيلا تكون جماعة الدب كال رة 18 فقال الت 
لموسي 19 خذ يشوع بن نون رجلا فيه روح وضع يدك عليه 19 و أوقفه 
قذام العازار الكاهن 0 و قدّام كل الجماعة و أوصه امام اعينهم. 20 و 
ل ل ا ل ا ليد 21 فيقف 
أمام العازار الكاهن فيسال له يقضاء الأوريم أمام اللاث. حسب قوله 
يخرجون و حسب قوله يدخلون هو و كل بني إسرائيل معه كل 22 لجماعة. 
2 ففغل موسى كما آفرة. الثث: احذ يشوع و أوقفه قذام ألعازار الكاهن 
3 و قدّام كل الجماعة 3 و وضع يديه عليه و أوضاة كما تكلم الث .عن 


يد موسى... 


و ورد خبر قيامه بامر بني إسرائيل و حروبه في ثلاثة و عشرين 
إصحاحا من سفر يوشع بن نون. 


ثانيا: في القرآن الكريم 
(2) التوراة دن القتاب المعديب سروه المعلوية الأدروكية نيد 61507 
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في القرآن الكريم؛ عرّب يوشع ب (اليسع) في سورة الأنعام, الآية: 86 
و سورة ص, الأية: 48. 
ثالثا: في مصادر الدراسات الإسلامية. 
في تاريخ اليعقوبي 1/46: 
نون إلى قبة الرّمان فيقدّس عليه, و يضع يده على جسده لتتحؤل فيه 
بركته, و يوصيه أن يقوم بعده في بني إسرائيل. 


وجه الشبه بين وصك خاتم الأنبياء و وصةه موسى (ع) : 

إن يوسع بن نون كان مع موسى في جبل سينا و لم يعبد العجل. و أمر 
اللة.قنة..موسئ :أن بعتت وصنا :من وده لتلا تكون: جفاعة الزرث كالعتج يلا 
راع. 

و كان الإمام علي مع النبثك في غار حراء و لم يعبد صنما قط و أمر 
الله نبِيّه في رجوعه من حجّة الوداع أن يعيّنه أمام الحجيج قائدا 067 
بغذة: و لاجترك أكته هملة و قد صدع بذلك رسول الله (ص) في غدير خم و 
عيّنه وليّا للعهد من بعده كما سنذكره في ما يأتي؛ و صدق رسول الله (ص) 
حيث قال: 

«ليأفيض على أنقيء ها اتن على يفي اإسزائيل حذو التعلن بالتعل... © و 
قد أوردنا. الأول الجزء الثاني من (خمسون و مائة صحابىٌ 
مختلق) . 

ج-خبر شمعون وصي عيسى 
أولا: شمعون في الإنجيل. 
ورد في قاموس الكتاب المقدذس ذكر عشرة أشخاص بهذا الاسم, 


253 
منهم: شمعون بطرس و شمعون اسمه في التوراة سمعونء و قد ورد 
خبره في إنجيل مثى, الإصحاح العاشر كالاتي: 


«ثمٌ دعا-يعني عيسىن-تلاميذه الاثني عشر و أعطاهم سلطانا على 


أرواح نجسة حتّى يخرجوهاء و يشفوا كل مرض و كل ضعف. و هذه أسماء 
الاسى قشر رسيولا: الول يتمعان الدق يقال له تطريين 


وفي [تجيل بوعناء. الإضحاح 21 العذد: 18-15 أن عغيسى أوضى إليه و 
قال له: «ااوع عنمي» كتابة عن رغاية من امن به. 

و جاء في قاموس الكتاب المقدّس أيضا: 

«عينه المسيح لهداية الكنيسة» . 

ثانيا: شمعون في مصادر الدراسات الإسلامية: 

ذكر خبره اليعقوبي و سماه: سمعان الصفا. 

وقال المسعودي في 1/343: 

قتل برومية بطرس و اسمه باليونانية: شمعون و العرب تسميه: 

سمعان. 

وفي مادة: دير سمعان من معجم البلدان: 

:«دير سمعان: بنواحي دمشقء و سمعان هذا الذي ينسب إليه الدير 
أحد أكابر النصارى, و يقولون إنه شمعون الصفا» . 

أوردنا نتفا من أخبار هؤلاء الأوصياء الثلاثة كمثال لأخبار بقيّة أوصياء 

الانبياء في الامم السابقة. 

و لم يكن خاتم الأنبياء بدعا من الرسل ليترك أمّته دون تعيين ولي 


الأمر من بغذه:. وهو الذي لم يغب عن المديتة-المحتمغ الإسلافية الضغيرء 
في 
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فزواته و لا ساعة من نهار دون أن يستخلف عليها أحدا. كلاً لم يترك 
خاتم الانبياء و المرسلين المجتمعات الإسلامية للأبد دون أن يعين اولي 
الأمر من بعذة: بل عيّنهم بألفاظ مختلفة و في أماكن متعدّدة؛ منها ما خص 
بالذكر الافام من بعدة و يمتها ما ذكر فيها جميع الائمة: 
ومقا خحث بالذكر الإمام غلث بن أبى .طالب وخدةة الأحاديث الأنية: 


5ظ2 


وصيّ الرسول (ص) و وزيره و ولي عهده و خليفته من بعده 
لوصت في أحاديت الرشول [(صض) 
أؤردنا فت اول الاب قضة. إندار بتي هاشم و أن سول الله رض قال 
لعل بن أبي طالب (ع) بمحضر من رجال بني هاشم في ذلك اليوم: 


«إن هذا آاخن ووصتي و خليفتي:قكم فاسمعوا له.ن اطيعوا».. 

و بهذا القول عيّن الرسول (ص) وصيه .و خليفته فيهم و أمرهم 
بإطاعته. و قد قال سبحانه و تعالى: وَ ما آتَاكُمٌ آلوَّسُولٌ فَحُدُوهُ 
الحشر//. 

ف روف الظيراتي .عن سلمان. قال قلف يابرشول الله [ك لكل به 
نضا فمن وضتك ؟ فشكت عثي قلغا كان بعة رانن فقال: .ا يعلمان, 

فأسوعت. البفد قلثة القلن ‏ قال تغلم من وضة. موسى؟ قال: نعم 
يوشع بن نون. . قال: لم؟قلت: لأنه كان أعلمهم يومئذ. قال: 


«فإنٌ وصيّي و موضع سرّي و خير من أترك بعدي و ينجز عدتي و 
نقضي ذينى عل بن ابي طالب» (3 


3) رواه (3) روام الفيتمن عن الطبراني في المعجم الكبير 6/221. و مجمع الزوائد 023 , ورواه سبط 
8 العوري في كتاب. تذكرة خواض الألة باب حديت التعوى عن كتانب الفضائل لأحمد بن حتيل و 
هذا لفظه: 
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وعن أبي أثوب أنّ رسول الله (ص) قال لابنته قاطمة:؛ 


«أما علمت أن الله عر و جلّ اطّلع على أهل الأرض فاختار منهم أباك 
فبعته عبتا نض اطلع الثانيةفاخار يعلك فاوحن إلى فانكحتة. و الخذته وضتا» 
(4) , 


عن آني: سعية أن رسية ل الله (ض اءقال: 


«إن وصبيّي و موضع سي و خير من أترك بعدي و ينجز عدتي و 
نقضي دينى عليه بن ابي طالي» 57 


وعن أنس بن مالك أنْ ل له: 


«أذل من يذخل: عليك فق هذا البايه امام. المتقينى بن كد المسلمين: 
و يعسوب الدين, و خاتم الوصيين... » فجاء علي (ع) فقال (ص) : من 


قال أنسن: 

قلنا لنطلمانة سل سول الله (ض )من ومتف فسا ل بسلهان رمدو 
الله (ص) ؛ فقال: من كان وصيٌ موسى بن عمران؟فقال: يوشع بن نون. 
قال: إِنْ وصيي و وارثي و منجز وعديء علي بن ابي طالب. و راجع الرياض 
0 للمحب الطبرى (2/178) . 


لحي د ملع ور وسو ل سم مووي ل ما وار و كو 1 و 
كنز العمال: كتاب الفضائل: الفصل الثاني: فضائل علث بن أبي طالب ع 1163, :12/204 


ف فى مود سوعه اراد الحديث عن ادم الكبير للطبراني 4/205. 
وأبو أيوب الأنصاري: اسمه خالد بن زيد الخزرجى. شهد بيعة العقبة و 
جميع مشاهد رسول الله (ص) و شهد مع الإمام عليٌ الجمل و صفين و 
نهروان. و توفى عند موينة التسطتظينيية سنة خمسين أن إخدى :و ختمسين: 
اند الغابة 5/143. 
) كنز العمال, كتاب الفضائل, الفصل الثاني. فضائل على , ايف طالب, ح 1192 الثانية 
1 
و في أطراف الحديث عن كنز العمال, الحديث 32952. و الطبراني 
1 و أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك الخزرجي,. كان من الحفاظ 
لحديث رسول الله (ص) (ت: 54 ه) . أسد الغابة 5/211. 
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جاءيا أنسن؟فقلت: غلك فقام إلبة-مستبشرا فاعنتقة «الحديت 87 
«لكلٌ نبي وصيّ و وارثء و إن عليا وصيّي و وارثي» 77) . 


و في المحاسن و المساوئ للبيهقي, ما موجزه: إِنْ جبرائيل جاء بهدية 
من الله ليهديها الرسول (ص) إلى ابن عمّه و وصيه علي بن ابي طالب- 
الحديث (8 


كان هذا ما وجدناه في الوصية في أحاديث الرسول (ص) . 
الوصيّة في كتب الأمم الشابقة 


. روى نصر بن مزاحم في كتابه وقعة صفين و الخطيب في تاريخ بغداد 
و اللفظ للأول: 


إن الإمام عليًا في مسيره إلى صفين عطش جيشه في صحراء, 
ا د 
الجيش حتى ارتوواء و كان بالقرب منهم ديرء فلمًا اطلع صاحب الدير على 
هذا الأمر قال: 


ما نتى هذا الذير الا ذلك الماء وها استحرجه الا ني أو وضه نيه 8١‏ 


(6) حلية الأولياء 3. و تاريخ ابن عساكر 2/486. و شرح نهج البلاغة. ط. 

الأولى 0. و في موسوعة أطراف الحديث عن اتحاف السادة 
المثئقين للزبيدي 7/461. 

و أنس بن مالك: أبو ثمامة الخزرجي,. روى عنه البخاري و مسلم 
6 حديثا. اختلف في سنة وفاته من 93-90 ه. الاستيعاب. و اسد 
الغابة. و الا مرّت ترجمته في ص 134. 
: الل يس ا ساي ال ال قدم المدينة بعد 
احد فشهد مع رسول الله (ص) مشاهده ووتحول بعده إلى البصرة و ابتنى 
بها دارا. ثم خرج غازيا إلى خراسان فأقام بعد و لواحي بها. أسد الغابة 
5/. 
[8) المحاسن و المساوي لمحمد ين إبرافيم الببيقن إكان حثا قبل: 320 5) . تحقيق محمد أبو 


الفصل إبراقيى. ط, القاهرة سنة 1386 ه 251/64 
(9أوقعة ضغي طء العدني تعهر بئة 1382 د ص 345,.وناريث الخطبي 128405 


وقد أوردنا الخبر بإيجاز من الأول. 


8ؤ20 


في صفين لنصر بن مزاحم و تاريخ ابن كثير و اللفظ للأول: 

قال: لمّا نزل علئ الرقّة بمكان يقال له بليخ على جانب الفرات, 
فنزل راهب هناك من صومعته فقال لعلي: ان عندنا كتابا 0 عن آبائناء 
الراهب: 


سدم الله الرحمن الرجيم الذي قصى فيما قضى: و سطر قيها تسطر: 
أله باعت في الامنين رشولا متهم بعلمهم. الكنايبو الحكفة: و يدلهم :على 
سبيل الله, لا فظّ و لا غليظ, و لا صحّاب في الأسواقء و لا يجزي بالسيئة 
السيئة, و لكن يعفو و يصفح, أقته الحمّادون الذين يحمدون الله على كل 
نشز, و في كل صعود و هبوط, تذلٌ ألسنتهم بالتهليل و التكبير و التسبيح: و 
تضرع الله علي كل :من ناواض 'فإذا توقاه: الله اختلفت أكنه نم اجتمعت: 
فلبئثت بذلك ما شاء الله ثمٌّ اختلفت, فيمرٌ رجل من أمّته بشاطئ هذا 
الفرات, يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكرء. و يقضي بالحق, ولا يرتشي 
في الحكم. الدنيا أهون عليه .منن الرماد في يوم عصفت به الريح: و الموت 
حرق عليه عن شرف الما شان الطضاء جاح اله ف اله و ب له 
في العلانية .و لا يحاف في" الله لومة لاثم .من أذرك ذلك. النية (ض). من 
أهل هذه البلاد فامن به كان ثوابه رضواني و الجئة, ومن أدرك ذلك العبد 
الصالء فليتصرزة: قفن الفقل معد شقادة. 


قو قد بني في مكان الدير منذ قرون مسجد براثاء عم امعد ب لوو و الفرات اللذين كان 
يجريان في أرض العراق و أصبح مجرى نهر دجلة قريبا من المسجد المذ 
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نق قال له فانا فصاحيك غير مفارقك حثن يضيتي .ما أصابك: قال: 
فبكى على ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعلني عنده منسيا. الحمد لله 
الذي ذكرني في كتب الأبرار. و مضى الراهب معه. و كان-فيما ذكروا- 
يتغدّى مع على و يتعشى حَنّى أصيب يوم صقين. فلمًا خرج الناس يدفنون 
قتلاهم قال علي: اطلبوه. فلمًا وجدوه. صلّى عليه و دفنه, و قال: هذا مثا 
أهل البيت. 


و استغفر له مرار| (0 
الوصية في أحاديث الصحابة و التابعين 
الوصية في خطبة أبي ذر 
اوقف أبو ذر على عهد عثمان يباب مسجد رسول الله و خطلب وافال 
.لو محمد وارث علم آدم و ما فصل به النيتونء و على بن أبي طالب 
5 هام الخطيع في. .ذكر التوع الغاشن من أنواع. الكتمان. في 
مدرسة الخلفاء إن شاء الله تعالى. 


أنها الثاس. هذ .وض الأوصياء,. 5 و وأرث علم الأنبياء, 5 البلاء 
الحسن العناء, الذي شهد له كتاب اللّه بالإيمان. و رسوله بجنّة الرضوان, 
من كملت فيه الفضائل. ولم يشكٌ في سابقته و علمه و فضله الأواخر و لا 
الأوائل (11) 


(10) صفين ص 148-147. و ابن كثير 7/254. 
و البليخ: اسم نهر بالرقة, يجتمع فيه الماء من عيون. معجم البلدان. 
(13 )ناريخ اليفقوبني 2/178 
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الوصية في حديث عمرو بن الحمق الخزاعي 

عند ما جمع أمير المؤمنين الناس بالكوفة و خاطبهم في شأن المسير 
إلى صفين لحرب معاوية, قام عمرو بن الحمق الخزاعي و خاطب الإمام و 
قال: 

يا أمير المؤمنين إِنّي ما أحببتك و لا بايعتك على قرابة بيني و بينك, و لا 
إرادة مال تؤتينيه. و لا التماس سلطان ترفع ذكري به. و لكثني أحبيتك 
بخصال خمس: انك ابن عم رسول "الله (ض) : و وصله: وابو الذرية التي 
شيت فنا من زر شول. اللة (ص) ٠‏ و أسبق الناس إلى الإسلام, وى أعظم 
سام تددس لضي بم 

سدس لود ور 


سم اللّه الرحمن الرخيم من محقد بن أبي بكر إلى الغاوي اين صخر. 
سلام على أهل طاعة الله ممّن هو مسلم لأهل ولاية اللّه. أما بعد فإِنّ 
اللّه... انتخب 


(12) شرح النهج لابن أبي الحديد 1/281. 

و عمرو بن الحمق الخزاعي: هاجر إلى النبىٌ (ص) بعد الحديبية. سقى 
الثبة (ض) فدعا لدبو قال: اللهخ مثعه بشبابه: فملات عليه ثفانون سنة لا 
ف لح شير قضاء شهد مع علي مشاهده كلها و كان من أصحاب 
حجر ين عدى: وحاف زنادين انبهو هرب .من الكوفه إلى الموضل و اختفن 
في غار بالقرب فته فارسل..معاوية إلى العامل بالموضل-و كان العامل 
عمرق بن. الحكم اين. أخت. معاوية-ليخمل إليه..عمرا. فوجدم .ميتا,. كان قد 
وه حة امقظع رامن و عت نه إل خاله مفادية. و كان رأسه أول رأس 
حمل في الإسلام. و كان معاوية قد حبس زوجة عمرو بن الحمق, امنة: بنت 
لم ا اي 0 
في حجرها و وضعت كفها علي جبينه ثم لثمت فاه و قالت: غيبتموه عني : 
طويلا نخ أهدتموه إل قتيلا فاهلا بها من هدثة غير قالية و لا عفلية. و كان 
قتله في سنة خمسين للهجرة. ترجمته باسد الغابة 4/100 101 
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دعكا (ضن) فاخسته .برسالته: بو اكتارة لوجدة: و اتمنة على امره + 
بعثة رسولا مصذ فا لما مرخ ندبه قن الكتي: وح عي تساك ل ل 
سيبل رئه بالحكمة ”و الموفظة الحسعة: :فكان: اول من حاب .و أناتب: و 
صدق و وافق, و سحيو هم انمه وين سد ل اس الي 12 
قصدقه بالقبب المكتوم. و آثره على كل حميمه فوتاه كل ول» و واساه 
ا ا للج ل فلم يبرح مبتذلا لنفسه 
في ساعات الأزل, و مقامات الروع, حتّى برز سابقا لا نظير له في جهاده, و 
لا مقارب له في فعله. ا و اتات وو هن افد 
السابق في كل خير, أوّل الناس إسلاماء وأصدق الناس نيّة. و أطيب الناس 
ذريّة. و أفضل الناس زوجة:؛ و خير الناس ابن عمٌّ... ثمٌّ لم تزل أنت و أبوك 
تبغيان الغوائل لدين اللّه. و تجهدان على إطفاء نور الله. و تجمعان على 
ذلك الجموع. و.تبذلان فيه المال: و تحالفان فية القبائل: على ذلك مات 
ابوك و على ذلك خلفته, و الشاهد عليك بذلك من يأوي و يلجأ إليك من 
بقية الأحزاب رءوس النفاق و الشقاق لرسول اللّه (ص) . و الشاهد لعلتٌ 
مع فضله الميين. و سيقة القديمء أتصازه الذين«ذكرروا يفضلهم .في: القرآن 
فانتي الله عليه من المهاجرين :ىالا ضار قهم عه عضاتي و كتانب حوله: 
يجالدون بأسيافهم: و يهريقون دماءهم دونه يرون الفضل في اتباعه,. و 
الشغاء دي جدعه. فتيى ا لك اليل تعدل تفشك _علرة, و هق وروت ريهول 
الله (ص) : و وصيّه و أبو ولده و اول الناس له اثباعاء و اخرهم به عهداء 
يخبره بسرّه و يشركه في أمره. 

و كتب معاوية في جوايه: 
من حعادنة بن أدى مضا ن: إلين الزاردى على انه كه بن ابى نكر 
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سلام على أهل طاعة الله. أمّا بعد فقد أتاني كتابك, تزكر فيه ما الله 
أهله في قدرته و سلطانه و ما أصفى به نبيّه. مع كلام ألفته و وضعته. 
لرأيك فيه تضعيف, و لأبيك فيه تعنيف. ذكرت حقٌ ابن أبي طالبء و قديم 
سوايقه و قزابته-من: نبث الله (ض) ».و تصرثة. له و مواساته إثاه في كل 
خوف و هولء و احتجاجك على بفضل غيرك لا بفضلك. فأحمد إلها صرف 
الفضل عنك و جعله لغيرك. و قد كنا و أبوك معنا في حياة من نبيّنا.(ص) , 
نرى حق ابن أبي طالب لازما لناء و كصله عبرا شلا علق اخبار الله ليه 
(ص) ما عنده, و أتمٌّ له ما وعده, و أظهر دعوته و أفلحج حتتم» فيضم الله 
إليه. فكان و وفاروقة ول من ابترم و خالفه. على ذلك اثفقا و انسقاء 
ثم دعواه إلى 56 فأبطأ عنهما و تلكأ عليهماء فهمًا به الهموم: و أرادا به 
العظيم, فبايع و سلم لهماء لا يشركانه في أمرهماء و لا يطلعانه على 

ثم قام بعدهما ثالثهما عثمان بن عفانء يهتدي بهديهما-إلى اخر الكتاب. 

أفوذنا حواب تعاوية لما 'قيه من الاعتراف يما ذكرة محقد ين ابي كز 


ف أوررة تمام الكتابين نصر بن مزاحم في كتابه وقعة صفين و 
الس مرك الذهب. و أشار إليهما الطبر5" و ابن الأثير في ذكرهما 
حوادث سنة ست و ثلاثين هجرية. 

روى الطبري بسنده عن يزيد بن ظبيان: 

ع 1 ا اي لك ب د مسن 
مكاتبات جرت بينهما كرهت ذكرها لما فيه مما لا يحتمل سماعه العامة... 

إذا فإنٌ الطبري لم يورد في موسوعته التاريخية قري ما ذان بون 

عانة الباس و لسن من باب عدم اعتهاقه على صحه الحير. و تبعه 
العلأمة ابن الأثير و لم يورد تلك المكاتبات في موسوعته التاريخية (الكامل) 
وذكر نفس 
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لحري رد بر ع سورب كو 


روى ا عرو بن العا ل معاوية قال فيه: 

فأمًا ما دعوتني إليه... . و إعانتي إِيّاكك على الباطل, و اختراط السيف 
في وجه عليّ و هو اخو رسول الله (ص) و وصيه و وارثه. و قاضي دينه و 
منجز وعده و زوج ابنته... (14) . 

الوصيّة في كلام الإمام عليٌ (ع) و احتجاجه 

روى الخوارزميّ من كلام الإمام علي (ع) : 

(أنا أخو وهول الله (ض).وعوضقه.. 57 

و روى ابن أبى الحديد. من كتاب للإمام عليّ (ع) إلى أهل مصر: 


(و اعلموا أنه لا سوى: إمام الهدى و إمام الرّدى؛ و وصئ النبيٌ و عدو 
النبئث) (16) . 


و ذكر اليعقوبي احتجاج الخوارج على الإمام علتك (ع) و جاء فيه أنه 

ضيع الوصية, ليه (ع) : 

(أمّا قولكم إِنْي ئ ع ل لي ا 

وَ لِلَّهِ عَلَى آلثّاسِ جح الْبَئْتِءَ مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَبيلاً و 
عت الك قي ع التالمت ال ران و ل 
لح اليه اخد لان البدح يكف إز هوا ليت لو تراد من استطا» اليه 
شتبيلا كفر: و أنقم كقرتم يترككم إثاى لا أنا بتركي لكددالخ) !17) 


(13] الكتاب و جوابه فن عكين لتصر بن عرلضن: ظء الفاشرة فته 1582 هد هن 119135 + 
تاريخ الطبري ط. أوربا 1/3348. و تاريخ ابن الأثير عل أدريا 8. و مروج الذهب للمسعودي ط. 
ال الإعام عل و ابن أبس الحديد 1/284 

اقلا ساني الخواررسي ضف 125 

(15) عنافقب الخوارزريبي ض 143 

[16) شرع النيع لابن أب الحدين 288 

(17) ناريخ اليعقوبي 153-3/182: 
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في الخطبة 182 من نهج البلاغة, قال 5-06 

(أيّها الثاس إلي قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها أممهم, و 
5 إليكم ما أذت الأوصياء إلى من بعدهم. 000 

وفي الخطبة 88 منهء قال: 

(و ما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها لا 
يقتصون اثر نبي و لا يقتدون بعمل وصى) . 

و في الخطبة الثانية منه. قال: 

(لا يقاس بآل محمّد (ص) من هذه الأمّة أحد, و لا يسوؤّى بهم من جرت 
نعمتهم عليه ابدا. هم اساس الدين... و لهم خصائص حق الولاية و فيهم 
الوضيّة و الوراتة...) 

و قال ابن أبي الحديد: 

خطب علي عليه السّلام فقال في أثناء خطبته: «أنا عبد اللّه. و أخو 
رسوله: لا يقولها أحد قبلي و لا بعدي إلا كذب؛ وعم وعدي عه 
سيدة تشناء هذه الأمة: و :آنا خاتم الوصيين» (18] . 

الوصية في خطبة الإمام الحسن (ع) 
خظطب الإمام الحخسن (ع) بعذ مقتل. أبية و قال فى خطبتة: 
(أنا الحسن بن غلث و أنا ان النبة فى آنا اين المضية... 1817 الحديف: 
الوصيّة في تعزية الشيعة للإمام الحسين بوفاة أخيه الإمام 
الحسن (6) 

لما توفي الحسن و بلغ الشيعة ذلك, اجتمعوا بالكوفة في دار سليمان 
بن 
(18) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ط. مصر الاولى 1/208. 


(189) نقلنا الخير من مسدرك العاقم 371723 بو راحو تشائر العقين فن 138 كن ححنة الرواقذ 
للمكدسن 9721346 عن المافراني ن هر 
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صرد و كتبوا يي ا ا 


ان ل لل ا اح لا ل ب 
فقد بلغنا وفاة الحسن بن علي [فسلام عليه] (20) 5 
يوم يبعث حيا. ا الا 
خاطة بهلاك ابن الوص و ابن بنت النبث و... 


وفي مروج الذهب للمسعودي: قال ابن 5 لمعاوية لما بلغه وفاة 
الس سر و لئن أصبنا به فقد أصبنا قبله بسيّد المرسلين 

م احير ورهول رد العالمين :م يعويسته الاوضياء. فجبر الله تلك 
ا 


خطب الاهام 0 (ع) يوم العاشر من المحم على جيش الخليفة 
يزيد و قال في خطبته في مقام الاحتجاج عليهم: 


(أخا معة فانسيوتي فانطروا من أناكنة ارجفوا إلى أففكم و عاتيوها 
هل يجوز لكم قتلي و انتهاك حرمتي. السك ا ا اا 
وصيه و ابن عمه و أل القوم إسلاما واؤل المؤمنين بالله و المصق 
لرسوله بما جاء من عند ركة؟ أو لبن حمزة سيد الشهداء عم أبي؟!أو ليس 
جعفر الشهيد الطيار ذو الجناحين عمّي؟» (23) , 


(20) لم يرد هذا في النص و لكن السياق يقتضيه. 
(21) تاريخ اليعقوبي 2/228. 
(22) مروج الذهب .للمسعودي, 0. 
(23) في الخطبة التي رواها الطبري في ط. 50 56.9 وابن الأثير: ط. وزيا 02 
و أؤرد الخطية اين كتير فن 8/179 و حدف. ها ما دكره الاماة 


الحسين في وصف 5 وكتب بدلها زو علث ابي) :و أورة الباقى. 
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إذا كان ما وصف به الامام الحسين أباه الإمام عليًا من أنه وصئ 
رسول الله (ض) مشهورا عتدهم كشهرة تبقة جذي و أن عَم أبيه جمزة سيد 
الشهداء. و أن جعفر الطبّار ذا الجناحين عمه. ولذلك ذكره في ذكر نسبه و 
لمر يرة عليه اعد منهم: 
عبد الله بن علي عم الخليفة العباسي السفاح يحتجٌ بالوصيّة 

دعا العباسيون في باديٍ أفرهم الناس إلى القيام صضد 5 الأمويين باسم 
آل محمد (ص) و كان يدعي أبو مسلم أمير آل محمّد ( (24) ) و كانوا يحتجون 
على خصومهم بالنصوص التي وردت عن رسول الله (ص) في حقٌ آله 
بالحكم: وح ليد الا ا العام اذاروا ظهورهم لال محقة (ض). 

ممّن احتجٌ بالوصيّة عمٌّ السماح أول الخلفاء العباسيّين؛ فقد روى 

اه (25) ما موجزه: 

عو لاسي جا الس اسار و قري ابه برف زب 

ويحك 5 ليس الأمر لنا ديانة؟ قلت: كيف ذاك؟ قال: أ ليس كان 
رسول الله (ص) أوصى لعلث؟ قلت: لو أوصى إليه لما حكم الحكمين. 
فسكت و قد اجتمع غضباء محملت نوق راسي بصمط كبن نوع فقا شر 
هكذاء أومق أن أخرجوه؛ فخرجت- -الحديث. 


إتّ الأوزاعي احتجٌ في ردٌ الوصيّة بما احتيٌ به الخوارج على الإمام علث 
(24) تارية اليعقوبي 27352, و التنبيه و الإشراف الفسعووف هن 283 وغارية ابن الأثير 5/139 


1194-2 في ذكر حوادث سنة 129 و 130. 
(25) بترجمته في تذكرة الحفاظ 1/181. 
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و جوابه جواب الإمام للخوارج؛ و الذي مر ذكره تحت عنوان: الوصيّة 
في كلام الإمام على (ع) و احتجاجه. 


محمد بن عبد اللّه بن الحسن يحتيجٌ على الخليفة المنصور 
بالوصية 
ردك الطبري و ابن الأثير في ذكرهما حوادث سنة 145 بتاريخيهما: أنّ 
الغليفة الغباسي ابي مض المتضور وبابعه الناس بالعريقة كني في كواب 
أبي جعفر كتابا مفصلا يدلي بحججه في أنّه أحقّ بالخلافة من المنصور و جاء 


. و إن أبانا عليًا كان الوصيٌ و كان الإمام, فكيف ورثئتم ولايته و ولده 
أعناء؟ ... 
فكتب إليه المنصور كتابا يرد فيه على ما احتع به و سكت عن جواب 
هذه لحن و سكوف المتضور ا نرار هته بصتنا لدريم اانا 
الخليفة هارون الرشيد يخبر بما بلغه من الأوصياء 
في الأخبار الخلوال. عن الاضمعي (187 ما موجره: 
فاك جلي لني برشي فا يسن إن لديه مله ليد لله لا 
اعلنههما .عن يمنت ,و تالت و أمردي نمطا رجتوهاء فكنت_ له القي. علديها 
نينا من فنون الدب إلا أجانا عه و اصابا: فقال: كيف ترى أدنهما؟ قلت ١‏ 
أفير المؤمنين ما رايت ت مثلهما في ذكائهما و جودة ذهنهما. .. قال: 


فضمهما إلى صدره, و سبقته عبرته حتى تحدرت دموعه: نك أذن لهماء 
حتّى نهضا و خرجاء قال: 


(28) الطبريء عل [وربار 3/288 وقارية ان الالسرظ ضر الأدلى 5/185 و أبن كثير 10/85 
)27 الأصمعي: ع عبد الملك بن قريب (ت: 216 ه) البصري اللغوي النحوي. قيل: كان يحفظ اثني 
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كيف بكم إذا ظهر تعاديهما و بدا تباغضهما و وقع بأسهما بينهما حتّى 
تقفك: الدماء و هوة كتير .من. الأحياء! الهم كانوا مودى؟ فقلت: با امير 
المؤمنين, هذا شيء قضى به المنجحّمون عن مولدهم, 000 أثرته العلماء 
في أمرهما؟ قال: بل شيء أثرته العلماء عن الأوصياء عن الأنبياء في 
إعرههاء 

قالوا: فكان المأمون 0 الرتيد سمة مزع ما 

قال المؤلف: تحت ارس ين ارا ارال البيت: موسين 
و أباه جعفر الصادق, و جدّه محمّد الباقر و جد أبيه علي 5 بن الحسين ثم 
الحسق و الحسين و أباهما علة بن أبي- طالب (ع) ل 8 
الأنبياء (ص) . 

و من أجل ذلك فعل الخليفة هارون الرشيد ما لم يفعله خليفة من 
قبله و لا بعده و ذلك كما رواه المؤيرخون و قالوا: 

(و لما صار إلى مِكّة صعد المنبر. فخطب, ثمٌّ نزل. فدخل البيت, و دعا 
بمحمّد و المأمون. فأملى على محمّد كتاب الشرط على نفسهء و كتب 


محمّد الكتاب. و أحلفه على ما فيه, و أخذ عليه العهود و المواثيق. و فعل 
بالمأمون مثله, و أخذ غلية مثل. ذلك: وكات تسحة الساب الذي كه معد 
بخطه : 


نمم اله الرحين. الرهم هن كات لفية الله مروت امتر ال متت 
كتبه محمد بن هارون في 


(28) الأخبار الطوال: ط. القاهرة الأولى سنة 1960, ص 389 لأبي حنيفة الدينوري (ت: 282 ه) 
. و مروج الدذهب للمسعودي 3/351. 
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ضكة مق يدنه و.ققله: و جواز من - أصره: إن أمير المؤمنين هارون 
ولأني العهد من بعده. و جعل لي البيعة في رقاب المسلمين جميعاء و ولى 
احي عيد الله بن أمير الفؤمتين العهد. و الخلاقة و جعيع امون | 
بعدي برضصى مثئي و تسليم, طائعا غير مكره., و ولأه خراسان تغورها و 
كورهاء و أجنادها و خراجها و طرازهاء و بريدهاء و بيوت أموالها وصدقابها و 
عشرها و عشورهاء, و جميع أعمالها في حياته و بعد موته. و شر 
الله أخي علي الؤقاء بها جعل لههارون أفير المؤمنين من الببعة و المهة و 
الولاية و الخلافة و أمور المسلمين بعدي... إلى آخر الكتابين.. 

وروى الطبري بعد ذلك و قال: 


زو كتنا لأمير المؤمتين: في يظن. ينث الله الخرام مخطوط. أنديهها 
بمحضر مقن شهد الموسم من أهل بيت أمير المؤمنين و واه و صحابنه و 
الحجبة ل ا ل 
كله في ذاخل بيت الله الحرام .و نظن. الكعية أمر قضاته الذين..شهدوا 
علبيفا و حضروا كتاهما أن يعلفوا جميع.من «حضر الموهم من الحاة و 
الغقانه وفود الامضار ما سهد و[ علية عن تترطهما و كتاهها: وراك اه 
عليهم ليفهموه و يعوه و يعرفوه و يحفظوه و يؤدٌوه إلى إخوانهم و أهل 
بلدانهم و امصارهم. لي ا ا لي ل 
الحرام, فانصرفوا. و قد اشتهر ذلك عندهم و أثبتوا الشهادة عليه... ) (29) . 


(29) تاريخ اليعقوبي 2416 -4231., وأورد الطبري تفصيل ذلك في ذكر حوادث سنة ست و ثمانين 
و مائة. ط. أورباء 665-3/654. و أشار إلى ذلك بإيجاز كلّ من المسعودي في مروج الذهب, 
3 و ابن الأنير في تاريخةه (الكافل) , ظ. أوربا: 118-8/117. و ابن كتير في البداية و النهابة 
7 . 
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ل و 0 د كنب اللغة 
في صدر الإسلام 
كان لقب الإمام علي (8) بالوصة مشهورا فئ ‏ الضورن الأسلافث الأول 
وانتشر ذلك فى كتيب اللغة: فقد ورد في مادة: (الوصئيّ) من لسان العرب: 
و قيل لعليّ (ع) : وصي. 
و في تاج العروس: و الوصيّ كغنيّ لقب عليّ (رض) . 
ونساتي قول القيرد في الكاهل فى اللغة عمد هذا 
وورد ذكره في شعر الشعراء منذ عصر الصّحابة مثل قول حسّان بن 
ثابت شاعر النبئكه (ص) في قصيدته بعد وفاة النبي (ص) : 
عرق الله عثا و الجراة كقه #4 آنا حسين عا ومن كأبن سين 
حفظت رسول الله فينا و عهده # إليك و من أولى به منك من و من 
| لثببت أخاة في الهدى و وضثه # و اعلم متهم بالكتات:و الستن 
(30) 
و روى الزبير بن بكار في الموققيات عن بعض شعراء قريش في مدح 
عبد الله بن عباس قوله: 
و الله ما كلّم الأقوام من بشر # بعد الوصيٌ على كابن عبّاس 
(31) 


قال الؤلية بن فقية بن أت معيظ فى مقتل 'عتمان: 


(30) الموفقيات للزبير بن كان ط؛ بعذاد سنة 1972 م ص 575-534 و وزة شعر حسان في 
ناريت اليعقوين 2/128 مع اغتلاق فن اللفظ. و شرج نيح البلاقة لابن أبن الحدية ط. الأولن 
5. 

(33) العموففيات عن 575 . شرى نية البلاقة لين أبن الحدية ظ. فصر الأولن :1203 
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ألا إق عور الناى بهذ ملانة # قثيل التسيين الذف حاف فو عضر 
فأجابه الفضل بن عباس بأبيات جاء فيها: 
لغ شين الثاي سه معد ع وض ألتية المفظفن عند قي الققر 
وأول من صلَّى و صنو نبيّه # و أول من أردى الغواة لدى بدر 
(32) 


و قال النغمان بن عجلان شاعر الأنضصار في قصضيذته-أيضا-يعد وفاة 
النبيٌ (ص) : 


و كان هوانا في علي و إنه # لأهل لها يا عمرو من حيث لا تدري 


(82 ثارت الطبري ل أوربا 15064 ى 3065 و تازية ابن الير طل, أوريا 3/152 فى ذكرهها ما 
رثي به عثمان. 

ف الولية بن عفية من ابي معيظ بن 'ذكوان. .و كان نذكوان: عبذا لأمله 
فياه و الحقه ينشبعه. .و آم الولية اروف آم الخليفة عثمان: ارشلة رشول 
الله (ص) مصدقا إلي بني المصطلق, فخرجوا يتلقونه. فهابهم فعاد إلى 
رسول الله (ص) و أخبر, أهم ارتدّوا و منعوا الصدقة, فنزلت فيه: إِنْ 
جَاءَكُمْ فَاسِقٌ َب مَتَبَيّنُوا الحجرات/6. فأرسل إليهم رسول الله (ص) 
غيره فاخبروه انهم تمش كون بالإسلام. ولأه الخليفة عثمان الكوفة فشرب 
الخمر و صلى. بهم ضلاة: الضبح أربغا و هو .سكران: فعرله عتمان» .و قد 
ذكرنا تفصيل خبره في اول ذكر اخبار عصر الصهرين من كتاب احاديث 

أقام ‏ في الرفة بعد عثمان و توفي بها ترجفته في أسد. الغابة و 
الإصابة. 

و الفضل بن العباس بن عبد المطّلب, أكبر ولد العبّاس. شهد مع النبٌ 
(ص) فتح مكّة و حنينا و ثبت معه حين انهزم الناس؛ و شهد غسل رسول 
الله (ص) و دفنه و استشهد يوم مرح الصفراء أو أجنادين بالشام و كلاهما 


سنة ثماني عشرة هجرية, و قيل: استشهد يوم اليرموك. و ترجمته في 
الاستيعاب و أسند الغابة و الإصابة: 


قصد (بعد ثلاثة) أي بعد الرسول (ص) و أبي بكر و عمر. و التجيبي و 
ع لك جاه "التي د لحري و كان هنهم كسد الرجمن دن 
عديس البلوي الّذي اشترك في قتل الخليفة عثمان, و إثّاه عنى الوليد 
بالتجيبي في شعره؛ و منهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي قاتل 


الإمام عل و كانت داره إلى جنب ابن عديس, و معنى البيت: ألا إن خير 
الناس بعد الرسول (ص) و ابي بكر و عمر-اي عثمان-اصبح مقتولا بيد 
التحمي الذف جاء مث مضا . 

راجع مادة: (التجيبي) و (التدؤلي) في أنساب السمعانيء و راجع مادة: 
(التجيبي) في الإكمال لابن مأكولا 1/214 و 256, و مادة: (التدؤلي) في 
اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثين: 
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وصيّ النبيٌ المصطفى و ابن عمّه # و قاتل فرسان الضّلالة و الكفر 
قال ذلك في جواب عمرو بن العاص حين أغاض الأنصار في حوادث 
السقيفة و انتصار الإمام عليّ للأنصار من مهاجرة قريش (33) . 
و قال ابن أبي الحديد: 

و من الشعر المقول. في صدر الإسلام المتضمُّن كونه (ع). وصيٌّ 
سول الله (ض) قول: عبد اللة بن ابي شبفيان بن الحرث بن عند العطلي: 
و مثا علي ذاك صاحب خيبر # و صاحب بدر يوم سالت كتائبه 
وضية الثيية المصطفئ ىو ابن عهة ##"ففن ذذا يذانية ومن :ذا بقارية؟ 

و قال عبد الرحمن بن جعيل: 
لعمرى لقد بايعتم ذا حخفيظة # على الدين..مغروف الغفاف موفقا 
عليًا وصي المصطفى و ابن عمّه # و أؤّل من صلّى أخا الدين و التقى 
(34) 


الوصية في الأشعار التي قيلت في حرب الجمل (35) 
و قال ابن أبي الحديد أيضا: 


و قال أبو الهيثم بن التيهان و كان بدريا: 
قل اللزبير قل لطلحة اننا يهن الذين شغارنا الأيضار 
تحن الكين راك اقرييتن قعانا وين القليب: أولتك الكثار 


([33) العمان بن عجلان الزرقي الأسارف: لسان الأنضار و شاعرهي انسعمله غلية على البخرين. 
ترجفته: في الاستبعاب: ط. حبدراباد 1/298: رقم: 1323. و أستة 
الغابة 5/26. 


و الإصابة 3/532, و نسبه في الجمهرة ص 338-327. و الاشتقاق ص 
1,, و الابيات عن كتاب الموفقيات للزبير بن بكار ص 594-592, و رواه 


ابن أنى. الحدية في شر تيج البلاقة تحقيق مكميد. أيو الفضل ابراهيم 
1. 


(34) شرح نهج البلاغة 1/47. وراجع فتوع ابن أعثم ط. حيدرآباد عام 1288 2/277. 
(35) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 49-1/47. و راجع فتوح أعثم 2/307. 


يوم الح 


يقول 


(ع) : 
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كنا شعار نينا ورؤثارة #2 يقدية هنا اللروع:و الأيضاو 


إن الوضك إنامنا ى ولقنا برح الخفاء و باحث الأسراز 
ؤقال. عمر بن خارثة الأنضارة في محقد بن الخنفثة من أبيات أنشاها 


سمي النبيٌ و شبه الوصيّ # و رايته لونها العندم 
و قال رجل من الأزد يوم الجمل: 
هذا علىّ و هو الوصيٌّ # آخاه يوم النجوة النبيٌ 
و قال هذا بعدي الوليّ # وعاه واع و نسي الشقيٌ 
و خرج يوم الجمل غلام من ضبّة شابٌ معلم من عسكر عائشة و هو 


تعن ينو عنكة أغداء عن © كاف الدى يعرف 'قدها بالوضى 
وفارين الشيل غلن عية القن ها أنا عن فشضل قلق بالعمن 
لكثني أنعى ابن عقان الثّقي # إِنّ الوليٌ طالب ثار الولي 
(36) 


و قال سعيد بن قيس الهمداني يوم الجملء و كان في عسكر علي 


قل للوصيٌّ أقبلت قحطانها # فادع بها تكفيكها همدانها 
و قال حجر بن عدي الكنديئٌ في ذلك اليوم أيضا: 
يا ربّنا سلّم لنا عليًا # سلّم لنا المبارك المرضيًا 
المؤمن الموحٌّد التقيًّا # لا خطل الرأي و لا غويًا 
بل قاذيا فوكقا ههدثا # و اخفظه رثكيو احفظ النبيًا 
فية)ففذ كان لف ولق دنه ارتضاة بعدة:ومةا 
و قال خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين, و كان بدريًّا يوم الجمل أيضا: 
يا وص النبك قد أجلت الحر # ب الأعادي و سارت الأظعان 


(36) راجع فتوح ابن أعثم 2/321. 


2314 
و استقافمف لك الأمور وى الف #6 أم و فى الشام يظهر الإذعات 
حنسهم'قااراوا :ويك هنا ## هكد انحن حيف كنا و كانوا 
و قال خزيمة يوم الجمل أيضا في أبيات يخاطب بها أمٌّ المؤمنين 
عائشة: 
وفعيو رول الله فقن فون اعله عقن أمة على ها كان عن ذاك ناهد 
: و خطب ابن الزبير يوم الجملء و خطب الحسن (ع) بعده. فقال عمرو 

خسن الخير را شبية: آبية # قمت :قينا مقام خير خظطيب 
قمت بالخطبة التي صدع اللّ # ه بها عن أبيك أهل العيوب 

و كشفت القناع فاتّضح الأم # ر و أصلحت فاسدات القلوب 

لست كابن الزبير لجلج في القو # ل و طأطأ عنان فسل مريب 
و اق الله أن قيمع يما قا عام نه لبن الوضة نو ايض لتحت 

إنْ شخصا بين النبي-لك الخي # ر-و بين الوصيّ غير مشوب 

وقال ابن. أبن الحدية بعد إنراد الأبنات التي أوردنا مختضرا متها 

ذكر هذه الأشعار و الأراجيز بأجمعها ابو :فحنقك لوط بن يحيى في كتاب 

ف أنه مخف من المحذقوىى مقن .برف :ميكة الامامة بالاخيار و لشن 
من الشيعة و لا معدودا من رجالها. 

و مما رويناه من أشعار صقّين التي تتضمّن تسميته (ع) بالوصيٌّ ما 
ذكره نصر بن مزاحم بن يسار المنقري في كتاب صقفين و هو من رجال 
الحديث. 

ا لا الل ا ناد 


3515 
الكندي و كانا من ولاة عثمان في البلاد الإيرانية فأجاب جرير بشعر 
جاء فيه: 
أتانا كتاب عليٌ فلم # نردٌ الكتاب, بأرض العجم 
و لم تعض.ما فيه لقا أتى # و لما نذمٌ و لقا نلم 
و نحن ولاة على ثغرها # نضيم العزيز و نحمي الدُّمم 
نساقيهم الموت عند اللقاء # بكأس المنايا و نشفي القرم 
طلكتا هم خلففة والعنا #اى صرب سيق تظير الاجم 
مضينا يقينا على ديننا # و دين النبيٌ مجلّي الظلم 
أفيق الالة:ؤ يزهاثة: *3#بو غدل البزثة:ة المعتهم 
زسؤل العليكفه ومن هده ##«خليفتا العام الملاقم 
غلبا عنيت وضكة النبوة # تجالة عتهاغواة الأمم 
(37 


و هما قيل على لسان الأشعت في جواب كتاب الامام (38) ؛ 
أتانا الرسول رسول علي # فسر بمقدمه المسلمونا 


(37) هلين ض 18-15 واين أبي الحديد 1/247. و راجع فتوح ابن أعثم 2/305. 
(38) كان الأسراء إذا لم يكوتوا مكن ينظم الشعر يطليون مقن معهم خي سوارد خاصة آن ينظلبيا 
في الجواب عنهم و كان هذا المقام من الأشعث من تلك الموارد. 


و جرير ين عبد الله البجلي: أسلم قبل وقاة النية#"(ص) بارتعين دما 
شهد حرب القادسية. 

أرسله رسول اللّه (ص) لتهديم صنم لخثعم في ذي الخلصة فذهب إليه 
واحرقه. توفي سنة إحدى او اربع و خمسين هجرية. 

ترحمته فى الاسقيعاتب: :و أسيد الغاتة, :ى الاضناية: 

و الأشعث بن قيس الكندي: أسلم مع وفد قومه إلى رسول الله (ص) 
في السنة العاشرة و لم يدفع الصدقة لجباة الخليفة أبي بكرء فقاتلوه و 
ارو فأطلقه الخليفة وزؤجه أخته أم فروة2, و شهد بعض فتوح الشام و 
0 و استعمله عثمان على أذرريجان» و شهد صقين مع علي و كان 
بعد ل الإمام على باريعين ليلة. 

تركمته فى الاتقيهات: .ن أينة الغاية, و الاضاية: 


316 
رسول الوهكة وص التي عه لم الفضل و الظيق هن المؤسنا 
نما تفية اللي المسيطافن ## رسال الال اليك الأمننا 
حاهد في الل لآ ينعي غه حميغ الظفاة مغ الحاحدنا 
وزير النبيٌ و ذو صهره # و سيف المنيّة في الظالمينا 
واقيل علي لسافة أيضاء: 
أتانا الرسول رسول الوصيٌ # عليّ المهذب من هاشم 
رسول الوصيّ وصيّ النبيٌ # و خير البرّية من قائم 
وزير النبيٌّ و ذو صهره # و خير البريّة في العالم 
له الفضل و الشبق بالصالحات # لهدي النبيٌّ به ياتمي 
محمدا أعني رسول الإله # و غيث البريّة و الخاتم 
اجبنا علثا يفضل له #د و طاعة مضخ :له :دائم 
فقيه حليم له صولة # كليث عرين بها سائم 
(39) 


و بغذة أن أغطن معاوية فصر لعمرة طعمة ليعينه. غلن قتال الافام 
ضهنا لق سععف سكراغه كوا علي الله شوو الشهرا 
يسترق السّمع و يغشي البصرا # ما كان يرضي أحمدا لو خبرا 
ان يقرنوا وصيّه و الأبترا # شاني الرسول و اللّعين الأخزرا 
و لما وقع خلاف بين جيش الإمام عل في عزل الأشعث من قيادة 
قبيلت و تعيين غيره (40) . قال التثجاشي في ذلك: 


(39) صكين ص 23420 
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رضنا مما ترضن غلة لثاايه 76و إن كان في خا ناث جذع المتاخر 
وصيٌّ رسول الله من دون أهله # و وارثه بعد العموم الأكابر 
(41) 


و مما ورد في الأشعار التي قيلت في يوم صفين ما ورد في شعر 
النضر بن عجلان الأنصاري قوله: 
قد كنت عن صفين فيما قد خلا # و جنود صفين لعمري غافلا 
قد كنت حمقًا لا أحاذر فتنة # و لقد أكون بذاك حقًا جاهلا 
فرأيت في جمهور ذلك معظما # و لقيت من لهوات ذاك عياطلا 
كيف التفرّق و الوصيٌ إمامنا # لا كيف إلا حيرة و تخاذلا 
لا تعتبنٌ عقولكم لا خير في # من لم يكن عند البلابل عاقلا 
و ذروا معاوية الغوي و تابعوا # دين الوصيّ تصادفوه عاجلا 
(42) 


و قال حجر بن عدي الكندي: 
يا ريّنا سلّم لنا عليًا # سلّم لنا المهذب النقيا 
الفؤفق الفستركنة الفرضيا دن اجفلة هادى اكه ههدنا 
لا خطل الرأي و لا غبيا # و احفظه ربّي حفظك النبيا 
فاثه كان له ولقا ات ارفضاة تعذه وضكا 
(43) 
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و العموم جمع العم. 


و النجاشي قيس بن عمرو: شاعر مخضرم. اشتهر في الجاهلية و 
الإستلام. اصلة من تجران اليفن. .سكن الكوفة؛ توفي تحو 40 ه الأعلام 
للزركلي 


(42) صقّين ص 365. 
(43) صفين ص 381. وقد ورد إنشاده هذه الأبيات في شرح النهج لابن ا الحديد في حرب 


الجمل. 

و حجر بن عدي الكندي المعروف بحجر الخير: وفد على النبيٌ (ص) و 
شهد القادسية و شهد مشاهد الإمام عل و كان على كندة بصفين. و أرسلة 
زياد مع جماعة إلى معاوية فقتلهم بمرج 
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و قال عبد الرحمن بن ذؤيب الأسلمي: 
ألا أبلغ معاوية بن حرب # أمالك لا تنيب إلى الصواب 
أكلٌ الدهر مرجوس لغير # تحارب من يقوم لدى الكتاب 
فإن تسلم و تبقى الدهر يوما # نزرك بجحفل شبه الهضاب 
يقودهم الوصيٌ إليك حتّى # يردك عن عوائك و ارتياب 
(44) 


ودقال. المفيرة ين العاركدبن.عهاالمطلي: 
يا شرطة الموت صبرا لا يهولكم # دين ابن حرب فإنٌ الحقٌ قد ظهرا 
و قاتلوا كلّ من يبغي غوائلكم # فإثما النصر في الصّرًا لمن صبرا 
سيفوا الجوارععنة الشيف :و اعسوهي| #4 شن ذلك الخير وارجها الله والظغرا 
انقفتا آن"فن اضحى يخالفكم 7 اضحى قا بو أضحى. ثفيقه حرا 
فيكم وضنة رسول اللةاقاتدكم 2و آهلة و كعاب الله قد ثرا 
(45) 


و قال القفصل بن العثاس أيضا: 
وصيّ رسول الله من دون أهله # و فارسه إن قيل هل من منازل 
(46) 


وقال المثذر ين أن خفيضة الواذعى فى تعرة: 


قعذراء سنة إحدى و خمسين هجرية. و قال حجر: إِني لأوّل المسلمين كبّر في نواحيهاء أي: 
عند ما فتحها المسلمون. 
أقة) دين سس قهد و زعواتك) بن الفواك اص اسن اننيد . فان السلييفة الكلية ناوي 


الكلاب. 


(45) صفين ص 385. 

و المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب و هو اخو ابي سفيان بن 
الحارث الشاعرء. و قال بعضهم إثهما شخص واحد. ترجمتهما باسد الغابة 
في الأسماء و الكنى. 

(46) صقّين ص 416. و شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ط. الأولى 1/284. 

و سياتي تفصيل خبر البيت بعيد هذا إن شاء الله تعالى. 
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لبن ناذا من لم يقن فى الك 4# عرولقا .| ذا الولا و الوصية 
(47() 


ل د كتاب معاوية: تم الله 
الرحمن الرحيم أمّا بعد, فقد أتاني كتابك و فهمت ما سطرت فيه فأمًا ما 
أنكرت من سرعتنا إلى أنصار عثمان بالمساءة و سلطان بني أميّة. فلعمري 
لقد أدركت حاجتك في عثمان حين استنصرك, فلم تنصره حتّى صرت إلى 
ما صرت إليه, و بينك و بينه في ذلك أخو عثمان لأمّه الوليد بن عقبة. و أمّا 
إغراؤك: إثانا تيم و غدىء قابو بكر و عمر خير من. عتمان: كما أن عتمان 
كان خير منك. 


: وأكنا قولك إثه لم ببق من رحال قرش الآ سقة: رجال: فما أكثر رجالها 
و أحسن بقيتهاء و قد قاتلك من خيارها من قاتلك و لم يخذلنا إلأمن خذلك. 
و اما ذكرك العري: فقو بقعي للكهنا ماانتسيك ها كان« قبلة ىو تخاف ها 


ن بعده. 


و أمّا قولك إِنْي لو بايعني الناس لأسرعت إلى طاعتيء, فقد بايع الناس 
عليًاء و هو أخو رسول الله (ص) و ابن عمّه و وصيّه و وزيره, و هو خير مثي, 
وامًا انت فليس لك فيها حق, لانك ظليق و ابن ظليق و ران الاحراب و 
ابن آكلة الأكباد. و السلام. 


(47) صفين ص 436 و كان فارس همدان و شاعرهم. و وادعة: بطن من همدان. الاشتقاق لابن 
دريد. 1 

و في ترجمته في الإصابة: له إدراك, وهو اؤؤّل من جعل سهم البراذين 
ذو سهم العرابي قبل الخبر الكليفة عمر فأفجيه ذلك و قال؟ امضوها على 
ما قال. الإصابة 3/478. 


2320 
فلما انتهى كتاب ابن عباس إلى معاوية و قرأه. قال: هذا فعلي 
و الله لأجهدن أن لا أكاتبه سنة. ثم أنشأ يقول: 
وغوية: ابن عياش إلن اخوخطة #دوكان أفرا أهذى اليه رسبائلن 
فأخلف ظنّي و الحوادث جمّة # و لم يك في ما نابني بمواصلي 
و لم يك في ما جاء ما يستحقّه # و ما زاد أن أغلى عليه مراجلي 
فقل لابن عباس أراك مخوّفا # بجهلك حلمي إثُني غير غافل 
فأبرق و ارعد ما استطعت فإنّني # إليك بما يشجيك سبط الأنامل 
و صفين داري ما حييت و ليس ما # تربص من ذاك الوعيد بقاتلي 
فأجابه الفضل بن العباس و هو يقول: 
ألا يا ابن هند إِنني غير غافل # و إِنّك مما تبتغي غير نائل 
أ الآنلها أغعيث الحرت تارها # عليك و القت يركها بالعلاكل 
و اميك اكل الشام كرضي نكر + كته قاف | كرفحية كا 
و أيقنت أنا أهل حقّ و إنما # دعوت لأمر كان أبطل باطل 
دعوت ابن عباس إلى السلم خدعة # و ليس لها حتى يموت بقائل 
فلا سلم حتى يشجر الخيل بالقنا # و تضرب هامات الرجال الأوائل 
و آليت لا تهدي إليه رسالة # إلى أن يحول الحول من رأس قابل 
أردت بها قطع الجواب و إنما # رماك فلم يخطئ بثار المقاتل 
و قلت له لو بايعوك تبعتهم # فهذا علئٌ خير حاف و ناعل 
وصيٌ رسول الله من دون أهله # و فارسه إذ قيل هل من منازل 


فدونكه إذ كنت تبغي مهاجرا # أشمٌّ بنصل السيف ليس بناكل 
(48) 


(48) كتاب الفتوح لابن أعثم 258-3/254. و صقّين ص 416. و شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
ط. الأولى. 1/284. 


و قال مالك الأشتر: 
كل شيء سوى الإمام صغير # و هلاك الإمام خطب كبير 
قد أصبنا و قد أصيب لنا اليو # م رجال بزل حماة صقور 
واحد منهم بألف كبير # إِنّ ذا من ثوابه لكثير 
إن ذا الجمع لا يزال بخير # فيه نعمى و نعمة و سرور 
من رأى غرّة الوصيٌ علي # إنه في دجى الحنادس نور 
ا و الذى يهل اله الما من مسزاع لندى الطلام جر 
من رضاه إمامه دخل الجِنٌّ # ة عفوا و ذنبه مغفور 
بعة أن يفضي الذي أمن الك #6 هيه ليس في الهدى تخبير 
(49) 


و نقل المسعودي في مروج الذهب: أ- في ذكر من رثى الإمام علي 
بعد استشهاده 


و في ذلك يقول آخر من شيعة علي رضي الله عنه: 
تأسٌ فكم لك من سلوة # تفرج عنك غليل الحزن 
بموت الثبيٌ و قتل الوصيٌّ # و قتل الحسين و سمٌّ الحسن 
ب- في ذكر قتل حجر بن عدي: 


(49) قال ابن اعثم في الفتوح (3/226) و الخوارزمي في المناقب ص 170 ما موجزه: إن الأشتر 
و سائر أصحاب الإمام علي (ع) افتقدوه يوما بصفين فبحثوا عنه و وجدوه تحت رايات ربيعة فرأى 
الإمام الأشتر متغيرا عن حاله باكيا فقال له: ما خبرك يا مالك أفقدت ابنك أم أصابك غير ذلك؟ 


فجعل الأشعر يتشد و بقوليب الأدافه 


حماة : جمع جام وهو العذافغ الذى لاايقربي أو الاسنة تلحمابتة, 
الذجى: جمع دجية و طي الظلمة. 


الحنادس: جمع حتدس: ليل خندس أي مظلم: و الخنادس .ثلاث ليال 
من ١١‏ ! لظلمتى؟. 
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و إن قاتل حجر بن عدي قال له ساعة قتله: 
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آفير العؤمين. قد آمركي يقتلك:.يا. راس الغتلال. و.معدن الكفر د 
الطفيان. و التتولى لبي تراب و قل أضحابك: إلا أن ترجعوا عن كرك و 
تلعنوا هاحبكم و حثء وا منى :فقال حجر و جماعه ممن. كان معه: إن الصير 
على حدّ السيف لأيسر علينا مما تدعونا آليه, انم القدوم على الله و على 
نيه و على وصئه أحث الينا من دخول. الثار 01 


وان تل بق محمد بن بطر انون البق ان لي ا رت 


بن غالب: 
و شامة هذا فاقا بتوة # فامرهم عيذنا مظلم 
أناس أتونا بأتنسابهم #:خراقة مصطجع يحلم 
و قلنا لهم مثل قول الوص # 5 و كل أقاويله محكم 
إذا !ما تقلت فلمو قور ها #عفول فقل؟ رتنا أعلم 
(51) 


قد دفعت سياسة 1 إلى 0 الخليفة العتاست الكاموة: أن 
ينتخب الإمام عليًا الرضا وليًا للعهد ويذكر الوصية في شعره؛ فقد قال: 
الام على حتي اللوصك آنا الحسن ##وؤلك .هيد هن اعاحنت: ا الزمق 
(52) 


(51) ر0 اي سامة 0_0 ترحمة الإمام خلة 2408 و ولد سافة الذين تكلفوا 
في انتسابهم إليه هم بنو ناجية. 

أمّا علي بن محمد بن جعفر العلوي, فإنْ جعفرا هذا هو الإمام جعفر 
الصادق بن الباقر و على ابنه. نسبه في الأنساب لابن حزم ص 61 


(523) شيرع نيه البلاقة لابن أبن العديد 23/22 
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و قال أيضا: 
و من غاو يغصْ على غيظا # إذا أدنيت أولاد الوصئٌ 
(53) 


وروى 0 ا 0 
و الوصيٌ الذي أمال التجو # بي به عرش أمة لانهدام 
قال 'الغبردة"قوله» الوصضية: فهنذا شيء كانوا يقولوته وبكترون (54. 


إذا فالإمام عليٌّ كان مشهورا بأئه وصيّ الرسول (ص) حتّى أصبح 
الوض" لقبا له كما كان مشهورا بكنيته ابي تراب: 


و استشهد المبرد علي قوله بأنٌّ الآمام عليًا كان مشهورا بلقب الوضث 
بما ورد في شعر أبي الأسود الدؤلي قوله: (الوصي) مع اسم حمزة و 
العئاس, بلا تغريف لأحدهم حيبت قال : 


(53) المعاسن و المشافغ ليقي 17105 
١ )54(‏ الو حر عب اللي بن ملجم المرادي التدؤلي, ل ل ) . و قيل له التجيبي 
من هذا الفصل» ” 

الكامل للمترة خل 'مكتنة المعارف» يروت 2/151 


و الفيرة نوه اأبق العياسن: محمد بن يزيد الأزدي الثمالي البصري. قال 
الفظن البغدادي بترجمته: شيخ أهل النحو و حافظ علوم العربية. من 
تاليقة: الكامل في اللغة. توفي ببغداد سنة 285 هء ترجمته بتاريخ د 
0,: و كشف الظنونء مادة: (الكامل) . 

و الكميت: أبو المستهل ابن زيد الأسدي, من أهل الكوفة. كان عالما 
نآاذات العرب و لغاتها و اخبارها و أنسابها, ثقة في علمه. ترجم شعره 
الهاشميات إلى الألمانية, (ت: 126 ه) . الأعلام للزركلي 6/92. 
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احك مهتتو دنا شتديذ] #وعتاسا وحمزة: و الذمنا 
(55) 


إلى آذين يما ذان'الوصة يه ## ايوم النخيلة من فتك المحلينا 
(56) 


وقوله أيضا: 
م اللدهة كلسم تمكو ع و نذا سد د كهنا (التويني أظعيا 


ثم انبروا لوصيّه و وليه # بالمنكرات فجرعوه العلقما 
(57) 


و قال إمام الشافعية. محمد بن إدريس (ت 204 ه) : 
إن كان حبٌ الوصئ رفضا # فإثني أرفض العباد 
(58) 


و قال ابن دريد: 
أهوف الفيث محكدا ووصة 32و ابنيه .و 'ابنة: اليتؤل الظاهرة 
(59) 


(55) الكامل للميرد 2/152. و أورده أبو الفرج بترجمة الحميري في الأغاني, ط. ساسي, 7/10. 

ه أب الابيدود: ظالم بن عمرو الدؤليء من الفقهاء و الأعيان والشعراء, 
واضع علم النحو. رسم له علي بن أبي طالب شيئا من أصول النحو فكتب 
فيه ابو الأسود, و اخذ عنه جماعة, و هو اول 0 المصحف, شهد مع 
على (ع) صفين, نوكي بالبصرة سنة 69 ه. الأعلام للزركلي 14. وراجع 
العقد الفريد ط. مصر عام 137/72: 3/211. 

(56) الكامل للمبرد 2/175, و أورد البيت و تفصيل سبب إنشاد السيد الحميري الشعرء في 
الأغاني: كل سابيى 7721 يوم الكربية: ش 

و السيد الحميري,. إسماعيل بن محمد, كان واحدا من ثلاثة, اكثر 
الناس شعرا في الجاهلية و الإسلام, كان مقدما عند الخليفتين المنصور و 
المهدي العبّاسيّين. توفي سنة 173 ه. الأعلام للزركلي 1/320. 

(57) فى ترجمة السيد العفيري: من الأفانن 9/6 يوم الغريية: 


(58) ديوان الشافعي ص 35, ط. بيروت. 1403 ه. 
(59) بترجمة ابن خريذة في الكتى و الألقاب 1/274 


و في ديوان المتنبي: 
و قبل للفقيى: نما لك لم تدع أمير الفؤمتين. غلئ بن أنن لالت 
(رض) ؟ فقال: 
وتركت مدحي للوصئكت تعمّدا # إذ كان نورا مستطيلا شاملا 
وإذا استقل الشيء قام بذاته # و كذا ضياء الشمس يذهب باطلا 
(60) 


و البيت الثاني جرى مجرى الأمثال بهذا اللفظ: 
وإذا استطال الشيء قام بنفسه # و صفات ضوء الشمس تذهب باطلا 
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و قال يمدح ابا القاسم طاهر بن الحسين بن طاهر العلوي كما في 
ذيواته أيضا: 


هو ابن رسول الله و ابن وصيّه # و شبههما شبهت بعد التجارب 


62 
وقال شيخ الإسلام الحمويني الجويني (ت: 722 ه) : 
آخو أخمة الفغتار .ضفوة هاشم : 42 ابو السنادة الفذ الفنافين مؤتمق 
وصيّ إمام المرسلين محمّد # علي أمير المؤمنين أبو الحسن 
-الأبيات 
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. و قال أيضا: 
أخي خاتم الرسل الكرام محمّد # رسول إله العالمين مطهر 


قو ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري شاعر نحويء, لغوي و من مؤلفاته: 
الجمهرة (ت: 321 ه). 


(60) ذيواك أبي الطيب المتنبي (ت: 468 ه) تحقيق فريدرة: ص: 856 ط: برلين: سنة 1861 
م. 5 : 

(61) ورة بهذا اللفظ في ترجمة أبن نواسن في الكتى و الألقاب 1/162: 

(62) ديوان المتنثي ص 333. 

(63) في مقدمة كتابه فرائد الشمطينء, الورقة: 2 ب. مخطوطة مصورة المكتبة المركزية بجامعة 
ظهران يرقم 1690/1164. جمع في البيت الثاني بين ذكر الأسم (علي) و ذكر الضفة (وصك) . 
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غلك وصة المضطفى. و .وريره 7# أبى السادة الفه البهاليل حدر 


64 
ف“قال اليئكه محمد حبيب الغبيقق (ت 1383 ه).متىي. الموضل: انام 
ثورة العراقيين عام 1920 ميلاديّة. عند احتلال بريطانيا للعراق و في دحض 
ادعاء بريطانيا أنّ لها حقٌّ الوصاية على العراق و العراقيين. في صرخته 

الاولى. كما سمّاها في ديوانه: 
أيْها الغرب جئت شيئا فريًا # ما علمنا غير الوصي وصيًا 
قسما بالقرآن و الإنجيل # ليس نرضى وصاية لقبيل 
أو تسيل الدماء مثل السيول # أ فبعد الوصي زوج البتول 
نحن نرضى بالإنكليز وصيًا؟ # دون ملك العراق بين الطلول 
لأبي عبد الله نجل البتول # قد أريقت دماء خير قتيل 
أفبعد الحسين سبط الرسول # نحن نرضى بالإنكليز وصيّا؟ 
فذ.ظلمنا العراق يا ساكنيه #6 إن دمع التساء لآ يحدية 
حين تبكي السبطين أو تبكيه # أ فمن بعد المجتبى و أخيه 
نحن نرضى بالإنكليز وصيًا؟ # يا محبّي آل النبي الكرام 
أ يكون العراق. ملك اللثام 46و هو هيراث: آل خير الأنام 
أ فبعد الائمة الأعلام # نحن نرضى بالإنكليز وصيًا؟ 


(68) في أزل السمظ الأدل من كنايم قرات الشنطن الورقةة #عيه 


اشهدوا يا أهل الثرى و الثريا # قد أبت شيعة الوصيٌ وصيًا 
فق تكننا غود ([النيز الدضا 2 ى الحتيلنا إنيا و غارا و ييا 
أ قملناً وضابة: وغوه ]| فلا:نسخط الوضة علينا 
إن رضينا بالإنكليز وصيّا؟ # ما عسى أن نقول يوم الجزاء 
لنبيّ الهدى أبي الزهراء # و الشهيد المقيم في كربلاء 
و إمام الهدى بسامراء # إن رضينا بالإنكليز وصيًا؟ 
و قال أيضا في قصيدة ثانية: 
لست مثا و لم نكن منك شيًا # فلما ذا تكون فينا وصيًا 
لم تكن يا ابن لندن علويًا # هاشميًا و لم تكن قرشيًا 
لاو لا مسلما و لا عربيًا # من بني قومنا و لا شرقيًا 
فلما ذا تكون فينا وصيًا؟ 
إلى قوله: 
لا تقل جعفريّة حنفيّة # لا تقل شافعية زيديّة 
جمعتنا الشريعة الأحمديّة # و هي تأبى الوصاية الغربيّة 
فلما ذا تكون فينا وصيًا؟ 
قد سئمنا سياسة التفريق # و اهتدينا إلى سواء الطريق 
يا عدوا لنا بثوب صديق # أنت بين الوصيٌ و الصديق 


38 
لست الأمرقرا أحيةا + فلها ذا كون قينا وهنا 


65 
كلّ ما ذكرناه في شأن الوص و الوصية كان مشهورا لدى أتباع 
مدرسة الخلفاء مثذ القرن الأول الهجري حتى القرن الرابع عشر فقد قال 

الحني كن مسكر عاتشة يوم الحفل؛ 


سكيد سود دون 
ل ا له لو كه 
لقتال بن ولذية الافين و الفاضون. 
كانوا يلقبون الإمام عليًا بالوصي في حال الغفلة عن معنى هذا اللقب 
0 اما في حال التنبه إلى معنى هذا اللقب و مغزاه فقد كانوا ينكرونه 


2 حينا' و يكتصوته عينا ‏ آخن. و يحرفون الكلام عن مواضعه أونة أخرى. كما 
ستدرس كل ذلك في البحوث الآنية إن شاء الله تعالى: 


(85) قيرة العفرين في قرلها القسسسيتب تعلونات و مشتافنات يفلم السك معيد علي كفال 
الدب مطيعة التطافب 13983 19715 م سن 320-313 
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مدرسة الخلفاء تبذل جهودا كبيرة في سبيل كتمان أخبار 
الوصيّة و تأويل ما انتشر منها 

إن ول من وجدناه يفعل ذلك, َم المؤمنين عائشة في ما روي عنها 
من حديث, غير أت حديثها في إنكار الوصية يدل على اشتهار الإمام على 
لقت (الوضي) في عضرهاء كما تين ذلك.في.ما ياتى: 

حديث عائشة يدل على أن عليًا كان وصىّ الرسول (ص) 

و ممًا يدل على أنّ الإمام عليًا كان مشهورا بين الصحابة بأئه وصئٌ 
رسول الله (ص) مضافا إلى ما أوردناة” رواية م المؤمنين عائشة كما في 
صحيح مسلمء قال: 

ذكروا عند عائشة أن عليًا كان وصبًا فقالت: 

متى أوصى إليه فقد كنت مسندته إلى صدري-أو قالت: حجري- فدعا 


بالطست فلقد انخنث في حجري و ما شعرت أنه قد مات. فمتى أوصى 
إليه (1 


(3) صحيه مسلة تزه الويف كتاب الوضيف 13188و صدية الشار يو #عانن 
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كانت أمٌْ المؤمنين عائشة بحاجة إلى استنفار الثاس لحرب الإمام على 

ف التى. .شقنت :في النارة باسح خرية. الحمل؛ فق هن نك ترف أن. هذه 
المداكرة لم تخر عقوا و إثما كانت شبيهة بالاحتجاج عليها في ما اشتهر 
للإمام بأنه وصيٌّ النبيٌ2. و كان هذا الموقف منها متناسبا مع هذا الواقع 
التاربخي, و كذلك متناسبا مع مواقفها الأخرى من الإمام علك؛ فقد روى ابن 
فتعد كن غانضة فى خبر رض رسول الله (ض) انها قالت: 

فخرع بين رجلين خط رجلاة في الأرض .بين ابن عثاسن عي الفضل:ة 
بين رجل آخر؛ قال عبيد الله: فأخبرت ابن عباس بما قالت, قال: 

فهل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمٌّ عائشة؟قال: قلت: لاإقال 
ابن عباس: هو عليٌ!إنٌ عائشة لا تطيب له نفسا بخير (2) . 

و فى حذيت: آخر وود في حنيشة أحمد 3 جاء رجل فوقع في 
عليّ و في عمّار عند عائشة فقالت: 

أَمًا علئث, فلست قائلة لك فيه شيئا؛ .و أمًا عمّار فإني سمعت رسول 
الله (ص) يقول فيه: «لا يحتررين اهرينه إلا اختار أرشدهما» . 

هكذا كانت آم المؤمنين تدقع عن عقار الوقيعة و تسكت عظكن ينال 

و في حديث ثالث: و في صحيحي البخاري و مسلم و غيرهما و الفظ 
لمسلم: 


قالمغازي باب مرض النبي. 3/65: و كتاب الوصيةء باب الوصايا. و فتح الباري 6/291. 
و مسند احمد 6/32. 
(2) طبقات ابن سعد. ط. بيروت 2/232. 
3 و هذا لفظه: 
(فقال ابن عبّاس: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ 
قال قلت لاء قال ابن عثاس: هو على ين أبى ظالي) : 


حذف البخاري من الحديث قول ابن عباس: (ان عائشة لا تطيب له 
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عن عائشة أنّ رسولء الله (ص) يعث رجلا على سريّة و كان يقرأ 
لأصحابه في صلاتهم ب قل هُوَ الله ل را ساك 
(ص) فقال: سلوه لا شيء يصنع ذلك. فسألوه, فقال: لأنها صفة الرحمن 
فأنا أحث أن أقرأً بها. فقال رستول الله (ض) * أخبروة أن الله بحثه (13.. 


ترى من يكون هذا الرجل الذي يحبّه الله و لم تر عائشة أن تذكر 
اسمه؟إنثّه لو كان والدها الخليفة أبا ع ا مده ا 
عصيتها مثل اين. عمّها طلحة و:نظراتهم: لذكرت اسمةة و .مهما ,يحثنا 

مصادر مدرسة الخلفاء لم نجد اسمه, فاضطررنا إلى مراجعة ا 
مجمع ايان و تفسير المرهان» وباب معن كل هو اللخ دٌ من كتاب 
للأخير: 


أنّ النبخ ض بعث سريّة 3ظ عليها عليًا (ع) . فلمًا رجعوا 
سألهم, فقالوا كل خبر, غير أله قرأ بنا في كل صلاة ب قل قو الله أَحَذ 


فقال: لم فعلت هذا؟فقال: لحتى ل قل هو الله أحد . فقال النبث 
(ص) :ما أخببتها حثى أحثك الله عه و جل (4 


[5) صحيح ملي كناب عثلاة المسافريي ناب فعتل قراعة فك كو الله أشقاع 3 ص 557. 
و صحيح البخاري؛ كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبك (ص) أمته 
في توحيد الله تبارك و تعالى 4/182. 
(4) تفسير مجمع البيان للشيخ أبي علي أمين الدين, الفضل بن الحسن الطبرسي (ت: 548 ه) , 
تصحيخ. أحمد عارقف الزون: 0-6 العرفان. صيداء سنة 1356-1333 ه 10/567. و تفسير 
البرهان لبسو ع هم المسراتية (ت: 1107 أو 1109 ه) ط. الثالثة. قم سنة 1394 ه 4/521. و 
و عمران بن خصين أبو نجيد الخزاعي. أسلمق قام يون بعته عمر 
ليفقه أهل البصرة. و كان من فضلاء الصحابة و مجاب الدعوة. توفي 
بالبصرة سنة 52 ه. سد الغا 1/1137 -138. 
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و لصحّة هذا الحديث شاهدان قويان: - في صحيح البخارئ وغيره َب 
آَم المؤفنين عاتشة عثرت فى حدتها عن الامام علي بلفظ: رجلء .و كذلك 
فعلت في هذا الحديث. 

ب- ورد في صحيح البخاريٌ و غيره أن رسول الله (ص) قال لعلئ 
يحيّه الله كما قال في هذا الحديث: أحيك اللّه. 

هكذا لا تذكر ام المؤمين عاتشة اسم فلك رغ)'قن حوتها و كي عنه 
بالرجل؛ و لم تقتصر على هذا المقدار من الجفوة بل زادتء كما سنذكر 
بعضها في ما ياتي: 

أم المؤمنين تظهر . السرو ر بقتل الإمام علي (ع) 
و أكثر من كل ما ذكرناه ما رواه ]بد القرج في مقتل الإمام علي (ع) و 

قال: 
. (لشًا أن جاء عائشة قتل الإمام علي. سجدت) (5) أي: سجدت شكرا 
للة مقا نشروها ية: 

وروى الطبري و أبو الفرج و ابن سعد و ابن الأثير و قالوا: 

لما أتى عائشة نعي على قالت: 

فآلقت غضاها و استقر بها النوق # كنا قز عبنا بالإياب المساقر 
ند قالتك عن قثله؟فقيل: رجل من هراة:: فقالت: 
فإن يك نائيا فلقد نعاه # غلام ليس في فيه التراب 

فقالت: زنتب. بتت أم سلمنة» ! لعل تقولين هذا؟ففالت" إذا نسيت 
فذكروني (6 
(5) مقاتل الطالبيين. ط. القاهرة. سنة 1368 ه. ص 43. 
(6) تاريخ الطّبري في ذكر سبب مقتل أمير المؤمنين من حوادث سنة 40 ه, ط. أوربا 1/3466. و 


كذلك ابن الثيرء ظ؛ أدربا 3/231.و ظ. الأولن: 3/157. و طبقات. ابن بعد 3/27 و مقائل 
الطالبيين هن 22د و في لفظفة بعاد غلام) و في لفظ غيرية زنهاد., 
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مازال اهذاء القضاقد نيا + باسم الصديق وكثرة الآلقات 
حتّى تركت كأنٌ قولك فيهم # في كلّ مجتمع طنين ذباب 
)7( 
مقارنة أحاديث أمٌّْ المؤمنين عائشة بأحاديث غيرها 
كان ما ذكرناه بعض مواقف آم المؤمنين عائشة من الإمام على (ع). 
ما قولها: (متى اوصى إليه, وانخنث فمات في صدري أو حاقنتي وداقنى) 
قال اين سعد في طبقاته: باب من قال توفي رسول الله (ص) في 
قا قال رتسا الله (ص) في مرضه: ادعوا لي أخي' قال: فدعي 
له علي, فقال: ادن مثي. فدنوت منه فاستند إليّ فلم يزل مستندا إلي.و 
إثه ليكلمني حتى ان بعض ريق النبيٌ (ص) ليصيبني. ثم نزل برسول الله 
(ص) و ثقل في حجري... » الحديث. 
وروى عن علي بن الحسين, قال: 
(قبض رسول الله (ص) و رأسه في حجر عليٌ) . 
وعن الشعبيء قال: 


(توقي: .رسول. الله (ض) و:راسه في حجر غلثة وعسله علذا... ) 
الحديث. 


(7) هرد تمثل آق8 المؤمتين بالبينين في معائل الظالبيين كفن 32 
(8) صحيح الماري كتاب الوصاياء الباب الاولء 4 و كتاب المغازي, باب مرض النبيّ 3/63 
064001 و 77, و الظبري 1/1814 : راجن قيله ص؛ 298 من هذا الكتابي" 
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و روى عن أبي غطفانء قال: 
(سألت ابن عبّاس: أ رأيت رسول الله (ص) توفي و رأسه في حجر 
أحد؟ قال: توفي و هو لمستند إلى صدر علئ, قلت: فإنْ عروة حدثني عن 
عائشة أنها قالت: توفي رسول الله (ص) بين سحري و نحري! فقال ابن 


عثاس: | تغقل ؟و الله لتوقى رسول الله (صض) و بإنه لمفتنة إلى صدن علءة: 
وهو الذي غسله. :.( الحديث. 


و روى عن جابر بن عبد الله الأنصاري: 
(أنّ كعب الأحبار قام زمن عمر فقال و نحن جلوس عند عمر أمير 
ما كان آخر ما تكلّم به رسول الله (ص) ؟فقال عمر: سل عليّا. قال: 
أين هو؟قال: هو هنا. فسأله. فقال عليٌ: أسندته إلى صدري فوضع 
رأسه على منكبي فقال: الصلاة الصلاة!فقال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء و 
به أقووا.و كلت يوكون.: قال::قمن غسلة .ا أفين المؤمتيق؟ قال> ميل علنا: 
قال: 


فسأله فقال: كنت أنا أغسله كان العياس خالسا: و كان. إاشسامة.و 
شقران يختلفان إل بالماء) (9 


لو كان النبئٌ انخنث و توقي بين سحر عائشة و نحرها أو حاقنتها و 
ذاقنتها. كما قالت هي, لقال الخليفة عمر لكعب الأحبار: سل آم المؤمنين 
غائشة عن آخر ها تكلم نيه رتسول. اللة(ض) فلم يكن تعيلة. على الزهام 
علي (ع). 

و أقوى من كل الروايات السابقة رواية من شهدت ذلك من أمّهات 
المؤمنين و هي امْ سلمة قالت: 


(9) هدم الأحادية الخميية فن طليقاة ابن مت بان من قال: موقي رسول الله (ض) هي حجر 
عل بن أبي طالب ظء أوريا 2ق 2/51, 
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(و الذي احلق نة أن كان على لأقرب الثاس عهدا برسول الله (ص) 
عدناه غداة و هو يقول: جاء عليٌّ؟جاء عليّ؟-مرارا- -فقالت فاطمة كأثك 
بعثته في حاجة. قالت: فجاء بعد. فظننت أنّ له إليه حاجة, فخرجنا من 
البيت فقعدنا عند الباب. قالت َم سلمة: و كنت من أدناهم إلى الباب” 
فأكبٌ عليه رسول الله (ص) و جعل سار و يناجيه. ثمّ قبض (ص) من 
يومه ذلك, فكان اقرب الناس به عهدا) ١‏ (10) 


وق رواية عنه الله بن عهيره: 


(أنْ رسول الله (ص) قال في مرضه: : ادعوا لي أخي-إلى قوله-فدعي 
له عل" فستره: بثويةدو اكت غلية. .)11 ) الحديث. 


ومسا قاله الإمام علث (ع) عن وفاة رسول الله (ص) قوله: 


ل الا وفاضت بين نحري و صدري نفسك, 
فإثًا لله و إثا إليه راجعون) (12) 


و قال أيضا: 


(و لقد قبض رسول الله (ص) و إن رأسه لعلى صدري. ولقد سالت 
نفسه في كفي, فأمررتها على وجهي. و لقد وليت غسله (ص) و الملائكة 
أغواتي: فضكت: الدار و الأفتية: ملا بهبظ: وملا بعرع: وما فارقت سمعي 


(10) أخرجه الحاكم في مستدركه 3/138 و قال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه, و اعترف 
سه اب في تلخيص المستدرك؛ و أخرجه ابن عساكر في باب: أنه كان أقرب الناس عهدا 
8 و مجمع الزوائد 29/112 و كتز العمال. هل الثانية؛ كتاب الفضائل, فضائل علي بن 
طالب, ح 374, 15/128 و أخرجه سبظ ابن الحوزي: في تذكرة خواض الأحة: باب حديثت ل و 
الوسية عن كتاب الفضائل عمد ون كنبل 

1 ) كنز العمال, ط. الأولى, 6/392. وتاريغ ابن عقر 37859 وعرفية الأناع على مو قارية الث 
(12) 0 البلاغة, الجماية: 2. 
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قشمة نهم يضلون عله عن واوناة :في ضريكه) ! (13) 
مناقشة أحاديث أم المؤمنين عائشة 

تفردت َم المؤمنين عائشة برواية, أت النبي (ص) توفي في حجرها 
في مقابل كل تلكم الأحاديث. 

وأغلب الظَكن كما قلنا سابقا أنّها قالت ذلك في حرب البصرة, أي بعد 
زمان الخليفتين عمر و عثمان, و كذلك يناسب هذا القول عصر معاوية حيث 
كان بنهى عن نقل فضائل الإمام و يأمن بتقل ما يناقضها. 

و على فرض صحّة قول عائشة أنّْ النبك (ص) توي على صدرهاء هل 
كان ذلك مناقضا لما تواتر من أنْ الإمام عليًا كان وص رسول الله (ص) ؟و 
أ لم يكن فقت زمان آخر ليدلي. الرسول: (ص) يوصاناه للإهام: غلءة ؟ كما دل 
عليه روايات كثيرة مثل ما رواه امطاب السنن و المسانيد عن الإمام على 
قال: 


(كان لي من رسول الله (ص) ا مدخل بالليل, و مدخل بالنهار, 
فكنت إذا أتيته و هو يصلى تتحنم) ١‏ (14) 


و في رواية: 


(كانت لي من رسول الله (ص) منزلة لم تكن لأحد من الخلائق؛ إني 
كنت آنيه كل سحر فاسام عليه حتى يتتحتم .. ) 85 الحديت. 


و من تاريخ ابن عساكر عن جابر: 


(لمّا كان يوم الطّائف, ناجى رسول الله (ص) عليّاء فأطال نجواه فقال 
بغض أصعابه: لعد اطال تجوى ابن عقة. فبلغه ذلك, فقال: ما أنا 


(13) نيع البلاغة؛ الخظية: 197 

4 سنن ابن ماجف كتاب الأديه باب الأاشهذاق ع 3708 ومسته أحمة 1/86 

(5) مسد احمد 1285 و 107 وياتي تنصيلة فى بان نتصادر الشريية الابملايكة لذ هدرفنة فل 
لوك 


سسا صصح لدم 
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انتجيته؛ بل اللّه انتجاه) . 
و في لفظ آخر للرٌواية: 
(فناجاه طويلاء وأ كر وغير يناد و الثاس, قال: 


00 
فقال الناس: قد طالت مناجاتك اليوم يا رسول اللّه!إفقال: ما 
لك الله انتجاه) (16) 


أوردنا هذه الروايات فن.مهاون أخري: أبضاءقن بات ذكر عاملي علوم 
الرسول (ص) من هذا الكتاب. و في باب مصادر الشريعة الإسلاميّة لدى 
مدرسة أهل البيت (ع) . 
مقارنة بين حديث أم المؤمنين عائشة و حديث الإمام علي (ع) 

تفدت أمٌّ المؤمنين عائشة برواية ما أخبرت به عن خبر آخر ساعات 
حياة الرسول الأكرم (ص) انه طلب طستا ليبول فانخنث ومات بين حاقنتها 
و ذاقنتهاء. و أمتال هذه الألفاظء اضف إلية حديئثهاا:ة حدذيت غيرها في بدء 
نزول الوحي: 

أنّ رسول الله (ص) عند ما تلقّى أوّل وحي هبط به جبرائيل من الله 
بآيات سورة اقرأ, شك في جبرائيل اه شيطان يبريد ان يتلعب به ونشنك 
في الآيات الكريمة أنّهها من قبيل سجع الكهان حتى طمأنه الرجل النصرانئ 
ورقة بن توقل. أنه" أوحن إليه كفوشن بن عمران: فاطماة و أذرك أنه 


نبي 


أنا.اتتجيته و 


(16) أعرع الحديقين ابن عصاكر بترحمة الإنام علي 27830و 511و ابن كتين في ناريخ 7/356 
داقن ترح في البلاظة ط متصير الأونن 278 نا ماخصة: 


دخلت عائشة. و .هما يتناجيان, فقالث؟ نا علة ليمن. لي إلا نوم. :من 
تسعة أيام, أ فما تدعني يا ابن أبي طالب!؟ 
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إلى اعاقيف اخوى لوذه المؤرسية عن ,سدرة رسيول اللة رص 
إنّ تلكم الأحاديث كما ذكرنا في البحوث التمهيديّة كوّنت رؤية خاصّة 
عن رسول الله (ص) لمن يعتقد بها تحط من مقام أفضل الرسل عن 


مستوى الإنسان العادي, لهذا حقّ للرجل (ذي المعرفة) السعودي أن 
يقول: محمد رجالا مثلي مات. 


أما في حديث الإمام علي عن بدء نزول الوجي و هو الشاهد الوحيد 
الذي كان عندئذ مع الزسول (ص) في غار حراء: أله سمع رثة حينتة وات 
الؤسول (ض) أخيره أن الرثة .من الشيطان لأثه اين من عبادتة: 

و اقى حورته | يهنا" انّ الله قرن برسول اللّه (ص) منذ أن كان فطيما 
أعظم ملك من ملائكته يسلك , به طريق المكارم و محاسن أخلاق العالم ليله 
و نهاره. 


ف في: جدينده عن وقاة رسول, الله (ص) أنّه أدناه إليه و أخذ يناجيه و 
بس اليه و بوضي حلى: فيض رض ) (7 و سالت نفسه في كقُّه فأمرّها على 
وجهه و أنه أخذ في تغسيله ال عي وقد ضجّت 
الدار و الأفنية ملا يهبط و ملأ يعرج, و أكه .ها .فارقت: سمعة ستمة فنهم 

ن عليه حثى و اراه في ضريحه. 

إن أفثال هذة الأحاديثك عن سيرة الرسول بعدرسة: أهل البيتدايضاء 
كؤّنت رؤية خاصة لمن يعتقد بها, و لن يتيسر تقارب بين المسلمين ما لم 
تدرس. المجموعتان من 'الأحاديث: معا دراسة: مقارتة لنصل إلى الحقيقة 
المنشودة ثم يتفاهم الإخوة المسلمون في ضوء تلك الدراسات إن شاء الله 
تعالى. 


و نؤكد مرة أخرى أ في مقدمة ما ينبغي دراسته دراسة مقارنة؛ 


أخبار سيرة الرسول الأكرم (ص) و تاريخ عصر الرسول (ص) و عصر من 
تشررف بصحبته. 


(17) وفواكد حويف حوية آم منلمة وغيرها في ذلك 
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حديثنان متعارضان من أم المؤمنين عائشة 9 موقفان مختلفان 
روى ابن عساكر أن امزأتين سالتا عائشة:, فقالتا: 


يا أمّ المؤمنين أخبرينا عن علي, قالت: أي شيء تسألن عن رجل وضع 
يده من رسول الله (ص) موضعا فسالت نفسه في يده فمسح بها وجهه, و 
اختلفوا في دفنه,. فقال: إن أحث البقاع إلى الله مكان قبض فيه نبيّه. 
قالت: 

فلم خرجت عليه؟قالت: أمر قضيء لوددت أن أفديه بما في الأرض 
(18) , 

إن حديثها هذا يثفق مع حديث الإمام علي الذي قال فيه: 

قبض رسول الله (ص) و إن زأننة على صدري» و لقد سالت نفسه 
في كفي و أمررتها علي وجهي. 

و يتعارض مع حديثها: 

(انخنث بين حاقنتي و ذاقنتي) . 

ف روف .ابن غببنا كرد بضاكفن عاققة أثيا قالت: قال رضدول: الله (ض)ة 
هو في بيتها لما حضره الموت: 

ادعوا لي حبيبي... 

فدعوا عليًا فأتاه. فلسًا رآه أفرد الثوب الذي كان عليه ثمٌّ أدخله فيه 
فلم يزل يحتضنه حتى قبض عليه (19) . 

حدقي هذا كفق مع حديك عبد الله بن مره الذى قال قنه: 

(إنْ رسول الله قال في مرضه: ادعوا لي عليًا.... ) و يعارض 


[18) كلا الحديين أخريجهيا ابن ماكر في مرجيه الإنام علي 3/15 
3189 كله الحدينين أخرجيفا ابن عسشاكر في ترجية الاماع علي 3/15 
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.أحاديثها. في أن الرسول (ص) توقي بين سحرها و نحرهاء و أمثالها؛ و 
فقا صدور العدكن المتغارضين من. أن المؤمفن عاتسة؛ و سه اختلاق 
موقفها من الإمام علي. و بيانه: 

موقفان مختلفان تجاه الإمام علي (ع) 

بعد وفاة الرُّسول (ص) بويع الخليفة أبو بكر. و بقي علىٌ و معه جميع 
بني هاشم سئّة اشهر بحسب رواية َم المؤمنين عائشة لم يبايعوه حتى 
توفيت فاطمة (20) , ثم بقي الإمام على بعيدا عن الساحة, حثى آخريات 
خلافة عثمان, حيث قادت ام المؤمنين عائشة ( (21) ) المعارضين من طلحة و 
الزبير و غيرهما لمجابهة الخليفة أملا منها في أن يلي بعده ابن عمّها طلحة. 
و لما فل عتما ةنو .ناب المتملعون علنا إفامت علية. خري الحظل: بد 
انكسرت فيها و أرجعها الإمام عليّ إلى المدينة, و بقيت حانقة عليه حتى 
استشهد, و مرٌ بنا إظهارها للشرور من مقتله, ثمّ ولي الحكم معاوية و جمع 
بينهما الموقف الواحد من الإمام, ثم فترت العلاقة بينهما على اثر قتل 
معاوية لحجر بن عكدي. 


و لما أراد معاوية أن يأخذ البيعة ليزيد, كان شقيقها عبد الرحمن بن 
أني. بكر من أشنة المغاصين: لبعة. يريد قن خظطتب مرؤان في مسحد 
الرسول (ض) بو كاودوالنا على الججار.من قبل معاوية, فقال: 


إن أفير المومتين قد اخمان لكي فلم يال: وقد امتعلف لأثة يزيد 


بعده. 


فقام عبد الرحمن بن أبي بكرء فقال: كذبت و اللّه يا مروان!و كذب 


(20) مي مصادر الخبر في بحث السقيفة من هذا الكتاب. 
20) أمردنا تفاصيل موقف عائشة من عتمان ى مفاوية في كثاينا: (احاديت آم الفوستين عانشة) 
فصل: 

مع معاوية, و أَفَودَنا فهرستا من تلك الوقائع. 
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معاوية, ما الخيار أردتما لأمة محمّد. و لكثكم تريدون أن تجعلوها 
هرقلية. كلما مات هرقل قام هرقل. آ 

فقال مروان: هذا الذي انول الله فيه و ف الذف قَالَ لِوَالِدَبَه نه أَفٌ 
لَكُمَا الأحقاف/17. 

فسمعت عائشة مقالته من وراء الحجاب, فقامت من وراء الحجاب, و 
قالت: يا مروان!يا مروان!فأنصت الناس, و أقبل مروان بوجهه, فقالت: 

احالنا ا لغيه الرجون أنه زرل ف الإران كتعدو الله ماهو يد»بم 

ونقي: رؤلية فقالت: كذب و الله ما هو به. و لكنّ رسول اللّه (ص) 
الى الباعروات ومروان دي رصلبه. فمروان قضصض مين لفنة الله عر و جل 


و ارج التحارف الحديثت:فن صحيحه قال" 


(كان مروان على الحجاز, استعمله معاوية, فخطب فجعل يذكر يزيد 
بن مفاونة لكي بايغ له بعد أنيف فقال. له عبد الرحمن بق ابي بكر شيا 
فقال: خذوه, فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه, فقال مروان: إِنْ هذا 
الذي أنزل الله فيه: و آلذي فَالَ لِوَالِدَيْهِ أ لَكُمَا أ تَعِدَانقي فقالت 
اال مر دا الحجاب: ما أنزل اللّه فينا شيئا من القرآن إلأ أنْ الله أنزل 
عذري) ( (23) 


هكذا حذف البخاري قول عبد الرحمن: (تريدون أن تجعلوها هرقلية... 
اق أبدلة بقولة: (فال شينا) .ق حداف روابة آم المؤفنين: عانشة. في هذ 
مروان: بيثا أوردها ابن حجر في شرحه لصحية البخارى المسقى بفتع 


(22) تاريخ ابن الأثير 3/199 في ذكره حوادث سنة 56 ه. 


زقخ سحية البخاري 6غارق بات الو قا قوالده من عفسير شيرع الأجفاف: 
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الباري لاس د راك رسو الله (ص) لعن أبا 
مروان و مروان في صلبه (24) 
و إثما فعل الشيخ البخاري ذلك لأنّ معاوية و يزيدهما من خلفاء 


المععادين: ولا يرى البخاري أن يسمع العامّة قول عبد الرحمن في حقّهما, 
أنهما جعلا الخلافة هرقلية كلما مات هرقل قام هرقل مقامه. 


ووحذف رواية ة أَمْ المؤمنين عائشة في مروان- أيضا دلآت مروان أصبح 
خليفة للمسلمين و لا ينبغي ذكر ما يشينه. هكذا فعل الشيخ البخاري في 
صحيحة, فإنّه حذف كلّ شيء يشين الخلفاء و الحكام في كل حديث ورد 
فيه من ذلك شيء. و من ثم اعتبرت مدرسة الخلفاء كتابه أصعحٌ الكتب بعد 
كتاب اللّه. و عدٌ هو إمام أهل الحديث لديهم. 


لما لم يستطع مروان أن يأخذ البيعة في الحجاز ليزيد. قدم معاوية 
الحجار حاخًا و.دخل. الفدينة:. و كان .من خيرة ما برؤاه ابن. غبد البق 'حيث 
قال: 

(قعد معاوية على المنبر يدعو إلى بيعة يزيد. فكلّمه الحسين بن علي 
وابن الزبير و عبد الرٌّحمن بن ابي بكر. فكان كلام ابن ابي بكر: 


أ هرقلية!؟إذا مات كسرى كان كسرى مكانه؟لا نفعل و اللّه أبدا. و 
بعث إليه معاوية بمائة ألف درهم بعد أن أبى البيعة ليزيد, فردّها عليه عبد 


بن 


الؤخمن: و أبي. أن ياخذهاء. و قال: أ بيع ديني باباي! ابخرع إلى فكة: 
قمات بها قبل أن تت الببعة ليزية بن مغاوية) ١‏ (25) 


(24) فتح الباري 198-10/197: و أخرج القصة بتفصيلها أبو الفرج في الأغاني 91-16/90. و راجع 
ترجعة الحكم بن أبن العاض. هن الاستيعاب و أشد الفابة و الإصابة.و معتدرك الحاكم 4/481 و 
ريه ابن كتير 8180 و الإجابة في ها امشدر كه عاتشة على المسدايق . ترجية عبد الرني بن أبن 
بكر في تاريخ دمشق لابن عساكر. 

(5) راج ترجية عيبن الرحين بن أبن كر من الأنيتيفات 37893 و أسو الغاية 3/506 
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وذكر ابن عبد الب بعده و قال: 
(إنْ عبد الرحمن فنات: قجأة بموضع يقال له: (الحبشي) (26) 0 
عشرة أميال من مكة فدفن بها. و يقال: إنّه توفي في نومة نامهاء و لما 


اتصل خير مونه باخنة عاتنشة |5 المؤمتين (رض ):طعنت.من القدينة حاقة 


و كنا كتذماتنى حذيية حفية # من الدهر حتى قيل الن يتضةعغا 
فلمًا تفرقنا كأني و مالكا # لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
(27) 


أما ى الله لو حضرنكة لدفدك حوك ويك مكاناتم ‏ لو حعضرتك ما يكيته) 


و في مستدرك الحاكم: 


(رقد في مقيل قاله. فذهبوا يوقظونه فوجدوه قد مات, فدخل في 
الي لحر ير ور ا 0 (28) 
اع ل اس ا ا 0 
الأشتر في طريق مصر مسموما بسمٌ دسه إليه معاوية (29) . 


قو الإصابة 0. و شذرات الذهب في ذكر حوادث سنة 53 هء, و قريب منه ما في مستدرك 
الحاكم 3/476. 
(26) في معجم البلدان: 


الحبشي: جبل بأسفل مكة, فيلة. .و مون فكة تننتة أصبال: مات عنده عبد 
الرخفن. بخ أي بكر فجاة .فحمل على رقاب الرجال: إلى .مكة. فقدمت 
عائشة من المديثة و أتت:قبره و تمقلت: 

و كنا كندماني جذيمة.... البيتين. 
(27) راجع ترجمة عبد الرحمن عم امن كر من الاستفعات بهامش الإصابة 2/393. 
(28) مستدرك الحاكم 3/476, و كذلك في تلخيص المستدرك للذهبي و قد ورد فيه: 


(الحبشي) . 


(39 راج قفصال يه سنافية: نن #تاينا (لعاديق |8 الموسين عاشية 
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مات عبد الرحمن ليفسخ- الطريق لبيعة يزيد, كما توفي قبله. الإمام 
الخسن بس دشه إلبه. مغاؤية. اغتيل عبد الرحمن: في. هذا السبيل, كما 
ايل سعدنبين أب وقاض .و عبد الرجحمع بن خالد ين الوليد ,ور لم ييحن .ذلك 
على أمٌّ المؤمنين عائشة, فأقامت على بني أميّة عامّة حربا شعواء مِن 
الدعاية القوية ضذهم نداتها بنشر ما سمعته من النبي (ص) في شأن 
فروان د امه الحكدبو :قابلت نتياسة ففاوية خاكة و التي كانبه ترفي الت 
طمس فضائل بني هاشم عامة و بيت الإمام خاضّة, لمقام الحسنين عند 
المسلمين, و هو يريد أن يورث الخلافة في عقبه و بلغ الأمر به أن أمر بلعن 
الإمام عليٌّ (ع) على منابر المسلمين, غندئذ قابلت أذ المؤمتين عاتشة هذه 
السّياسة مقابلة قويّة و أخذت تنشر في هذا الدور فضائل الإمام علي و 
شبليه الحسن و الحسين سبطي رسول الله (ص) و زوجته فاطمة ابنة 
رسول الله (ص) و من ثمٌّ روي عنها في فضائلهم بعض ما كانت سمعته من 
رسول الله (ص) و ما شاهدته. و من جملته الحديثان الآنفان المتعارضان 
مع أحاديثها الأخرى في وفاة الرسول (ص) . 


كان موقف َم :المؤمنين عائشة من حديث الوصية جزءا من عمل 
الخلاقة القرسية مع أحاديك الرسول'(ص ) :في سان ل قا ل 
عامّة قريش: 


(ألأ تجتمع النبوّة و الخلافة في بني هاشم) كما يأتي ذكرها في البحث 
الآتي بإذنه تعالى. 
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كتمان فضائل الإمام عليٌ و نشر سبه و لعنه و السبب فيهما 
مدا في ها بات بذكر السبب في ذينك ثم نوالي إيراد أخبار كتمان 
قضائل الامام علي و نشر سئه و اعنة: 
كرهت قريش أن تجتمع النبوّة و الخلافة في بني هاشم 
روى الطبري محاورتين جرتا بين الخليفة عمرو ابن عباس و قال: قال 
للد 0 لين عباتن ! 
منع قومكم منكم؟-أي ما منع قومكم قريشا من ولايتكم- قال ابن 
0 ا ل أدر ا قال عمر: لكي 0 بكرهون. .,ولانتكم لهم!: قال- ابن 
عباس : اللي د غفرا؛ يكرهون أن تجتمع فيكم النبوّة و 
الخلافة فيكون بجحا 
حي 1 كح تون إن أن رقمل زات لا و اللّه و لكن أبا بكر أتى 
أحوم معاحصضره. الحدين: 


و في الثانية قال: 
بابخ عبايين!! تدرف فا مغ قومكم منكم بعة محيد؟ 
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فكرهت أن أجيبه. فقلت: إن لم أكن أدري فأمير المؤمنين يدريني. 

فقال عمر: كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة و الخلافة فتبجحوا على 
قومكم بجحا بجحا؛ فاختارت قريش لأنفسها فأصابت و وفقت. 

فغلت: يا أميز المؤمنين!إن تأذن لي في الكلام و تفظ عني الغضب 
ا 

فقال: تكلم يا ابن عباس. 

فقلت: أما قولك-يا أمير المؤمنين-اختارت قريش لأنفسها فأصابت و 
وفقت' فاو إن اقرييها اختار جا نشيها حب اخثار الله د و جل لها الكار 
الضوات يدها خير مزدود و ا محسود. وأما قولك إنهم كرهوا أن تكوتن لنا 
النبوة و الخلافة؛ فإن اللم عزرو جل_وصف قوما بالكراهية فقال: ذَلِكَ 
بِأَتَهُمْ كَرِهوا مَا أ؛ ْوَل آللّهُ حمسا أعْمالغ»” 

فقال عمر: هيهات و الله يا ابن عباس؛ قد كانت تبلغني عنك أشياء 
كنت أكرة آن. أقيك عليها فتريل متزلتك مقن.: 

فقلت: و ما هي يا أمير المؤمنين؟فإن كانت حقًا فما ينبغي أن تزيل 
متزلتي متك د إن كانت يطلا فمتلي أماط الباطل عن تفسيه 

فقال عمر: بلغني أنك تقول: إنما صرفوها عنا حسدا و ظلما. 

فقلت: ع ال ل اس جا ا ف العليم: و 
أما قولك حسدا؛ فان إبليس حسد ادم فنحن ولده المحسودون 

فقال عمر: هيها ت!أبت و اللّه قلوبكم-يا بني هاشم-الاً 58 ها يحول: 

فقلت: مهلا يا أمير المؤمنين!لا تصف قلوب قوم أذهب الله عنهم 
الرجس و طهرهم تطهيرا بالحسد و الغعش؛ فإن قلب رسول الله صلى الله 
عليه 
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و سلم من قلوب بني هاشم. 

فقال عمر: إليك عني يا ابن عباس. 

فقلت: أفعل. 

فلما ذهبت أقَوم استحيا مني فقال: 

آابن عباس مكاتك!قو الله [ني لراع لحقّك: محث لما سرك 

فقلت: يا أمير المؤمنين!إن لي عليك حقًا و على كل مسلم؛ فمن 
حفظه فحظه أصابء, و من أضاعه فحظه أخطأ. ثم قام فمضى (1) . 


وقفة تأمّل لدراسة الحديثين 
في الحديثين صرح الخليفة عمر بأنّ قريشا كرهوا أن يجتمع في بني 
هاشم النبوّة و الخلافة فيتبجّح بنو هاشم على قريش بجحا أي يتباهوا بذلك 
على قريش مباهاة. 
و قال في الثاني (فاختارت قريش لأنفسها 0 
0 ف لسن مناحة. ساك السلمين:. و قن المسلمن ضيه 
من قريش للع رسن الله (ص) . 


في تصويبهٍ عمل قر يش لم يستدل :بغير قوله (اختارت قريش 
ما و لميذكر أق:دليل ات الله أو منة رفدولة (ض)+ 
ه تسقفاد:من جواي ابن عبان (قلو أ قريتنا اعتارث لأنقيها اجن 


(1) في ذكر سيرة غمز من خوادت نعنة 23 د من تاريخ الظبري ظ عضر الأول 32-1/30, 
طبعة اورياء 2272-12705 و الثانية. منييةايضاءفي ناريك أبن اللي 25-324 و اللفظ 


للطبري. 
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اختار الله عر و جلّ لها لكان الصواب بيدها) أمران: 
أؤلا- إن اختيار قريش كان في غير ما اختاره الله و يقصد حيث اختار 


الله الإمام عليًا (ع) . كما سنورد الآيات و الأحاديث في هذا الصدد بعيد هذا 
إن شاء الله تعالى. 


ثانيا- إنه ليس لقريش أن تختار غير ما اختاره اللّه. و يشير بقوله هذا 
إلى قوله تعالى في سورة الأحزاب 


0 لمُؤْمن و لا مومه إدا قضى الله و رشولة أشر مراً أَنْ 


ن لَهُمْ الخَِرَهُ مِنْ أمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصٍ اللة وَ رَسُولَهُ ققد صَلَ 
0 

واتندة التكير على كراهية قريش أن تجتمع' النبوة.و الخلافة فى بدي 
هاشم و قال: 


إن الله عِرّ و جل وصف قوما بالكراهية فقال: ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَرِهُوا مَا 
أَنْرَلَ آللَهُ فَأْحْبَط أَعْمَالَههُمْ (محمد/9) . و قد فضّلنا ل في مدلول 
حبط الأعمال في بحث «جزاء الأعمال» من كتاب «عقائد الإسلام» 
فليراجع. 

و في جواب الخليفة لاين عباس لم يجد ردًا لدعوى ابن عباس أن 
قريشا اختاروا غير ما اختار الله و غير ما أنزل اللّه؛ بل جابهه بنقل ما بلغه 
أن ابن عباس قال: (إِثُما صرفوها عنا حسدا و ظلما) و لم ينكر ذلك ابن 
عباس, بل أبان حيّته في هذا القول و قال: 

(أمّا قولك: ظلما؛ فقد تبين للجاهل و الحليم) . 

يعني ابن عباس من قوله هذا أنّ قوله: بأنٌ بني هاشم ظلموا في 
تنحية الإمام علي عن الحكم ليس يخص ابن عباس وحده ليكون هو الذي 
كشف بقوله ذلك عن تلك الحقيقة, بل إن ذلك قد تبين لجميع الناس؛ العاقل 
الحصيف منهم, و الجاهل الخسيس و أجاب عن قوله (حسدا) و قال: (إن 
إبليس حسسنيد ادم و نحن ولده 
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المحسودون) . 
و لعل ابن عباس يشير في كلامه هذا إلى قوله تعالى في سورة آل 
عمران: 
إِنَّ آله اضطفى آذ 5 و آل إِبْرَاهِيمَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى 
القالفية* 3:73 يَقصضّها عت و آللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ (34-33) أي 
انّ بتي هاشم من ذريّة من حسده إبليس لأ الله ه اسطفاهه. و للدرية أسوة 


وعد خالا عدر الخليئة بالقيطة. و لم تحمل وال ابن بارس وناك 
لعة زهيهات اأبت و الله قلويكم جا ني هاشم إلا حسدا ما يحول: و ضننا و 
غشا ما يزول) . 


فأجابه ابن عباس و قال: (مهلا يا أمير المؤمنين!لا تصف قلوب قوم 
أذهب الله عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرا بالحسد و الغشك؛ فإنٌ قلب 
رسول اللّه (ص) من قلوب بني هاشم) . 

.و نترك شرح كلمة الخليفة لما فيها من قسوة. ما كلمة ابن عباس 
فقد أشار فيها إلى قوله تعالى في سورة الأحزاب: إِنَمَا يُرِيدُ آللَهُ لِبُدْهِبَ 
عَنْكُمْ آلرّجْس أفل البَْتِ و يُطَهّرَكُمْ تطهيراً (33) و لما لم يستطع 
الخليقة أن يرد على اين عباس قولة أمره بالابتعاد حته و قال لم (إليك عني 
يا ابن عباس!) أي ابتعد عثي, و لما أطاع ابن عباس أمر الخليفة و أراد أن 
قوم ؛ لان عليه الخليفة .و :ختم الأمر ينهما بالحسديه ‏ استفرت: الخلاقة 
الذرشهة كسار قريدن في كرهها اسيلا بهي سابع على الحتم كها يلور 
ذلك من المحاورة التي دارت بين الخليفة و ابن عباس بعد موت عامل 
كفض حيث خاطب!الخليقة ابن عباس بقوله: 


يا ابن عباس!إن عامل حمص هلك, و كان من أهل الخير-و أهل الخير 
قليل-و قد رجوت ان تكون منهم: و في نفسي منك شيء لم اره منك, 
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ا 


قال: و ما تريد إلى ذلك؟ قال: أريده, فإن كان شيء أخاف منه على 
نفقسيء: حشيت منه عليها الذى خشيت. و إن: كنت 'يرينا من ,مثله. علمت ألى 
لست من أهله. فقبلت عملك هنالك, فإثي قَلما رأيتك طلبت شيئا الأ 
عاجلته. 


فقال: يا ابن عباس!., إنّي خشيت أن يأتي علث الذي هو آت و أنت في 
عملك فتقول: هلمٌ إلينا و لا هلمٌ إليكم دون غيركم... الحديث (2) 


.2 يظهر أن هذه المحاورة جرت بينهما في اخريات حياة عمر. و جرى في 
اخر شهر من حياة الخليفة عمر ما رواه في هذا الصدد البخاري بسنده و 
قال: 

عن ابن عباس انه أقال: كه اكرد رجالا من المهاجرين متهم عبد 
آخر حجّة حبّها إذ رجع إل عبد الرحمن فقال: ل رايت رغلا ادي أغير 
المؤمنين اليوم, فقال: يا أمير المؤمنين!هل لك في فلان يقول: لو قد مات 
عمر لقد بايعت فلانا؛ فو الله ما كانت بيعة أبي بكر إل فلتة فتمت. فغضب 
عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء 
الذين. يرتدون: أن: يخفضصيوهم. امورهم: قال عبد الرحمن. فقلت: نا امير 
المؤمنين! لا تفعل فإنٌ الموسم يجمع رعاع الناس و غوغاءهم, فإنهم هم 
الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناسء و أنا أخشى أن تقوم فتقول 
مقالة يطيرها عنك كل مطيرء و ان لا يعوها و ان لا يضعوها على مواضعها, 


(2اهروع الكش لوقف 322/321 
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المدينة فإنها دار المجره و السية. عراس أجل الفقه و أشراف ١‏ 

فقال عمر: أما و الله إن شاء الله لوو نذلك أول. مقام أقوجة 
بالمدينة. 

قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة فلما كان يوم 
عو عد ل ل 5 الشمين جدي اجد يععيد باريد بن مرو 
سجايام ‏ كران لم ع وا هد عام اي_ 
قال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله؟فجلس عمر على المنبر فلما 
سكت المؤذنون قام فاتتى على الله نما هو أهلة ثم قال» 


أما بعدإفإني قائل لكم مقالة قد قدّر لي أن أقولهاء لا أدري لعلها بين 
يدي أجلي, فمن عقلها و وعاها فليحدّث بها حيث انتهت به راحلته, و من 
ل ل 0 
0 أو ليس متكم من تقطع الأعتاق إليه مثل أبي بكر. ل 
من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو و لا الذي بايعه تغرّة أن يقتلا. 
-إلى قوله في آخر الخطبة أيضا-فمن بايع رجلا على غير مشورة من 
المسلمين فلا يبايع هو و لا الذي بايعه تغثة أن يقتلا (3 


ياترى!من هو فلان المعزوم على بيعته؟و من هو فلان الذي أهاح 
بقوله 


)3 صحيخع البخاري 1120-9 باب رجم الحبلى من الزنا من كتاب الحدود. و قد اويقنا مورد 


5 
قضب الغليفة 'فخظب و قال في خظطقه ها قال ؟اث ابن أني الحدن 
الشافعي قد كشب في بعص ما رواة عن اسهييها و قال : 


(إنّ الرجل الذي قال: لو قد مات عمر لبايعت فلانا؛ عمّار بن ياسر 
قال: لو قد مات عمر لبايعت علبًا. فهذا القول هو الذي هاج عمر أن خطب 
بما خطب به) (4 

دراسة مفهوم الخطبة: 

يفهم من كلام الخليقه أنه حشي أن يقلت رمام الأمر بعد وقاقه من يد 
قريش و يبادر غيرهم من المسلمين-صحابة و تابعين-إلى بيعة من يكرهون 
ولايته. و هو الإمام علي, و لذلك ابتكر طريقة سد بها الطريق على أولئك و 
قال: (من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو و لا الذي 
بايعه تغرّة أن يقتلا) . قال ذلك في حين انه بنفسه ولي امر المسلمين دون 
مشورة المسلمين: و استند في شرعية حكمه إلى تعيين الخليفة ابي بكر 
الو و الوك ارم ل ا ف لو ا 
طرح بعد ذلك بقليل, و عند ما طعن, ف أهن مان بحتمع ستة من قريش 
ا ااا مر الي ا 
عوف, و شرط هذا -للبيعة-عمل الخليفة بكتاب اللّه و سنة رسوله و سيرة 
الشيخين: فقبل عثمان الشرط ورقضه الإمام علي (ع). و كانوا يعلمون اث 
الإمام ليا لا قبل أن تجعل سيرة أب بكر و.عمر في عداد كنات الله و 
بننة رسولة. ارا لط 1 ا الك د لحف ور 


(4) في شرح الخطبة (26) من شرح ابن أبي الحديد لنهج البلاغة. 
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الذي يلي الأمر من بعده هو ذو رحم سعيد, و قد ولي بعد الخليفة عمر 
ذو رحم سعيد (عثمان بن عفان الأموي) . و لعلّنا نجد السبب-أيضا-في ص 
2 منه أن أيا بكر دعا عثمان خاليا فقال: (اكتب.:: هذا .ها فهد أبو بكر إلى 
المسلمين: أما بعد) 'فاغمي عليه فذهب عنه. (فكتب عثفان: أها بعذ!فائي 
استخلفت عليكم عمر بن الخطاب) و لما أفاق أمضى ما كتبه عثمان من 
توليته عمر لأثه كان قد وافق قصده. 

و عن أمر من يلي بعد عثمان روى اليعقوبي و قال: 

إن عتماق اغقلّ علة اشكات نم قوعا:جموان: بن. أبان»-ى كتب: عهدا 
لمن بعده. و ترك 0 الاسم, ثم كتب بيده: عبد الرحمن بن عوف؛ و 
ربطه و بعث به إلى اميك مو كر ال 1 
فأتى عبد الرحمن فأخبره, فقال عبد الرحمن, و عضب غضبا شديدا: 
أستعمله علانية, و يستعملني سرًّا!و نمى الخبر و انتشر بذلك في المدينة. 
و عضي بثو أفثة قذغا عثمان يتحفران: مولام قصرية:ماثة سوظ: ٠‏ و سيره 
إلى البصرة الو ا 
اتعتك ١‏ إن د ثلات حصال افطلك بهن الخبر 5١‏ 

و ل 


عوف غير أن عيد الرحمن ا ل ا 
الخصام بينهما (١‏ (6), وكذلك وقع الخلاف بين بني لك «الأسرة الحاكمة من 


قريش» 
(5) تاريخ اليعقوبي, 2/169. 


(6) راجع الاوائل لأبيى هلال العسكري ظ: ييروت 1407 ضفن 129 و شرع النيع. لابن آأبي العديد 
تحفيق محمد أبن الفضل إبرافيم. 14169 
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و سائر أفخاذ قريش, و قادت أم المؤمنين عائشة أسرتها من تيم و 
المخالفين حتّى سقط الخليفة عثمان قتيلا في داره في المدينة و بمحضر 
من المهاجرين و الأنصار (7 

عند ذلك ملك العسلعون: أمرهم :و اتحلوا حن كل ببعة«سابقة توتقهم 
فتهافتوا على الإمام علي (ع) يبايعونه و في مقدمتهم اصحاب رسول الله 
(ص) ؛ و لما ولي الإمام علي (ع) الحكم الغى جميع امتيازات قريش التي 
منحوها على عهد الخلفاء قبله, و ساوى بين سروات قريش و سائر 
المسلمين-العرب منهم و الموالي-في تقسيم بيت المال و المنزلة 
الاجتماعية. فلملمت قريش أطرافها بعد أربعة أشهر من حكمه؛ و أقامت 
عليه حرب الجمل التي اجتمع فيها مروان (المطالب بدم عثمان) و طلحة و 
الزبير (اللذان حرّضا على قتل عثمان) بقيادة أمّ المؤمنين عائشة التي أفتت 
تقل عتفان ثم أقامت قريش علية حربي ضفين. 

أقامة الخزيين غلية ناشم الطلي يدم عثمان: و ذلك شوشت قريشض 
على المسلمين في خارج المدينة الرؤية الصحيحة. و بعد تحكيم الحكمين 
بصفين خرجت على الإمام علي الخوارج بنهروان. و لهذا كله تكرر شكوى 
الإمام من ظلم قريش مثل قوله في كتابه لاخيه عقيل: 

«فدع عنك قريشا و تركاضهم في الضّلال: و تجوالهم في الشقاقء: و 
جماحهم في الثيه؛ فإائهم قد اجمعوا على حربي كإجماعهم على حرب 
سول الله: ضلى. الله غلية. و اله و. سلم. قبلن؟ فجرت: قريشا عنن 
الجوازي, فقد قطعوا رحمي... الكتاب» (8 


(7) رلحو كتابنا؟ (أحاديف أذ المؤمنين غاتسة) ظء يروت عام 1408 من 1623187 فميل فن مهد 


الصهرين. 1 
(8) نيع البلاقة شرع محسو عبدة الرسائل: الكناب رقم 36 و الأقاني ظء ناسين 15/44 
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وقد قال قائل: إنّك على هذا الأمر لحريص. 
فقلت: بل أنتم و الله لأخرض و أبغة. و أنا أخضةى أقربي!و إثما طلبت 
حقًا لي و أنتم تحولون بيني و بينه. و تضربون وجهي دونه فلمًا قرعته 
بالحجّة في الملا الحاضرين هب كانه[ بهت إلا يدري ما يجيبني به! اللهخٌ إني 
أستعينك على قريش و من أعانهم؛ فإنهم قطعوا رحمي, و صغروا عظيم 
منزلتي, ا لامكا ثم قالوا: ألا إن [في]الحق أن 
تأخذه و:في الحقة أن تتركه (9 


وقال في خطبة اخرى: 
«اللهة إتي.استعديك على قريش ومن أعانهم فالهم:قظعوا رخمي 


قو التركاض: مبالغة في الركضء, و استعاره لسرعة خواطرهم في الضلالء و كذلك التجوال من 
الحعيل ء العولاب.ي الشقاق: السلافي و لتماسييرة اوتعضاقهم علي نمابق السك و الفيةة الطلال 4 


الغواية. : 

. " الجوارق» جمع جازية بمعنى. المكافام. وعاة- عليهم بالجزاة. .على 

أعمالهم. 

(9) نهج البلاغة. شرح محمد عبده, الخطبة: 167. و طبعة بيروت للدكتور صبحي الصالحء الخطبة: 
2 1. 


و ضرب الوجه: كناية عن الرد و المنع. و «قرعته بالحجّة» : من 
«قرعه بالعصا» ضربه بها2ء و هبٌ: الست او صياحه-أي: كان 


شكلم بالمهمل هم سرقة خفل علها الغضي كاله مخيول لا يدري :ها يقول: 
و أستعينك: أستنصرك و أطلب منك المعونة. و يروى في مكانه 
«أستعديك» أي: أطلي هنك أن تعدني عليهم و أن شتضف لى ملقم 
و «ثم قالوا-الخ» أي: إنهم اعترفوا بفضله, و أنه أجدرهم بالقيام به 
ففي الحذة أن ياخذه ثم لما اختار المقدم .في الشورق غيره-عقدوا له الأمر: 
و قالوا للإمام: في الحقٌ أن تتركه؛ فتناقض حكمهم بالحقية في القضيتين؛ و 
لايكون الحق" قي الأخذ إلا لمن تواقرت فيه شروطه. 


و «حرمة رسول اللّه» كناية عن زوجته؛ و أراد بها أمّ المؤمنين عائشة. 
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و أكقتوا إناتىء بو أجمعوا على مدازعتي عقا كنت اولى هه من كيرف :د 
قالوا ال اث في الحو أن تاحدة و في الحذ أن تمتعه: فاصير مقهوها أو مت 
متأسفا. 

فنظرت فإذا ليس لي رافد, و لا ذاب, و لا مساعد إلا أهل بيتي فضننت 
بهم عن المنيّة فأغضيت على القذى, و جرعت ريقي على الشجى, و صبرت 
من كظم الغيظ على أمث من العلقم, و آلم للقلب من ٌ الشّفار» (10) 

و أخيرا استشهد الإمام (ع) بيد أحد الخوارج في محراب مسجد 
الكوفة و بعد استشهاد الإمام علي (ع) استولى معاوية على الحكم في سنة 
اربعين للهجرة و سمُوا هذا العام بعام الجماعة وا هو في الحقيقة عام 
الجماعة لقريشء, و استمرٌ حكم معاوية عشرين عاماء و توفي في سنة 
ستين للهجرة. 

كان ذلكم بعض آثار كراهية قريش لحكم الإمام علي (ع) ؛ و من آثار 
بإذنه تعالى. 

روى عبد الله بن عمرو بن ن العاص و قال: 


(10) نهج البلاغة, شرح محمد عبده, الخطبة: 212. 

وقد ورد القسم الأول منها في كتاب الغارات للثقفي2. ص 392. 

واستغديك» استعيتة: ىو أكفا الآثاء أى قلية: كتابة عن تصيههم عقه: 

و الرافد: المعين, و الذاب: المدافع. و «ضننت» اي: بخلت, و القذى: 
ما يقع في العين, و الشجى: ما اعترض في الحلق من عظم و نحوه؛ يريد 
غصة الحزن. 


والشفار: جمع شفرة., و هي حد السيف و غيره. 
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«كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله (ص) فنهتني قريش و 
قالوا؛ كنب كل شيع تسمعة من رسول. الله اص ) و رسول الله (ض )| سير 
يتكلم في. الغضب .و الرضا!فامسكت .عن الكثاية فذكرت ذلك لرشول الله 
اضن) فأوماأ ال الا جر اب م دم موك 
إلأحق» ( 1-1 

صرحت قريش بسبب نهيها عن كتابة حديث الرسول (ص) و هو أن 
يكون حديثه في حال غضبه على احد ا وحال رضاه من احد. 

ففي. الأولى سقى حرديك الرسول (ض) متقضة الم ى تحن تعلم كد 
و ا كا جر ع جر ع امت م 
نص له. 

و لهذا السبب نفسه منعوا كتابة وصية الرسول (ص) في مرض وفاته 
عند ما قال: 
تاهلة. اكني 'لكم كتابا لخ تضلوا بعدة» . 
فقال عمر: إِنّ النبي غلبه الوجع. و عندكم كتاب الله فحسبنا كتاب 


لن 


الله. 
و قالوا: «ما شأنه!أهجر؟» (12) , 


كان هذا الفنة و .ذلك النهىي بسيت خشية: آن يتشير تضة عن الرسول 
(ض) فى حى من يكرهون. ولند تتجتمع الخلاقة. و التيوة في ينهم و 


13 راح سصاضوءقن النجلة الثاتى عن هذا الكفابي هن 141 
(13) راج عن :431 من المعلد الثاني من هذا الكتاب العتن + الوافش: 
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كتابة حديث الرسول (ص) ؛, و أحرق ما كتبه الصحابة من حديث 
الرسول (ص) ؛ و بقي المنع نافذا حتى عصر الخليفة الاموي عمر بن عبد 
العزيز و جرت أمور أخرى ذكرناها في فصل: (منع كتابة الحديث على عهد 
الخلفاء) من المجلد الثاني من هذا الكتاب. و جرى بعد عهد الخلفاء الأربعة 
ما سنذكره على التوالي في ما يأتي إن شاء الله تعالى: 


سياسة الخلافة القرشية و سائر بني أمية 
أدعلى عهد معاوية: 

ذكر الجاحظ بإيجاز نسياسة الخلافة القرشية على غهة مغاؤية كفا رواة 

قال أبو ا الجاحظ: إنّ معاوية أمر الناس بالعراق و الشام و 
قبرهما سبيت عل عليه السلاقرة البزاءة عنة: 

.و خطب بذلك على منابر الإسلام, و صار ذلك سنة في أيام بني أميّة 
إلى ان قام عمر بن عبد العزيز (رض) فازاله. 

و ذكر شيخنا أبو عثمان الجاحظ أن معاوية كان يقول في آخر خطبة 
الجمعة: اللهم إِنّ أبا تراب ألحد في دينك, و صدٌ عن سبيلك؛ فالعنه لعنا 
قبيلا: بو ديه عذايا اليماء ى كتيب بذلك الن قار كانت هذه الكلمات 
سار يها علب الماير إلن خاقة حفر ين عد العريد ! 


(33) شرع الحطلية السايفة و الفيميين ين حظب يخ البلاعد في شرع" ابن آبي الحدية عا عضر 
سنة 1378 ه (1/56) و هو مصدر ما نرويه عن شرح ابن أبي الحديد في ما يأتي. 


و ابو عثمان الجاحظ هو عمرو بن بحر الليثي البصري اللغوي النحوي 
كان مائلا إلى. التضب و من كته (العثهانية) التي. تقض عليه أبو جففر 
الامكافي.. الشية المقيد زت 255ه) في البضرة. 
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رقف الطبري 848 وقال: اسحمل معاؤية. المغيرة. ين شعة على 
الكوفة سنة إحدى و اربعين, فلما أقرة عليها دقام و قال له: قد أردت 
إيصاءك بأشياء كثيرة أنا تاركها اعتمادا على بصرك, و لست تاركا إيصاءك 
بحصلة. لا شرك نشم كلت و دقام و الثركم على عتمان و الاستعقار له و 
العيب لأصحاب علث, والإقصاء لهم و الإطراء لشيعة عثمان, و الإدناء لهم. 
فقال له المغيرة: قد جرّبت و جرّبت و عملت قبلك لغيرك, ا 
ستبلو فتحفنة أو تذة. :ققال: بل نحمد إن شاء الله. 


وروى ابن أبي الحديد عن المدائني في كتاب الأحداث و قال: 


كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة: أن برئت 
الك مدن روت 1 مريافصل أي ارات و اكلمرينة. . وكان أَشْدٌ البلاء 
حينئذ أهل الكوفة (15) 

و قال: كتب معاوية ١‏ قلا إلى غقاله "فى جميع الآفاق: آلا بجيزوا لأحد 
من شيعة علي و أهل بيته شهادة, و كتب إليهم أن انظروا من قبلكم من 
شيعة عثمان و محبيه: و أهل ولايته, و الذين يروون فضائله و مناقبه, فأدنوا 
مجالسهم, و قربوهم والرحوعم و اكتبوا ل عل اصروب ل لقم 
و اسهه: و اسع أنية, و عشيرتف ففعلوا ذلك حتى أكتروا في فضائل عتمان 
و حناقم لها كان. يبعث: الهم مغاوية .من. الصلات: و الكساء: و الحباة و 
القطائع, و يفضيه في العرب منهم و الموالي. نكتر ذلك فى كل مصن. و 


(15) شرح الخطبة )57 عن نح لالت لنن أبن الحديد حل هو 1 85 و سند تفل 
0161 قو تقل كاي مدايره هذا امنا أجمد نين فى كو الاتلاق 6 
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فليس يجيء أحد مردود من الناس عاملا من عمال معاوية, فيروي في 
عثمان فضيلة أو منقبة إل كتب اسمه. و قرّبه و شفعه, فلبثوا بذلك حيناء ثم 
كتب إلى عماله أن الحديث في عثمان قد كثر و فشا في كل مصرء و في 
كلّ وجه و ناحية, فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في 
فضائل الصحابة و الخلفاء الأّلين, ولا تتركوا خبرا يرويه احد من المسلمين 
في أبي تزاب إلا و أتوني :بمناقض له في الصحاية فإنّ .هذا أحث إل و آاقة 
إلى. عيتي: و أدخصضي لجحة. أبن تراتي.و شيعتهب..و اشة علبهم من مداقت 
عثمان, و فضله, فقرئت كتبه على الناس, قرويت اخبار كتيرة في. مناقب 
الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها. و جرى الناس في رواية ما يجري هذا المجرى 
حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر, و.ألقي إلى مغلمي: الكتاتيت: فعلموا 
صبيانهم و غلمانهم من ذلك الكثير الواسع. حتى رووه, و تعلّموه كما 
بتعلفون القزان»-و حتى علموة بناتهم و نساءهم و خدمهم و حشمهم, فلبثوا 
بذلك إلى ما شاء الله.. . فظطهرت أحاديثت: كتيرة 'موضوعة: و بهتان منتشرء 
و مضى على ذلك الفقهاء و القضاة و الولاة... ) الحديث (17) , 


و قد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه, 0 أكاير المحدّثين و 
أكلامهي: :في :تاريخة..ما يناسب هذا الخبر .و قال داق أكثر الأحاديث 
الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في 7 ني. أمية- تقك با /النهم يما 
يظطتون اثهم يرعمون نه أتوقف ني هاشم » (118 , 


(17) في شرح «من كلام له. و قد سأله سائل عن أحاديث البدعة» من شرح النهج 16-3/15, أورد 
ابن ابي العديد الرواتين ن المرويتين عن (المدائني) . و هو ابو الحسن علي بن محمد بن عبد الله (ت 
5 ه) ذكر له النديم في الأحداث 25 كتابا ( ا ض 115) 
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و روى ابن أبي الحديد (19) عن أبي جعفر الإسكافي و قال: «إِنّ 
مغاوية وضع قوما .من الضحابة: و قوما من التابعية على عروابة أعار قبيحة 
في على (ع) تقتضي الطعن فيه, والبراءة منه. و جعل لهم على ذلك جعلا 
يرغب في مثله» . 


وروى في هذا الصدد عن الصحابة عن عمرو بن العاص؛ الحديث الذي 
أخرجه البخاري ( (20) ) و مسلم في صحيحيهما مسندا متصلا يعمرو بن العاص: 
قال: 'سمعت رسول. الله يقول جهارا غير نة :213 : «إن آل ابي :طالب 
ليسوا لى:باؤلياء: انما وليي اللهو صالخ المؤمنين©:: 


و في البخاري بعده بطريق آخر عنه. (و لكن لهم رحما أباها ببلالها) - 


قو تفظوية هو إبراهيم بن محمد بق قرقة الأردي قال في ترجمته بتاريخ بغداد: كان صدوقا له 
عقصكقفات كثيرة؛ و قال المسعودى في ذكر المؤرخين و أضحاب الأخبار في أول كتابه مروع الذهب, 


:13 


الخاضصة ا من 0-0 السادة 00 ا أهل عصره تأليفا 0 
تصنيفا لتر اسك مؤلفاته في هدية العارفين ص 5 وقال ز(ت 303 ه). 


(19) شرح النهج ط. مضبر الأولى؛ 28,. والإسكافي نسبة إلى الإسكاف من نواحي النهروان 
بين بغداد ا وبر الإسكافي في مادة الإسكاف من معجم البلدان عداده في أهل بغداد 
احد المفكلمين فن المعترلة [ ت 204 ه) و قال ابن حجر في ترجمته: 

فحمة بن .عند الله الاشكافى؛ من متكلمي المعتزلة و أحد أئمتهم؛ و 
إلية تنسي. الطائفة الإسكافية فنهم؛ و هو يقدادف, أصله من ستفرقتد؛ قال 
ابن النديم: كان..عجيب الشان في. العلم و الذكاء و.الضيانة و تيبل الهفة و 
النزاهة؛ بلغ في مقدار غمرة ما لم يبلقه اح وكان المعتصم يعظمه. وله 
مناظرات مع الكرابيسي وغيره. توفي سنة 2,240 لسان الميزان, 5021 
(20) قد أورد البخاري هذا الحديث في صحيحه ج 4,34 كتاب الأدب باب يبل الرحم ببلالها بطريقين 
عن ابن العاص. و في ط البخاري كتى عن آل أبي طالب قال أبي فلان. 
(21) هذه الزيادة في رواية البخاري الثانية عن ابن العاض و كنى-أيضاء و قال آل أبي فلان. 

و مسلم 1/1356 كتاب الايمان باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم 
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كانت تلكم ا ة ابن أبي الحديد عن صحيح البخاري و في طبعات 
البخاري في عصرنا بدل لفظ (آل أبي طالب) ب: (آل أبي فلان) . 


وازقق الطبرف عق الفغيرة بن شعية: أثه. أقام نيع سعتيى و أشتهرا قي 
ل الي او م 0 20 ل ور يق كن لوقه 
الذعاء.لعثمان. بالرخمة و الاستعفار له وبالتزكية لأضحايه غير أن المغيرة 
كان يداريء فيشتدٌ مرّة, و يلين اخرى. 


و روى الطبري: انْ المغيرة بن شعبة قال لصعصعة بن صوحان العبدي 
و كان المغيرة يوم ذاك أميرا على الكوفة من قبل معاوية: «<إياك أن يبلغنى 
لاك عي سان ات م الاين ادا معي سالا دور 

شيئا من فضل علي علانية, فإثّك لست بذاكر من فضل علي شيئا أجهله, بل 
أنا أعلم بذلك, و لكنّ هذا السلطان قد ظهر, و قد أخذنا باظهار عيبه للناس, 
فنحن ندع كثيرا مما أمرنا به. و نذكر الشيء الذي لا نجد منه بدا ندفع به 
هؤلاء القوم. عن أنقسنا تقيّة. فإن كنت ذاكرا فضله. فاذكره بينك و بين 
أضحابك»: و في هتازلكم مثا و آنا علانية في المسجه, فإِنْ هذا لا يحتمله 
الخليفة لنا و لا يعذرنا فيه... » الحديث. 


و قال اليعقوبي (22) ما موجزه: 


و كان حجر بن عدي الكندي؛ و عمرو بن الحمق الخزاعي و أصحابهما 
من. شيعة علي بن. آبي ظالبء إذا' سمعوا المقيرة و غيزة من اضخاب 


معاد 7 وهم 0 علبا على المنين يقومون فيردون عليهم: و يتكلمون 
كي د 


(22] السنويبي 2137330 


2363 
فلما قدم زياد الكوفة وجّه صاحب شرطه إليهم, فأخذ جماعة منهم 
فقبلوا. وشرب: فصوو بن الجدق الكزاعن إلى العوصل رو عد معه بو جد 
زياد حجر بن عدي الكنديّ و ثلاثة عشر رجلا من اصحابه فاشخصهم إلى 
معاووية'فكتب فبهم. ألهم خالفوا الجماعة في. لعن أبي تراب» و زروا على 
الولاة, فخرجوا بذلك من الطاعة, و أنفذ شهادات قوم. فلمًا صاروا بمرج 
يضرب اعناقهم, تكامه قوم كي سلة جوع تأخلن شبد امم سك 
على الباقي البراءة من علي و اللعن له فقالوا: إن فعلتم تركناكم و إن أبيتم 
قتلناكم. افابرءو| فته تَخَلّ سبيلكم !قالواء اللهم لسنا فاعلي ذلك! فحفروا 
لقع فبورهم :و ادتيت أكقانهي قاهرا اللبل كله يضلونر:فلما أصيحوا خرصو 
عليهم البراءة من علي قعالوا: تقولاه :و تير .همق بيرا فته فاحد كل رجل 
متهم رجلا ليقتله فقال حجن دعوتي انوضا و أضليئ, فلما انف ضلاته قتلوه و 
أقبلوا يقتلونهم وعدا ا حتى 0 ستة مع جر فلما بلقوا عبد 
ل 0 الرجل ٠.‏ مالي فيعتوا بيهها إلى. فغا وية 
فلما دخلا عليه, قال معاوية للخثعمي: ما تقول في علي. قال: أقول فيه 
0 لم حلى يله على أن يدهب إلى الوق أمّا العنزي 
فقد قال له: يا أخا ربيعة! ها قولك في علي؟قال: أشهد أنه كان من 
الذاكرين الله كثيرا و من الآمرين بالحقك و القائمين بالقسط و العافين عن 
الناس. قال: فما قولك في عثمان ؟قال: 


هو أول من فتح باب الظلم و أرتج أبواب الحقك. قال: قتلت نفسك. 
قال: 
بل إياك قتلت, فبعث به معاوية إلى زياد و كتب إليه: أما بعد. فإن هذا 


3604 


العنزي شْرٌ من بعثت, فعاقبه عقوبته التي هو أهلها و اقتله شر قتلة. 
فلمًا قدم به على زياد بعث زياد به إلى قَسْ الناطف فدفن به حيًا (23) 


و من قصص زياد بن أبيه في هذه المعركة أيضا ما وقع, بينه و بين 
صيفي ابن فسيل, فإنّه أمر فجيء به إليه, فقال له: يا عدةٌ اللهإما تقول 
في أبي تراب ؟قال: ما أعرف أب تراب؛ قال: ما أعرفك بهإقال ما أعرفه, 
قال: اها تعرف عل بخ ابي ظطالب؟!قال: بلى: قال: فذاك, -و بعد محاورة 
بينهما- قال: علي بالعصاء. فقال: ما قولك في عليّ؟قال: 0 
قائله في عبد من عبيد الله أقوله في أمير المؤمنين, قال: اضربوا عاتقه 
بالعصا حتى يلصق بالأرض؛ فضرب حتى الصق بالارض؛ ثم قال: أقلعوا عنه, 
فتركوة» 'فقال له: إية.ما قولك فى علت ؟قال: و الله أو رظتني بالموانيني 
و العدى هاقلت الا ما سمعث مني: قال لتلعنته أو لأصرين -عنقك: قال: إذا 
و الله تضربها قبل ذلك, فاسعد و تشقى, قال: ادفعوا في رقبته, ثم قال: 
أوقروه حديدا و اطرحوه في السجن, ثمٌّ قتل مع حجر (24) . 


:5 و كتب إلى معاوية في رجلين حضرميين (25) انها على دين علو 
رأيه, فأجابه: من كان على دين علين و رابه: فاقتله, و مثل به. فصلبهما 
على باب دارهما بالكوفة ( 0 


كما هرم يدقن الشتعية لقم مدح عليًا و عاب عثمان حيّا. فدفنه 


(23) أوردناها موسرة من عبد الله بن ميا 303:2/284 و فن ترجمة حور عو تارك كعشق لأين 

مساكرى تيذيية تتصيل الغير. 

37 ) الطبري. 6/108 و 149؛ 4 وان الأفرق 4 و الأغاني 18:7 وان غعساكن 6/459 
عب ص 479 
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وختم حياته بما ذكره المسعودي, وابن عساكرء قال ابن عساكر: 


جمع أهل الكوفة فملأً منهم المسجد و الرحبة و القصر. ليعرضهم على 
البراءة من عليٌّ (28) . و قال المسعودي: و كان زياد جمع الناس بالكوفة 
ذكر أثه اصيب بالطاعون في تلك الساعة فافرج عنهم. 


و كان عمرو بن الحمق الخزاعئٌ ممن أصابه التشريد و القتل في هذه 
المعركة, فإثه فرٌ إلى البراري؛ فبحثوا عنه حتى عثروا عليه. فحزوا راسه و 
حملوه إلى معاوية, فامر بنصبه في السوق ثم بعث براسه إلى زوجته في 
السجن-و كان قد سجنها في هذا السبيل-فالقي في حجرها (29) . 

عمّت هذه السياسة البلاد الإسلامية, و اثبعها و نقُذها غير من ذكرنا من 
الأمراء أيها: كسر بن أرطاة :في ولاه البصرة, و ابن شهاب في الري (30) 
فقد كانت لهم قصص في ذلك ذكرها المؤرخون, ثم م أصبحت هذه 0 
بني أمية التقليدية, و لعن علي بن أبي طالب على منابر الشرق و الغرب ما 
عدا سجستان, فإنّه لم يلعن على منبرها إل مرة. و امتنعوا على بني أمية, 
حتى زادوا فى فهدهم أن .لا يلعن. على مغيرهم اخذ في حين كان يلعن. علئ 
منابر الحرمين 


(27 راجع قصة حجر بن عدي في عبد الله تن شباً: 


( 
(28) المسعودي في أيام داف 00و 0 ساك 1. 
المحبر. ص 30 
(30) في حوادث سنة 41 ه من الطبري 6/96, و ابن الأثير 3/165, و ابن شهاب في ابن الأثير 
9 فقن ذكر اسفيال السفرة على الكيقة من إسوادة سنة اندي و أركفينة . 
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و قد كانوا 0 عليًا على المنابر بمحصر من أهل بيته» و قصصهم 
في ذلك كثيرة نكتفي منها بذكر واحدة أوردها ابن حجر (32) في تطهير 
اللسان, و قال: 


إنْ عمرا صعد المنبر فوقع في على ثم فعل مثله المغيرة بن شعبة, 
فقيل للحسن: اصعد المنبر لتردٌ عليهماء فامتنع إل أن يعطوه عهدا أنّههم 
يصدقوه إن قال حفاء و يكذبوم ( (33) ) إن قال باطلاى فأعطوه ذلك, فصعد 
المنبر فحمد الله و أثنى عليه تق :قال أتشدكالله يا .عمروايا مقيرة!أ 
تعلمان أن رسول الله (ص) لعن السائق و القائد أحدهما فلان؟قالا: بلى, 
نك قال يا معاوية! ويا مغيرة!! لم تغلما أن" التيي. (ضص) لعن فمرا يكل 
قافية قالها لعنة؟ قالا: 


اللهم بلى... ) الحذيث. 


و لكا كان الناس لا يجلشون: لاستماع خطبهم لما فيها من. أخاديت: لا 
يرتضونها, ل السنّة و قدّموا الخطبة على الصلاة. قال ابن حزم في 
المحلى ! (34) 

أحدث بنو أمية تقديم الخطبة على الصلاة, و اعتلوا بأنٌّ الناس كانوا إذا 
صلّوا تركوهم, و لم يشهدوا الخطبة, و ذلك لأَبّهم كانوا يلعنون علي بن أبي 
طالب (رض) فكان المسلمون يفرٌونء و حقّ لهم ذلك. 


و قال اليعقوبي في تاريخه (2/223) : 


51 اوردها لعسة عن معهم البتدان 558 جل العصويه الأزلن قن القة عفار و ين هون لاد 
إيران. 

لق هن ازير اللسيان يفن 5 قال: و جاء بسند رجاله رجال الصحيح إلا واحدا فمختلف فيه لكن 
قواء الذهيى بقوله: اله اعد الاتبات, و عا هيه جرخ أضلاء ثم أورد الحديت. 

55551 وروف فن الأصلي السعيع يسصافوت... و ملددونم. 

(34) المحلى لابن حزم تحقيق احيد محمد شاكر 66-5/865نو رات كناب الك للشاففي 1/208 
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و في هذه السنة-سنة 44 ه-عمل معاوية المقصورة في المسجد و 
أخرج المنابر إلى المصلى في العيدين و خطب الخطبة قبل الصلاة,. و ذلك 
أن الناس إذا صلواء انصرفوا لئلا يسمعوا لعن علي فقدم معاوية الخطية 
قبل الصلاة. و وهب فدكا لمروان بن الحكم ليغيظ بذلك آل رسول الله 
(ص) . 


وفي الصححين (35) و غيرهها عن أبي سعيد الخذرى قال: 


حرجت .مع مووان :4 هو افير الفدووة-فن اصضعى أو فطر-فلمًا أتينا 
المصلّى إذا منبر بناه كثير بن الصلت, فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن 
يضاى: . فجبذت بثوبه, فجن تى:فارتفي فقحطي قبل الصلاق, ففلت له: غيرتم 
و الله 


فقال؛ نا آبا سعبداقذ ذهي ما تفلم فقلت: ذا أغلم و الل غير مها ذا 
أعلم. فقال: إِنّ الناس لم يكونوا يجلسون لما بعد الصلاة. فجعلتها قبل 
الضلاة :ى كانوا لا .يكتفون..يذلك: بل. يافروت. الضحابة: به ايضاء قفي صحيه 
مسلم (36) و غيره عن سهل بن سعد: قال: 


«استعمل على المدينة رجل فق آل مروان». فدعا سهل بن 

فافرة أن يشتم علنا: فأبى تشهل: قهال ل : أمّا إذا أبيت فقل: 1 
التراب. فقال سهل: ما كان لعل اسم أحبٌ إليه من أبي التراب؛ و إن كان 
ليفرح إذا دعي بها, فقال له: أخبرنا عن قصّته, لم سمّي أبا تراب؟قال جاء 
رسول الله :(ضن) سخ قاطمة. فلم يجد عليًا في البيت, فقال: أين. اين 
عمّك؟» . 


7 و في مسند اقضة 32010 و20 52 و54 و02, و 0 اي 0 5-36 ا مسند 
00 ابره جلهسا حن شنضية عسي 01354 ران جنافب عليه و بردو البقارق ضرفا فن 
صحيحه باب مناقب و دفي باب نوم اليجل في النسجد عن كتاب الصلتة 2/199 و في إرقاد 
السارى 16/132 أن :هذا الوالي هو مزوات بن الحكم: رات البيقي 6. 
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إلى قوله: 
«هو في المسجد راقد. فجاءه و هو مضطجع., و قد سقط رداءه عن 


شه فجعل رسول'اللم (ض ) تمجه عتد .قو يقول::قم أبا التزاب» قم ايا 
التراب» . 
وافن عافر بخ سعد بن أبي وقاضء قال:<«أفر ضغفاوية سعدا فقال: 
ما منعك أن تسبٌ أبا التراب؟فقال: أمّا ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول 
الله ر(ض) فلن أسثةه لان نكون لى:واحدة هدي" آحت إل :مق حمر النعم. 
سمعت رسول الله (ص) يقول له و قد خلّفه في بعض مغازيه. فقال 
له علي: يا رسول اللّهإخلّفتني مع النساء و الصبيان؟فقال له رسول الله 
(ص) : أ ما ترضى أن تكون مثّي بمنزلة هارون من موسى الأ أنه لا نبوة 
بعدي. و سمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحبٌ الله و رسوله و 
يحبّه الله و رسوله؛ قال: فتطاولنا لهاء فقال: أدعوا لي عليًا فآتي به أرمد, 
فبصق في عينه:, و دفع الراية ة إليه, ففتح الله عليه, ولمًا نزلت هذه الآية: 
فَفُلُ تَعَالَوًا تدع أَبْتَاءَتا و اكتاءكمر دعا رسول الله (ص) عليا و 
فاطمة, و حسناء و حسيناء فقال: الهم إهؤلاء أهلي» (37) 


ورواة المسعودع 888 عفن الظبرى هكذاة قال: 
«لما حج معاوية طاف بالبيت و معه سعد, فلمًا فرغ انصرف معاوية 
إلى دار الندوة. فاجلسه معه على سريرهء و وقع في عليّ. و شرع في 


(37) مسلم 3/1230 و الترمذق 413/1371 و المسشدرف 3/168 ج165 وراد خلا و اللهاها فكرة 
معاوية بحرف حتى خرج من المديئة: و الاصابة 2/509؛ و النسائي في الخصائص ص 15. 

(38) مروج الذهب 3/24 كن انام مايق ثم أكر ها ضدر عن معاوية في المحلين هما اريا بقلفين 
عن ذكره 
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علت؟! و الله 00 0 فك 0 واحدة من 0 عل أحث الى : 
ساق الحديث باختلاف يسير و ذكر في آخره أثّه قال: كرام اه 
دارا ما بقيت, ثم نهض» . 

أما ابن عبد ربّه فقد أورده باختصار في أخبار معاوية من العقد الفريد 
و قال: (9 

0 لما مات الحسن بن عل حجٌ معاوية, فدخل المدينة, و أراد أن 
يلعن لح ب رار الله اص ا ل طاحم تشك ا أ 
وقاص. 

ولا نراه يرضى بهذاء فابعث إليه و خذ رأيه. فأرسل إليه و ذكر له 
ذلك: فقال: إن فعلت لأخرجة من المسجد: نك لا أعود إلية, فأمسنك مغاوية 
عن لعنه حتى مات سعد, فلمًا مات لعنه على المنبر. و كتب إلى عشّاله أن 
يلعنوه على المنابر, ففعلواء فكتبت أمٌّ سلمة زوج النبٌ (ص) إلى معاوية: 
إلكم تلعتون: الله و رسؤله على متابيركم. .و ذلك اثكم .تلعتون علثك .بن ابي 
طالبه و من. احته: و آنا أشهد الله ان الله احنة ورسوله فلم بلتفت إلي 
كلامها» انتهى (40) . 

و قال ابن أبي الحديد: 


روى أبو عثمان. الجاحظ-أيضا أن قوما من بني أميّة قالوا لمعاوية: يا 
فقال: من اسوواس و والصود وس كك امسو امم كر 
(39) العقد 3/127. 


(40) نفليه باختضار من كتابي (أحاديت أ العؤفثين غاتشة) .: بحث دواعي وضع العديت: من فضل 
(مع معاوية) . 
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فضلا! (1 
تربية أهل الشام منذ زمن معاوية على بغض الإمام علي (ع) و 
لعنه 


روف التقفي .فى كانه الغارات.و قال+ إن عمن بن قايت كان تركب 
بالشام و يدور في القرى بالشام فإذا دخل قرية جمع اهلها ثم يقول: 

أنها الناس !آذ علي بين أي لالت كان. نرجلا فناففا آراد أن شحس 
يرول الله صلى الله عليه و اله ليلة العقية فالعنوة. قال: ل 
القرية ثم يسير إلى القرية الأخرى فيأمرهم بمثل ذلك ( و كان في أيام 
معاوية) . 

خبر ليلة العقبة بإيجاز: 

عند ما رجع النبيٌ سنة 9 للهجرة من غزوة تبوك و مر بعقبة هرشى 
على ملتقى«طريق الشامريو المدينة .و مكة نو في أسغلها واد تسن القواقل 
منها فامر الجيش ان يسيروا من بطن الوادي و سار هو ليلا من طريق عقبة 
هرشتى فتآمز بعص المنافقين على تقر ناقة الرسول ليلا ليقتلوه فعنعهم من 
ذلك الصحابيان غمار بن. ياسر و حذيفة اللذان كانا في ضحبة الرسول. راجع 
خبره في إمتاع الاسماع (477) 1 و مادة هرشى من معجم البلدان, و نسب 
عفل.فعاوية هذا العمل إلن ابن عم الريستول. (ضن ١‏ . 

الباعث لمعاوية على ما فعل: 
اذ كان ذاقغ سائر قريش في ما قعلته مع الإمام على (غ)1: كرشها أن 


(41) شرح الخطية (57) من شرع ابن أبي الخديد لتهخ البلاغة. 
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تجتمع النبؤّة و الخلافة في بني هاشم. فقد كان دافع معاوية القرشي 
الأموي مع ذلك حقده على بني هاشم كما يظهر ذلك في الخبر الآتي: 

روى الزبير بن بكار و قال: 

مكلت من أن عن مها ردت د 
إليّ فيذكر معاوية و عقله, و يعجب بما يرى منه, إذ جاء ذات ليلة فأمسك 
عن الغشاء .و رأته مفتها. فانتظرتة ساعة: .و ظنت. أله 'لأصر خوت قينا 
فقلت: ما لي أراك مغتمًا منذ الليلة؟فقال: يا بنيةاحتت.من عند أكفر الناسن 
و أخيثهم: قلت+ و ما ذاك؟قال: قلت له و قد خلوت بيه إثك قد بلغت سنا يا 
اممر. المؤمتي: فلو أظهرت عدلاء و بسطت خيرا فإثك قد كبرت, ولو 
نظرت إلى |حوتك من بدي فاشي قوصلت أرجافهمفو اللهيما عتدهم الوم 
شيء تخافه, وإن ذلك مما يبقى لك ذكره و ثوابه, فقال: هيهات هيهات !أي 
ذكر أرجو بقاءه!ملك أخو تيم فعدل و فعل ما فعل, فما عدا أن هلك حتى 
هلك ذكره إلا أن يقول قائل: أبو بكر ثم ملك آخو عدي فاجتهة و ششر عشر 
سئين: فما عذا أن هلك حتى هلك ذكره: إلآ أن يقول قائل: عمر. 


و إن ابن أبي كبشة ليصاح به كلّ يوم خمس مرات (أشهد أن محمد 
وسو 0 الم ان ذكر يدوم بعد هذا لا ابا لك؟لا و الله إلا 
دفنا دفنا ( 


كان 00000 بني هاشم. 


) الموفقيات ض 577-576 و فروج الذهب 2/454 و ابن أبن العذية 1/462 ول حفر 
تحفيق محيدق ابو الفضل الزافيى 57130 و كانت كرييتن كني رفول الله زضى] آنا كنشة استيراء 


3,2 


لمعرفة اماي ا ا 0 7 
معاوية) من كتابنا (اجادية َم المؤمنين عائشة) و كان في ما شرحناه هناك 
من تلك الأسباب: 

إن معاوية ورث ذلكم الحقد من أمُهِ هند التي لاكت كبد حمزة عمٌ 
ار لوي سار احدء و صنعت من أطرافه وا يفا يطو كن 
الرسول في كربلاء و قطع رءوسهم و سبي نسائهم كما ذكرناه مفصلا في 
المجلد الثالث من هذا الكتاب, و ولي بعد يزيد آل مروان من بني أمية و 


في ما باتني أمطلة من سناستهم .مع آل الرسول يقد ذكر ها :قعلة ابن الرفير 
في دولته: 
شرع ابن أبى الحديد ا وقال: 


روى عمر بن شبة و ابن الكلبيٌ و الواقدي و غيرهم من رواة السير, 
أنه مكث أيام ادّعائه الخلافة أربعين جمعة لا يصلي فيها على النبي صلى 
الله علية:و اله و قال: لا يمنعني من ذكره إل أن تشمخ رجال بآنافها. 


وقال: 

و في رواية محمد بن حبيب و أبي عبيدة معمر بن المثنى: ان له اهل 
سوء ينغضون رءوسهم عند ذكره. 

وقال: اها دروف سعد من جعر أن عبد الله بن الزبيز قال لفية الله 


3203 


حديثت أسمعه عنك إقال: و ما .هو؟قال: اسن و ذمّي!فقال: 
سمعت رسول الله صلّى الله عليه و آله يقول: «بئس المرء ا 
و يجوع جاره» , فقال ابن الزبير: إني لأكتم بغضكم أهل هذا البيت من 
أريعين يلق 


الحديث. عرّض ابن عباس إلى بخل ابن الزبير في حديثه. 


و قال ايضا: روى عمر بن شبة عن سعيد بن جبير. قال: خطب عبد 
لله بن الزسر: فثال من.علرة عليه السلام: قبلغ ذلك معمة ين الختفية (ث 
1 ه) , فجاء إليه و هو يخطب, فوضع له كرسئث, فقطع عليه خطبته, و 
قال: يا معشر العرب, شاهت الوجوه!ا ينتقص عليّ و انتم حضور!إتٌ علكثا 
كان يد الله علئ أعذاء اللهه .و ضاعقة من آمرة ارسله على الكافرين: و 
الجاحدين لحفه, تفتلهم ركقريهم فشنئوه و أبغضوه, و أضمروا له السيف و 
الحسد و اين عمه صلّى الله عليه و آله حنّ بعد لم بمت؛ فلم نقله الله إلى 
جوارف ياحث له ما عتدي [ظيرت: له رجال: أحقادهاء و نققف. اضفانها: 
فمنهم من ابترّه حقه, و منهم من ائتمر به ليقتله. و منهم من شتمه و قذفه 
بالأباطيل؛ فإن يكن لذريته و ناصري دعوته دولة تنشر عظامهم, و تحفر 
على أجسادهم؛ و الأبدان منهم يومئذ بالية, د أنه شيل الاجراء سرس وتذل 
رقابهم, فيكون الله عر اسمه قد عدّبهم بأيدين و أخزاهم و نصرنا عليهم,.و 
ذا صوورنا متهم الهو اللدنها نشم علا إل تافر بسر شيم رسمول الله 
ضلى الله علية-و آله و يغاق: آن يبوج ند :فيكتي .بشتم. علي علية: السلام 
عو اع إن د تحمل الحية فيكم دن امه حمر و يدي درل ينول اناه 
صلك اله عليه او اله يه اا بد 1ك 11 موكنن: زو لالييغصلع إلا مادق بو 


سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» ( (43) 


(43) شرح الخطبة 57 من نهج البلاغة لابن أبي الحديد. 
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و قال ابن أبي الحديد: 

و كان عبد الله / بن الزبير يبغض عليًا عليه السلام, و ينتقصه و ينال من 
عرضه. (44) 

و قال اليعقوبي: 

تحامل عبد الله بن الزبير على بني هاشم تحاملا شديداء و أظهر لهم 
العداوة و البعصاء جتى بلك ذلك مقه أن ترك الضادة علي محقد في حطينه: 
فقيل له: لم تركت الصلاة على النبو”؟فقال: إِنْ له أهل سوء يشرئبون 
لذكره. و يرفعون رءوسهم إذا سمعوا به 

و أخذ ابن الزبير محمد بن الحنفيّة: و عبد الله بن عبّاس: و أربعة و 
عشرين رجلا من بني هاشم ليبايعوا له. فامتنعوا. فحبسهم في حجرة زمزم, 
و حلف باللّه الذي لا إله إلا هو ليبايعن أو ليحرقتهم بالنار. فكتب محمد بن 
الحنفية. إلى المخنار بن أبن عبيد: يسم الله الرحمن الرحيم: من محمد بن 
علي.و من قبلة من آل.رسول. الله إلى المختار ينابي عبيد و من.قيله من 
المسلمين, أما بعد فإن عبد الله بن الزبير أخذناء فحبسنا في حجرة زمزم, 


و حلف باللّه الذي لا إله إلا هو لنبايعثه, أو ليضر مثها علينا بالنار. فيا غوثاه! 
(45) 


فوجّه إليهم المختار بن أبي عبيد بأبي عبد الله الجدلي في أربعة آلاف 
الزبير!قال: 
لا أستحل من قظع رخمة ها اتشتحلٌ عثى 8١‏ 


قو رواه اليعقوبي في تاريخه. 2/262, أكثر تفصيلا من هذاء و ابن الزبير هو عبد الله ؛ بن الزبير 
قتله الحجاج سنة 67 ه. 

(ة] شرع الديع لين ابي الجديو 31178 

(45) في سبغتنا: فيا غوثاء و الصحيخ ما أليثناه: 

(48نارية العقفين: 2/261 و محفة ين السنفية أبن علي يق أبن لالت لف 81 هذا : 
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تعد انق الزبير؛ 
بعد قتل ابن الزبير صفا الجةٌ للخلفاء الأمويين من آل مروان فتابعوا 
ففاوية قن سنياستة فى .شان الامام على (ع) كالاتن.بيانه تجولة تعالى» 
ب-على عهد عبد الملك و ابنه الوليد 
روى ابن أبي الحديد عن الجاحظ أثّه قال: 
.قال أبو.عتثمان؟ وها كان عبد الملك: مع فضلة و آأناتة و ستدادة و 
رجحانه ممن يخفى عليه فضل علي عليه السلام, و إن لعنه على رءوس 
الأشهاد. و في أعطاف الخطب, و على صهوات المنابر مما يعود عليه 
نقصه, و يرجع إليه وهنه, . لأنهما جميعا من بني عبد مناف, والأصل واحد. و 
لكنه أراد تتبييد الملك و ناكد ما فعله الاسلاف» و أن يقذر :في أنقس 
الناس أَنّ بني هاشم لا حظ لهم في هذا الأمر, و أن ستدهم الدذى. نه 
لحيو نو برط اخروة سد الك ا عدار د ا صن وني ل 
مدلي نه:فن الامو | عق و عن الوضول اليه أاشخط نو انرح. 
و قال أيضا: 


روى أهل السّيرة أن الوليد بن عبد الملك في خلافته ذكر عليًا عليه 
السلام, فقال: لعنه «الله» بالجر, كان لص ابن لصُ. 

فعجب الناس من لحنه فيما لا يلحن فيه أحد. و من نسبته عليًا عليه 
اجام إلى اللصوصيّة و قالوا: ما ندري أَيُّهما أعجب!و كان الوليد لجّانا (47) 


(47) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد, 1/85 و 75 و 58. و عبد الملك بن مروان بويع له بالخلافة 
سنة 65 هدو توفي سنتة 86ه و بويغ بغذه لأبته الوليد بالخلافة: 
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ويؤيد أن الوليد كان لحانا ما رواه أهل السير و قالوا: 

اللي ال ل ا 
اا ل ار لم ار م الى 
بكلامهم, قال فسمعها الوليد فقام من ساعته و جمع أصحاب النحو و جلس 
مدوم فى عب واكن عليه ونه اشون ثم شرع وهو اجهل ةا كام فقال 
عبد الملك أما إنه قد اعذر (48) . 

كان ذلكم بعض آثار سياسة الخلافة القرشية على عهد عبد الملك و 
ابنه الوليد و بعضه الآخر ندرسه من خلال دراسة ما فعله واليهما الحجاج 
في هذا الشان. 

بعض ما فعله الحجاج تنفيذا للسياسة القرشية 

ير عي ل ا رو 1 1 

كان الحجاج لعنه الله يلعن عليا (ع) و يأمر بلعنه. و قال له متعرّض 
اميه و قلي يها اقل يد الى تقول فقال: ل 


(48) ترجمة الوليد في تاريخ الإسلام للذهبي, 4/65 و قال الذهبي-أيضا-في ترجمة روح بن زنباع 
قن سير أغلام النبلاة ل الأولي. 4/251 و كان شيه الهزير للخليفة عيذ العلك زيت 84 ه) , 
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كذاء و وليتك العمل الفلاني فاشخص إليه (49) . 
وروى المسعودي في هذا الشأن وقال: 


قال الحجاج يوما لعبد الله بن هانئ و هو رجل من اود. حي من اليمن, 
سام الع 2 ل ب وي رد ام ع 0 
تحريق اليبته و كان من أتصارة و شيعتة: و الله ما كافاناك يقد .ثم ارسل 
إلى أسماء ابن خارجفةو كان من فزارةةان زوع عيد الله.ين..هاتن ابنتك: 
فقال: 

لا و الله. و لا كرامة, فدعا له بالسياط, فقال: أنا أزوجه,. فزوجه. ثم 
بعث إلى سعيد بن قيس الهمداني رئيس اليمانية ان زوج عبد الله بن هانئ, 
قال: 

و من أود؟و اللّه لا أزوجه و لا كرامة, قال: هاتوا السيف, قال: دعني 
حتى أشاور أهلي, فشاورهم, فقالوا: زوجه لا يقتلك هذا الفاسق, فزوجه, 
فقال له الحجاج: يا عبد الله, قد زوجتك بنت سيد بني فزارة و ابنة سيد 
همدان و عظيم كهلان, و ما أود هنالك, فقال: لا تقل-أصلح اللّه الأمير-ذلك, 
فإن لنا'منا قب ما هي لأحد من العري قال؛ وها هذه العناقب؟قال.ما ست 
أميز العؤمتين عتمان في تاد لتااقط. قال: هذه .و .الله منقية,. قال: و.شهد 
عنا صفين مع فين المؤمين معازية سبعون رجلا وفنا شهدها مع أبي ثرا 
منا إلا رجل واحد. و كان و الله ما علمته امرأ سوء. قال: و هذه ى الله 
منقبة, قال: و ما منّا أحد تزوج امرأة تحب أبا تراب و لا تتولاه. قال: وهذه 


و الله منقية؛ قال وها :مثا امرأة الآ تذرت إن قتل. الحسين أن شحخر عشر 
جزائق لياب ففهلت. فال: 


و هذه و الله منقبة, قال: و ما مثا رجل عرض عليه شتم أبي تراب و 
لعنه إلا فعل: و قال: و أزيدكم ابنية الحفنين و الحسين و افهما فاطفة. قال: 


وهذه 


(49) شرح ابن أبي الحديد 1/75. 
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واللة عفد قال و جااج من العرياله ون الملقة ى المافة ما 
لنا. فضحك الحجاج و قال: أما هذه يا أبا هانئ فدعها. و كان عبد اللّه دميما 
شديد الأدمة 0 في رأسه عجرء مائل الشدق, أحول قبيح الوجه, 
شديد الحول (50) 

ل ل ا 
طبقاته و قال: 

كنب الجاع إلى,محفد زن القاييم التففي أن ادع عظية فإن لعن علي 
اين ادي طالي.و إلا فاضريه أريفعائة. سوظ و احلق راشته فق لجيه فوعاه 
فأقرأه كتاب الحجاج ا ال يا ا 0 
راسه و لكيه !ها 


وسار فلن يه الحجاج أخوه و واليه على اليمن كالآتي بيانه: 
بعض ما فعله أخو الحجاج محمد بن يوسف زمان ولايته على 
العف: 


رقف الذسين. عن :جر المندري ها وجوه :قال: :قال. فلن بن ان 
طالب: 


كيفك بنك ]ذا أمرت' أن تلعنتى. 


(50) مروج الذهب, 3/144. 

(51) الطبقات الكبرى 213-6/212 و ط. اوروبا 2/2494, و تهذيب التهذيب 226-7/224 و في 
تقريب التهذيب: و عطية أخرح حديثه ديس ألو سر اممو 9 ماجة و توفي سنة 111 
ه. 

و محمد بن القاسم الثقفي كان على رأس جيش في بلاد فارس فأمره 
الحجاج سنة 92 ه أن يذهب لفتح بلاد السند ففتح بلادها و قتل ملكها و 
كان في ما فتح من بلادها مدينة الكراتشي و مولتان من بلاد باكستان اليوم 
ولما ولي الخليفة سليمان امر بتصفية ولاة الحجاج فسجن محمد و قتل في 
السجن سنة 92 ه. 


3/9 
. قلت: أو كائن ذلك؟ قال: نعم! قلت: فكيف أصنع؟ قال: العثي و لا 
تبرأ| مئي. 
قال فامره محمد بن يوسف أخو الحجاج أن يلعن عليًا. 
فقال: إن الأمير أمرني أن ألعن عليًا فالعنوه لعنه الله. فما فطن لها إلا 
رجحل 521 , 
هكذا توالت سياسة الخلافة الأموية القرشية إلى زمن الخليفة عمر بن 
عبد العزيز الذي قام بنقض تلكم السياسة كما سندرسه في ما ياتي: 
ج- على عهد عمر بن عبد العزيز 
لإمام على( و ذكروا تي تسبييه رلك أقالوا ها ررواه 7 اع عي 
ل د كنت غلاما أقرأ القرآن على 


بعض ولد عتبة بن مسعود, فمرٌ بي يوما و أنا ألعب مع الصبيان, و نحن نلعن 
علياء فكره ذلك و دخل المسجد, فتركت الصبيان و جئت إليه لأدرس عليه 


(52) تاريخ الإسلام للذهبي, 1- 52 في ترجمة محمد بن يوسف الثقفي و حجر هو ابن قيس 
الهمداني و المدري نسبة إلى مدر جبل باليمن قال ابن حجر تابعي ثقة أخرج حديقه أبو دأوذ و 
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ورديء فلما رآني قام فصلّى و أطال في الصلاة-شبه المعرض عني 
حتى أحسست منه بذلك-فلما انفتل من صلاته كلح في وجهيء فقلت له: ما 
بال الشيخ؟فقال لي: يا بنئتك, أنت اللاعن عليّا منذ اليوم! قلت: نعم, قال: 


فمتى علمت أن الله سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم! فقلت: 
هل كان علي من أهل بدر؟فقال: ويحك!و هل كانت بدر كلها إل لهإفقلت لا 
أعود. فقال: الله أنك لا تعوداقلت: نعم. فلم ألعنه بعدها (53) ,. ثم كنت 
أحضر تحت منير المدينة. و أبي يخطب يوم الجمعة, و هو حينئذ أمير 
المدينة. فكنت أسمع أبي يمر في خطبه تهدر شقاشقه, حتى يأتي إلى لعن 
علي غلية السلام فيجمجم: و يعرض له .من الفهاهة و الخضرها الله عالم 
به. فكنت أعجب من ذلك, فقلت له يوما: يا أبت, أنت أفصح الناس و 
أخطبهم, فما بالى أراك أفصح خطيب يوم حفلك, حتى إذا مررت بلعن هذا 
الرجل. صرت ألكن عييًا!إفقال: يا بني, إن من ترى تحت منبرنا من أهل 
الشام و غيرهم, لو علموا من فضل هذا الرجل ما يعلمه أبوك لم يتبعنا منهم 
اجد. فوقرت كلمته في صدري؛ مع ما كان قاله لي معلمي ايام صغري, 
فأعطيت اللّه عهدا؛ لئن كان لي في هذا الأمر نصيب لإغيّريُه. فلم من الله 
على بالخلافة أسقطت ذلك و جعلت مكانه: إِنَّ آللة 0 بِالْعَدْلٍ 


6 دوو 


الْإِحْسَانٍ و إِيبَاءِ ذي, لْفُرْبيَ ف تنيت عن الْفَخْسَاءٍ : د القتكى 


© 


التغى لبَعْي (54) يَعْظُكُمْ لَعَلْكُمْ تَذَكُرُونَ (55), و كتبت ؛ به إلى 


530 حر ننه لايع أبن العديى عق مسف ان الفدل ابرايب ووتشوة نامر ينذا للقي 
ابن م تاريخ دمشقء ورقة 131: في ترجمة عمر بن عبد العزيز. و عمر بن عبد العزيز ولي 
الخلافة سنة 99 ه. و مات مسموما سنة 101 ه. 

54 اود الخبيين بج كل من اند المر كن ريه 13 ى المريضووف قن فيه الوفيد 
4. 

(55) سورة النحل/86 


ما 
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الآفاق فصار سنة (56) . 


و ليت فلم تشتم عليا و لم تخف # بريا و لم تقبل إساءة مجرم 
و#ترون لفقو الخو عق | لض ل اميف اسك رالفنا كل سام 
(57 


و قال الرضي أبو الحسن (ره) . 


يا ابن عبد العويز لؤ يكت العيق فتى.:فن أمثة. لبكيتك غير أني أقول 
إنك :قد ظبت:و إن لم يطب ولم برك ينتك 
أنت هتنا عن السك و القذ # ف؟؛ فلو أمكن الجزاء جرتك 
(58) 


إن عمر بن عبد العزيز لم ينجح في مسعاه لسببين: 

أولا-لأنٌ المسلمين كانوا قد اعتادوا على لعن الإمام علي و رأوا فيه 
سثة لا ينبغي تركه؛ و أبى بعضهم ترك لعن الامام علي (ع) على عهد عمر 
بن عبد العزيز مثل أهل حدّان كما رواه الحموي و المسعودي حيث قال: 

قد كان أهل حرّان قاتلهم الله تعالى حين أزيل لعن أبي تراب-يعني 
7 بن ابي طالب (رض) -عن المنابر يوم الجمعة امتنعوا عن إزالته و 

لاضلاة إلا يلعن أبى تزاي.و أقاموا على ذلك سنة حتن كان من آفر 
(56) شرح الخطبة 59 من نهج البلاغة لابن أبي الحديد, و أوجز منه في تاريخ اليعقوبي 1/305. 


(57) الأغاني 9: 258 (طبعة الدار) مع إختلاف في الرواية. 
(58) ديوانه. لوحة 124. 
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المشترق. و ظهون المسقدة مااكان (99), 


ثانيا-لأنٌ الخلفاء الأمويين من بعد عمر بن عبد العزيز أعادوا تلك السثة 

السيئة كما ندرسها في ما ياتي بإذنه تعالى. 
د-على عهد هشام بن عبد الملك 

روى ابن عساكر في ترجمة جنادة بن عمرو بن الجنيد بن عبد الرحمن 
الحرّي مولى بني امية و قال: إثه روى عن جده الجنيد أنه قال: 

أتيت من حوران إلى دمشق لآخذ عطائي فصليت الجمعة ثم خرجت 
من باب الدرج فإذا عليه شيخ يقال له أبو شيبة القاصٌ يقصٌُ على الناس 
فرغب فرغبنا و خوّف فبكيناء فلما انقضى حديثه قال اختموا مجلسنا بلعن 
أبي تراب فلعنوا أبا تراب عليه السلام. فالتفت إلى من على يميني فقلت 
له: فم او ارات قدا علي. بن أبي.ظالت اين عم رشسول الله و يزوج 
ابنته و اول الناس إسلاما و أبو الحسن و الحسين. فقلت: ما أصاب هذا 
القاص,: فقمت إليه د كان 5 وفرة فأخذت وفرته بيد ي وجعلت ألطم وجهه 
و أبطح برأسه الحائط فصاح افاجدم أعوان المسجد لوضعوا 0 في 
يقدمني, فصاح: يا امير المؤمنين !قاضّك واقاضة آبائك د أتى إليه 
اليوم أفر.فظليص: قال: ا كا فقال” هذا فالتفت إلِيّ هشام و عنده 
أشراف الناس قال امات ل اي 0 
ناي الدرع فإذا هذا ماعو لفاس وام سو 


(59) همروج الذهبيد 3/245 و فادة حتان هن مهجم البلدان: و اللفظ للأول: و حوّان هديتة بين 
الموصل و الشام و تركيا و تخرج منها ابن تيمية (ت 728 ه) مؤسس المذهب السلفي. 
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ل ا ا ا و قال في آخر كلامه 
ا م ل ل ال ا 0 
طالب ول النأس سا تو ]ين لج رسو 0 و أبو الحسن و الحسين و 
يح نت رسول اللفاقى الله با امير المدعتين لد كر هذا دراه لك ل 
هذا الذكن ف لعنة يعثل هذا اللعن لاحللت .يه الذي اعللت: فكيف. لا عضب 
لصهر رسول اللّه و زوج ابنته؟!فقال هشام: بئس ما صنع, ثم عقد لي على 
السند ثم قال لبعض جلسائه: «مثل هذا لا يحاورني هاهنا فيفسد علينا البلد 
قبافذته إلى الفنتد» فلمتزل نها إلى أن مات :و فيه يقول الشاغر: 

ذفن الحودى النعنيه حمينا فطلي ليون |الاكفية الرييلاة 
(60) 


كآن ذلكم عمل. الخليقة الأفوق هشام بن غبذ الفلك: و 'في. .ها باثي 
مثال من عمل ولاته: 
عمل خالد بن عبد الله القسري 
ذكر المبرد في «الكامل» أن خالد بن عبد الله القسر” لمّا كان أمير 
العراق في خلافة هشام, كان يلعن علبًا عليه السلام على المنبر. فيقول: 
اللهم العن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم, صهر رسول الله 
على ابتتهبى انا الحسن و الحسيو ام قبل على النانين فيقول: هل كيت 


61 
!؟ 


(60) ترجمة جنادة بن عمرو بن الجنيد في تهذيب تاريخ دمشق لابن بدران 3/410 و اللفظ له و في 
محتصره لزبن منظور. 115-471317. 
(63) الكامل 43:4 زطيعة افرؤيا) . 

و:الميرة ايو العثاسن محمد بن نريد الازدئ الثمالن شنة أهل التجكو و 
00 علم العربية كان من أهل 


3854 
فخ هو خالة بن عوة اللة: الكسرى» 
ابن التجعرانية 
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أبو الهيثم بن عبد الله القسري كان كريما ببيت مال المسلمين ينفقه 
و يكسب به حمد الناس .في الدنيا:..ولي. مكة. لأبتاء. عبد الملك. الولية و 


سليمان و هشام, و ولي العراق لهشام. 

قال ابن عساكر في ترجمته: 

ساق ماء إلى مكة فنصب طستا إلى جانب زمزم ثم خطب فقال: قد 
جئتكم بماء الغاية لا يشبه امٌ الخنافس (يعني ماء زمزم) , و كان يقع في 
علي ابن ابي طالب. 


و قال ابن عساكر: و ذكر كلاما لا يحل ذكره. 
و قال-أيضا-: 
وخطي وقال فى .خظيتة: و الله لو كتب: إلك أضير العؤمتين التقضتها 
كان عاقية: أمر خالذ أن الخليقة هشاما علمه إلى يوسف يبن عمد 
واليه:على العراق فقتله تغذينا فى السخن سنة 0126 
63 
و قال ابن خلكان: بنى خالد كنيسة في داره لأمّه 


64 


قالبصرة فسكن بقذاة (ت 285 ها يا و أشهر هؤلفاتة. الكامل. راجع ترحسه في ثارية بعداد 


(62) هكذا ورد ذكره في فهرست الطبري,. 163, للمستشرق دي خويه. 
[154 هكذا رياه أبن كثير فى اريشم 10/24 و فض أخبارة فين هروة السب 3/1805 1741 


9 و280. 
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كانت الخلافة الأموية تسعى جاهدة في إبعاد المشامين دن ذكر العام 
ا و لي سسيو اي سور رج مسي كما نرى 


000 ا ا ا ا 


كان بنو أميّة إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه, فبلغ ذلك رباحا 
فقال: 


هو عليّ. و كان يغضب من علي و يحرّج على من سماه به. 
الفعتى أن زنباغا كان يقول: اشح اشفى علت.. .وقال ان حجر: 
قال على بن رباح لا أجعل في حلّ من سماني (عليٌ) فإِنٌ اسمي علىيٌ 


65 


و يظهر من خبر عمر بن عبد العزيز و خبر هشام الآتي أنّ لعن الإمام 
علا هن :قبل ينين امثة كان مع علهوم يمترلته: فقدروع: انه ابي الحديد: 

أنّ هشام بن عبد الملك لما حَةٌ خطب بالموسم: فقام إليه إنسان, 
فقال: 

يا أفير الحؤمتين: إن هذا يوم كانت الخلفاء. تستحثك فيه لعن آبن 
تراب, فقال: اكفف, فما لهذا جئنا 


66 


ناسيب اداع هاة من لعن الإمام علو في خظته كي احرسم بو 
م جر ساون رس يابو لاست 4م 
أسلفنا دكرم, حييث. قال لد" 


(65) علي بن رباح اللخمي (ت 114 أو 117 ه) راجع ترجمته في تهذيب التهذيب, 7/319. 
(66) شرح ابن أبي الحديد. 1/85. 
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با بنيّ إن من ترى تحت منبرنا من أهل الشام و غيرهم-جنده و خاطة 
من حوله-لو علموا من فضل هذا الرجل ما يعلمه ابوك لم يتبعنا منهم احد. 

إذا فقد كانت سياسة الخلافة الأموية القرشية في هذا الأمر تبعا 
لسياسة الخلافة القرشية في بادئ أمر الخلافة بعد الرسول (ص) و قد 
بقيت آثار تلك السياسة في المجتمع الإسلامي بعد بني أميّة كما ندرس 
افئلة مقا جرف فى. هذا الشان علي فيد بتي العبانين في بها ياتن ناذثة 
تعالى. 

عه على عهد العكاسيين: 
بقيت في المجتمع الإسلامي على عهد العباسيين آثار ما فعله الخلفاء, 
و الولاة قبلهم. .و ندرس. في ها يلي.ثلاثة أمتلة من خلات طبقات. 'في. بهذا 

الشأن على عهدهم. 


أؤلا-من عمل طبقة العلماء: 
روى ابن حجر في ترجمة ابي عثمان حريز بن عثمان 
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الحمصي و قال ما موجزه: 
كان ينتقص عليا و ينال منه: و قال إسماعيل بن عياش 


68 

عادلت حريز بن عثمان من مصر إلى مكّة فجعل يست علي و يلعنه. ٠‏ و 
قال أيضا: سمععت حريز ابن عثمان يقول: هذا الذي يرويه الناس عن النبوث 
(ص) أثه قال لعلّي: «أنت 


52] عويز بن لمات بخل راد فى عضر العهدق الفياسن ابت وني انير اليم اتويب 
البقاري و كوه ما روط سويب ل ب ارس عر ذا ران 11856 
(8 8 السراه ل ين ابر ب ليم العيي السيسيى ات 81 | 1ن 4 أضرع سدرك سسا 
السن. تقريب الديب 1773 


367 
مثي بمنزلة هارون من موسى» حق, ولكن أخطأ السامع. قلت: فما 
هو؟ قال: إ نما هز انس متي يصرلة قارون من موسى. 
وذكر الأزدي أب حريز بن عثمان روى أب النبيٌ (ص) لما أراد أن 
يرك جاء ملح بن ات طالب عدل حرام البغلة ليقع الاين (عن):: 


69 

لغ لا تكتي فن خرير ؟ففال: كيف أكتب عن رجل: ضليت مغه الفجكر 
سبع سنينء فكان لا يخرج من المسجد حثى يلعن عليًا سبعين مرّة. 

و قال ابن حبان 


. : كان يلعن عليًا بالغداة سبعين مرّة و بالعشي سبعين مرّة. 
ثانياهمن عمل طبقة الحكام: 
روى ابن حجر في ترجمة نصر بن علي و قال: 
لما حدّث نصر بن عليّ حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله (ص) 
ا ب ل ار ا را 3 وأقيها كان 


في.درجتي. يوم القيامة: أمر المتوكل تضربه ألف سوظ, فكلمه فيه جعفز بن 
غيد الواحد:و حغل يقول له: هذا من اهل السكة فلم يزل عه حتى تركه 


71 


(69) بحي بن صالخ النحاظن الحيضي زت 2223 أخرع حريلة أضحان السحاة و لسن قرب 
التهذيب: 2/349 

(70) ابن حبان محمد بن خيان أبو جام البستي 9 354 ه) . 

1]نصر بن علي ين صوبات الاررى الحيصضمي أت 256 أو 851 ينا ميدي ازيب 10434 


5358 
ثالثا-من عمل عاية الناس: 
روى الذهين :في فرحمة: ابن الشقا من :تذكرة الحقاظ و قال» 
الحاقظ الآماف محلات واسظط أب جحقه عيذ الله بن محقد بن عتمان 
الواسطي. 


م ل د ل ل 


الواسطين: فلهذا قل حدينة عندكم 


/2 


عر صر عر تتام سل آل البيت طوال القرون على ما 
أوردنا أمثلة منه من قيامهم بلعنهم و أمر الناس بلعنهم و التبري منهم و 
ترك رواية أحاديث الرسول (ص) في مدحهم, ٠.‏ بل شمل أتواغ الأذى لهم و 
فتلهم فتل. [ناددي كها أورد نا بعصها في الفجلة النالتمن. هذا الكناي. في 
ذكرنا ما جرى على آل الرسول (ص) في كربلاء. ثم تسلسل قتل الحكام 
إثاهم :على مهد الأمويين و الغباسيين: كما حفل بذكر أخبارهم أبو الفرج في 
كتابه مقاتل الطالبيين. 


ف أحيانا كان يجري عليهم من-قبل'الخلفاء» العباسيين أشة مما كان 


تجرف عليهم على عهد الخلقاء: من. قبلهم: كالآتي .ذكر أقلة منه. بحوله 
تعالى: 


(72) تذكرة الحفاظ ص 966-965. 

و حديث الطير أن رسول الله (ص) أهدي إليه طير مشوي فوضع بين 
ندية.فغال: اللهم اثتني بأحث "الخلق: إليك باكل معي. فجاء على: بن. أبب 
طالية و اكل. معةه ؤ راجغ اسانية حديث. الطير في: 27105 -155: من 
سيره الإمام غلي في تاريخ. ومشق :لاين. عشاكر تحقيق البحاتة المحم 
المحمودي ط. بيروت سنة 1395 ه. 


2309 


أ-مثال مما جرى على آل الرسول (ص) على عهد المنصور 
روى أبو الفرج ان المنصور قال لمحمد بن إبراهيم بن الحسن بن 
أنت الديباج الأصفر؟ قال نعم. 
قال: أا و الله لأقتلنك قتلة ما قتلتها أحدا من أهل بيتك. 


ثمٌّ أمر بأسطوانة ففرغت ثمٌّ أدخل فيها فبنيت عليه و هو حئٌ 
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ب-بعض ما جرى على آل الرسول على عهد المتوكل 

روى الطبري في ذكر حوادث سنة (236 ه) ؛ و قال: 

و فيها أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علىٌ و هدم ما حوله من 
المنازل و الدور و ان يحرث و يبذر و يسقى موضع قبره و أن يمنع الناس 
من إتيانه. 

فذكر أن عامل صاحب الشرطة نادى في الناحية: من وجدناه عند قبره 
نهذ خلاتة. بعتنا بيه الى المطيق» قهري الناس 6 امتتعوا من القصير إليه و 
حرث ذلك الموضع و زرع ما حواليه 


/4 


و قال ابن الأثير في ذكر حوادث سنة (236 ه) من تاريخه: 


5 الطبرع 8/188 ى مقائل الطالكين ع 306 
و الديباج من الثياب ما كان من الحريرء و ديباجة الوجه حسن بشرته. 
ق العتضور. ابو تعفر فيد الله رين -محمد بين علي كاني.. الخلفاء 
العباسيين (ت 158 ه). 


41 الطبيرف 371307 فى كر سوادقه ينه نت و ثلأثين و عاتعيي و السوثل على اللى عفرن بن 
المعتصم ين هارين الرشيد. ولي الكلافة ته 232 و فقتل نودة 247 هن المطيق: سعنه الرقيب: 
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في هذه السنة أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي عليه السلام و 
هدم ما حوله من المنازل و الدور و ان يبذر و يسقى موضع قبره و أن يمنع 
الناس من إتيانه. فنادى بالناس في تلك الناحية: من وجدناه عند قبره بعد 
ثلاثة حبسناه في المطبق فهرب الناس و تركوا زيارته و خرب و زرع. و كان 
المتوكل شديد البغض لعلي بن أبي طالب عليه السلام و لأهل بيته. وكان 
يقصد من يبلغه عنه اثه يتولى عليًا و اهله باخذ المال و الدم. وكان من 
جملة ندمائه عبادة المخنث و كان يشدٌ على بطنه تحت ثيابه مخدة و 
اشقورا سصدو هو أضله مررر د صوسين يدير اله كلورى العنطون دونه 

قد أقبل الأصلع البطين,. خليفة المسلمين, يحكي بذلك عليًا عليه 
السلام. و المتوكل يشرب و يضحك. ففعل ذلك بوها . وميك فأوماً 
إلى عبادة يتهدده فسكت خوفا منه, فقال المتوكل: ما حالك؟فقام و أخبره, 
فقال المنتصر: يا أمير المؤمنين إن الذي يحكيه هذا الكلب و يضحك منه 
الس شو أن محش ير سن اق سوس شك سل اي كس |1 شد 
ولا تطعم هذا الكلب و أمثاله.منة: فقال المتوكل: للمغئين نوا جميعا: 

غار القتى لابن عقه © رأسن الفتى فى خر أكه 


فكان هذا من الأسباب التي استحل بها المنتصر قتل المتوكل 
75 


و قال أبو الفرج في مقاتل الطالبيين 


76 


بعث برجل من أصحابه يقال له الديزج-و كان يهوديا فأسلم-إلى قبر 
الحسين, و اضوة ركري قبوهة محوة و اكرات كل ما خولة: فمضى لذلك 


(75) الكامل في التاريخ لابن الأثير ط. مصر الأولى. 7/18. 
(76) مقاتل الطالبيّين 599-598. 
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و خرب ما حوله و هدم البناء و كرب ما حوله نحو مائتي جريبء فلما 
بلغ إلى قبره لم يتقدم إليه أحد. فأحضر قوما من اليهود فكربوه, و أجرى 
الماء حوله, كل به مسالح, نين كل. مسلحتين. قبل لا يروره زائر الأ 
اكدوة وموعونا ب الند. 

رقف عن معصة بن الحكسين الأشياني اله 0 

بعد عهدي بالزيارة في تلك الأيّام خوفاء ' نك عملت علئ' المخاظرة 
بنفسي فيهاء و ساعدني رجل من العطارين ل فخرجنا زائرين, 
نكمن النهار و نسير الليل, حتى: أنينا تواحي _القاضرية: .و خرجنا متها نصى 
الليل فسرنا بين مسلحتين و قد ناموا حتّى أتينا القبر فخفي عليناء و جعلنا 
انوس ا حي 0 0 سام و طن ضع لطيو الس كار اليو 
أحرق, و أجري الماء عليه فانخسف موضع اللبن و عاد كالخندق, فزرناه 
تاس عليه مستيممنا عند رائحة ها سمت للا قط كشي فن الطببة 
فقلت للعطار الذي كان معي, أ رائحة هذه؟فقال لا و الله ما شممت 
مثلها كشيء من الغظن. فودعناه .و جغلنا جول. القثر «علامات في- عذة 
مواضع. 

فلما قتل المتوكل اجتمعنا مع جماعة من الطالبيين و الشيعة حتّى 
صرنا إلى القبر فأخرجنا تلك العلامات و أعدناه إلى ما كان عليه. 


وقال-أتضاد:ى اتشعمل على المدينة ومكة عض بن الفرع الرحجي 
فمنع آل أبي طالب من التعرض لمسألة الناس, و منع الناس من البرٌ بهم, و 
كان لا سلج أن اجداء ا احا مهم بشيء و إن 1 إل أنيقه عموة: د اله 
كرما حعتى كان القعيض.يكون. بين جماعة من العلويات تصلين .في واجذة 


بعد واحدة؛ ثم 


53532 


يرقعنه و يجلسن على معازلهن عواري حواسرء إلى أن قتل المتوكل, 
فعطف المنتصر عليهم و أحسين اليهم:. و وجة بمال فرقه فيهم: و كان يؤثر 
مجالعة انيه في جفب أحواله و مضادة مذهبه طعنا عليه و نصرة لفعله 


7 


كانت تلكم بعض آثار سياسة الخلافة القرشية على آل الرسول مدى 
القرون. و سوف ندرس آثارا أخرى لها بعد إيراد نتيجة البحث الآتية بحوله 
تعالى. 


نتيجة البحث: 

كرهت قريش أن تجتمع النبوّة و الخلافة في بني هاشم فنهت من 
استطاعت أن تنهاه عن كتابة حديث الرسول (ص) في حياة الرسولٍ (ص) 
كي لا :يكتبه نض عن, الوشول (ض) يثبت حا في الخلافة لمن نكره أن يلي 
الحكم من قن اهم يعة. الريشيول. (ضن) يق انضا لكي لا تسر «حديت .من 
الرسول (ص) فيه منقصة لذوي أرومتهم من قريش تبعدهم عن الحكم و 
قصيلة لمنافسيهم مني هاشم خاضة و الانضار عاقة: 

و للسبب نفسه منعت الرسول (ص) من كتابة وصيّته في آخر ساعة 
من:خياتة:. تلك. الوضية التي: قال عنها: لن تصلوا بعدها أبذا. و خشية أن 
يكتب: نضا لمن. .شولى. الحكم بعدة من يني هاشم الذين: كرهوا أن تحتمع 
فيهم النبؤة و الخلافة. و للسبب نفسه سعى الصحابي عمر القرشي و من 
معه من مهاخرة قريش فى آخذ البيغة لابى بكر الفقرشى" المي بعد وفاة 
الرسول (ص) . 


ولذلك-أيضا-أدلى أبو بكر بالخلافة إلى صاحبه عمر القرشي العدوي 


72 عقائل الطاليين عن 599 


203 
بواسطة عثمان القرشي 


8 


نشره, و الوا و ا 0 
نشر حديث الرسول (ص) في البلاد خارج المدينة 
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فقول رم ا اوم ا رم 
60 
561 
و لذلك-أيضا-دبّر الخليفة عمر تولية عثمان القرشي الأمويئٌ على 
الحكم بواسطة عبد الرحمن بن عوف في الشورى القرشية 
562 
و للسبب نفسه جرّد عثمان القرآن من حديث الرسول (ص) و نسخه 


في مصاحف و ورّعه على البلاد الإسلامية و أحرق ما عداها من مصاحف 


الصحابة التي دون فيها مع القرآن أحاديث الرسول (ص) في تفسير القرآن. 
و جلت الضحابي. عند الله.بن .مسعود من. الكوفة إلى الفدينة لمخالفتة إثاة 


ل عاق العسا حت اح يه ب نس عبني ين بعت الجا 


53 






)78 راحو أعبارفا و متافرها فى عضا 






ذلك 0 لوليا اهنا سن عنى قاس 


3034 


واتقى السحايي آنا دمن العديية إلى الريدة لتشره حديت السو 


84 


و أدلى بالخلافة إلى عبد الرحمن القرشي الزهري في وصيّته التي 
كتبها في مرضه بالرعاف 


85 


و عند ما توفي عبد الرحمن في حياة عثمان و قتل عثمان و لم يتسنٌ 
لان وولي. اعذا من فريش. على الحكم غنوت ملك المسلمون رمام اهرهم 
فتهافتوا على الإمام علي (ع) يبايعونه يتقدمهم سروات قريش من الصحابة 
بعد فقدهم زمام المبادرة: و بعد أريعة اشهر من ذلك لملمت قفريش 
0 و أقامت على الإمام على حرب الجمل بقيادة أمٌّ المؤمنين عائشة 

و الزبير لعلّها تسلب الحكم من الإمام علي (ع) 


656 

لواحت باكام حريه صفين عليه السب الكسة و لكي تتمكن من 
إقامة الخرين عليه اشاعت بين المدلمين حانج العضية ان الزماء قل 
١‏ لخليفة عثمان و استولى على الحكم 


57 
؛ و لما كان المسلمون خارج المدينة يأخذون معالق ديتهم وى اخبان 
سيرة الرسول ١ص‏ )نو تعيرة اهل عه وا ضكا به مدن يلبهم من الصحاية و 
ولاتهم من رجالات قريش و حلفائها و مواليهاء و لا يعلمون ما عدا القرآن 
من الإسلام و سيرة اهله غير ما يذيعه فيهم أولئك الرجال: ولا يملكون 
سيلا للمعر قد غير ذلك فقد استطاعت قريش ان تشوّؤش على المسلمين 
رؤيتهم للإمام علي (ع) ؛ و زاد في الطين بلة رفع جيش معاوية المصاحف 


ق (المدرستين) و راجع خبر ابن مسعود في كتاب أحاديث أمٌّ المؤمنين عائشة فصل (على عهد 
1 
ين 
(84) وا 6 من هذا الكتاب. 
(85) مضى ذكر مصدره. 
(86) راج خبر الجمل في كنات أحاديث أمّ المؤمنين عائشة فصل على عهد الصهرين. 
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عند ما ضعفوا عن القتال في صفين و دعوتهم الإمام عليًا (ع) و جيشه 
إلى تحكيم القران ثم الف .تعكيم الحكمين. و عند ما اضر القذاء فى جيض 
الإمام علي (ع) و من تبعهم على قبول التحكيم و خدع الصحابي عمرو بن 
العاصاالنوني الذعوي الصعاني آنا موسي ال شعري في معام الخدن ٠‏ 
انتشر غير الخدعة: كبر ذلك على جمع من قبلوا التحكيم نين ققاء أجل 
الكوفة فكفروا ا و خرجوا على الإمام علي (ع) و حاربوه في 
التهرواق فليم الزقام علي زعت ثم أغتال أحدهم الإمام فن؛ محزابه 


58 
. إن كلّ ذلك شوش على المسلمين خارج المدينة الرؤية الصحيحة 
ا لي ل ا ل ل للواقع و 


و من جانب آخر تبدّل كره قريش أن يستولي على الحكم أحد من بني 
هاشم-و المقصود في هذه الكراهية استيلاء الإمام علي على الحكم إذ لم 
يكن غيره في بني هاشم مرشحا للحكم غيره-, تبذل :ذلك الكرة في الحريين 
التي أقامتها 'قريش على الإمام علي (ع) إلى الكدد و العداء على الإمام 
العداء للإمام علي (ع). اي الس ا ا 1 ال 
كما نشير إليه في ما يأتي: 


(88) راجع أخبار صقين و النهروان في تاريخ الطبري و ابن الأثير و ابن كثير و غيرها. 


5336 


عداوة الخلافة الاموية للامام علي 9و آثارها 
أؤلا-في خلافة آل أبي سفيان و على عهد معاوية 
عنةما اشستولن معاؤية علي الحكم بتىئ.سنابينة: الحكم على اشنانين: 
1- الادلاء بالخلافة لابنه يزيد بعد أن كانت سياسة الخلفاء قائمة على 
أساس تداول الخلافة في قريش و كان شعارهم في ذلك (وشسعوها في 
قريش تتسع) 


59 


2 سيافنة الغداء لآل الرسول (ض)ى لستدهم الامام علي (ع)اخاطة: 


لم نعلم في التاريخ مثيلا لعداء معاوية للإمام علي (ع) خاصة بالإضافة 
إلى عداوته لعاة بني هاشم: و لذلك شيد حكمه على ذمهم و اختلاق 
المثالب في حقهم:و المناقب لقيرقي نو نشر.ذلك بين الناسن في البلام و 
اع لحو الله علب سمي ل اد وناك فى ناب صا الجم دي 
المساعد من أقضى بلاد الشرق إلى أقضى بلا الغرب الإسلامية. و الى آلآ 
يتركه حتى يهرم عليه الصغير و يفنى الكبيرء. و قتل من امتنع عن ذلك من 
أفاضل المسلمين بأنواع القتل. و أربى على ذلك ابنه يزيد حين قتل آل 
الرسول (ص) في كربلاء و قطع رءوسهم و سبى ذرية الرسول و طاف 
بالرءوس و بالسبايا في البلادء و بذلك انتهت أفعال الخلافة الأموية من آل 
أبي سيقياق: و أنتهى الحكم إلى بني 


(89) لست آدرف الآن لين رايت شير رقع فريش هذا الشعار سد وفاة الرعمول (ض )ولخ عملهم في 
تولية القرشيين على الحكم من بطون مختلفة من قريش يدل على ذلك. 


307 
مروان من آل أميّة. 
سياسة حكم الخلافة المروانية من آل أميّة 

تبع الخلفاء من آل مروان سياسة معاوية في تداول الحكم في 
أسرتهم و في لعن الإمام علي (ع) و التنقيص من قدره إلى زمان عمر بن 
عبد العزيز الذي امر بترك لعن الإمام. غير انْ الناس كانوا قد اعتادوا على 
لعن الإمام و رآه بعضهم فريضة لا يصحٌ تركها و لا تقبل صلاة الجمعة دونها 
كما كان شان اهل حرران الذين قالوا: (لا صلاة دون لعن ابي تراب) ؛ و لم 
يدم حكم ابن عبد العزيز أكثر من سنتين و أشهر 


520 00 
[قسقه آال'أبيه 


91 
زغاوت آل أمثة بغده إلى عادتها القديفة فن لعن الامام إلى أن جاء 
الى الحكم بغدهم ينو العثاس..و كانت سيا ستوم كالاني. 
سياسة حكم الخلافة العباسية: 
كان في خلقاء.بتي الغيافن من زاد على بتي أمئة فقتل آل الرستول 
ف الحط من .مكانتهم. بين. المسلمين مل أبي حعفر المتضون بق بهارون 
الرشيد و المتوكل, و فيهم من خالف أولئك و مال إلى أهل البيت 
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(90) مروجح الذهب للمسعودي, 5 وغيره. 

(91) تاريخ ابن كثير, 9/209. 

(92) مثل الناصر لدين الله الذي كان من أتباع مدرسة أهل البيت و قد شاهدت من آثاره في 
سامراء في مصلى الأئمة تحت مسجد المهدي و المسمى بسرداب الغيبة كتابة خشبية في صفتها 
نصيتك في ارسناع اكثر من عقن حن قاع اقصفة كنتب غليها أسداة الاتية الاثين عشر و أثيا يمه 
بآمر الخليقة التاصر لدين اللف 


23538 
غير أن الناس كانوا قد خريوا تسعين عاما مهدة الخلافة الاموية 
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كما 0 تربيتهم على 0 من 0 علي (ع) و لعنه و 
م عي ير ا يام الإمام و 
رواها في بغداد و غيرها من عواصم البلاد الإسلامية. 

وكان فى عامة بلادهم اناس فثل افالي واسظ الذين:اتقى لعالمهم و 
محدث بلدهم عبة. الله ين. محمد بن عثمان (ت: 371 ها أن يسمه 
الطير, فاقاموة وعسلوا موضعة:: فمضى. و لزم ونه . 

اتفق لمحدث البلد مرة واحدة أن يحدث بحديث واحد فيه فضيلة 


للإمام علي (ع) فأقامه أهل البلد و غسلوا الموضع الذي جلس فيه و حدّث 
ذلك الحديث. 


لم يقتصر الأمر على ما ذكرنا و من ذكرناء و لا على تلك العصورء بل 
اتقد الأمن إلى غيررهم بو إلى عضرا الحاضر و إنما | قتضرنا في ما بس .على 
ذكر أمثلة من عمل الحكام طوال القرون في إخفاء ذكر أهل بيت الرسول 
اضيا بو تش الكراهية لهم و الانتعاض من. فدرهم كي لا يتجه المشلعون 
إليهم, و يدبروا عنهم. فينتقض حكمهم-حكم الخلافة القرشية-و يشاد على 
مياص ايوم (ص) : و انتجت سياسة الخلافة القرشية قادة و 
اباعا مع الكل البيت, اموية و عباسية, و غين أموية و غير عباسية إجراء 


(93) راجع مروج الذهب للمسعودي, 3/235. 
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الكتمان و التحريف في مدرسة الخلفاء على سنة الرسول (ص) و 
أخبان سيرة اهل .يثة و اضعاية فى ما بقصة ‏ منها أهل. البيت: كما سندرسها 
في بحث: (دراسة عمل مدرسة الخلفاء بنصوص سنة الرسول (ص) و 
سيرة أطل .نيه و [صحاءه) الاني ناذته تعالى: 


001 


عشرة أنواع من الكتمان وا لتحريف لسثة الرسول (ص) و أخبار 
سبرة اهل بيته و صحابه 


002 


دراسة عمل مدر سة الخلفاء بنصوء ص سنة الرسول (ص) 
المخالفة لاتئجاهها 
في هذه العجالة نضرب-مثلا-لما فعلته مدرسة الخلفاء بالنصوص التي 
تخالف اتُجاهها بعملها مغ التصوص.الني :فيها ذكر ضفة الوصة ‏ للامام :قلت 
(ع) في سنّة الرسول (ص) و أقوال الصّحابة و نقول: 


روت الصحابة روايات متعددة موثوقة و معتبرة أت رسول الله (ص) 
قال: عليّ وصيّْي و وزيري و وارثي. َو في بعضها: و خليفتي؛ و اشتهر الإمام 
بهذا اللقيي كما كثاه ,رسول الله (ضن) بابق تراب, فاحتض نه و اشتهر و 
أصبح علما له, و لم تعرف لغيره هذه الكنية. ثم أكثرت الصحابة و التابعون 
و من جاء بعدهم من الشعراء ذكره الوصرة في اتجارهم كما درد ذكره 
عند علماء أهل الكتاب و أخبروا الئاس بذلك. 

إنكار الوصية 

لما كانت شهرة لقب (الوصيٌ) للإمام عليٌّ تخالف سياسة مدرسة 
الخلفاء. ققد سعوا في. مقابلة هذه الشهرة بانكارها و كتمان النضوص الدالة 
عليها. 
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بدات َم المؤمنين عائشة بحملة دعاية قوية صد شهرة الإمام على 
بلقب الوضت و أنكرته: ثم استموآت حملاتهم ضدٌ هذه الشهرة بأشكال 
أخرى مدى القرون. 
و من أهمٌّ ما فعلته مدرسة الخلفاء في هذا المقام كتمان النصوص 
الواردة في شأن الوصيّة. و يجد الباحث المتتيّع من كتمان النصوص التي 
تخالف سياسة الخلفاء بمدرستهم سواء ما كان منها في شأن الوصية او في 


غيرهاء. أمرا هائلا خطيرا. 
و من أمثلة الكتمان لدى مدرسة الخلفاء, الأصناف العشرة الآتية, 
نذكرها بحسب أهميتها في كتمان سنة الرسول (ص) بدعا بالمهم فالأهمٌ: 


أ حذف بعض الحديث من سنّة الرسول (ص) و تبديله بكلمة مبهمة. 
ب- حذف تمام الخبر من سيرة الصحابة مع الإشارة إلى الحذف. 

ج- تأويل معنى الحديث من سنّة الرسول (ص) . 

د- حذف بعض أقوال الصّحابة مع عدم الإشارة إليه. 

سه« حذف تمام الروابة من سيكة الرسول (ض) مغ :عدم الإشارة إلية: 
و- النهي عن كتابة سنة الرسول (ص) . 


ز- تضعيف الروايات و رواة سنة الرسول (ص) و الكتب التي تنتقص 
السلطان. 


ساق الكتبب و المكنيات. 
ط- حذف , بعض الخبر من سيرة الصّحابة و تحريفه. 


ي- وضع الروايات المختلقة بدلا من روايات سنة الرسول (ص) 
الصحيحة و سيرة الصحابة الصحيحة: 


404 
أدحذف بعض الحديث من سثة الرسول (ص) و تبديلها بكلمة 


مبهمة 

من أنواع الكتمان بمدرسة الخلفاء. حذف بعض الحديث من سثئة 
لكي ا ١‏ التي لله لبي ديا د 1 ا اك اليو 
اين كثير بخبر دعوة بني هاشم في تفسير الآية: و أَنْذِرٌْ عَشِيرَتَكَ 
آلأفْرَبِينَ حيث حذفا قول رسول الله (ص) : «و وصيِّي و خليفتي فيكم» و 
أبدلاه بقولهما: [و كذا و كذا]. 


و من هذا النوع من الكتمان ما فعله البخاري في صحيحه مع سيرة 
الفيحابة. دن جفر عبد الرحمن الذي مل ديا نابا : حيث .حدف. فو عبد 
الرحفن. لمروان و قال: ٠‏ فقال .عبد الرحمن نقيقا] بذل. كلام .عي الرحمن 
الله (ض ) من الحديت: في جز الحكى والد الخايقة مروان. 

و من هذا النوع من الكتمان-أيضا-ما فعلوه بخبر استشاره رسول الله 
(ص) أاصحابه في شان غزوة بدر و جواب اصحابه له؛ فقد روى ابن هشام و 


الطبري و قالا: 


(و اتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم, فاستشار الناس و 
اخبرهم عن قريشء فقام ابو بكر الصديق فقال و احسن. ثمٌّ قام عمر بن 
الخطابقفال و أحسن: نع قام المقداد بن عمرى ففال: با وسول الله احص 
ار و الله ١‏ تقول لك ما كالت بن (تبير انيل الحوقئدى: 


فك آنت وَ رَبّكَ فَقَاتَلاً إِنَا هَاهُتا فَاعِدُونَ و لكن: اذهب أنت 
0 فايلا إذا.معكما مقاتلون- إلى قولة: -فقال رسول الله (ص)"خيرا و 
دعا له به) . 


005 
وجاء في جواب سعد بن معاذ الأنصاري قوله: 
(فامض يا رسول الله (ص) لما أردت, فنحن معك, فو الذي بعثك 


بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلّف مثا رجل.. . فسر 
رسول الله (ص) بقول سعد و نشطه ذلك) . 


مرق.ما ذا كان حؤابه الصحائين. آي ركز .و عمر لرسول اللد:(ض) 
الذي حذف من هذه الرواية و أبدل بقول مبهم و هو. لو أاحسة ]أ لو كان 
القول حسنا: قلم. خذف ذلك القول الخسن!؟ينا انبت- قول- المقتداد 
المهاجري و سعد بن معاذ الأنصارى, نرجع إلى صحيح مسلم فنجد في 
روايته: 

ان رسول الله (ص) شاور أصحابه حين بلغه إقبال أبي سفيان قال: 

(فتكلم أبو بكر, فأعرض عنه. ثم تكلم عمر فأعرض عنه... 

الحديث) . 


ترى لما ذا أعرض الرسول (ص) عن الصحابيّين لو كان قولهما حسنا؟ 
0 نبحث عن قولهما لدى الواقدي و المقريزي فنجدهما يقولان هكذاء و 
للأول: 
1 عمر: يا رسول الله إثها و الله قريش و عرّهاء و الله ما ذلّت منذ 
عتء و الله ما آمنت منذ كفرت, والله لا تسلم عرّها ابدا. و لتقاتلتئك, 
فار تهب لذلك أهبته و أعة لذلك عدته. :.( )11 


مرقنا من رواية ابن هشام و الطبري و مسلم أن الصحابيٌ عمر تكلّم 
بعد الصحابيٌ 77 بكر. و وصف الطبري و ابن هشام قول كل منهما 
ب[فأحسن]و في رواية مسلم أنّ الرسول 0 أعرض عن أبي بكر ثمٌّ 
عن عمر. و من ثم نعرف أنّ قولهما كان أمرا واحداء و عند ما صرّح 
0 و المقريزي بقول عمر و كتما قول ابي بكر. كشف لنا قول عمر- 
يضا-عن 


1ه بنا ذكر مضا الخير فى يتحف تتاقفة الاتولال بالشورى بيدا الكتاتب. 
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قول أبي بكر. 


ولمًا كان قول الصحابيين يبسوء ذكره بعض الناس حذف قولهما من 
رواية ابن هشام و الطبري و مسلم, ق.هن. أآخل. هذا النوع من الكتمان, 
أصنحة هذه الكتب فق أوتق الكتب بمدرسة الخلفاء. 


و أصبح صحيح البخاري الذي لم يذكر شيئا من هذا الخبر؛ مبهما و غير 
فيقم: اكثر اشتهارا بالضكة.و الؤتاقة من جميع الكتب: 

اذ 'الظبرى بو ابن: كنيز أبذلا من حديث الرسول (ص) «وصيّي و 
خليفتي» ب[كذا و كذا]لأتٌ هذا الخبر ينبه العامة إلى حدّث الإمام علو في 
العحكى ولا يكين انتشاره. 

و أبدل البخاري قول عبد الرحمن ب (شيئا) ؛ لأنٌ قول عبد الرحمن كان 
يسوء الخلفاء: معاوية و يزيد و مروان, و ينئه العامة على ما لا ينبغي ان 
يتنبهوا إليه. 


و أبدل قول أبي بكر و عمر في جواب رسول الله (ص) في كل من 
سيرة ابن هشام و تاريخ الطبري. و حذف من رواية صحيح مسلم.ء لما فيه 
ما لا يزين الخليفتين ابا بكر و عمر. و كلهم حذف بعض الخبر و ابهم في 
القول. 

وهذا النوع من الكتمان كثير عند علماء مدرسة الخلافة. 
ب-حذف تمام الخبر من سبيرة الصشحابة مع الإشارة إلى الحذف 

ومن أنواغ الكتمان 'عندكم ما فعلوة تمكاتبات جرة بين محقة ين اين 
بكر و معاوية,. فقد وجدنا في كتاب صفين لنصر بن مزاحم (ت: 2 ها) و 
مروج الذهب للمسعودي (ت: 346 ه) تفصيل كتاب محمّد بن أبي بكر 
لمعاوية و فيه ذكر. فضائل. الافام غلة بما فيها أنه وض النية: واعتراف 
معاوية 
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في جوابه بها2ء و في الكتابين ذكر ما لا يزين الخلفاء نشره. فحذفهما 
الطبري (ت: 310 ه) مع ذكره لسنده إلى الكتابين, و اعتذر عن ذلك بعدم 
احتمال العامّة لسماع ما فيهماء أي أنه أخفى الحقائق عن الثاس. 

وجاء بعده ابن الاثير ((ت: 630 ه) و فعل كذلك و اعتذر بالعذر نفسه. 


و جاء بعدهما ل ل ل د 

قصد الطبري 5 ابن الأتير هن 507 ل اعمال العاقة السماع ها 
فيهها) : أن العاقه لا تبقى.على عقيذتها بالخلفاء بعد ستماع الكتابين. 

و هذا الصنف من الكتمان, أي: حذف تمام الخبر مع الإشارة إلى الخبر 
المحذوف, نادر عند علماء مدرسة الخلفاء. 

ج-تأويل معنى الحديث من سنة الرسول (ص) 

من أنواع ‏ الكتمان. معديرسة الخلفاء تاويل. مفنى الرؤايةة كما شفل 
قصال 0 0 أي شيء جادية 0 لا تشيع 00 ال 
الذهبي: 

(قلثة لعل هذه متقبة لمغاوية لقول القيرة '(ضص) : اللهخ «من: لغنقه: أو 
شتمته. فاجعل ذلك له زكاة و رحمة) . 


(2) البداية و النياية 32834 وقد أدرذنا التايين مع عليقنا علييماء و على مااففله الطيري فن نا 


سبق . 
(3) تذكرة الحفاظ ص 701-698 
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قال الذهبي (ت: 748 ه) [لعل... ]. و جاء بعده ابن كثير (ت: 774 
ه) و قال: 

(و قد اشفع معاوية بهذة الدهوة فئ ذتياة و أخراة)". 

و هذا نص كلامه (4) في الرواية التي وردت في شأن معاوية,. في في 
ضح مسلم: اس اكه ا ا ساي يديه التداية رتاو و كروي مر 

كنت ألعب مع الطبيان فجاء 0 اللى (ض) قعواريك. كلقن باد 
قال: فجاء فخطاني خطاة و قال: «اذهب و ادع لي معاوية» . قال: فجئت 
فقلت: هو يأكل. قال: ثم قال لي: «اذهب 3 لي معاوية» . قال: فجئت 
فقلت: هو يأكل, فقال: «لا أشبع الله بطنه» (5 ). كان هذا لفظ مسلم. 


وأووة الخديث: ابن كثير :فين تاريكه و زاد على كلام رسول الله (ض) 
بعد قوله: وااذ هب و ادع لي معاوية» جملة: (و كان يكتب الوحي) و هذا 
لفظ ابن كثير: 


(عن ابن عباس قال: كنت ألعب مع الغلمان فإذا رسول اللّه (ص) قد 
جاء,. فقلتث: ما جاء إلا إل فاختيات علئن باب فجاءتي فخطاني خطاة أو 
خطاتين: ثع.قال: اذهب فادع لي.معاوية-و كان يكتب الوحي-فال: 


فذهبت فدعوته له. فقيل: إنّه يأكل. فأتيت رسول اللّه (ص) فقلت: 
إئه بأكل: فقال: اذهب فادعه, فأتيته الثانية فقيل: إنه يأكل, فأخبرته, فقال 
في الثالثة: لا أشبع اللّه بطنه. قال: فما شيع بعدها. و قد انتفع معاوية بهذه 
الدعوة في دنياه و أخراه, أثنا في دنياه, فإثه لما صار إلى الشام أمير| (6 
كان ياكل 


(4) البداية و النهاية, 8/119 
(5) صحيح مسلم, كتاب البر و الصلة, ح 96, 0 


(6) و هذه لواف الى 2 55 ن كلا 5 كثير. 
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في اليوم سبع مرّّات تا يجاء بقصضعة: فيها لحم كتير و تضل :قباكل فتها: 
يأكل في اليوم سبع أكلات بلحم, و من الحلوى و الفاكهة شيئا كثيرا. 
يقول: و الله ما اشبع و إثما اعيا2ء و هذه نعمة و معدة يركب 
الملوك. و أمّا في الآخرة فقد أتيع مسلم هذا الحديث بالحديث الذي رواه 
البخاري و غيرهما من غير وجه عن جماعة من الطحابة, أن رسول الله 
(ص) قال: 

اللهمّ إنما أنا بشر فأيّما عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه. و ليس 
لذلك أهلا, فاجعل ذلك كفارة و قربة تقرّبه بها عندك يوم القيامة. فركب 
0 الأول و هذا الحديث فضيلة لمعاوية, ولم يورد له غير 
ذلك) (7) . انتهى كلام ابن كثير. و أراد بما قال أنْ دعاء الرسول على معاوية 
دعاء له في الدنيا و الآخرة؛ أمّا في الدنيا فبما ذكره من مزيّة كثرة الأكل 
للملوك. و أَمّا الآخرة فاعتمد الأحاديث التي نسبت إلى رسول الله اص) 7 
كان بلعن. المؤمينمعاة اللمعو دعا أن كوت لهم ركاة .و ظهوراء 
مسلما حين, أورد هذا الحديث في آخر هذا الباب انبت لمعاوية د و 
تقذايا إلى الله يوم القيامة: 


و هكذا يؤولون: الأحاديت ىو الأخبار الى .فييا 5م لذوق السلطة من 
الخلفاء و الولاة إلى ما فيه مدحهم و الثناء عليهم. 
والنا'هنا نظرة تأقل فى ما نرووا أ الف لعن المؤمفين-معاة الل 
نظرة تأقل في ما رووا في باب من لعنه النبيىٌ (ص) 
روطف اللفطل هنا لجسلم في ضحكة يات من لعته النيرة: أن رسول 
الله (ص) قال: 


«اللهمٌ إثي أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه فإنّما أنا بشر فأئٌ المؤمنين 


ما ما 


7 


(7) اليذاية و النياية 8/138 
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يوم القيامة» . 


أشعر-و أنا أكتب هذا-بمثل طعن المدى في قلبي لعظم ما نسب إلى 
0 الله (ص) !!يروون هذا الحديث في مقابل قول الله سبحانه و 

إِنَكَ لَعلىَ خُلّق عَظِيمٍ و ينبغي دراسة هذا الحديث في الصنف 
الثامد” من أنواع الكتمآن: (وضع الروايات المختلقة بدلا من الروايات 
الصحيحة) ؛ فإنها نسبت إلى رسول الله (ص) في مقابل ما تواتر عند جميع 
المسلمين من سيرة رسول الله الصحيحة في باب سمو أخلاقه الكريمة, و 
الها .زرويت. أمثال هذه الرواية عن. رسولء الله (ض) لكتمان:ها مق بنا .من 
رواية أمّ المؤمنين عائشة أنْ رسول الله (ص) لعن الحكم بن أبي العاص 
والد الخليفة الأموي مروانء: و كتمان ما تواترت روايته عن رسول الله (ص) 
في حقٌْ الخليفة معاوية التي أوّلها ابن كثير إلى ما فيه مدح معاوية؛ و بما 
أثا قد ناقشنا هذه الأحاديث في الجزء الثاني من كتاب (أحاديث أمٌّ المؤمنين 
عائشة) و الثالث من (أثر الأئمة في إحياء السنة) . فلا نعيد تلك البحوث في 
هذا الكتاب. 


عود على بدء 
نعود الى بحت تاميل معتى الرؤاية من اناف الكتمان ونقول: 
. و كان من هذا الباب من التأويل و ما يأتي بحثه (8) في خبر درء سعد 
بن ابي وقاص حدٌ شرب الخمر عن ابي محجنء و تمحل ابن فتحون و ابن 
حجر في تأؤيل 'قول سعد لأبي محجن: زو الله لا تجلدك على الخضر) . 


ف معان في بحث نص م رسولٍ الله (ص) على أن عدد الآأئمة الخلفاء 
بغدة اثنا عشن كيف ارتبكوا في تأويله عند ما'رأوا أنه لا يصدق على غيز 


الأئمة الاثني 


(8) في بحث انتشار أحاديث سيف... في الصنف العاشر من أصناف الكتمان. 
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عشر من آل رسول الله (ص) . و أوّل كل واحد من العلماء الحديث 


على غير الأئمة الاثني عشر من آل الرسول (ض) نما لم برض :نه العالم 
الاكر و ننه 


و من - م من الكتمان ما فعله الطبراني بالحديث الآتي كما في 

مجمع الزوائد (9 

(عن سلمانء, قال: قلت: يا"ررسول:'اللم إن لكل نبي وصياء 
وصيّك ؟ فسكت عثي: فلمًا كان بعد راق فقال: يا سلمان 0 ل 
7 لبُيك. قال: «تعلم من وصيّ موسى؟» قلت: نعم: يوشع بن نون, 
قال: «لم؟» قلت: لأنه كان أعلمهم يومئذء قال: «فإنٌ وصيِّي و موضع سرٍّري 


و خير من أترك بعدي و ينجز عدتي و يقضي ديني عليٌ بن أبي طالب» . 
رواه الطبراني وقال: : وصيّي: : أثة أوضاة بأهله لا بالخلافة) . 


انتهى :ها نقله الهثمفى عن :الطيراتى في مجمغ الزواثة: 
دراسة للحديث النبوئئ الشريف و تكلرة تاغل فى تاويل 
لمعرفة مدى صحة تأؤيل الطبرانث للحديث الشريف ندرس ثلاثة 

جوانب من الحديف: السائل: و السؤال: :و حكمة الي في الجوات 


السائل هو: سلمان الفارسيّ نسباء ل ده ل اه 
أقرباء ارواج: الث سول أو أضهارة لغيه كر ال 0 
كان ممّن عاشر رهبان النصارىٍ رادي قبل أن يسلم على يدي 
الرسول (ص) , و أخذ منهم علم الأمم السابقة و أخبار أنبيائها و أوصيائهاء و 
من ثم قال للرسول (ص) : (إنْ لكل نبي وصيًا فمن وصيك؟) . فهو إذن 
يسأل عن وصيٌ النبيٌّ على شريعته و وليّ عهده في أمّته. و لم يقل له ان 
ربٌ كل عائلة يعيّن وصيًّا فمن وصيّك من بعدك؟ليفهم منه أنه يسأل عن 
خليفته على أهله. 


[9) مجمع الروائة 114-87/133 


012 


أما جواب النبي (ص) و تأخّره عن الإجابة فقد كان هذا شأن النبي 
(ص) في الأمور المهمة. ينتظطر أفن اليد مثل انتظاره في المدينة أمر 
الشماء في تحويل القبلة إلى الكعبة و هو يعلم أَنّها قبلته. حتّى نزلت عليه: 
قَدْ ترقت تقلت وَحهك في آلسَّمَاءٍ فَلْنُوَلَيَنَكَ قبْلَةَ 7 
البقرة/144. و لمّا كان رسول الله (ص) يعلم تنافس الإنسان العربي على 
الإمرة كما مث ينا بعضن- أخباره (10) فيما سبق نز كان المجتمع الإسلافة 
الصغير :في المديتة الذي بدا النبت (ض) بتاأسيسه لايتحقل تشر خيز ولابة 
عهد الإمام .علي بعة التبث (ض) + تاكن التبث (ص ).في جوات تسلمان: و 
أجاب سلمان حين أذن له بذلك, و عندتذ فاتح سلمان و أعذه لاستماع 
الجواب بالسؤال منه عن وصيٌ موسي و هو يعلم أن سلمان يعلم ذلك بما 
عنده من علماء أهل الكتاب, فلمًا أجابه بآَث يوشع بن نون كان وصي 
موي سألة اليه (ض )دو قال له: 

«لم؟» فلمًا قال سلمان في جوابه: (لأثه كان أعلمهم يومئذ) قال 
الليئ (ض ):«<افان وصني و علت ين انب طالي». 

و الحكمة في جواب النبيٌ لسلمان بهذا الأسلوب ما يأتي: أولا: ضرب 
النبىٌ (ص) المثل بيوشع بن نون لأثّه كان أشهر أوصياء الأنبياء. و لأنّ موسى 
بن عمران (ع) كان قد استخلفه على أمّته من بعده, فقاد بني إسرائيل و 
مارس الحروب, كما فعل الإمام علي بعد النبي (ص) في مذة حكمه. 
ثانيا: سأل عن سبب كون يوشع وصيًا لموسى و أجاب سلمان أنه كان 
أ فلمهم. 

بهذه المحاورة بين رسول الله (ص) أب عليًا وصيه. . ليس لكونه ابن عم 
الرسول (ض) أو لأثه دافع عن الإسلام فى جحروب النيث (ص) ببسالة قائقة: 


(10) فى فصل حطسا يضف الإماية ى القلاقة: 
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بل لأنه أعلمهم, أي أنه كشف عن قابلية الإمام علئّ للوصاية على 
الإسلام و المسلمين و أكد ذلك بقوله (ص) : «موضع سرّي و خير من أترك 


بعدى»>» 5 


و هذا الكلام-أيضا-أوّله الطبراني و قال: «خير من أترك بعدي من أهل 
بيتي» كان.هذا تاويل الطيراني فى حديث لم يجد فيه مغمرا من ضعف و 
ما شاكله من القول. 


حيرة عالم آخر في تأويل معنى الوصية 
قال ابن أبي الحديد الشافعي في شرح الوصيّة في كلام الإمام عل 
(ع). 


(لا يقاس بآل محمّد (ص) من هذه الأشّة أحد... هم أساس الدين... و 
لهم خصائض حت الولاية و فيهم الوصئة و الوراتة) ما ياتى: 
(أما الوصيّة فلا ريب عندنا أن عليًا (ع) كان وصيّ رسول الله (ص) و 


لص على الخلافة و لكن اعد كرف 13 ذا امج لبرت 0 
انتهى كلام ابن أب الحديد. 


و نقول في جوابه: 


إن الإمام علبًا (ع) لم يقل: لي حقٌ الولاية و الوصيّة و الوراثة. كي 
يمكن تأويل قوله إنّ له حقٌ الولاية و الوصيّة على أهل رسول اللّه (ص) , 
لك حال ال شعن نم اباس الني ب و اقووس الوك لبط الام 
الكفات العد كورة لآل رسول الله اق اهما فيها الوضة. و .معني للنول 
أنّ- آل رسول الله (ص) لهم حقٌ الوصيّة على آل رسول الله (ص) ٠‏ أثبتها 
ترود ور 
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الظبراتي: و إنفا:قال؟ النبيها تكتي بالوصية النعة .على العلافة. و لكن 
أمورا أخرى) , فما هي الأمور الأخرى التي لم تذكرها أيّها العالم المحتار في 
تأويل الحديث؟ و خلاصة القول إن العلماء في هذا الصّنف من الكتمان 


يؤؤلون من سه" رسول الله (ص) حديثه و سيرته و سيرة أهل بيته و 
اصحابة ها يخالف» مضلحة السلطة الخاكفة على المسلعين. فن خلفاء وولاة 
د-حذف بعض من أقوال الصّحابة مع عدم الإشارة إليه 

من أنواع الكتمان بمدرسة الخلفاء؛ حذف بعض الخبر الّذي ينقلونه 
دون 0 إشارة إلى المحذوف؛ مثل ما فعلوه مع قصيدة الصّحابي الأنصارئ 
النعمان بن عجلان التي استشهدنا ببيتين منها في باب الأشعار التي قيلت 
في الوصيّة. و قد رواها الزبير بن بكار بتمامها ضمن إيراده أخبار السقيفة و 
ما وقع بين المهاجرين و الأنصار من خصومة و محاججات, منها أقوال عمرو 
بن العاص ضدّهم, فاجابه النعمان بقصيدة ذكر فيها مواقف الأنصار في 
حروب رسول الله (ص) مع قريش, ثمٌّ م إيواءهم مهاجرة قريش و مقاسمتهم 
الأموال: ثمٌّ ذكر حوادث السقيفة و قا 
مسحل سن سح سم ا را 
و أهل أبو بكر لها خير قائم # و إِنّ عليًا كان أخلق بالأمر 
و كان هوانا في علي و إنه # لأهل لها يا عمرو من حيث لا تدري 
فذاك بعون الله يدعو إلى الهدى # و ينهى عن الفحشاء و البغي و النكر 
وضيرة النية المصطفن وانن فشه دو قائل فرسان الكقلالة و اكفر 
وها بححة الله يودع من السين #دي يفت آذانا تقلح حى الوقر 
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نعي رول الله شن العان وتجدي 4 وجا عيب الفدية :قو نالف دشر 
-الأبيات (11) 
و أورد ل عيد البز 0 الفضيدة بترعمه النعمان بن عجلان من 
فذاك هون الله مدعو إلى البدى ل ينين قن الشعلناة .و لضي بو ]لز 
مشر العيظ الممكافن لين على قاتل فرنان الكلالة. و اقفر 
وصيّ الرسول 00 و 92 0 دين فيهما مدح 8 بكر 
وجاء بعدة: ابن الأثير و قال بترجمة التغمان من أسنة الغابة: 
و من شعره .يذكر أيام الأنصار و يذكر الخلافة بعد النبئٌ (ص) : ثم ذكر 
من أؤل. القضيذة أبياته: في يام الأنصار فحسب و حذف من العقية ات 
اي يشير فيها إلى الخلاف الذي وقع يوم ذاك في 0 الخلافة و البيتين 
وجاء ابن حجر بعده فقال في ترجمته: 
(و هو القائل يفخر نقومة مخ أبيات) ند أوزذ أبياته كن المفاخرة بأثام 
الأنصار و لم يذكر من أبيات هذه القصيدة ما فيه ذكر الخلافة. 
و هكذا كلما تآخر الزمن حذف العلماء من الروايات ما لم يرق لهم 
ذكره, فابتعدنا عن فهم الواقع التاريخي 
إذا نرى أنّ الزبير بن بكار (ت: 256 ه) غفل و ذكر في كتابه 
الموفقيات ما وقع من الاختلاف في أمر الخلافة بعد رسول الله (ص) و ما 
تقاولوا فيه من خطب و شعر, و من ضمنها قصيدة النعمان بن عجلان التي 
فيها بيتان ذكر 


)1 1) راجع مصادر ترجمته و شعره في الهامش رقم 32 ص 292, في باب: شهرة لقب وصيٌ 
النبيه (صض) للامام عل و انتشار ذكرة في أشهغار الصحابة و التابعين هن هذا الكتاب: 
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فيهما قضائل الإمام على. و خاضة أله وضئة النبرة: و تنبه لها ابن عبد 
البرٌّ (ت: 463 ه) فحذف البيتين. 


و جاء بعده ابن الأثير (ت: 638 ه) و تنبّه إلى أن ذكر ما وقع من 
الخلاف في الخلافة-أيضا-لا يصلح. فحذف من القصيدة ما فيه ذكر الاختلاف 
في أمر الخلافة و قال: (و يذكر الخلافة) . هذا إضافة إلى حذفه ما فيه 
قصف الإفام غلك 

وجاء بعدهما ابن حجر (ت: 852 ه) فحذفها كذلك و لم يقل إِنّ في 
القصيدة ذكرا للخلافة. 

و هكذا كلما تأخر الزمن زاد العلماء من حذف الحقائق ما لا يصلح 
ذكره لمدرسة الخلفاء. 

إذا راجعنا ما سبق إيراده في بحث الوصيّة و ما يأتي في بعت اصناف: 
الكتمان: وها كتموه من خبر الوصية كضح جلئاء أن انتشار تغيين. الرسول 
عليًا وصيًا له كان يسوء مدرسة الخلفاء. فحذفوا من القصيدة و ل هذا 
القسم دون أن يشيروا إلى أنّهم حذفوا منهما شيئاء و هذا النوع من الكتمان 

من أكثر أصناف الكتمان بمدرسة الخلفاء سواء في حديث الرسول (ص) أو 
سيرته أو سيرة صحابته, و يطول بنا المقام لو أردنا العاب ا ساسمياسي 


ه-حذف تمام الرواية من سثئة الرسول (ص) مع عدم الإشارة 
إليه 
اذ ابن هشام :821 اخذ من. شيرة ابن |اسحاق برؤاية البكاتي ها أورد 
في 


قال َ لان احعن سيره سول الل رص سن المفا رن و اليد 
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سيرته من روايات سيرة الرسول (ص) و قال في ذكر منهجه بأول 

0 تارك يعض ها ذكدة .ابن 0 فى :هذا الكتات::: و اشياء نقدة 
الحديث به و بعض بسوء الناس ذكره... 

وكان ممًا حذفه ابن هشام من سيرة ابن إسحاق ( مما يبسوء الناس 
ذكره) خبر دعوة الرسول في عبد الفطلب عتد ها أوعى الله إلية: قا انو 
عَشِيرَنَكَ الأفْرَبِينَ فقد روى الطبري في تاريخه عن ابن اسحاق بسنده 
أن رسوك الله (ص) قال في دعوته لبني عبد المطلب: 

«فأيُكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي و وصيّي و خليفتي 
فيكم ؟» فأحجم القوم عنها جميعا. و قال علدت بن أبي طالب: 

أنا يا نبي اللّه. أكون وزيرك عليه, فأخذ برقبتي-رقبة على بن أبي 
طالب-ثٌ قال: 

9إث.هذا آخى و وضتثي و خليفتى :فركم» فاشفعوا له أطيغوا».. 

قال: فقام القوم يضحكون و يقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع 


قو هذبها... ) . 

و'قال السيوظي: في يقنة الوعاة ن 5315 (فيةي الشيرة الديقية 
ستمعها من زياد البكاتي ضاحيدابن اسستحاق ونتعها: ). 

قصضدوا من هدّبها و نقحها؛ أنه حذف من سيرة ابن إ[سحاق ما كان 
فخالقا لمضلحة السلطة الخاكمة: 

توفي عضر سطة: 218 [و 213 يك 

و البكائي: هو زياد بن عبد الله بن طفيل البكائي العامري (ت: 183 
ه). 

و أبن إسحاق؟ هو أبو عبة' الله أو أبنو بكر محقد بن إسحاق بن بهار 
المطلبي 0 كتب السيرة بأمر الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور لابنه 


أوردنا هذه التراجم من مقدمة محمد حسين ل على سيرة ابن 
هشام, ط. القاهرة سنة 1356 هء, و رجعنا إلى هذه الطبعة في ما اوردناه 


في المتن. 


418 

لابنك و تطيع) ( (13) 

حذف ابن 5-0 هذا الخبر و أخبارا كثيرة أخرى كان يرى أنّ ذكرها 
يسوء الناس و هم عصبة الخلافة (١‏ 14 و لهذا]"السيث اهملث ضفيرة ابن 
إسحاق لأنْ فيها أخبارا لا يرغبون في نشرها حتى فقدت نسخها (05) . و 
اشتهرت سيرة ابن هشام و اصبحت اوثق سيرة عند الناس. 

وقد أدرزك الظبرق. أحدثة هذا التمن في حو الإمام علية بعد أن أنقه 
ف لأريقه الترارلة كن وتزيير جا لل عه ل ابام دانم لها أورة الغير 


فيكم ا 77 5 الأمر على أن يكون أخي وكذا 0 

ثم قال: 

إن هذا أخي و كذا و كذا فاسمعوا له و أطيعوا. قال: فقام القوم 
يضحكون و يقولون لأبي طالب... الحديث (16) . 

وكذلك فعل-ايضاءابن كتير فئ تاريخه !117 ى تفسين الآية هن تقسدرة: 

هذا ما سكي يحدفن يعض" الكير هه الإبهام :"في القول. 

وا ل ل ير ل سيره الحو تودون 

4 من الطبعة الأولى من كتابه (حياة محمّد) و لفظه 


«فأيُكم يؤازرني على هذا الأمر و أن يكون أذي و وصيّي و خليفتي 
فيكم» . 


(13) أوردها ملفضة هن ناريك الظيرفق: ل عهر الأولى 21727216 

(14) ذكرنا بعضها في كتابنا المخطوط: (من تاريخ الحديث) . 

(15) طيبع أخيرا قسم من شيرة ابن إشحاق في الرباط بالمغرب نسة 1396 ه: 
(16) تفسير الطبري, ط. الأولى, بولاق. سنة 1330-1323 ه. 75-19/72. 
(17) البداية و النهاية 3/40. 
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وحذفه في الطبعة الثانية سنة 1354 ص 139 من كتابه (18) . 


و هذا الصّنف من الكتمان أي كتمان تمام الخبر دون ما إشارة إليه 
كثير عند علماء مدرسة الخلفاء. 


و-النهي عن كتابة سثة الرسول (ص) 

من أفة أصناف كتمان سثة الرسول (ص) بمدرسة الخلفاء نهي 
الخلفاء كي كناية يده الرسول (ص) . و كان بدء النهي في عصر رسول 
الرسول- (ض) و قالت: له: كب كل أ سيديه من رول الله إض) و 
رسول الله (ص) بشر يتكلم في الرضا و الغضب. و قريش هنا هم 
المهاجرون من اصحاب رسول الله (ص) و هم الذين منعوا الرسول عن 
كنات وصنة في آخو ساعه من حياته. نم لكا ولوا الحكم يعد رسول الله 
حتى عصر الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز حيث رفع الحظر و أمر 

مدن الله رض ١‏ في الجرة اإنابي رون الكابي في يحت مصادر الشترعه 
الإسلامبة لدع المدرسسس: و.مكي ذكر 'خبر مع الرسول :رض ) كن كتابة 
وصيّته في خبر السقيفة. 


و الله أعلم كم من حديثك لرسول: الله (ص) في أمر الوضثة:: سين مع 
قا نسي من قله الر سول رص ا تسوب عدم كنا جها طيلة هده القرون. 


[18) بغلناك عم كتان القدير السنر الح الأسيتن: هلاه عاير انه نمية 1333 ين 5 82 
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و يلحق بهذا الصنف من الكتمان الخبران الآتيان: 

١‏ أولا- خبر الأنصار مع معاوية و عمرو بن العاص, كما رواه صاحب 
الاغاني و قال ما موجزه: 

حصرت وفود الأنصار باب معاوية بن أن سفيان, ف< فخرج إليهم حاجبه 
سعد أب درة: فقالوا له: استأذن للأنصار. فدخل إليه و عنده عمرو بن 
العاص, و قال: الأنصار بالباب. فقال عمرو: ما هذا اللّقب الذي قد جعلوه 
نسبا يا أمين المؤزمتين ' أردد القوم إلى أنسابهم: فقال[له معاوية: إلي أخاف 
من ذلك الشنعة, فقال]: سن, كلمة تقولها إن مث عزتهم و لقضنهم و إل 
فهذا الاسم راجع إليهم. فقال له: اخرج فقل: من كان هاهنا من ولد عمرو 
بن عامر فليدخل, فقالها الحاجب. فدخل ولد عمرو بن عامر كلهم إلأ 
الأتضان فتظر معاوية: إلى: عمرو نظر متكن. فقال. له: ياعدت: جداء فقال: 
اخرج فقل: 
أخدد قعال 5 56 فقل 1 من 4 هاهنا من 0 0 افخرح 
فقالها] فدخلوا يقدمهم النعمان بن بشيرء و هو يقول: 

نا سعد لا تعد الذعاء فما لنا # نسب تحيب يه سوى الأنضار 
نسب تخيره الإله لقومنا # أثقل به نسبا على الكقار 
إِنْ الذين ثووا ببدر منكم # يوم القليب هم وقود النار 

وقام مغضبا فانصرف. فبعث معاوية فرذه و ترصاه, وقضى حوائجه و 
حوائج من كان معه من الانصار. 

فقال مغاؤية لعمرو؛ كثا أغنياء عن هذا (19) , 


(19) الأغاني, ط. ساسي 14/120 و 122: وط. بيروت 16/13 و 17. 
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نرى السلطة الحاكمة في هذا الخبر تنهى عن نشر لقب الأنصار الذي 
هو من سنّة الرسول (ص) لما فيه ثناء على الأنصار اليمانيين: و ليسوا من 
عصبة الخلافة, و الجامع بين هذه الموارد التي أوردناها ل ل 
نشر سثّة الرسولء حنقا على خصومها. 
ثانياء ما رواه-أيضا-بسنده عن ابن شهابء قال: ا 
5 فقال لي: ما اضرعت مدلت: سات جا سرد ها ال فقال؛ 
اقظغة قطعة الله مع أضولهم» وااكتب لي السيرة: فقلت له : 


فاه يمة ني الشقء من سشيرة على نن أبن طالب | فأذكره؟ففال؟ ل 
إلا أو راة في فعر الححيي! (20) 


نري أن السلطة الحاكمة تمنع من كتابة اسه الإمام علئث (ع) إلأ إذا ما 
كان فيه ذم له. فكي |13 تسفخ بكتابة سكة. الرسول (ض) التي تنح على 
ل ل 
(ص) و كان مصير من يخالفهم و يروي أو يكتب ما يخالف اتجاههم مميدى 
القرون القتل المعتقي أن الجعدي. كما ننتشين إلى أمثئلة منه في ما ياتي 
إن شاء اللّه. 


(20) الأعاس, ظء شنانني 19/59 ول بيروت 22/23 


وو ابن شهاب: هو محمد بن مسعود القرشي الزهري. أخرج حديته 
جميع أصحاب الصحاح (ت: 125 ه أو بعده بسنة أو سنتين) . تقريب 
التهذيب 2/207. 


أو خالد بن عبد اللّه: وان مكه بين :9 نه للولنا. والعراقين اايضرة و 
العراق من بعده. 3 ري افد وده 


راجع ترجمقه .فى الأفانن و تهذيت تارية ابن عشاكر 80-5/67 وغيره: 
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زدتصفيف الروابات و رواة سثة اللاشول (ض) ى الكنب النىن 
تنتقص السلطان و قتل المخالفين أحيانا 

لا يستطيع الباحث أن يحصي عمل العلماء في تضعيف الراوي و 
الكتاب اللّذين ينتقصان السلطان, و كذلك تضعيفهم الرؤايات. التي فبهاً 
انتقاص لمقام السلظة من خليفة .وروال و أفيز و احيانا تقتل. العافة الغالم 
المخالف لهذا الاثجاه, ات لا يطول البحث في هذا الصنف من الكتمان 
نقنصر على ذكر اربعة امثلة منه في ما ياتي: 

1-انتقاص من يذكر الوصية 

قال ابن كثير ما موجزه: 

(و أمّا ما يغترٌ به كثير من جهلة الشيعة و القصاص الأغبياء. من أنه 
أوصى إلى على بالخلافة, فكذب و بهت و افتراء, يلزم منه خطأ كبير من 
تخوين كين بعده على ترك إنفاذ .وصيته- -إلى قوله-: وما قد 
لعلث في الآداب و الأخلاق. .. كل ذلك من الهذيانات, فلا أصل 05 منه بل 
هو أختلاق بعص السفلة الجهلة و لا يعول على ذلك و لا بغت به الأغبي 
عبي) (21] 


0000001 "و لنر 
من هم الذين اغتر بهم جهلة الشيعة و القصاص الأغبياء. إلهم كل من 
ال شخاض اليه أسما ع 


أولا-من الصحابة: 
د الإغام على بن أبي :طالب المهاجرف. 


([21) البداية و الثياية 7/224 


0103 
ب- سلمان المحمّدي (الفارسي) . 
06 أبو أَيُوبِ الأنصاري. 
ذ--أبو سعيد الخذرى الاتضارف. 
ه- أنس بن مالك الأنصاري. 
و- بريدة بن الحصيب الأسلمي المهاجري. 
ز- عمرو بن العاص القرشي. 
ح- أبو ذرٌ الغفاري. 
ط- الإمام الحسن سبط الرسول الأكبر. 
في- الإمام الحسين السيظ الشيية: 
لقه حشا نحن ثابت الأتنضارف: 
ل- الفضل بن العبّاس بن عبد المطلب. 
فد التعمان بن عجلان الأنضارى: 
قي الل بن أدى سضان الخحرة بين غبد الغطلب: 
س- أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري ع- سعيد بن قيس الأنصاري. 
ف- حجر بن عدي الكندي. 
ص- خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين. 
ق- عمرو بن الحمق الخزاعى. 
كفيو الله يوز غباس نثز الشغيرة بن الحارة. بن عبن العطلب. 
ت- الأشعث بن قيس الكندي و هو من خصوم الإمام علي. 


.0 ثانيا-من التابعين: 
«خريو ين عبد الله اليجلى: 
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ب- النجاشي الشاعر قيس بن عمرو. 
ج- محمد بن أبي بكر (الخليفة الأول) . 
ف المتذر بن خميضة الوادعي: 

ه- عبد الرحمن بن جعيل. 

و- النضر بن عجلان. 

ز- مالك الأشتر. 

ح- عمر بن حارثة الأنصاري. 

عل غود الرحمن يبن ذفسب الاسلمي. 


ثالثا-من حكام مدرسة الخلفاء و أئمة مذاهبهم: 
أ- الأمير علي بن عبد الله عمٌّ الخليفة العباسي السفاح. 


ب- الخليفة العبّاسي هارون الرشيد. 
+ الخليفة العئاسي المامون. 
د- إمام الشافعيّة محمد بن إدريس الشافعي. 
رابعا-من المؤلفين الذين أخرجوا أحاديث الوصية عن رسول 


الله (ص) : 
أ- إمام الحنابلة احمد بن حنبل (ت: 241 ه) في كتابه: مناقب علي. 


ب- الدينوري (ت: 282 ه) في الأخبار الطوال. 
ج- إمام المؤرخين الطبري (ت: 310 ه) في تاريخه. 
د- البيهقي (كان حيًّا قبل 320 ه) في المحاسن و المساوئ. 


ه- مسند الدنيا2. الطبراني إمام المحدثين في عصره (ت: 360 ه) 


و- أبو نعيم الأصبهاني (ت: 430 ه) في حلية الأولياء. 
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ز- الحافظ ابن عساكر الشافعي (ت: 571 ه) في تاريخ مدينة 
0 

ح- ابن الأثير (ت: 630 ه) في تاريخه. 

طح ابن أبي الحديد الشافعي (ت: 656 ه) في شرح نهج البلاغة. 

ي- المتقي الهندي (زت: 975 ها في كنز العمال. 

م 1 الأغبياء على حسب تعبير ابن كثير 
0 الصّحابة و التابعين الّذين انث و| جان احتجوا بها في أشعارهم 
و خطبهم و رواها عنهم أمثال: 

الزبير بن بكار في الموفقيات, و الطبريٌ و ابن الأثير في تاريخيهما؛ و 
الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. و المسعودي الشافعي في مروج 
الذهب, و الإمام المقدّم في الحديث الحاكم في الممسدركى.و الدهيي في 
تذكرة العفاظ» و أمثالهم. 

كتم ابن كثير كلّ ما ذكرناه آنفاء و كتم أكثر مما أشرنا إليه مما كان 
في متناول ايدي علماء ذلك العصر, و ذهيت عثا. لتكتمهم الشدية عليها و 
إخفائها عن الثاس, كتمها جميعا و لم يخرج منها شيئا في موسوعته 
التاريخية. 

ف كتمهاة اناد رتضعيف. الرواة وى الرؤاناف و الكنب: الي خرجهاء و 
تسخيف المحتجّين بها كي لا يصدق من يصل إليه شيء مما كتمها من كتا 
آخر و قال: (ما يغتث به جهلة الشيعة و القصاص الأغبياء) . 

و هذا النوغ من الكثمان كتير عتد علماء فدرسة الخلفاء:. 

2-الطعن في رواة الحديث 
نقل ابن عبد البيّ عن الشعبي أنّه قال في الحارث الهمداني: 
(حدثني الحارث و كان أحد الكذابين) . قال ابن عبد البر؛ 


(و لم يبن من الحارث كذب, و إِنُما نقم عليه إفراطه في حبٌ علي 
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ا ا ل لل ا ل 
النقهيوة يدهي الى تفضيل ابي بكر و إلى اله اذل..من أسلم) (122 , انين 
قول ابن عبد البرٌ. 

3-الطعن في أئمة الحديث 
في مدرسة الخلفاء يطعنون اكنانا: في: آنمة الحديفه القين ترووة 


حديثا .يحالف اتجاهها. مثل ما جرى للحاكم الشافعي كما رواه الذهبي 
حمته (23] 
بترجمته 


و في ما يلي ما أورده بإيجاز: 

الحافظ: الكبير إفام المحةفقة: أبو عيذ اللفء محقة بن عيذ الله بن 
لواب ا ا مر توم اوسا الي 1 بلغت 
تصانيفه قريبا من خمسمائة جزء و من تآليفه فضائل الشافعي, و نقل أن 
مشايخ الحديث كانوا يذكرون ايامه و أن الأئمة من مقدذمي عصره كانوا 
قفو على انفستهم و براعون حقة فضله :و يغر فون له الحرمة الأكيدة: 

فال الذهبي وغل الحاكم عن :خديت الطير ففال؟ الايضة: و لو صخ 
للها كان اجد أفصل من على (رض) بعد النيك (ض) ١)‏ 

وقال: نك تفثر راى الحاكم و أخرج حديت: الظير في مستدركه. 


و تقل الذهبي فن العلماء أثهم قالوا عق مشتدركة: إله جمع: :فيه 
احاديث .و رغم انها على قبرظ البخارق:و مسلي “متها حديك. الظطين. .من 
كنت مولاه فعلك مولاه. فأنكرها عليه أصحاب الحديث فلم يلتفتوا إلى قوله. 


(22) جامع بيان العلم, باب حكم العلماء بعضهم في بعض 2/189. 
3) تذكرة الحفاظ ص 1045-1039. 
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و قال الذهبي: أما حديث الطير. فله طرق كثيرة جدًا قد أفردتها 
نمصاف و مجموغها هو يوجحب أن يكون الحديث له أضل: 

و أمًا حديث «من كنت مولاه فعليٌ مولاه» , فله طرق جيّدة. و قد 
أفردت ذلك ايضا. يعني الذهبي انه الف في حديث «من كنت مولاه فعلي 
مولاه» , كتابا خاضًا. 


قال المؤلف: أنّا حديث «من كنت مولاه» قينا ني بحثه في ذكر 


النصوص الواردة عن الرسول (ص) في حق الإمام علث (ع) إن شاء اللّه 
تعالى 


و حديث .الطير برواية الصحابي أنس و غيره من الصحابة, أنه أهدي 
إلى رسول. الله. طير مشو فدعا أن يأتية الله بأحث الخلق. إليه- أي بعد 
الرشول. (ص) -فياكل معه, فجاء علث و أكل, معه و يما أن الحديث يدل 
على أنّ الامام عليًا أفضل الثاس بعد رسول الله (ص) فقد أنكروا على 
الحاكم و غيره رواية هذا الحديث, و لم نخرجها نحن في باب النصوص, لأثنا 
لسنا بصدد إيراد فضائل الإمام عليّ (ع) و إثما نورد التصوص الضّريحة في 
حو آل الرسول (ص) في الحكم. 


نقل الذهبي فضل الحاكم الشافعيّ في علم الحديث بمدرسة الخلفاء, 
ونيما أثه خلاع في .مفستدركه أحاذيت: في فضل الامام عله (ع) .و ها 'قية 
انتقاص لمعاوية. طعنوا فيه و قالوا ما نقله الذهبي: 


(ثقة في الحديث, رافضئٌ خبيث) . 


0 (كان يظهر التسئن في التقديم و الخلافة و كان منحرفا عن معاوية و 
اله -يعني يزيد-متظاهرا بذلك ولا يعتذر منه) . 
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قال الذهبي: (قلت: أمّا انحرافه عن خصوم علىيٌّ فظاهر, و أما أمر 
الشيخين فمعظم لهما بكل حال فهو شيعي لا رافضيٌء و ليته لم يصئف 
المستدرك فاته غضة من"قضائله بتنيوء تضرقه) ..انتيت ‏ اقوال الذهبى. 
و 'لإمام. المخدتين. بعدذرسة الغلفاء: أسوة نامام المذهت. الشافدى 
الشافعي في ذلك: 
قالوا ترفضت: قلت كلا # ما الرفض ديني و لا اعتقادي 
لكن تولّيت غير شك # خير إمام و خير هادي 
إن كان حبٌ الوصئ (24) رفضا # فإتني أرفض العباد 
وممًا قال أيضا: 
إن كان رقضا حك آل محمد ## فليشتية التقلاة؛ أي «راقضى 
ويظهر أنه كان يضطر إلى الكتمان أحيانا فقد قال: 
ماازال كتما فنك حتى كانين عق ىرف خوات السائلين الأعجم 
و أكتم ودّي مع صفاء مودتي # لتسلم من قول الوشاة و أسلم 
(25) 


غير أنه لم ينفعه الكتمان و رمي بالرفض كغيره من العلماء الّذين لا 
يكتمون رايهم في ما ورد عن سثة الرسول (ص) و سيرة الصحابة؛ و إن 


(24) ورد في ديوان الشافعي 0 بريت 1803 ين نو كؤلك-خن [التضائة: الكافية المت كولن 
معاوية) لمحمد بن يحيى العلوي (ت: 1350 ه) و ذكر ابن حجر في الصواعق المحرقة ص 131: 
(الولي) بدلا من (الوضصيى) . و لنا أن تعد هذا التيديل في الضواعق هن موارد الكتفان لدى أتباع 
مدرسة الخلفاء. 

(25) هذا موجز ما أورده الهيتمي ( اك : 974 ه) ) في الصواعق, ط. عصن الثانية: سنة 5/ظ1 هه ص 
1 مع قول البيهقي أورد جميعها مفصلا و البيت: إن كان رفضا... مع بيتين آخرين رواها أيضا ابن 
الصباغ المالكي المكن (ت: 255 ه) في كتايه الفصول ت تتال دا حي | كني و الألقاتب بترحمة 
الشافعي. 
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أغلب غلماء المذهب الشافعي بمدرسة. الخلقاء لا ركتمون الحديث كما 
يفعله علماء المذاهب الأخرى في تلك المدرسة و لذلك يرمون بالرفض. 

في هذا الباب لاحظنا أنواعا من الإنكار بدءا بتضعيف الراوي و الرواة 
إلى طعنهم بالتشيّع و الرفض و الذي كان يؤدّي إلى إسقاط الحديث عن 
الاعتبار. و كل أنواع الإنكار من أسهل الأمور في باب الاحتجاج للمشكن ومن 
أصعب الأمور عندئذ إثبات الحقّ, فإِنٌ المنكر يسهل عليه أن يقول: الحديث 
ضعيف: باطل: كذب. و على ضاحي الحق أن ياتي بالذليل تلو الدليل :و لين 
للمنكر في مقابله أكثر من الإنكار و عدم القبول؛ و هو في حقيقته قتل 
معنو للرواق و أحيانا يقتل الراوي الذي يروي ما يخالف مصلحة مدرسة 
الخلفاء جسدياء كما نذكر في ما يأتي مثالا واحدا منه لما جرى لأحد أصحاب 
الصحاح السئّة بمدرسة الخلفاء. 


4-النسائي أحد مؤلّفي الصّحاح السنّة و قصّة قتله. 

تتقل خيرة ونقصةه قله من كتابي الذهيي. ف ابن. جلكان. ففق قالا 
ترجمنه 1997 ها موكره 
عساوو ير 
و علو الإسناد. و استوطن مصر. و كان يصوم يوما و يفطر يوماء و يجتهد في 
العبادة ليلا. و خرج مع امير مصر إلى الغزوء. و كان يحترز عن مجالسه و 
الانبساط في الماكل, و خرج اخر عمره حاجًا و بلغ دمشق, .و صف في 
دمشق كناب الخضائض في فطل علد بن أبي طالي (رض) و أهل البيت: و 
كثر رواياته 


(26) تذكرة الحفاظ ص 698. و وفيات الأعيان 1/59. 
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فيه عن أحمد بن حنبل, فأنكروا عليه ذلك, فقال: دخلت دمشق,.و 
المتعرف كن عل بها كير فضلفت كات الخصائض رجوث: أن يهديهم الله 
بهذا الكتاب, فقيل له: ألا تخرج فضائل معاوية؟فقال: أي شيء أخرج؟ 
جاء من فضائله, فقال: ألا يرضى 8 ع او ا ا يه 
فى اخصيية .و داسيوة حتى أخرع من المسجد وحمل إلى الزرملة: 


قال الحافظ ابو تعيم: ماك يسيب :ذلك الدوسن: وهو متقول. 


و قال الدار قطني: امتحن بدمشق و أدرك الشهادة. و كان ذلك سنة 
3 ه. 


ولا ينحصر من أوذي و قتل في سبيل نشر سنّة الرسول (ص) 
بالتسناتنى وحوه “ققد د لاقى الضحايث. أبو ذة آيضا كما شتياتي.ذكرة. بعيد هذا 
في بقية بحوث كتمان سنّة الرسول (ص) و قتل عدد غير قليل من العلماء, 
ترجم بعضهم العلامة الحبر الأميني في كتابه. شهداء الفضيلة. 


و من يجروؤ مع هذه الحالة ان يروي النصوص الواردة عن رسول الله 
(ض) في فصائل آله فضلا عن ذكر النصوص الؤواردة قتي حذة آله في الحكم. 
ألا يحقّ لابن كثير, إذا كان يريد أن يداري من يطالب العلماء بإيراد 
فضائل معاوية أن يؤوّل ما فيه انتقاص لمعاوية إلى ما فيه له فضيلة في 
الدنيا والآخرة!!! وكيف يتيسر نشر سئة الرسول (ص) مع هذه الحالة!؟ 
ذكرنا شيئا من مصير من يخالف مدرسة الخلفاء و يروي أو يكتب من سنّة 
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الكتي: الني. حوت من سثة "الرستول. (ض ١‏ ها يخالف «يهاسنة: .هذه 
المدرسة. 


ح-إحراق الكتب و المكتبات 

من أصناف الكتمان بمدرسة الخلفاء. إحراق الكتب التي فيها سئّة 
الكو ع سيد وتنا ا ا د ل و قد بدأ ذلك الخليفة 
عمر .بن القطاب. كما عباتي اذكزة في باب يحوت مدرسة. الخلفاء. من 
وع السرحا ا بواقرة 


التي ا 1 1 مع 

و روى الزبير بن بكار (27 : أن سليمان بن عبد الملك في زمان ولايته 
للعهد مث بالمدينة حاجًّا, لور ل ا ساس ا 
مغازيه, فقال أبان: هي عندي اخذتها مصحّحة ممّن اثق به فامر عشرة من 
الكتاب بنسخهاء فكتبوها في رق, فلمًا صارت إليه. نظر فإذا فيها ذكر 
الأنصار في العقبتين-يقصد بيعة الأنصار في العقبتين الأولى و الثانية-و ذكر 
الأنصار في بدرء فقال سليمان: ما كنت أرى لهؤلاء القوم هذا الفضل فإمًا 
أن يكون. أهل بيني أي الخلفاء الأمويينكمصوا عليهم:و إعا أن يكونوا لسن 
هكذاء فقال أبان بن عثمان: أيّها الأمير!لا يمنعنا ما صنعوا بالشهيد المظلوم- 
يقصد الخليفة عثمان-من خذلانه. أن نقول الحق. هم على ما وصفنا لك في 
كتابنا هذا. قال سليمان: ما حاجتي إلى أن أنسخ ذاك حثى أذكره لأمير 
المؤمنين-يقصد والده عبد الملك-لعله يخالفه, فأمر بذلك الكتاب فحرّق, و 
لمّا رجع أخبر أباه بما كان. فقال عبد الملك: و ما حاجتك أن تقدم 


(237] الموفقيات ض 3533:3323 
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بكتاب ليس لنا فيه فضل تعرّرف أهل الشام أمورا لا نريد أن يعرفوها, 
قال سليعان 0 أفرت بتكريق. هتفه حب استطلع راق. اسر 

هكذا ا" العسلمين ولا عهدهم بإحراق كتب سئّة الرسول 
(ص) للا يعرف المسلمون ما يخالف مصالح الشلطة, و قد فعلت أكثر من 
انجاهها نظير ما يأتي بيانه: 

إحراق مكتبة إسلامية ببغداد 

قال ابن كثير (28) في ذكر حوادث سنة 416 ه بترجمة سابور بن 
اردشير: 

كان كثير الخير سليم الخاطر إذا سمع المؤدّن لا يشغله شيء عن 
الصّلاة. و قد وقف دارا للعلم في سنة 381 ه و جعل فيها كتبا كثيرة جذّاء » 9و 
ا ع ل ع ال ل ل لني الل 

دع التعورين. الهم السجلة كتيرة كانت الكرت ويه كانت خزانة لكب 

التي وققها وزير بهاء الدولة, ولم يكن في الدنيا أحسن كتبا منها كانت كلها 
بخطوط الأئمة المعتبرة و أصولهم المعدثرة .و احترقت في .ما أحرق من 
محال الكرخ عنة ورود.ظغرل بك: أول هلوك السلجوقية إلى بغذاذ: 

قال ابن كتير 899 -ايضاءترحمة الشيخ أبى حعقر الظوسي من 


(28) البداية و النياية 12/18 
(29) نفسن المصدر 12/987 
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حوادث سنة 460 ه: 
أحرقت داره بالكرخ و كتبه سنة 448 ه. 


و 'فعل. أكثر من ذلك مع محارن. كنتب الخلفاء الفاط مين تمضر كما 
ذكره المقريزي (30) (ت: 848 ه) في ذكر الخزانات التي كانت في قصر 
الفاطمئئين و قال عن خزانة الكتب: 


و كانك يمن عجاني الدنا يقال إله لم يكن فى جميع يلاه الإسلام :داز 
كنع عظع من التي كانت بالقاهرة في القصن و يعال؛ إنها كانت تشتهل 
على الف وسلمائة اله كتابيو قال فبلها: (أخة جلودها عبيدهم. و اها ذهم 
رليم ككل ها لايد ند تير ا رجلجم و اجر ور تها ١‏ ذل هنهم أنها حرجت من 
قصر التسلطان. و أن فتها كلام المشارقة الدى يجالف مدفوم تعوى ها عرق 
كلت وعفل المشاتر الاتظان د يت هه ها لق يكرت و سحت لاد 
الرياج الترات: فصار ثلالا باقية إلى اليوم في نواخي آثار تعرف بتلال الكتب) 


اسن مكتية الكرخ وزير البؤيوئين عن أتباغ 'مدرسة أهل البيت:(ع): 


فلمًا استولى السلجوقيُون من أتباع مدرسة الخلفاء ا و أحرقوا 
الخاطمئين بمصر عند استيلاء 5 الدين على ل 

ي كم كتم عثا من سثة الرسول (ص) بسبب تحريق الكتب و 
المكتيان”” 8 كان أصحابها من مخالفي مدرسة الخلفاء؟و كم كان فيها 
أحاديث صحيحة مسلسلة عن رسول الله (ص) في حقُ آل الرسول من 
ضمنها أحاديثه في الوصيّة ذهبت عا بسبب هذا النوع من الكتمان؟الله أعلم 
بذلك. 


(30) خطط المقريزي 2/255 و 254, 
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و أهمٌ من كل ما ذكرنا من أصناف كتمان سنّة الرسول (ص) تحريف 
سئة الرسول و سيرة الصحابة الآأتي ذكره في البحثين التاليين: 
ط-حذف بعض الخبر من سيرة الصحابة و تحريفه 
فن- أنواغ الكتمان بمدرسة الخلفاء حذف بعض الخبر و تحريفه, كما 
فقل. لابن كتير فى خطب الرعام الحستين فى تاريخم ققد أورد الخظلة 
الطبريّ و ابن الاثير في تاريخيهما و في لفظهما: 
([كا بعد فاتسبوتى: فانظروا من أناء : نك ارجعوا إلى اتفسكم واعاتيوهاء 
هل يجور لكم قتلى و انتهاك حرمتي؟! لست ابن بنت نيكم (ص) و أبن 
وصيّه و ابن عمّه و اول المؤمنين بالله و المصدّق لرسوله بما جاء من عند 
وتذكاة ليس حمزة سيد الشهداء عم أبى؟أة ليس جعفر الطيار ذو الجناحين 
عقي:: )(31)., 
حّف ابن كثير هذا الخبر في تاريخه و نقل أنّ الإمام الحسين قال: 
(راجعوا أنفسكم و حاسبوهاء هل يصلح لكم قتال مثلي, و أن أبن نينت 
نبيكم, ولنس على وجه الارض ابن يبت اث برقو علن انيه وجعفر دو 
الجناحين عمّيء. و حمزة سيد الشهداء عمٌ ابي) (32) . 
إن ابن كثير حذف ذكر الوصيّة من خطبة الإمام الحسين, لأنٌّ ذكرها 
كما قلنا ينبّه العامّة على حقّ الإمام علي و سبطي الرسول (ص) في الحكم 
و هو ما يسوء السلطة نشر خبره.ء ثمٌّ حرّف الخطبة. و هذا نوع من انواع 
الكتمان 


(31) تاريخ الطبري ط. أوربا 2/329. و تاريخ ابن الاثير» ط. أوربا 4/52 و ط. مصر الأولى 4/25. 
(32) ابن كثير 7/179. 
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بمدرسة الخلفاء, و يوجد نظير هذا الحذف في سيرة الرسول (ص) و 
سنشير إلى شيء منه في الصنف العاشر من أصناف الكتمان الآتي بحتثه 
بعد هذا. 


ي-وضع الروايات و الأخبار المختلقة بدلا من الروايات الصحيحة 
من أنواع الكتمان بمدرسة الخلفاء. وضع الأخبار المختلقة و نشر 
الروا - المجلقة ل من الرراءات الصحيحة. , الك مالا واحدا متها 
روى الطبري في تاريخه خبر أبي ذرٌ و قال: 
(و في :هذه السنة: أغنىي: سنة ثلاثين كان. ها ذكر من أمر أبى 235 و 
معاوية و إشخاص معاوية إِيَاه من الشام إلى المدينة, و قد ذكر في سبرب 
ذلك أمور كثيرة. كرهت ذكر أكثرها. فأمًا العاذرون معاوية في ذلك فإنهم 


ذكروا في ذلك قطة كتب إلى بها السري يذكر ان شعيبا حدثه سيف.... ) 
الحديث. 


وتبعة ابن الأثيز و قال-أيضادفي ذكره حواذث سنة 30 من الهجرة: (3 
في هدة السفه كان ما ذكر من أمز ابي:3” و إشخاض ضعاوية إثاد من الشام 
إلى المدينة, و قد ذكر في سبب ذلك امور كثنوة من .نيت معاوية إِيَاه و 
مديده بالعل د حمله إلى الحديية من الشاء شر وطاء روطي من المديية 
على الوجه الشنيع لا يصلح النقل به... ) . 

فمن هو سيف هذا الذي أورد الطبري القصّة التي رواها في خبر أبي 
ذر و تمسّك بها العاذرون معاوية؟و ما هو نوع أخباره و رواياته؟ هو سيف 
بن عمر التميمي (توقي حدود سنة 170 ه) روى أخبارا عن عصر الرسول 
(ص) و السقيقة و ببعة ابي بكر وخروي الرةة و الفتيع وحعربي الحفل. 

وصفه علماء الرجال و قالوا في نعته: ‏ 
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ضعيف, متروك الحديث, ليس بشيء, كذابء كان يضع الأحاديث, انهم 
بالزندقة (3 


نوع أخبارة و زوايائة 

اختلق قن :رؤاباقه أكتر .من حمسسين. و مانة صحايك الرسول اللفنة(ض) 
تشترنا وزاسات مفظلة عن تلاثة و تسعين متهم في المجلدين الأول:ه الثاني 
من كتاب (خمسون و مائة صحابيّ مختلق) جعل سيف تسعة و عشرين 
متهم من اقببلقة تميص: اختلق لهم اخبارا في اللقتوح بق كثيرا من المعجرات و 
الشعر و رواية به الجمحو قير أن الله ميحاة و الى لم كاد اتحاميم - 
لاءشيثا من احبارهم: بل 'اختلقهم منيقف جميعاء كما اختلق عشرات :الرواة و 
روى عنهم أخباره. و قد نشرناء في جزأي (عبد الله بن سبأ) و (خمسون و 
مان جا سملن ) وراإنا تكن ين د ماران لقم ها اي دو 
قدرتنا روايات سيف عنهم فوجدنا لراو واحد منهم و الذي سماه محمّد بن 
ا ينه رواية, و عتمم من روف غنه [فل .من ذلك إلى رواية 
وامحدة 


و كذلك اختلق شعراء للعرب و قادة للفرس و الرومان و أراضي في 
البلاد الإسلامية و غيرها. و حرّف سني الحوادث التأريخية,. كما حثرف أسماء 
00 ذكروا في التاريخ الإسلامي. و نشر الخرافات بين المسلمين في 

ما اختلق منها في أحاديثه, و اختلق حروبا في الردّة و الفتوح لم تقع, و ذكر 
مئات الألوف مسّن قتلهم المسلمون قتلا فظيعا في تلك الحروب مما لم 
يكن 


ع اع عد ديات توي ا علماة امثال:؛ يحيى بن معين (ت: 0 4 بي عاود 
(ت: 275 ه) : السباتي صاحب الضحيح (ت: 303 ه) ؛ اين ابي حاتم الرازي (ت: 327 ه] : اين 
حبان (ت: 4 ه) . الحاكم (ت: 405 ه) و تفصيل ما ذكروا في حقٌّ سيف و مصادر ترجمة سيف 
كتاب (غبد الله بن سنياً) الجزء الأقل: 


037 


شيء منهاء و أشاع في ما وضع و اختلق أن الإسلام انتشر بحدٌ 
الشيف» و قد بثنا زيفها فى أقل الجزء الثاني من كتابنا (غيد الله ين سباً) : 

انتشرت رواياته الموضوعة في أكثر من سبعين مصدرا| ١‏ (34) ) من كتب 
الحديث و التاريخ و الأدب وغيرها من مصادر الدراسات الإسلامية بمدرسة 
الخلفاء انتشر فيها ما روى سيف و اختلق منذ عصر الرسول (ص) حثى 
عصر معاوية, و كان اكثر من اخذ عنه الطبري في تاريخه و روى عنه امثال 
الأخبار (35) 

الآتية: 


أ مسير الجيش على ماء البحر من الساحل إلى دارين مسيرة يوم و 
ليلة ليقن البخن بعشون علن كل .زملة مقاء: فوقها ماءء يعمر أخفاف 
الإيل. 


ب- تكليم الأبقار لعاصم بن عمرو التميمي الصحابي المختلق في 
حرب القادسية بلسان عربيّ فصيح. و إن بكيرا قال لفرسة أطلال عند تهر 
أراد أن يعبره يومئذ: (ثبي أطلال) . فنطقت و قالت: (وثبا و سورة البقرة) 
أي الها أقسمت بسورة البقرة, وثبت!!! +- إنشاد الج الشعر في فتح 
القادسية و ثناؤهم على موقف تميم في الحرب. 


- فتح السوس بضرب الدجال باب السوس برجله و قوله: (انفتح 
كار) . 
- تكلّم الملائكة على لسان الأسود بن قطبة التميمي في فتح 


34 كرا لسيك اكترها في لول الجر الأول من كناب اعمينوة وناك جتحارية علق 

(35) راجع اخبارها قن ذكر قت قاري ف العادمتيةق السنوس.و ممرستين و دراننة مقارنة لأخبار- 
سيف هذه بروايات صحيحة لغيره في كتاب (خمسون و مائة صحابيٌّ مختلق) الجزء الأول بتراجم 
متيف بن المندر و تاصيوي عبرو و الأسوة ين قطبه من السناة الذين استلفيع بديف ون خدر 
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و من تاريخ الطبري انتشرت أكاذيب سيف في كتب التاريخ الإسلامي 
التي الفت بده إلى :عصرنا العاهر كما شير الى بعض ذلك فيما ياتن. 


انتشار أحاديث سيف من تاريخ الطبري إلى كتب التاريخ و سببه 
0 ابن الاثير في مقدمة د الكامل: 

0 الكبير د الا ا إذ هو الكتات المعول 
عند الكافة عليه و المرجوع عند الاختلاف إليه.. .. فلمًا فرغت منه أخذت 
غيره الا المشهورة لالع د أصنية إلى ما نقلته من تاريخ 
سوم .. إل ما يتعلق بما جرى بين أصحاب رسول الله (ص) 
فإتي لم اضف إلى بها نقله ابو جعفر .ينا إل ماق ريادة بان أى اسم 
اسان أو ها لا يطعن على احد متهم في تفلم على الن .لم اتقل إلا من 
التواريخ المذكورة و الكتب المشهورة ممُن يعلم صدقهم في ما نقلوه و 
صحة ما دؤنوه... (36) . 


وقال ابن كثير تعد افهاته من ذكر آخيار الضحابة:في الرذة و الفتوخ و 
الفتن: 
هذا ملحص ما ذكره ابن جرير الطبري -رحمه الله-عن أئمة هذا الشأآن, 


و ليس في ما ذكره أهل الأهواء من الشيعة و غيرهم من الأحاديث المختلقة 
على الظحابة و الأخبار الموضوعة الني سقلوها بها فيا (10ها 


و قال ابن خلدون: 
هذا آخر الكلام في الخلافة الإسلامية و ما كان فيها من الرثة و 
الفتوحات 


(36) تاريخ ابن الأثير ط. مصر سنة 1348 ه 1/5. 
(37) تاريخ ابن كثير 7/246. 
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والحووب نه الاثقاق.و الجمافم أوردتها لشعيع عيوتها وهجامعها من 
كتب محمد بن جرير الطبري و هو تاريخه الكبير فإنّه أوثق ما رأيناه في ذلك 
الصحابة و التابعين (38) . 
نظرة تأمل في سبب اختيار كبار العلماء الأفذاذ روايات سيف 
في أخبار صدر الاسلام 
قال الطيرق في كبر ابي 5" الصحاب” الفقير-مثلاءمغ مغاوية الأمير: 
(كرهت ذكر أكثرهاء فأمًا العاذرون معاوية في ذلك فإثهم ذكروا في 
و قال ابن الاثير: 
لبه كن .فنك مغاوية إثاء: و تمديده :القدل. .و جهله. إلى المذينة مين 
القيام يغير وطاء و فيه من المدينة على الوجه الشتيع لا يضلع التقل بيه) . 
ثم اورد قصة سيف و وصفهم كذلك بالعاذرين. 
.إن العالمين الكبيرين لم يتركا روايات غير سيف لعدم اعتمادهما عليها, 
بل لأثهما لم يجدا فيها العذر للسٌّلطة الحاكمة, و وجدا العذر عند العاذرين 
معاوية. الامير و عثمان الخليقة و هم سف الرتديق و سلسلة. زرواتة 
المختلقين:. فحشى: الطبري تاريخة الكر بروايات سيف» ى للسبي نقسة 
أخذ ابن الأثير روايات سيف من تاريخ الطبري, وكذلك فعل ابن كثير حيث 
قال في آخر ذكره خبر واقعة الجمل من أخبار سنة ست و ثلاثين هجريّة 
عنما تقل من أخبار سنيف فى «حوادت:ها بعد وفاة زيسول. الله (ض) إلى 
واقعة الجهل ؛ 


88 مار ابن علدين 57قرة 
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الست نص امد ا الا القن اس سرد يد الأخبار 
عنهم سيف الزنديق و رواته المختلقين. 


وقد أفصح العلامة ابن خلدون أكثر منهم في سبب اختيارهم روايات 
سيف المنتشرة في تاريخ خ الطبري عن أخبار الخلافة أي بيعة الخلفاء و الردّة 
و الفتوع و الجماغة أي الاجتماع على ببغة معاوية:و قال: 
(إنه أوثق ما رأيناه في ذلك و أبعد عن المطاعن و الشبهة في كبار 
الأمة) . 

إذا فإنٌ روايات سيف في تاريخ الطبري عن تلك الأخبار أوثق عندهم, 
لأثها أبعد عن المظاعن. و الشبهة في كبار الأظة من الصحابة و التابعين: ًّ 
هم الخلقاء و الولاة و ذووهم. و إليكم دلبلا آخن علن أله من المعيب أن 
داترها جوز اعد فلن الخيراء دبعي البح كن العدر ليد في ها نيحد 
النقد إليهم كيف ما كان؛ في خبر درء سعد بن أبي وقاص الحدٌ عن أبي 
محجن و البحث عن العذر لسعد الامير. 

كان أبو محجن الثقفي كما في ترجمته من الاستيعاب و أسد الغابة و 
الإصابة. مدمنا للخمر و حده الخليفة عمر سبع مرّات لذلك, و اخيرا نفاه من 
المدينة, و التحق بسعد بن ابن وقاص في حرب القادسية فقيّده لشربه 


ا عي بلي بر السو ل لو ا ا 
فدرأ سعد الحدٌ عنه لموقفه و قال: و اللّه لا نجلدك على الخمر أبدا. قال 


أبن محجن : 
واذق لا أشريها نذا 
ا وفي هذا الشأن نقل ابن 


حجر كي ترحهة ابي مفحجن في كتابه ا ان فتحون (ت: 


ا ل 
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كان متهمكا في الشراب إلى قولة؟ و | نكن اين فتحون. على.منروى 
أن سعدا أيطل.عنه الخة و قال: لا يظث هذا بسعد إنة :قال؟ الكن. له.:وجه 
حسن] و لم يذكره و كأثه أراد بقوله لا يجلده في الخمر بشرط اضمره و 
هو ان تيت عليه آنه شيرها: فقوققة. الله أن تاب قوبة تصوعا قلم يعد 
إليها... ) (9 

هكذا يبحث أتباع مدرسة الخلفاء عمًّا يرفع النقد عن الكبراء و هم 
الخلفاء :و الولاة وردووهم من الخلفاء الأوائل عتى معاوية :و مروان بن الحكم 
و يزيد بن معاوية و ولاتهم الذين يسمونهم الكبراء او كبراء الصحابة و 
الثاسين. و يما أن سيف ين عفر الرتدية عرق» من اين فذكل الكتف» ققد 
وضع روايات موافقة لرغبات جميع الطبقات بمدرسة الخلفاء مدى العصور, 
و طلا رواياته بطلاء الدفاع عن الخلفاء و ذويهم في ما انتقدوا عليه و نشر 
فضائلهم. 

واتحت هذا الغطاء السميك استطاع أن يخفي أهدافه في الطعن 
بالإتسلام. .و الإضران ننه و شير الخرافات الضللاة. بالعفاتة الإسلافية. بين 
المسلمين, وكذلك استطاع أن ينشر و يذيع بين الناس أت الإسلام انتشر 
بحدٌ السيف. 

استطاع سيف أن يصل إلى كل أهدافه في ما اختلق بدافع زندقته. 

اسورد أمقلة مضا ذكرنا فى هاباثتي. 

و من أمثلة نشره الخرافات الضاث رة بالعقيدة الإسلامية ما رواه في 
خبر الاسود العنئسي المتنبي را سر مع الول (ص) عند الله 
كالآتي. 


(39) الإصابة 175-4/173. 
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روى طبري 5 في قصة الأسود 0 (40) عدة 3 عن سيف 


إن الأسود لمّا اأعى النيوة و تغلّب على اليمن و قتل ملكها شهر بن 
باذان و تزوّج امرأته و أسند أمر الجيش إلى قيس بن عبد يغوث, و أسند 
أمر الأبناء -و هم أبناء الفرس باليمن-إلى فيروز و داذويهء كتب النبيٌ (ص) 
إلئ هؤلاء بقتال الأسود ما مصادمة أو غيلة. فائفقوا على اغتياله, فأخبره 
شيطاته فارشل: إلى قيس .و قال؟ يا قيض !ما يقول الملك؟ قال كيين .د ما 
يقول؟ قال: يقول: 

(عمدت إلى قيس فأكرمته حتّى إذا دخل منك كلّ مدخل, و صار في 
الع مثلك: مال ميل عدةك؛ و حاول. ملكك و أضمر على الغذر!إثه يقول: 


يا أسود, يا أسود, يا سوءة إيا سوءة ! اقطف فته (41) و خذ من قيس 
أعلاه و إلا سلبك أو أخذ قتتك!) . فقال قيس: فحلف به و كذب: (و ذي 
الخمار (42) لأنت أعظم في نفسي و أجلٌ عندي من أن أحدّث بك نفسي) , 
قال الأسود: (ما أجفاك!!أ تكذب الملك؟!و عرفت الآن أثك تائب مما اطلع 
عليه فنك) يعني ها اظلع قلية شيطانة الذى رسيقية الملك: 


و قال سيف: ثمٌّ خرج قيس و أخبر جماعته بما جرى له مع الأسود و 
فاطتوا على إنشاذ ها المقوا عليه من تتلم فدعا الاسود نينا تانيقر و قال 
له: 


([ لم اأخيرك: الح .و تخيرني. الكذاية إلى يقولدضني. شيطانة الذق 


لل 


(40) نسبة إلى عنس بن مذحج و هم حىّ من زيد بن كهلان بن سبأء ترجمتهم في أنساب ابن حزم 
س 581 

(41] اقطف قفنت آي اقظع رأسة: واقئة كل شنيء أعلاه مقل القلة: 

(42] كان الأسود بلقب ذا الكمار أو ذا الحمان, 
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الملك- : يا سوءةإيا سوءة!إلاأ تقطع من قيس يده يقطع قنّتك العليا) . 
فقال له قيس: اليس من الح أن أفنلك .و نت رشول: اللك+ قسن فى بها 
أحببت, فإمًا الخوف و الفزع فأنا فيهما مخافة! اقتلني! فموتة أهون علن من 
م لعي لاقي ا ا اي د و قام من 
دونهاء فنحرها غير محبسة و لا معقلة, ما يقتحم الخط منها شيء, ثم خلاها 
فجالت إلى أن زهقت. و نقل سيف عن الراوي أنه قال: (ما رأيت أمرا كان 
أقظع هفة: ولا يوم | وحدن هنة). 

قال سيف و تواظتوا مع تروجته. :على اغثبالة لبلاقلقا .وخلوا عليه 
ليقتلوه بادره فيروز: فانذره لا بمكان فيروز و أبقظه. فلمًا أبطأ تكلم 
الشيطان على لسانه و هو يغط في نومه و ينظر إلى فيروز قال له: (ما لي 
ولك يا فيروز؟) . فدقٌ فيروز رقبته و قتله. 

قال: (ثمٌ دخل الباقون ليحترٌوا رأسه. فحرّكه شيطانه فاضطرب فلم 
يضبطوا أمره حتّى جلس اثنان على ظهره و أخذت المرأة شعره. فجعل 
سربر بلساته فاحدد الآخر رقته: فخار كاشة خوار تون سمع قط .فابثدر 
الحرس الباب, و قالوا: ما هذا؟فقالت المرأة: النبك يوحى إليه. فخمد... ) 
١‏ 


بث. 


روى هذا الخبر عن سيف كل من الطبري و الذهبي في تاريخيهماء و 
أخذه من الطبري كل من ابن الآثير وااين كتير و ابن خلدون: غير أذ الأخير 
أوودهيايهان. 
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دراسة خبر الأسود العنسي 
آ-رواة الخبر: 
روى سيف هذا الخبر في إحدى عشرة نرواية رواها هن اوعة رواة 


اختلقهم و هم كل من: 

1- سهل بن يوسف الخزرجي السلمي. 

2- عبيد بن صخر الخزرجي السلمي. 

3- المستنير بن يزيد النخعي. 

4- عروة بن غزية الدثيني. 

شكذ| تككاوم سف الزتديق غير | اللة لم يغلق رواة نيذه الاستماء:ة 
إثُما اختلقهم سيف بن عمر لرواياته. 

ب-دراسة متن !ا 
قو قارنا رواناكت سيف المخلقة في #خبر الأسود العنسي بالروايات 


الصحيحة و بيّنا اختلاقه الروايات و الرواة في هذا الخبر في الجزء الثاني 
من (عبد الله بن سبا. ) 


ثانيا-خبر مناجاة كسرى مع الرسول عند الله في رواية سيف 

روى سيف في قصّة مسير يزدجرد إلى خراسان بعد واقعة جلولاء و 
قال: 

(كان يزدجرد بن شهريار بن كسرى و هو يومئذ ملك فارس, لما انهزم 
أهل جلولاء خرج يريد الرة: و كان ينام في محمله والخير سير 0 
يعرسون. فانتهوا إلى محاضة د بدي نانم فى محمله ا سيو لتلميو انا 
يفرع إذا خاض البعين دحت و كن .بئسما صنعتمء و الله لو تركتموني 
لعلمت ما هدّة هذه الأقة: إني رأيت ان و محمقدا تناجينا عند اللّه. فقال 
له: 
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-أملكهم مائة سنة. 

فقال: -زدني. 

فقال: -عشرا و مائة سنة. 
فقال: -زدني. 

فقال: -عشرين و مائة سنة. 
فقال: -لك. 


وافوتموني: :قلق تركتموني العليت ها فذة هذه الاقم ) (1143, 
دراسة خبر مناجاة كسرى و الرسول (ص) 


-دراسة رواة | 


روى سيف أسطورة مناجاة كسرى و الرسول (ص) عند الله عن 
مختلقاته من الرواة الآتية اها وهم : 


مكعقور و قد معالهة محقن ين عيد اللم بن فنواذ بن انويزة. 
2- المهلب, و هو عنده: المهلب بن عقبة الأسدي. 
3 عهرم وقد اختلق مف راونيق نانم مرو تختل. احدهما: 


عمرو بن ريان و الآخر: عمر بن رفيل, و بيْثًا اختلاقه هذه الأسماء في 
الجزء الأول من '(فيذ الله , بدا و (جميعور ع صحابى مختلق) 


ب-دراسة متن | 
قوهها قد كن الخبر في أول الجزء الأول من (خحفنون وامانة 
ضحا نه ا وكا زيقةه: و لاجاخة لزعادة النحت فقن هذه 'الفحالة: 


ما ذا استهدف الزنديق من وضع هذين الخبرين؟ 


(43) راجع يمازرة فى البحث الال عن البحوت السييدية في الجرة الأول عن اكمصنوة وجاقة 
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زعم سيف أنّ الأسود الذي ادُعى النبوة كان يخبر قيسا بكلٌّ ما ينويه 
مرّة بعد اخرى و يقول: 

(قال الملك!) و كان الملك الذي يخبره هو الشيطان!و ظهرت من 
الأسود مذعي النبوة معجزة باهرة حين ا خطا أوقف وراءه مائة جزور 
بين بقرة و بعير و قام .من دونها و تحرها جميعا غير محبسة و لا معقلة ما 
يقتحم الخط منها شيء., ثم خلاها فجالت إلى أن زهقت, و إنّ الراوي 
استعظم هذا الأمر! و قال في الخبر الثاني: (إنّ كسرى رأى في المنام أنه 
اجتمع مع الله و رسوله في مؤتمر ثلاثي... ) الحديث. 

ا ليمن مغرى. الأسظورة: الأولى. اث تيز '"المسلفين ادقن النبةة و كان 
من :سئنه (الهلت ) يخيرة بالغيي. و تصدر منة المغخرات: 

و الأسود العنئسي أيضا اذعى النبوة وكان من يسميه (الملك) يخبره 
بالغفيب و تظهر منه المعجزات؟هل نشر الزنديق هذه الأسطورة دوت أن 
يقصد إلقاء الشبهات في أذهان المسلمين؟ و في الأسطورة الثانية, أ لم 
بقهد الرنديضق الاستهراء يرثك العسلمين .و : نبيهم حين جمعهما في مؤتمر 
واحد مع عدوؤّهما يزدجرد ملك الفرس في ما !ا هكذا نقل كبار العلماء 
عن سيف أساطير الخرافة و حشوا بها كتب التاريخ الإسلامي و أصبحت تلك 
الأساطير جزءا من مصادر الدراسات الإسلامية. و كذلك نشروا في كتب 
التاريخ الإسلامي ما أشاعه سيف الزنديق بأ الإسلام انتشر بحد ذ السيف, 
نظير الأخبار الآنية. 

إشاعة الزنديق أنّ الإسلام انتشر بالسيف و إراقة الدماء 

أشاع سيف فى ما اختلق من اخبار حروب الرذة و القتوخ اث الإسَلام 
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انتشر غلى وجه الآرض يحة السيف :و إزاقة الذماء؛ ومها اختلق اسم 


تهويلات و أكاذيب في ما رواه سيف من أخبار حروب الرذة 
مهد سيف لما اراد ان يذكر في حروب الردّة من تهويلات بما روى في 
روايات قصيرة له أوردها الطبري في أول أخبار الردّة: قال سيف فيها: 


(كفرت الأرض و تضرّمت ناراء وارتذت العرب من كل قبيلة خاكتها أو 
عامّتها إل قريشا و ثقيفا) . ثمٌّ ذكر ارتدادا في غطفان, و امتناع هوازن من 
دقع الصدقة: و مك عوام طتت و اسه على طليحةد و ارتداد خواض بيثى 
سليم, و قال: (و كذلك سائر الناس بكل مكان) و قال: (و قدمت كتب 
أمراء النبوك” من كلّ مكان بانتقاض القبائل خاطتهاء أو عامّتها) . 

ونقل الخبر كذلك ابن الأثير و ابن خلدون بتاريخيهماء و نقله ابن كثير 
بالمعنى حيث قال في تاريخه (44) . 

(آركةات العرب غتذ وفاة رشول: الله:([ضَ) ها خلا اهل المسعذين مكة 


ثم ذكر سيف في ما اختلقه من حروب الردّة كيف أرجع المرتدون إلى 
الإسلام بحدٌ السيف كما زعمه الزنديق في رواياته. و من امثلة ما روى في 
ردّة عك و الأشعرين و خبر طاهر ربيب رسول الله (ص) في 
رفايات سيف 


700 5007 


(44) البداية و النهاية 6/312. 
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النبيٌ (ص) تجمعوا 3 أقاموا على الأعلاب (طريق الساحل) فكتب 
بذلك طاهر إلى أبي, بكر, : ثمّ سار إليهم مع مسروق العكّي حتّى التقى بهم, 
فاقتتلوا, تارمهم الله و كلوه جر عله و أنتنت السُبل لقتلهم, و كان 
مقتلهم فتحا عظيما. 

و أجَاب أو بكر طاهراءمن.قبل أن تأنه كتابه بالفتح- : (بلغني كتابك 
تخبرني فيه مسيرك و استنفارك مسروقا و قومه إلى الأخابث بالأعلاب, 
فقد أصبت, فعاجلوا هذا الضرب و لا ترفهوا عنهم, و أقيموا بالأعلاب حتى 
ياتيكم امردا . فسمّيت 0 الجموة ومن تاشب الهم إلى اليوم الأخابث, و 

ود الله لولة اللدالا شي عدن +3 ما فده بالأخر ات حدن [لدطا ضري . 
فلم تر عيني مثل يوم رأيته # بجنب صحار في جموع الأخابث 
قتلناهم ماايين قثة خامر + إلى القبغة الحفراء ذاث النيائث 
وافثنا باموال الأخانف عنوة #وخهاراا ف لف فحفل«يتلك الهثاهت 


قال: و عسكر طاهر على طريق الأخابث. و معه مسروق في عكّ 
ينتظر أمر ابي بكر. 
ال ار سرر ط بت اس رست 
طاهر في أحاديث سيف . 
رينت 00 الله (ص) و عامله في حياته,. و ذكز من يم 0 


بكر إبادته للمرتذين من عك و الأشعرين, و من أحاديث سيف استخرجوا 
ترجمته وذكروه في عداد الصّحابة في كل من الاستيعاب و معجم الصّحابة 
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الغابة و تجريد أسماء الصّحابة و الإصابة و غيرهاء و كذلك ترجم في 
معجم الشعراء و سير النبلاء. 

وذكر خبره في تواريخ الطبري و ابن الأثير و ابن كثير و ابن خلدون و 
ميرخواند. 

و اعتمد (شرف الدين) على هذه المصادر و ذكر اسم طاهر في عداد 

ألتما الشيعة من اصحات. عل فى كتابه (الفصول الميقة) . 

و اعتمادا غلى أخباز سيق ترجم البلداتيون: الأعلاب و. الأخابث في 
عداد الأماكن مثل الحموي في معجم البلدان و عبد المؤمن في مراصد 
الاطلاع. 


رقف سيف اخبار 07 في خمسين من. رؤاياتة. في أشانيدها حمس 
رواة اختلقهم باسم سهل عن أبيه يوسف السلمي و عبيد بن صخر بن لوذان 


وجريز ين يزيد الجعقي و ابي عمرو ولي طلحة. 

ولم يكن وجود لردة عكَ و الأشعرين. 

ولم يخلق الله أرضا باسم الأعلاب و الأخابث. 

و لا صحابيًا شيعيًا ربيبا لرسول الله (ص) من أمٌّ المؤمنين خديجة 
اسمه طاهر بن أبي هالة. 

و لم تقع حرب الإبادة لعكَ و الأشعرين المرتدّين كما تخيّلها سيف, و لا 
الرواة الذين روى عنهم اخبا ر ظطاهر وردة عك. و الأشعرين والأخابث. 

اختلق سيف الرذة: و حربهاء ف الاراضى: و الشعر, و كقانة أبن كد و 
الصحابث, و الرواة. و وصل من خلالها إلى هدفه أنّ الناس ارتدُوا بعد 


رول "الله رص عامّة عدا قريش و ثقيف, و هكذا حاربهم المسلمون حرب 
إبادة: وقد ناقشنا كل هذه الأخبار و أسانيدها في ترجمة من 


0آ0 


اه ككررين أب هالة في الجزء الأول من كتاب (خمسون و مائة 


كانت هذه إحدىٍ حروب الرذة التي اختلقها سيف, و مما اختلق .من 
كروي الركئة و اختلق أخبارها: .ما سمٌّاه بردّة طيِّى و ردّة أمٌّ زمل و ردّة أهل 
عمان والمهرة وردة اليمن الأولى ورذة اليمن الثانية. 


اختلق ارتداد تلك القبائل و البلاد و حروبها و حروب رذة أخرى زكم 
أنها وفعت فى عضر أبى :يكن كذب فيها حميها. و كذب و افترى في ذكر 
عدد من قتل في تلك المعارك و ذكر تهاويل مزعومة سؤد بها وجه التاريخ 
الإسلامي الناصع. م كذلك فعل في أخبار الفتوع خيف ذكر معارك لماتقع: و 
قتلا و إبادة من قبل جيوش المسلمين لم يكن لهما وجود في التاريخ تان 
الا 

ود العد رد واي ور بن و ا 7 
لسرا قار اخير اللي 


فاقتتلوا قتالا شديدا و المشركون يزيدهم كلبا و شدّة ما يتوقعون من 
قدوم بهمن جاذويه. فصابروا المسلمين للذي كان في علم الله ان يصيرهم 
إليه و حرب المسلمون عليهم, و قال خالد: اللهمٌ إنْ لك عليّ إن منحتنا 
أكتافهم ألا أستبقي منهم أحدا قدرنا عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم, ثم إن 
الله عر و جلٌ كشفهم للمسلمين و منحهم أكتافهم, فأمر خالد مناديه فنادى 
في الناس: الأسر الأسرء لا تقتلوا 0 امتنع فاقبلت الخيول بهم أفواجا 
مستأسرين يساقون سوقا و قد وكل بهم رجالا يضربون أعناقهم في النهر, 
ففعل ذلك بهم يوما و ين امسا عد وو ا و و ا 
ا و دان دالت و ا و ا ليس,. فضرب اعناقهم و قال له 
القعقاع و أشباه 
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له: لو أَنّك قتلت أهل الأرض لم تجر دماؤهم إِنّ الدماء لا تزيد على أن 
ترقرق منذ نهيت عن السيلان و نهيت الأرض عن نشف الدماء, فارسل 
عليها الماء, تبرٌّ بيمينك, و قد كان صدٌ الماء عن النهر فأعاده فجرى دما 
عبيطا فسمّى نهر الدم لذلك الشأن إلى اليوم. و قال آخرون منهم بشير بن 
الخصاصية و بلغنا أن الآ رض لما نشفت دم ابن آدم نهيت عن نشف الدماء و 
نهي الدم عن السيلان 1 مقدار برده. 


وقال: ار لظت اراس اح تر الوسر 
ثمافية عشر ألقا أو يريدون ثلاثة أيام... 


وقال بعده في خبر هدم فحشة امغيشا: 


لما فرغ خالد من وقعة أ ليس, نهض فأتى أمغيشيا و قد أعجلهم عمّا 
يهاو قد جلا أهلها و.تفرقوا. في الشوادء: فأمز خالد هدم أمغيشيا و كل 
شيء كان في حيزهاء و كانت مصرا كالحيرة؛ و كانت أ ليس من مسالحهاء 
قأصابوا فيها ها لم نضيبوا :فتلة قط 


اختلق سيف جميع هذه الأخبار بتفاصيلها مع رواتها و لنتأقل في ما 
وضع و اختلق في الخبرين. 

نظرة تافل فى رواية شين عن | لين و هديتة امفيشنا 

في وقعة أ ليس آلى خالد أن يجري نهرهم بدمائهم, فلمًا غلب غيّر 
مجرى الماء من نهرهم و استأسر فلول الجيش الفارسي و المدنيين فزت 


أفواجا مستأسرين وواكل بهم رجالا بضريون اعناقهم علي النهر .يما و ليلة, 
الدع ست سال ل امسن الصحاني الح امتلقه سد ااه لد لد 
5 ] 3 
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أهل الأرض لم تجر دماؤهم, أرسل عليها الماء تبرٌ يمينك, فأرسل عليها 
الماء فأعاده فجرى النهر دما عبيطا فسمّي نهر الدم لذلك إلى اليوم. ثم 
قال: ذهب خالد إلى أمعيشيا و كانت مصرا كالحيرة فأمر بهدم امعيتيا و 
كل شيء كأن شي حيزها لله عدة عسلاهم تعن العا 

أعا حوم. مدنة. امفيتينا الى اختلق: سيف المدفة.ى حترها. و خبر 
هدمهاء فقد كان له نظير في التاريخ من قبل طغاة مثل هولاكو و جنكيز و 
كذلك قتل الأسرى, غير أنّ سيفا نسب إلى خالد ما لم يجر له نظير في 


تاريخ الحروب و هو أنه أجرى نهرهم بدمائهم, و أنه لذلك سمي نهرهم بنهر 
الدم إلى اليوم. 


اختلق سيف كل هذه الأخبار و اختلق أخبار معا معارك الثني و المذار و 
المقر و فم فرات بادقلى و حرب المصيخ و قتلهم الكفار يوم ذاك حثى امتلأ 
الفضاء من قتلاهم, فما شبهوهم إل بغنم مصرّعة و كذلك معركة الزميل و 
الفراض :و قتل مائة ألف.فن الروم فيها. 


اختلق سيف جميع أخبار هذه الحروب و نظائرها وانتشرت في تواريخ 
الطبري و ابن الأثير و ابن كثير و ابن خلدون و غيرهم, و لا حقيقة لواحدة 
منها2ء و قد ناقشنا أخبارها و أشائيدها في بحث (انتشار الإسلام بالسيف و 
الدم في حديث سيف) من كتاب (عبد الله , بن سنا ) الجزء الثاني. 


ألا يحق لخصوم الإسلام مع هذا التاريخ المزيف أن يقولوا: ( إن الإسلام 
انتشر بحدٌ السيف) !؟ و هل يشكَ أحد بعد هذا في هدف سيف من وضع 
هذا النارية..و ها تواة من -سوء للإسلام؟ !و بها الذاقع لسيقه إلى كل هذا 
الدّس و الوضع إن لم تكن الزتدقة التي. وصغه العلماء بها!؟ و أخيرا هل 
عفر كل هذا الكدب. و الإقتراء على إمام المؤرحين الظيري ؟ 
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و علامتهم ابن اراق رودم ابن كثير؟ و فيلسوفهم ابن خلدون؟و 
حجر؟ كلا فإنهمٍ هم الذين وصفوه بالكذي و رموه بالزندقة!و ‏ قد 0 
الطبري و ابن الاين ف أنن خلدون في تواريخهم في وقعة ذات السلاسل: 
أن ما ذكره سيف فيها خلاف ما يعرفه أهل السير! إذا فما الذي دعاهم إلى 
اعتفاة زواياته .دون غيرها .مع علمهم ببكذبه و زندقته.. إن هو إلا أن سيفا 
علي متريافة باطان من شر مناقي ذوف. السلطة. من الصحانة. .فيدل 
العلماء وسعهم في نشرها و ترويجهاء مع علمهم بكذبها؟ ففي فتوح العراق- 
مثلا-أورد مغترياته تحت شتعار مناقب: خالة.ين الوليدء فقد وضع .على لسان 
أبي بكر اكه قال.بعدة مغركة | ليس و هدم هدينة: |مغقيقيا: 


(يا معشر قريش عدا أسدكم على الأسد فغلبه على خراذيله. أعجزت 
النساء أن نشتن مثل خالد):: 

كما زئن. ها اختلق في مغارك ال#ٍذة باظار من مناقب الخليقة أبي بكر 
و كذلك فعل في ما روى و اختلق عن فتوح الشام و إيران على عهد عمر,. و 
الفقتن في عصر عثمانء, و واقعة الجمل في عصر علىي, فإثه زيّن جميعها 
بإطار من مناقب ذوي السلطة و الدفاع عنهم في ما انتقدوا عليه و بذلك 
راجت روايات سيف و شاعت أكاذيبه و نسيت الر وايات الصحيحة و أهملت, 
على أن لمن في ها وضعة سيف وا اخسلق على ال لل خقطيلة لالشهابة يل 
فيه مذمة لهم. 

اوسا و نس عيابي أن جلب خالد عشرات الألوف من 
هدمه مدينة امغيشيا و لا نظائرها إل على رأي الزنادقة .فى الحياة من ألها 
سجن للنور, 
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وا أثه ينبغي السعي في إنهاء الخياة لإتقاذ التور من سحنه (45), 

و مهما يكن من أمن فإنٌ بضاعة سيف الفزجاة [ثما راجت لأنّه طلاها 
بطلاء من مناقب الكبراء. و إن حرص هؤلاء على نشر فضائل ذوي السلطة 
و الدفاع عنهم أدّى بهم إلى نشر ما في ظاهره فضيلة لهم و إن لم تكن لهم 
في واقعه فضيلة! و الأنكى من ذلك أنّ سيفا لم يكتف باختلاق روايات في 
ظاهرها مناقب للصحابة من ذوي السلطة و يدس فيها ما شاء لهدم الإسلام, 
بل اختلق صحابة للرسول (ص) لم يخلقهم الله!و وضع لهم ما شاء من 
كرامات ٠‏ فتوج و شعر و عتاعتة كما شاءاو ذلك معرقة مله بأن هولء 
بتمشكون كل ما فيه .ماقب: لاضحابي الحكم كيف ها كان :فوضع "و اختلفق 
ما شاء لهدم الإسلام! اعتمادا منه على هذا الخلق عند هؤلاء!و ضحكا منه 
على ذقون المسلمين!و لم يخيّب هؤلاء ظنٌ سيف, و إِنّما رودا فكرياتةه 
زهاء ثلاثة عشر فرنا! أوردنا إلى هنا أمثلة مما اختلقه سيف للطعن. بالإسلام 
و أطره بإطار مناقب كبراء الصحابة و التابعين أي ذوي السلطة منهم, و في 
ما يأتي ندرس أمثلة أخرى منها مما أطره بإطار حلٌ معضلة مدرسة الخلافة 
قدي الفزون: كها "سياتي بيانها. 


كانت شهرة الإمام علئث (ع) بالوصئث معضلة مدرسة الخلافة 
مدى القرون 
زأبنا في هاذة ينا كيف دارت المعركة الكلامية يين. المدرستين حول 
نص 
[45] راجم بحث الزئيقة ب الزنافقة من الخو الشييدية قن الجزة الأول من (حسفوت و ناته 
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الوضية مدي سما ند نشد هت عهد ام المؤين عانشة حدى. ع اين 
0 نص بها على حق آله في الحكم بدءا بالإمام علي و انتهاء بالإمام 
المهدي, مثل حديث الغدير وحديت أب عليًا ولي الأمز بعد الرسول (ص) و 
وارنة» إلى. غيرهماء بينما كانت :مدرسية الغلفاء تؤؤل: تلك التصوص. إلى 
مدلول الفضيلة لآل الرسول (ص) . و مما يوصّح ذلك أت علماء أهل الكتاب- 
مثلا-عند ما كانوا تكلمون عن وصي خاتم الأنبياء, ما كانوا يعنون غير ولي 
عهده من بعده. 


وات أضار الافاع عل اع )عند ها قانوا يذكرون الوصلة في خظيهم و 
أشعارهم. يحتجُون بها على حقّ الإمام عليٌ (ع) في الحكم مثل أبي ذرٌ على 
لو لإ يا ب ل ا ال ل د ا 
كتابه لمعاوية. و الفواجور و الانضار فى أنيعار ع فر لجل و سكو 0 
على جيش الخلافة بكربلاء, كلهم كانوا يحتكون بالوضية ادثها 0 
إلى جميع التُصوص التي وردت بحّهم و تشملها. فاليم نين اخا جو 


و إِنْ قيام العلويين المطالبين بالحكم لم ينته باستشهاد الإمام الحسين 
(غ)-8 إثما استهلات توراتهم :على الكلقاء حثن. عضر العباسيية: كان فئ 
مقدمة ما يضايق مدرسة الخلفاء في كل تلكم القرون في المعركة 
السياسية شهرة الإمام على (ع) أنه وصي النبي (ص) لما .كان يحت بها 
المطالبوة: بالحكم. من. الغلويين باعثار انها عدلّ كما دكرنا انفا على يده 
الثبيٌ (ص) بحق الإمام عليّ (ع) و ولده في الحكم. 


و من ثم مم لما أراد العامون تهدئة ثورات العلويين .تظاهر بالاستدلال 
بالوضة :و ولى الامام الرهنا العهد. كن بعدم و يذلك هذا العلو ين كن كل 
ن 
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و جلب رءوسهم إلى عاصمته و قضى على جلهم بالسُمٌّ و انتصر 
عليهم. 

إذا كانت شهرة الإمام على (ع) بالوصية هي معضلة مدرسة الخلفاء 
مدى العروت فكيف حل سيف هذه المعضلة؟ 


سيف يضع حلا لمعضلة مدرسة الخلفاء 
مرٌ بنا كيف كانت مدرسة الخلفاء تعمد إلى كتمان كل ما فيه ذكر 
للوصية حذفا و تحريفا و طعنا على رواة الحديث و المحتجّين به. و تأويلا 
ا ل ا ا 
لهذه المشكلة العويصة بتحريفه الحقائق إلى ما يناقضها في ما اختلقه من 
رقايات تذكرها في ماياتي: 


أ روى الطبري (46) في أول أخبار سنة خمس و ثلاثين للهجرة الرواية 
لآتية: 

(عن سيف, عن عطية, عن يزيد الفقعسي, قال: كان عبد الله نوه نتيا 
هودن من أهل صتعاء اه سوداء, فأسلم زمان ل لاد 
المسلمين يحاول ضلالتهم, فبدأ بال" لد البصره لم الكوقة 0 السام 
فاعتمر فيهم, فقال لهم في ما يقول: لعجب ممّن يزعم أن عيسى يرجع و 
يكذب بأنّ مجمّدا يرجع و قد قال الله عر و جل: إن الذي فَرَص عَليَكَ 
َلْفُرَآنَ لَرَادّكَ إلى مَعَادٍ فمحمد احعف بالركوة من عسسنى: قال: فقبل 
ذلك عنه فوضع لهم الرجعة فتكلّموا فيها, ثم قال لهم بعد ذلك: إثه كان ألف 
نيوك و الكل نيو وص وكان علئىّ وصئىّ محمقد. ثم قال: فحقد خاتم الانبياء, 


و عليٌّ خاتم 


(46) تاريخ الطبري, ط. أوربا 2944-1/2941. 
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الاوضياء: ثم قال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز وصيّة رسول الله 
(ص) و وثب على وصيّ رسول الله ا و تناول أمر الأمّة؟ثمٌ قال لهم بعد 
ذلك: 


إن عثمان أخذها بغير حق» وهذا وصي يّ رسول الله (ص) فانهضوا في 
هذا الأمر فحركوه و ابدءوا بالطعن على أفرائكم, » و أظهروا الأمر بالمعروف 
و النهي عن المنكر تستميلوا الثّاس و ادعوهم إلى هذا الأمر. 

فبتٌ دعاته و كاتب من كان استفسد في الأمصار, وكاتبوه ودعوا في 
السرٌ إلى ما عليه رأيهم: و أظهروا سادرم و النهي عن المنكر, و 
إخواجه بعل ذلك ا لوي ل 0 0 
فيقرأه أولئكٍ في أمصا هه وهؤلاء في أمضصارهم حتى تناولوا بذلك 0 

و أوسعوا الأرض إذاعة و هم يريدون غير ما يظهرون و يسرّون غير ما 

يبذون: فيقول أهل كل مضر: [ثا لفى :عافية هما ابتلى. يه شهؤلاء, إلا أهل 
المدينة, فإثهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار فقالوا: إثا لفي عافية مما فيه 
الثاس و جامعه محمّد و طلحة من هذا المكان, قالوا: فأتوا عثمان فقالوا: يا 
أمير المؤمنين: | يأتيك عن الثاس الذي يأتيناء.قال: لا و الله ما جاءني إلا 
السلامة, قالوا: فإبًا قد أتانا و أخبروه بالّذي أسقطوا إليهم, قال: فأنتم 
شركائي وشهود الم متين: فأشيروا علي قالوا: نشير عليك أن تبعث رجالا 
سلف تارسله إلى الكوف بو ارقيل.اسامة ين ريد إلى النصيرة ى أرفل 
عقار بن ياسر إلى مضر و أرهلء عبد الله بن. عمر إلى. الشام و قلق رجالا 
سواهم.. فرجعوا جميغا قبل عقار فقالوا: أبْها الثاس ما أتكريا شيا و لا أنكرة 
أعلام المسلمين و لا عواهم و قألوا جميعا: 
و أستيطأ الثاسن عار ا حثى ظنوا أنه قد اغتيل, أ إلا كناب م 
عبد الله بن 
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سعد بن أبي سرح يخبرهم أن عمّارا قد استماله قوم بمصر و قد 
اتقطهوا اليف نهم عبد الله بن السؤداء-و خالذ بن.هلجم و :شسودان بن 
حمران و كناتة ين يشر) : 

ب- روى الذهبي (47] فى أؤائل ذكرة أخبار ستة حمسن :و ثلاثين شجرية 
الحديثين الآتيين: 

الاك قال سيقت بن عمر غن غطية: عن يزية الفقعسى قال: لقا خرج 
ابن السوداء إلى. صر تزل. على كنانة. بن بشن مدّة:.و على. سودان: بن 
حمران مرّة, و انقطع إلى الغافقي, فشجّه الغافقي فكلمه, و أطاف به خالد 

بن ملجم و عبد الله بن رزين و أشباه لهم فصرف لهم القول فلم يجدهم 
عو الى رصي .. ) إلى آخر الحديث الطويل. 


ثانيا- روى بعد هذا الحديث خبر عمار في مصر كالاتي: 


(قال سيف: عن مبشر و سهل بن يوسف, عن محمّد بن سعد بن ابي 
وقاصء قال: قزم عكار من باستر .من ضر و أيق بتشال: فبلغه فبعثني إليه 
أدعوف فقام معي .و عليه عمامة :وسخة و حية فراء: فلقا ما دخل على سعد 
قال له: 

وبحك يا أبا اليقظان, إن كنت فينا لمن أهل الخير فما الذي بلغني عنك 
عفلك آم لا9 تأهوى عقار إلى عمامته و عضن قترعها و قال: خلعت عتمان 
كما جلغت عمافتى هذه فقال تسعد إل للد ف نا إلبة راحعوق: وبخك جين 
كبرت سثك و رق عظمك و نفد عمرك, خلعيت ربقة الإسلام من عنقك و 
خرجت من الدين عريانا. فقام عمّار مغضبا موليا و هو يقول: اعوذ برئي من 


(47) تاريخ الإسلام 2/122-:128. 
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ألا في السنة سعطوا. اللهمٌ زد عثمان بعفوه و حلمه عندك 
26 عا مم حرسي سس سار رح و 
الحو بمع عار ما لم نقلي عليةولهة الكين: فمد.و له و خررف. ورفكن قاعم 
على عثمان» محمّد بن أبي بكر الصذيق, فسأل سالم بن عبد الله في ما 
قيل عن سبب خروج محمقد., قال: و الطمع و كان من الإسلام 
لا ا عد ا لعا اسم 


.0 

ج- روى الطبري (48) في أخبار سنة ثلاثين أمر أبي ذرٌ كالآتي: 

(عن سيف عن عطية:, عن يزيد الفقعسي, قال: لما ورد ابن السوداء 
الشام لفي آنا ذر فقال: يا أبا ذ؟ آلا تعجب إلى معاوية بقول: المال: مال 
الله, ألا إن كل شيء لله كأثه يريد أن يحتجنه دون المسلمين و يمحو اسم 
المسلمين» فاناة أبو 53 فقال؟ ما يدعوك إلى أن سقي مال المسلمين مال 
الله؟قال: 

يرحمك اللّه يا أبا ذر, ألسنا عباد اللّه و المال ماله, و الخلق خلقه و 
الأمر أمره, قال: فلا تقله. قال: فإثي لا أقول إثه ليس لله ولكن يعاقول 
مال المسلفين. 

قال: و أتى ابن السوداء أبا الدرداء فقال له: من أنت؟أظتّك و اللّه 
يهوديا. 

فأتى عبادة بن الصامت فتعلّق به فأتى به معاوية فقال: هذا و الله 
الذي بعث عليك أبا ذرٌ. و قام أبو ذرٌ بالشام و جعل يقول: يا معشر الأغنياء 
واسوا الفقراء, بشر الذين يكنزون الذهب و الفصة ولا ينفقونها في سبيل 
الله 00 9 بها جباههم و جنوبهم 200 فما زال حتّى ولع 


الفقراء بمثل و أوحبوة على الاعفاء و حتى شكا الاعنياء ها يلقون من 
الثاس. فكتب 0 


(48) تاريخ الطبري. ط. أوربا 2859-1/2858. 
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الى كتهان: إن أبا دو قة اعضل “بي.و'قد كان من |مرة كيت واكيث: 
فكتب إليه هثمان: أن العسسه عد احريت خطلهها و حيتها قلم بق إل أنننت 
قلا سكا القرع و عقر أيا 5ك إلك بو ابعث معدم دليلا و نزوده. و اررفق يه 
كفكف الناس و نفسك ما استطعت فإبّما تمسك ما استمسكت, فبعث بأبي 
ذرٌ و معه دليل, فلمًا قدم المدينة و رأى المجالس في أصل سلع قال: :. بشر 
أهل العدينة بغارة تشتعواء و حرب: مذكار. و دخل .على عثمان فقال: يا أباادد 
ما لأهل السام يشكون بذريك؟فأخيره. أثه لا ينبقي أن يقال مال الله بو لا 
ينبغي للأغنياء أن يقتنوا مالاء فقال: يا أبا ذرٌ عل أن أقضي ما علىٌ و آخذ ما 
على الرعية و لا أجبرهم على الرٌّهد و أن أدعوهم إلى الاجتهاد و الاقتصاد, 
قال: فتأذن: لي في الخروع؟فإنٌ المديتة ليست لي بدان: فقال: أو تستيدل 
بها إل شرا منها. قال أمرتي رسول الله رض ).أن أخرج هتها إذا يلم البناء 

سلعا. قال: فانفذ بما أمرك به. قال: 


فخرج حتى نزل الربذة فخط بها مسجدا و أقطعه عثمان صرمة من 
الإبل ؤ أعظاة:فملوكيق و أرهل إليه أن عاهة المذينة حتن لا ترتذ اغرابناء 
ففعل) . 


دراسة روايات سيف في أخبار الفتن 
اختلق سيف هذه الأخبار و نظائرها في الدفاع عن الخلفاء الأمويين 


عثمان, و معاوية, و مروان, و الولاة: الوليد, و سعد بن أت سر ع » و 
غورهم هن قبراء في افلة: عراحت قضصه الملقة في اجا لل الع 
انتشرت في مصادر الدراسات الإسلامية انتشار الثار في الهشيم: كما برهك 
على ذلك في أوّل الجزء الأول من (عبد الله بن سبا) د ق أثبتنا الصعيم من 
أخبار تلك الغتر في فصل افي عصر الضهرين) و فضل زمع معاوية) من 
كتابنا (احاديث ام المؤمنين عائشة) الجزء الاول2 و نشير في ما ياتي إلى 
عه مرخ أنواع الاختلاق و التحريف في روايات سيف السابقة. ‏ 
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الاختلاة والتحريف في روايات سيف الآنفة الذكر 
-أمثلة من الاختلاق في الروايات السابقة: 

أ ل عطية و مبشر و سهل بن يوسف و يزيد 
التفحسى .و هذا يانه : 

أمّا عطية, فقد تخيّله سيف: ابن بلال بن أبي بلال, هلال الضّبّي و 
الروايات: تارة يروي الابن 8 عن افد وبارة يروف كن قيرف رو هؤلاء 
درستاهم بو أخصينا الروايات التي استدها سيف اليهم في كتابنا (رواة 
محتلفون) ء و قارثا"نين بغض ها اسحة لبهم سيف من روايات: فى ترجمة 
الفعفاع الضعابي المختلق بكثابنا '(خمسون. و ماثة.ضحابي مختلق) الجزء 
الأقل, و في خبر العلاء الحضرمي بكتابنا (عبد الله بن سبأ) الجزء الأثّل. 


و سهل بن يوسف تخيّل سيف نسبه هكذا: سهل بن يوسف بن سهل 
بن مالك الأنصاري, وقد ترجمتاهم ج أحضينا روايات سيف عنهم في كتاب 
(رواة مختلقون) و درسنا زوايات سيف عنهم في ترجمة القعقاع بكتاب 
(خمسون و مائة صحابي ختلز 

و مبشر تخيله: ل 
في خبر السقيفة بكتابنا (عبد الله بن سبأ) الجزء الأثل. 


و يزيد الففسيي: لم نجد له ذكرا فى .ما يكنا .من كنتب الحديت و 
السير و التاريخ والأدب و الأنساب و الطبقات و تراجم الرجال عدا خمس 
روايات لسيف في تاريخ الطبري و رواية واحدة له في تاريخ الإسلام 
للذهبني: بو كاث الله لم يكلقم إلا لبروى تعيف فته و لذلك اعتيرناه. من 
مختلقات سيف من الرواة. 
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ب- اختلق سيف, الغافقي و غيره, في متون الأحاديث السابقة و نترك 
إحضاء ها اختلق قيها و البرهنة عليهاء لثل يطول ينا الكلام: 

و اختلق في متون الأحاديث السابقة أيضا الأخبار الآتية: أ- قصة عبد 
الله بن سبا في تلك الفتن و يكفي لمعرفة ما اختلقه مقارنتها بالأخبار 
الصجرحة التي أوردناها في فصلي (في عصر الصهرين) و (مع معاوية) من 
كتاب (أحاديث عائشة) الجزء الأوّل. 

ب- من ضمين هذه الأخبار المختلقة متابعة الصحابيين عفان و ابي ذر 
لعيد الله. بن..سبا الذي. تخثلة. يهوديا: من أهل. البعن..؛ و الحق. بهما :في 
متا نفتقما عيد الله ين سيا ب ا كي لوح 0 
بالسبائية. 

عد اختلق خبر إ|رسال. الخليفة. عثمان .رجالا الى" الأمضصار لتحقيق ما 
تفكل إلية .من الشكاء. و تختلوم طكدا محمد ين .فسيلمة إلى الكوفة: .و 
ساك ود الب البسر سي اح بن الس الت ل سو سيد الك ار علد 
إلى الشام, و أن جميعهم رجعوا يخبرون عن رضا الثاس عن ولاتهم ما عدا 
لا لاسن الذي نوو نيه الله , بن سيا البيودق. و بقن في أرض .مصر 

اختلق سيق جميع تلك لاوقا صنلا فالم فرد ذكن تفن 2 منها عد 
أئْ واحد من المؤرخين غيره. و الخبر الصحيح في ذلك ما ذكرناه في كتاب 
(احاديث عائشة) عن انساب الأشراف للبلاذري و غيره. 

د- اختلق خبر أبي ذدرٌ مع معاوية و حرّفه و الروايات الصحيحة في 
خبره- 1 نحأ -ما اوردناه في كتاب (أحاديث عائشة) : 


هد اعتلق غيرها: هنل المكافات التي تغيل انها حرف تيية. الخليفة 
عثمان وعماله وعير ذلك: 
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ثانيا-أمثلة من التحريف في الروايات السابقة: 
أ- تحريف في الأسماء: 


حرّف اسم عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي و عبد الله بن وهب 
السبائي من رؤساء الخوارج في حرب النهروان و سمّاهما خالد بن ملجم و 
عبد الله بن سبأ كما برهنًا على ذلك في فصل (تصحيف) و تحريف من 
كتاب (عبد الله بن سبأ) ل الثاني. 


ا اا و معاوية. و الصحيح منه ما أوزةناة في 
قصل (مع مغاوية) من كتاب (أحاؤيث عائشة)..: 


و تخوينه شير القول.بالرحعة وى قوله: إن ابن سبأ اخترعه, و يطول بنا 
البخك عن ادلته في الكتاب. و السثة. و نقتصر على إبراذ خبر واحد كالآني 

نا دوقي رمول الله (ض) كات السجابي ل كر بن ف المت د 
أخذ الصحابيّ عمر يقول: إنّ رجالا من المنافقين يزعمون أب رسول الله 
خيرات بات سن رمه ا رسن نلا 1 رشعيه إن لك فاكين للد لجعو 
رسول الله (49) 

ل ل ا لو يا 
البحوث عنها في ما سبق. 

و تحريفه رواية رسول الله (ص) في حقٌ عمار بقوله: (الحقٌّ مع عمار 
مالم غلب عليه ولهة الكبر) و أن سعدا 'قال: اث عقاراءو له ى خرف» .نينا 
قال 


[49) راجع تفصيل الخير فين ففل وقاة الرسول إص) من كناب (غيذ الله ب سباً) , الجرء الأول 
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رسول الله (ض) فئ.حقه الحذيت الآض: 

قن عبج الله:بخ مسعوه. قال:قال. .سول الله 

«إذا اختلف الثاس, كان ابن سميّة مع الحقك» (50) , 

وفي طبقات ابن سعد (51) : قال الإمام علي في رثاء عمار: 

(إث غمارا مع الحذ و الحقة معة: يدور غقار مع الح أنتما ذار) : 

الم ل ل ل سر اضيا ار 

000 
مسجد الرسول (ص) أنّ رجلا تعض لعمّار. فقال رسول اللّه (ص) : 

«ما لهم و لعمّار يدعوهم إلى الجثّة و يدعونه إلى الثار, إِنْ عمارا جلدة 
فااوين عنى و انقىن: فإذا بلغ ذلك من الرجل فلم يستبق فاجتنبوه» . روى 
الحديث ابن هشام و لم يذكر اسم الرجل الذي عرض لعنان .و دكن آبة. 5 
في شرح سيرة ابن هشام أنْ هذا الرجل هو عثمان بن عفان و تفصيل 
الخبر بكتاب (أحاديث عائشة) . فصل (في عضر الضهرين) . 

أقا أبو ذه فقد قال رسوؤل الله (ص) فيد 


7 أظلت الخضراء و ما أقلت الغبراء من رجل أصدق لهجة من أبي 
ذر» : 


مقارنة خبر سيف في الفتن بأخبار غيره 
قال الذهبي في تاريخه (53) في خبر الفتن على عهد عثمان: 


(50) راجع ثارية القهني 2/059 :و نارية ابن كثير 77270 

الذكاط. بيروت 3/262 

152 سين ابن ساحف المقدية, ناك :13 8 156 سنن الترموف كقاب المتاقيه رانيد مناقب أبن 
ذر (رض) . و عسند أحمد 2/163 و 175 و 223 و 5/351 و 356 و 5/442 و طبقات ابن سنعد, 
عل أوريا فاق 17168 

.2/122 . )53( 
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(عن الزهري قال: وان مار كعوك تك بزيتين الا رنتيم عاج إلمارين 
عنمان لان لهم و.وصلهم: نم إنه تواس.في أفرهم و استعمل أقزباءة و أهل 
بيته في الست الأواخر, ووكتب لمروان بخمس مصر أو بخمس إفريقية, و 
آثر أقرباءه بالمال و تأل في ذلك الصلة التي أمر الله بهاء و الخذ الأموال و 
عم املس ا فأنكر الثّاس عليه ذلك. 


قلت: و مما نقموا عليه أنه عزل عمير بن سعد عن حمص و كان 
صالحا زاهداء و جمع الشام لمعاوية, و نزع عمرو بن العاص عن مصر, قمر 
اين أبي سرح عليهاء و نزع أبا موسى الأشعري عن البصرة و أمر عليها عبد 
الله بن عامرء و نزع المغيرة بن شعبة (54) عن الكوفة و أمر عليها سعيد بن 
العاص. 

و قال: دعا عثمان ناسا من الصحابة فيهم عمار فقال: إني سائلكم و 
احك أن تصدقوني. نشدتكم الله | تعلموث ان رسول الله (ص) كان يؤثر 
قريشا على سائر الثاس و يؤثر بني هاشم على سائر قريش؟فسكتواء 
فقال: 

لو أن بيدي مفاتيح الجثة لأعطيتها بني أميّة حتى يدخلوها) (55) 

لا يسع المجال لذكر ما فعله الولاة و الأمراء من بني أميّة في 
الستوات” ٠‏ الست التي ذكرها المؤرخون في مصر و الشام و الكوفة و البصرة 
و المدينة. و ما جرى بينهم و بين ابرار الصحابة و التابعين, و إثما نقتصر 


)4 5) في النسخة: المغيرة بن شعبة خطأء و اثما ترغ عد بع أبن وقاض. 
(55) قال المؤلف: و لكن مقاتيع ببوت أصوال النتعلمين كانت بيدة 
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أبو ذرٌ في موسم الحجٌّ بمنى 
عق أبي. كثير عن أنيدة (قال: ل ره 
الفسحطى: و قد اجتمع: الثانن.علية يستفتوتة: فاتاة رجل قوقق غلية نك قال : 
أو لم تنه عن الفتيا؟فرفع رأسه إليه فقال: أر قيب أنت علي؟لو 
وضعتم الصعضامة على .هذهو أشان إلى ل أنقذ كلمة 
سفعها من رسول الله (ض ) قبل أن تجيزوا عله لانفيذني]) 0587 
اختزل هذا الخبر البخاري في صحيحه و قال: 


(قال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه-و أشار إلى قفاه-ثم 
ا ل أنغة كلمة سمغعتها من الثية (ض) قبل. أن تجيزوا عليه لأنقذتها) 
57 

و في شرحه من فتح الباري قال ابن حجر: 

([ق الذع خاطيه رجل من قريش :و الذى نهاة.غتفان (رض) )1581 

و قال: (و نكر (كلمة) ليشمل القليل و الكثير, كك 
تخمله في كل حال .و لا يننهي عن ذلك ولو أشرف على الفتل), 
ا ومس العا مووي ع ا مامه 
سمعه عن رسول الله (ص) و إن كان كلمة واحدة و لا ينتهي عن ذلك و لو 
أشرف على القتل. 

و في تذكرة الحفاظ للذهبي: 

(و على رأسه فتى من قريشء فقال: أما نهاك أمير المؤمنين عن 


7 سين الدارضي 17137 و عليقات ابلق تقد 24 
(57) كتاب العلى باب العلم قبل القول و العمل 118 
34 170-171 
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لفتيا... ) الحديث (59) ., 


أبو ذة في بيت الله الحرام 
في مستدرك الحاكم (60) بسنده عن حنش الكناني 
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وقال: سمفعة. أبا.5ة يقول و هو اخذ بياب الكعرة: 

أيُها الثاس ,من عرفني فأنا من عرفتمء و من أنكرني فأنا أبو ذرٌ, 
سفعت رسول الله كول 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 


أبو ذرٌ في مسجد الرسول (ص) و غيره 
أؤزة التغقوبي تنصيل خبر ابي (3 مع السلطه فى تاريخة 
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وقال: 

(قابلة-عثمان أذ 5.11 يقعد في مسحة رسول _ الله و يحتمة إلية 
الثاس 


63 
قيعت يما فيه الطعن علية: واه وقق يباب الفشيجه فقال: 


يها الثاس من عرفني فقد عرفني, و من لم يعرفني فأنا أبو ذ, 
الغفاريء, انا جندب بن جنادة الرّبذي إِنْ اللة إصضطفى ادَمَ و نوحا وَ ال 
2 3 آل عِمْرَانَ عَلَى لْعَالَمِينَ ذَْرَيََةَ بَعْصُّهَا مِنْ 0 
الله سَمِيع تم عَلِيمٌ محمد الصفوة من نوح, فالآل 1 


- رها 


64 
من إبراهيم و السلالة من إسماغيل: .و العترة الهادية 
(59) . 1/18 
(60) . 2/343. 
(61) حنش في الإصابة. رجل من غفار. 
(62) . 2/171. 
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من محمد إثه شرف شريفهم, و استحقوا الفضل في قوم هم فينا 
كالسماء المرفوعة و كالكعبة المستورة, أو كالقبلة المنصوبة, أو كالشمس 
الضاحية: أو كالقمر السارقء أو كالنجوم الهادية: أو كالشجر الزيتوئية أضاء 
زيتهاء و بورك زبدهاء و محمّد وارث علم آدم و ما فصّل به النبيُون. و علىٌ 
بن أب طالب وصي,. محمد و وارث علمه. , أيّتها الأمّة المتحيرة بعد نبثها!أما 
لو قدّمتم من قدّم الله و أخرتم من أخُر الله. و أقررتم الولاية و الوراثة في 
أهل بيت نبيّكم لأكلتم من فوق رءوسكم و من تحت أقدامكم, و لما عال 
وَل اللةد.و لاطاش. سهم من فرائض الله: ولا اختلف انان في حكم ]لله 
إلا وعدتم عل ذلك عندهم من كتاب الله وبسلة تبث .هاما إن فعلتم. ها 
فعلني كذوقو] وبال أمركم. و سيفلم الذين ظلمها |5 متقلي يتقليون) ‏ 

واقان العقوبي: بعدة: 


(و بلغ عثمان أيضا أنّ أبا ذرٌ يقع فيه. و يذكر ما غيّر و بدّل من سنن 
رسول الله و تسن ادي بكر ى قفر فسيّره إلى الشام إلى معاوية,. و كان 
يجلس في المسجد., فيقول كما كان يقول و يجتمع إليه الثاس حتثّى كثر من 
يجتمع إليه و يسمع منه... ) الحديث. 

وقال اليعقوبي بعد ذلك ما موجزه: 

(إنّ معاوية كتب إلى عثمان أنّك قد أفسدت الشام على نفسك بأبي 
ذر. فكتب إليه أن احمله على قتب بغير وطاء. فقدم به المدينة و قد ذهب 
لحم فخذيه و جرى له مع عتمان ما أذى بعثمان أن يثفيه إلى ال#أيذة: وجرى 
للوليد والي الكوفة مع ابن مسعود نظير ذلك, فجلبه الخليفة إلى المدينة و 
اهررية: قضرية يه الارضع ونوفيئ على انر ذلك: و فعل نظير ذلك بعمّار) 


65 
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خلاصة خبر الفتن في أخريات عهد عثمان 

أطلق الخليفة عثمان يد الولاة من بني أميّة على المسلمين و في 
بيوت أموالهم. و كلما اشتكى المسلمون إلى الخليفة من ظلم ولاته لم يبال 
بهم » : فثاروا عليه و أصبحت بنو تيم عندئذ تعارض عثمان و تطمح بالخلافة 
لطلحة و آل الزبير للزبير. و كان ما عداهم و ما عدا بني أميّة جل الأنصار و 
سائر أصحاب رسول الله (ص) يدعون للإمام علي. و أخيرا قتل الثائرون 
عثمان و لم ينصره الأنصار و غيرهم, ثم تجمهر المهاجرون و الأنصار على 
الإمام علي فبايعوه و خضع طلحة و الزبير للرأي العام و بايعا عليا في 
ل ا . و لمًا قسّم الإمام عليّ بيوت 
الأموال بالسُوية ثارت ثائرة الطبقة المتميزة و على رأسهم طلحة و الزبير, 
فاجتمعوا مع ام الفؤزمين عائقية.نمكة: و جمعوا جوليم يني امثة و اظهروا 
الطلب يدم ارد إلى البصرة و تغلبوا عليها. و جهّزوا جيشا لقتال 
الإمام عليّء فخرج الإمام من المدينة و التقى بهم خارج البصرة؛ و ركبت أمٌّ 
المؤمنين عائشة جملاء و قادت العسكرء و قاتلوا جيش الإمام عللء”, فقتل 
فى الح تيع من قل و امشله اراسرن جا سر دام كلد 

هذه خلاصة خبر الفتن في عصر عثمان و بيعة الإمام علي و حرب 
الجمل بالبصرة, ذكرنا أخبارها و مصادر الأخبار في كتاب (أحاديث عائشة) . 


نتيجة البحث المقارن بين روايات سيف المختلقة في الفتن و 
الروايات الصحيحة 
ووى سيف أن تهوذثا من صنعاء البمة اسعة عبد اللوديخ صما ان الامة 


00 


السوداء تظاهر على عهد عثمان بالإسلام و سار في عواصم البلاد 
الإسلامية و مدنها: المدينة و السام و الكوفة و مصر يدعو إلى القول برجعة 
الرسول بعد وفاته و أ عليًا وصيه و أن عثمان غاصب حق هذا الوصئ 
فيجب الوتوب غليه لإرجاع الحذ إلى أهله فآمن به أبرار ضحابة رول الله 
(ص) نظراء انف 0 عدي إلى عشرات أمثالهم ممن 
سمّاهم بالسبائية و أنّ ابن سبأ اليهودي علّم هؤلاء أن يدعوا الثاس إلى 
الأمر بالمغروف بق اللهن. عن الفدكر وان يكتبوا في عيب ولاتهم و يثيروا 
الناس عليهم, قفعلواء و .أن عقارا كان قد خرف كما أخين عنه الرسول: و 
كذلك أبع ذر فامتثل السبائيون الصحابة و التابعون تعليمات ابن سباء و 
جلبوا النّاس إلى المدينة, و قتلوا عثمان في داره و بايعوا علثا, 0 
و الرهرة عائشة. إلي اليصرة الطلب يدم عتفان. و سار خلفيع الإمام عل 
و التقوا خارج البصرة و تذاكروا في الصلح و قر رأيهم على الصلح, فتخييؤوف 
السبائيون 


66 
من :سوء عاقههم. و اتدسوا في الحتفين البلا و تراموا بالسهام من 
الجانيين و أناروا الحرب بين الجيشين, فقامت الحرب بين الطرفين دون أن 

قال سيف: هكذا وقعت ل ا ل ل اا على. 

روى سيف هذه الأخبار في مئات من رواياته المختلقة و رواها عمّن 
اختلتهم من الرواة من حتمهم من دكن اسماءهم في الروانات السابقة؛ و 
قد أشرنا إلى الصحيح من أخبارها في ما مضى, ولك نف على فطاجل 
العلم أمثال 


(66) السبائيون في روايات سيف هم عمٌّار و حجر بن عدي و صعصعة بن صوحان و محمٌّد بن أبي 
بكر و مالك الأشتر و تظراةعههم. راجع غيد الله بن سيا الجره الثانن”» فضل (حقيقة اير هيا ى 
السبئية) . 
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الطبري و ابن الاثير و ابن عساكر و ابن كثير و ابن خلدون و غيرهم ان 
سيف بن عمر متهم بالزندقة و أن علماء الرجال أجمعوا على نعته بالكذب 
و لم يوثّقه أحد منهم, بل رأينا هؤلاء بأنفسهم يضعٌّفون حديثه كما نقلنا عنهم 
فئ كتابنا (عبة. الله بن..سيا) + و كذلك. لم تخف:عليهم الزوايات. الصحيحة 
في تلك الأخبار و إِثما كرهوا ذكرها كما نضُوا على ذلك, فكتموا الأخبار 
الصحيحة لما قالوا إن العامة لا تختمل. سماعهاء .و ليتهم آكتفوا .يكتمان 
الأخبار الصحيحة في هذا الشّأن كما فعلوا بكثير من الأخبار الأخرى و لم 
ينقلوا الأخبار المكذوبة. بدلا من. الأخبار الصحيحة و لم ينشروا الأخبار 
المختلقة بين الئاس مع علمهم. بكذبهاء فائهم كانوا يعلمون: بكذب ما تسية 
سيف إلى عمقار و ابي ذرٌ و ابن مسعود و حجر بن عدي إلى عشرات غيرهم 
من الصحابة .و التابعين. في ها افتراه عليهم من اهم اثبعوا يهودثا أمرهم 
الإفساد بين المسلمين و إيقاع الفتنة و الفساد بينهم حتى قتل يعضهم 
البعض الآخر و هم لا يدركون ما يعملون! على عقول من صدّق هذه 
الخرافات, العفا!اكيف يصدّقون أنّ الخليفة عثمان لم يتنبّه إلى هذا اليهودي 
على حدٌ زعم سيف في إثارته الفتن! و كيف لم يسأل عمّار و أبو ذدٌ الإمام 
علنا عقا يدعو له هذا البهودي.من اله وص رسول الله رض ) ؟او كبق لم 
يسأله ربيبه محمّد بن أبي بكر عن صدق مزعمة هذا اليهودي؟! لست أدري 
كيف يصدّقون هذه الأكاذيب؟!و لست أزعم أنّ العلماء صدّقوا بحديث 
سي كا فإتهم يعلمون. كدب مأ اختلقه وافترام و إثما فحن من غاقة 
الثامن كيف يصدقون. هذه: الأساطير الخرافية؟فإنٌ العلماء الّذين نشروا 
أكاذيب :سيف: كاتوا يعلمون كذبه و إثما تقبلوها لأنْ الزنديق طلاها بطلاء 
الذفاع عن ذوق السلظه في ها اتتقدوا عليه مثل بها فغل في 
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ما انتقد عليه قالد على قثلة مالك نحن تويرة و كاهمهروحتة فى لبلتة: 
و في ما رمي به المغيرة بن شعبة زمان إمارته على البصرة, و في خبر درء 
سعد بن ابي وقاض حةٌ شرب الخمر عن 'ابئى محجن. و في خبر الوليد و 
حه على شرب الخمر. إنُ سيف بن عمر عالج جميع ما انتقد عليه هؤلاء و 
غبرهم من الخلفاء. و الولاة و ذوبهم: قلم بوتظر كبار الحلماء عتدقة. أت يتشيره] 
ما افتراه هذا الزتديق على أبرار الصحابة الفقراء,. أمثال ابن مسعود و أبي 
ذر و عمّار تحت غطاء الدفاع عن أولئك, لأث المهم عندهم كتمان ما يعاب 
عليه الخلفاء و الولاة و ذووهم عن عامة الثناس. و بنشر أكاذيب سيف بلغوا 
فامهم و يلك سيقو يضاحاة من تسخيف ضحاية النية اليران و شير 
الأراجيف السخيفة في التاريخ الإسلامي بدافع الزندقة. 


و يظهر من قول الطبري في ذكر سبب قتل عثمان: (فأعرضنا عن 
ذكر كثير منها لعلل دعت إلى الإعراض عنها) 
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أ العلل التي دعته إلى كتمان الأخبار الصحيحة, هي كتمان الأخبار 
التي تعاب بها سلطة الخلافة عن عاصمّة الثثاس, كما سبق لنا أن نقلنا منه أَنْه 
قال: (ممًا لا يتحقّله عامّة الثاس) . 


و غخلاضة القول: إثهم “فئ. هذا الضف من الكتمان» يخلفون. حذيث 
الرسول (ص) و سيرته و سيرة أهل .بيثة و أضحابة و أخبارهم الصحيحة و 
يبذلونها بأخبار مختلقة, كما فعل سيف ذلك بدافع زندقته. و أن العلماء 
يرفجون هذه الزوايات المخلقة بذلا من الروايات الضحيحة مع علمهم بأئها 
غير صحيحة لما يجدون فيها دفاعا عن السلطة الحاكمة و ذويهم من خلفاء و 
ولاة و أمراء!!! و هذا النوع. من. الكتمان غير قليل عند علماء مدرسة 
الخلفاء. 


(67) تاريخ الطبري. ط. اوربا 1/2980. 
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خلاصة بحث أنواع الكتمان بمدرسة الخلفاء 

قذارانا العلماء هدرسة الخلفاء مجمعين علن كتمان كل زواية افخين 

ينسبب توجيه النقد إلي ذوي السلطة في صدر الإسلام, و ولاتهم و ذويهم, 

محتكين "في ذلقدياث أولنك كاثوا عن ضحابة الرسول:(ض) . و لا يصة دكن 

مامبب اعقادهم: ينا هم نشوا من الروايات المكذوية ما.فية طفن على 
أنرار صخابة زرسول الله (ص) الخقراء أفغال عقاو ونابى نكف ابره مسعوذ. 


. و في سبيل الدفاع عن ذوي السلطة, تارة يكتمون كلّ الرواية و الخبر, 
ف أغانا .حدنون: من الخبر .و الرواية بخضها. الناق يوقه النفد. إلى ذو 
السلطة نييها. .و انون بيافي الرواية..مها لا.يوحث النقة علتهم ورثارة 
اخرف ييذلون من الرواية.و الخرها يسيب النقد على الولاة ركلمة مبههة لا 
يفهم منها شيء من المراد, و أخرفق يحررف بعضهم الخبر و الرواية بأنواع 
التحريف حت مك الام أن يجعل الحليم الباك ظالما سفيهاء و الظالم 
المتعنّت بائرا حليما: أي يبدل الشيء إلى نقيضه تماما ثم يتسابق الآخرون 
المجتمعات الإسلامية يدل الحير الصحح بق الرواية الصحيحة .التي تسيب 
النقد علي الحكام د الامراء د منس هوق كدلك و وها ونون لي حت 
الرواية التي تسيب التقد لدوي الساطة و الطعن على رادها و على مؤلف 
الكتاب الذي أورد الرواية اسع لوو ب التي ال ات 
لم سحطيعوا كل ذلك أؤلوا فلك الرواية و الخير إلى ما فيه .فضلحة ذوى 
السلطة و يبدل النقد الموجّه إليهم إلى مدحهم و الثناء عليهم. 


و يحترمون من التزم هذا الاثجاه و يجلُونه على قدر التزامه الأسلوب 
العنذكور نوقون الراوف الملتررمندلك و يصمون خبرة بالصحية و .يصفون 
تأليف المؤلف الملتزم بهذا النهج بالوثاقة و الصحّة على قدر التزامهما 
المسلك 
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المثفق عليه, و يشهرونهما و يذكرونهما بكل تجلة و احترام. و من ثم 
اشتهرت سيرة ابن هشام في مدرسة الخلفاء و من تابعهم بالوثاقة لالتزامه 
ها القهوا عليه .و اهفلت سيرة ابن استحاق لعدم التزافه. الأساوي العقبول 
عندهمء؛ و تركوا تدارسها و استنساخها حثى اذى ذلك إلى فقدان سيرة ابن 
إسحاق في حين أن ابن هشام اخذ جميع ما حوته سيرته من سيرة ابن 
استحان حم نمدا كل رما هده" النارين ١‏ كرد لشن تقض أبن فسان كلتل 
دعبيره . 


و من ثمٌ-أيضا-أصبح تاريخ الطبري أوثق مصادر التاريخ الإسلامي و 
أكثرها شهرة و اعتبارا و أصبح مؤلفه الطبري إمام ,المؤرّخين بمدرسة 
الخلفاء, لأنّه باثباعه اله المذكور بت روايات سيف التي كان يعلم كذيها 
و مخالفتها للحقٌ و الواقع التاريخي في أخبار عصر الصحابة أو بالأحرى 
الخلفاء الأوائل, ثمٌّ تهافت العلماء على أخذ ما ورد منها في تاريخ الطبري و 
نشرها في مصادر الدراسات الإسلامية و أهملوا الصا الصحيكة فى 


و من ثمٌ-أيضا-أصبح البخاري إمام المحدّثين بمدرسة الخلفاء. و أصبح 
صحيحه اصح كتاب بعد كتاب الله عندهم, و اصبحت الاحاديث الصحيحة في 
غير صحيحه أو صحيح مسلم غير معتبرة. 

منشأ الاختلاف فى روايات مصادر الدراسات الاسلامية 

إذا أمعثًا النظر في بحوثنا السابقة و ما يأتي في بحوث اجتهادات 
الخلفاء من الجزء الثاني لهذا الكتاب. عرفنا منشأ الاختلاف في روايات 
عضا در الدراسات الاسلافية:. ققد وحدنا. في الموردين أعاديث. وصضعت 
موافقة لسياسة. السلطات الخاكمة. و مضلحتها: مقابل الزوايات. الصحيخة 
التي كانت تخالقف ياستهم و مصلحتهم. و مره نة اتكشف لنا ميران نايت 
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البخاري في 9 البكاء على الميت-مثلا-ما ا سياسة السلطة الحاكمة 
التي تنهى عن البكاء على الميّت و تنسب النهي إلى الرسول (ص) . و 
اخترت عن جواز البكاء على العكدز أنه من سقة الرسول يا 
الضعيف: في حديتي آم العوفتين ,عاتقة الهنعارضين. في ينان مرن كان الت 
جنب رفول الله (ض) في آخر سنافات عباتم ما قيد: (قدى أوضى إلية و قد 
انث و مات في صدرى] و القوظ فنيها حدينها الاخن الدي ورد فيه اث 
الإمام عليًا كان إلى جنب الرسول في آخر ساعات حياته لموافقة الأول 
منهما لرغبات الجكام :و مخالفة الثاني لسياستهم. 


هذا هو الميزان الثابت لمعرفة القوئيٌ من الضعيف في أحاديث سثئة 
الرسول (ص) و سيرة الصحابة و التابعين و سيرة الأنبياء السابقين و 
الأحكام التي اجتهد فيها الخلفاء وفقا لرأيهم و أمثالها. 

نتيجة البحوث و حقيقة الأمر 

يرى الباحث المتتيّع أن الميزان الثابت لمعرفة الحقٌّ من الباطل 
بمدرسة الخلفاء إثما هو مصلحة ذوي السلطة, و أن كل رواية أو خبر يوجّه 
الثقد لهم أو يشينهم فهو ضعيف و غير صحيح و باطل, و كلّ كتاب و كل راو 
أو مؤلف يروي شيئا من ذلك فهو ضعيف و غير ثقة:.و يرمى بأنواغ الطعون: 
و إذا ورذ الحديت أو الخيريمن راو لا يستطعون الطعن عليهبو علق يؤلف 
الكتاب, فإنهم حينتذ يؤولون الحديث إلى ما يرغبون فيه. و من جهة أخرى 
كل مؤلف أو راو يذكر مناقب ذوي السلطة و يترك ما يوجّه التُقد إليهم. فهو 
ثقة و صدوقء فإذا استطاع أن يدافع عنهم في ما يروي و يؤلف, ال 
المأمون المصدق, و تنتشر رواياته في الكتب و تذاع. و من هذا الباب 
الواسع أدخل سيف الزنديق 
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في سنة رسول الله (ص) و سيرته و حديثه بمقتضى زندقته ما شاء. و 
لذلك -] ينا -انتشرت رواياته في أكثر من سبعين مصدرا من مصادد 
الدراسات الإسلامية زهاء ثلاثة عشر قرنا. 


إن سيف ين عمر أدخل فن سلة'رسول الله (ض) خدينا و سيرة ها 
اعتلقه و درفاء في ابوات «رسيل النيت رض ) #دو اعمال سول الله اص) 
» و «الوافدون على رسول الله (ص) » و «ربيب رسول الله (ص) » 

كان هذا رام في سق و نظا ترج ول أبن لنب البكري 5 
«الأنوار» الذي أدخل أحاديث خرافية في كتاب: سيرة النبئْ (ص) المختار و 
غيزه من: كتيه:. .و مثل كعتت الأحبار الذي أدخل الإسراتيلثات .في .مصادر 
الذراقنات الاسلامكة, و قدتدريسا اخبارهم فق اتارهم في سبلسلة (اثر الائمة 
في إحياء السيّة) . كان هذا شأن هؤلاء عندنا. 


أمّا البخاري و صحيحه. و ابن ن هشام و سيرته, و الطبري و تاريخه؛ و 
أمثالهم من العلماء الّذين ناقشنا ا كلوه يا شأن آخر فإهم و 7 
كانوا ينتقد ون في شيء من فخ" اسلو هم فإئهم مع ذلك قد أوردوا في كتبهم 
الكثير من مقة رسول الله (ض) الصحيحة سيرة و حدننا مثا تعمدها .و 
نرويها عنهم, وكذلك دأب علماء مدرسة أهل البيت مع من يرون خطأ في 
عمله العلمي, قائهم عتدئة يشتعدون أسلويه انقة الاقفاد رغم انهم يجلوتة و 
يعترمونه و ياخدون منه غير الذي انتقدوه فيه2. و هذا معنى عدم تقليدهم 
لمن تقدّمهم من العلماء لا في الأحكام الفقهية و لا في دراية الحديث, إِنْ 
علماة هدرسة اهل اليك يصثقوة: الحدية. الضعيف» في أصول. الكاقن و 
صحيح 
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البخاري معاء و يأخذون-أيضا-الحديث الصحيح من كليهماء و إِنْ 
المجلسي الكبير (ت: 1111 ه) عند ما شرح كتاب الكافي في كتابه مرآة 
العقول نبّه فيه على آلاف الأحاديث الضعيفة الواردة في أبواب كتاب 
الكافي. و هو أشهر كتاب حديث في مدرسة أهل البيت, و هذا الأمر 
بمدرسة أهل البيت مخالف لما عليه أتباع مدرسة الخلفاء الّذين يرون 
لصحيح البخاري ما يرونه لكتاب الله, ٠‏ و يعتقدون أنه ليسن فيه حديث غير 
صحيخ: ٠‏ بل يرون اكثر من ذلك حيث يرون صحة ما ورد في صحيحي البخاري 
و مسلم. من سثة الرسول (ض) مغا.لم يزذ. في كتاب الله و يصعب عليهم 
أن يتقبلوا صجّة سئة الر سول (ص) التي وردت في غير صحيحي مسلم و 
البخاري, و الكتب الأربعة ا التي سمّيت جميعها بالصحاح السّنّة. على 
أن الكثير من حفظة الحديث بمدرسة الخلفاء غير أولئك الّذين ذكرناهم 
الهو في الحديث: الصحاح و المسانيد و السنن و المصنفات و الزوائد و 
غيرها أمثال: 

صحيح ابن خزيمة (ت: 311 ه). 

صحيم اين حكثان (هة 354 ها . 


الضحاع الماتورة عق .رسول: الله (ض) للحاقط ابي على اين الشكة 
(ت: 353 ه). 


مسند الطيالسي (ت: 204 ه) . 

مسند أحمد (ت: 241 ه) . 

سنن البيهقي (ت: 458 ه) . 

السنن لأبي بكر الشافعي (ت: 347 ه) . 
المعاجم الثلاثة للطبراني (ت: 360 ه) . 
المصنف لعبد الرزاق الصنعاني (ت: 211 ه) . 


مضتف ابن آبى نتمية (ت: 5235 
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مجمع الزوائد للهيثئمي (ت: 807 ه) . 

المستدرك للحاكم (ت: 405 ه) . 

و عشرات الموسوعات الحديثية الأخرى لمحدتين آخرين. 

دفي سيرة البة:و الصحابة نو الفتوة القه أمثال: 

خليفة بن خبّاط (ت: 240 ه) الطبقات و التاريخ. 

البلاذري (ت: 279 ه) فتوح البلدان و أنساب الأشراف. 

المسعودي (ت: 345 ه) التنبيه و الإشراف و مروج الذهب. 

الواقدي (ت: 207 ه) المغازي. 

ابن سعد (ت: 230 ها الطبقات. 

و عشرات المؤلفات المعتبرة الأخرى لمؤلفين آخرين. 

لما ذا اختصُ بالاهتمام الصحاح السّثّة في الحديث إلى حدٌ إهمال 
غيرها2ء و في السير و المغازي: سيرة ابن هشامء و في التاريخ: تاريخ 
الطبري: فغ عدم العناية بغيزهما: 

وخلاصة القول: إِنّ علماء مدرسة الخلفاء يوجّه إليهم الثقد في عملهم 
العلفي لأمرية: 


أؤلا- إنهم يكتمون من سنّة رسول الله (ص) سيرة و خديثا و من سائر 
الأخبار ما يخالف سياسة السلطات الحاكمة مدي القرون سواء أ كان ذلك 
ممًا يخص سيرة الأنبياء السلف أو سيرة خاتم الأنبياء وأهل بيته و صحابته:, 
أو في العقائد الإسلامية أو تفسير القرآن, كما شاهدنا ذلك من الطبري و 
ابن كتير في تفسير آبة:ق اكد عبيرتك الأشربيق في كتمانهم لفظ (و 
وصبّي و خليفتي) في حقّ الإمام علي و تبديلها ب (كذا و كذا), و كذلك 
0 بالنضوض .التن تين سنة الرسول (ض) في الأجكام الإسلافية التن 
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لتق بعد رسة الخلماء في الجزه النانى من هذا الكنان | ا ا 


ثانيا- لا ينبغي للمسلمين في هذا اليوم و هم على أبواب نهضة إسلامية 
شاملة أن يبقوا على تقليد أئمة المذاهب الأربعة في الفقه و لا على تقليد 
اضحاب: الصعاخ الننه ني تصجن الحديت . ع مدو جاسة البخاريق بو 
مسلم, و كذلك في الأحكام الإسلامية التي اجتهد الخلفاء فيها في مقابل 
نصوص سيّة رسول الله (ص) بحسب ما رأوه من المصلحة في عصرهم, 
بك سيقي أن محتوا عن نه رسيول الله ص | الصحيحة وءيظهرووا .ها اخقن 
منها. بحسب منياسة. الخلقاء. مدى. القرون. نم يجاهدوا في. سبيل: الدغوة 
لتوحيد كلمه المسلمين و العمل بكثاب الله.و سكّة رسولة (ص) الصحيحة:؛ و 


المجمه عليها نو ما ذلك :من لطف الله .فلن المسلمين سديد. 


عود علي بدء في بحث الوصية 
لقا كانت النضخوص الذالة على حذ الإمام .علي في الحكم يعد النية 
(ص) و حقٌ الأئمة من ولده فيها من أهمٌّ ما يوجّه النقد لم ولي الحكم 
دونهم, لم يأل العلماء بمدرسة الخلفاء جهدا في كتمان, تلكم النصوص؛ و 
كان من أهتها بحث علماء أهل الكتاب بعد وذ رسول الله (ص) عن وصيه 
و أقوالهم فيه. مثل خبر الراهبين اللّذين مر عليهما الإمام علي في طريق 
بينما حفظ نظير تلك الأخبار علماء مدرسة أهل البيت في كتبهم 
68 
-. مثل خبر مجيء يهوديّين في عصر أبي بكر و سؤالهما عن وصئٌ 
النبث و بعد أن أشار 


(68) راجع أخبارهم في البحار: ظء ظهران: الثانية 50-10/16 


000 


الثاس إلى أبي بكر و لم يجدا أجوبة أسئلتهما عنده. أرسلوا إلى الإمام 
علي. فحضر و أجاب عن أسئلتهماء فقالا: أنت وص خاتم الأنبياء. و أسلما. 
و خبر آخرين من أهل الكتاب جاءوا على عهد عمر و جرى لهم مع عمر و 
عليّ مثل ما سبق ذكره على عهد ابي بكر, و قد مر بنا في ما سبق سؤال 
كعب الأحبار من الخليفة عمر عن أشياء من أحوالٍ رسول الله (ص) و إحالة 
عمر إثاه إلى.علئ بن آبي طالب: و استمزت أمثال هده المراحفات من 
أهل: الكتاب:و إسلامهم إلى عضور متاخرة: فقد قال ابن كثير في تاريخة 
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-بعد ما نقل من التوراة: أت الله بض | براقم بإسماعيل و أنه ينمّيه و 
يجعل من ذريّته اثني عشر عظيماء فانقل .عن آين تيمية أله قال» زو هؤلاء 
المبشر بهم في حديث جابر بن سمرة, ولا تقوم الساعة حثى يوجدوا. 

قال و غلظ كتير ,مقن تشلاف بالإسلام. من البهوذء فظتثوا اتهم الذين 
تدعو إليهم فرقة الرافضة فاتبعوهم) . 

باترف. ما هي أخبار الكثير من: اليهؤد الذين. تشةفوا بالإسلام و اتبعوا 
الرافضة إِنّ العلماء ارتاوا ما قاله الطبري: (لا يحتمل سماعها العامة) 
فأسقطوا أخبار اهل الكتاب الذين أسلهوا و اتبعوا الراقضة جملة و تقضيلا. 

عدد الأخبار و الروايات و النصوص التي أسقطوها , 

إذا قارثًا ما رواه ابن كثير في تاريخه من الحديث عن رسول الله (ص) 
في أمر الخوارج الذ, ين قاتلهم الإمام علي (ع) في النهروان و الذي بلغ سبع 
غشرة ضصفحة من كتابة مع التور التسير من رؤوانات رسول الله رض النن 
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الكتب في أمر الجمل و صفين أو غيرهما مما فيه فضيلة للإمام علي 
0 ا موراي سمت 0 
الله (ص) و إِثما أبقوا الروايات التي وردت في شأن الخوارج الّذين خرجوا 
على الإمام علتة لأن الخوارج استمة حروجهم على التفلظة بعد الإمام علت 
أيضاء ا والبلسين فرووها في جميع 


من أخادية السول 9 التي كانت تخالف سياسة مدرسة الخلفاء 
ومعوا في كتفاتهاء أحاديتث الرسول (ض) في هذ الامام عل باته وضنه و 
كذلك. فغلوا بها ورد في. شانه: في :شعن الطحاية. أو شرفم كها رأينا: م 
المؤمتين. عائشة انكرت الوضيّة..و ناقشنا الخبر الذي روي عنها في ذلك :و 
كذلك رأينا: 


أ حذف بعضهم من الكلام ما فيه ذكر الوصيّة دون أن يشير إلى ذلك, 
كما فغلوة :مغ قضيدة النعمان بن عجلان الاتضاري, 

ب- حذف بعضهم بعض الخبر مع الإبهام في القول, كما فعله الطبري, 
و ابن كثير في تفسيريهما بلفظ (وصيّي و خليفتي) في حديث رسول الله 
(ص) . 

ع حدق بعضهم من الخير لفظ الوضكة و حاف الخير كما فعلة ابن 
كثير مع خطبة الإمام الحسين (ع) . 

د- حذف بعضهم تمام الخبر الذي فيه ذكر الوصيّة مع الإشارة إليه؛ كما 
فعل ذلك الطبري و ابن الاثير و ابن كثير مع كتاب محمد بن ابي بكر. 

شت حلا عتظهم أتهام الخير الذى فيه ذكن الومكة مع عدم الإشارة 
إليه كما فعل ذلك ابن هشام في خبر دعوة الرسول (ص) لبني هاشم لما 
فيه قوله في علي: «و وصيّي و خليفتي فيكم» . 


402 
أوؤْل بعضهم معنى الوصيّة, كما فعل ذلك الطبراني في حديث 
الرسول (ص) وابن أبي الحديد في كلام الإمام علث. 
ز- غفل بعضهم عنها و أثبتها في كتاب له., و حذفها و أبدلها بقول مبهم 
فى كتاي آخر له كما فعلة-الظيرق في تاريخه و تقسيرة. 
ح- أثبتها بعضهم في الطبعة الأولى من كتابه,. و حذفها في الطبعة 
الثانية منها. كما فعله محمد حسين هيكل في كتابه حياة محمد (ص) . 
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| 


كنا في صدد إيراد النصوص الواردة عن رسول الله (ص) في حق 
الأئمة من آل الرسول (ص) و كان لا بد لنا في هذا السبيل من تقديم 
البحوت السابقة ليعرف أن نْ النصوص | اردة عن الرسول (ص) في حقهم 

فنيت. بأنواغ مخ الكتمات ا ذكرناه لأنُْها كانت مخالفة لسياسة الخلفاء 
مدى القرون, و لم يبق منها في كتب مدرسة الخلفاء سوى النزر اليسير 
الذي غفل العلماء عنها و أوردوها في كتبهم و وققنا الله تعالى للعثور عليها, 
وها تحن توردها في قا يانن تحوله: تعالى: مضاقا إلى ما سق إبرادة من 

ص. 

تعيين الوصث بألفاظ مختلفة 

ذكرنا في تعريف الوصيٌ و الوصيّة في بحث المصطلحات أنّ تعيين 

الوضة يكون'نارة بلفظل الوصئة و مستثاتهاء مثل أن يقول. الموضي لوصته: 


أوضيك يعدئ: يكذا :و كذا:.و أخرى بلقظ يؤاق فعنى الوضئة: :مكل أن 
تقول الخرضى لوس أمللف فك أن تفحل هذا و كداء و كذلك الشأن في 
إخباره الآخرين بذلك فإبّه يقول تارة-مثلا-: عهدت إلى فلان, أو أوكلت إليه 
بأمر كذا و كذا. و قلنا: انْ جميع هذه الألفاظ و نظائرها تدلٌ على أَنْ 
الشخص 
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القائل أوصى إلى الشخض الثاني يما هشه بعدة:.و كذلك شان زسول 
الله (ض ١‏ قن تعسن وصلةد من بعدة: 

و من تلكم الألفاظ, اما ورد في انُخاذ الرسول (ص) ابن عمّه وزيرا له, 

وزير النبي (ص) 
أ-في القرآن الكريم مع بيانه من سثة الرسول: 

سيأتي إن شاء الله قول الرسول (ص) للامام علئ: 

| ها'ترضى' أن تكوةن متي يفتزلة هارون :من «فوسى إلا أله لا'ننيه 
بعدي؟» . 

ل ا ال لين قال 

و اجْعَلٌ لي وزيراً م هرك أشلئ د أخى: 
طه/31-29. 

و قال سبحانه في استجابة طلية؛ 

و لَقَدْ آتَبْتا مُوسَى آلكِتاتٍ وَ جَعَلْنَا مَعَهُ أَحَاهُ هَارُونَ وزيراً 
الفرقان/35. 1 
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وه ؟ 
نتعدد2 قت زري 


ب-متي اتُخذ الرسول (ص) عليّا وزيرا. 
بوم .3ك وسول الله (ض) بتي عيد المطلنةه و قال لهم <«ألكم يوا زرتن 
على هذا الأمر... » و أجابه من بينهم الإمام 0 وحدة الخذه رسول الله 
(ص) يومئذ وزيرا في أمره. 
وروت أشماةء عت عمس قالهة .ستمعة سول الله (ض)يقول» 


(اللْهمٌ اجعل لي وزيرا من أهلي) . دعا رسول اللّه (ص) ربّه و قال: 
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«اللهمٌّ إثي أقول كما قال أخي نون أللية اخعل لق .ونزيرا مث 
أهلي أخي علياء اشدد نه أزري» (1 
و بتفسير آية و اجْعَلُ لِي وَزيراً ه مك اطلىئ من تقتضير السيوظطى؟ 
لما نزلت هذه الآية دعا ونين الله نهو قال: «اللهجٌّ اشدد أزري 
بأخي علثك» فأجابه إلى ذلك. 
و روى ابن عمر عن رسول الله (ص) أنه قال للإمام علئٌ: 


«انت اخي و وزيري تقضي ديني و تنجز موعدي... » إلى آخر الحديث 


في فضل الإمام علث (2 


و أثبت رسول الله (ص) للإمام غلك (6) بقولة لق #«آنت متي بمتولة 
هارون من موسى إلا أثه لا نب بعدي» جميع ما كان لهارون من موسى عدا 
النبؤة و في مقدمة ما 0 لهارون له كان وزير موسى2 و سنا دوه ذكر 
مصادره و في تهج البلاغة (8 : أن رسئول الله (ص) قال للإفام علية: 

«و لكثك وزير» . 


و جاء في ما نظم على لسان الأشعث في جوابه لكتاب الإمام عل 


«وزير الثبيّ و ذو صهره... » 

ينضح جليًا من قول الرسول (ص) لابن عمّه: أنت أخي و وزيري, 
تقضي ديني و تنجز موعديء أنه عينه وصيًا من بعده. 

وكذلك الأمر فى قولة؟ خليقتي: الآني: 
(1) الرياض النضرة 2/163 عن هتاقب. أحمة بن ختبل: 


(2] ففجم الزوائد 8/123. وكثر الغمال؛ عل الأولى 8/155 عن الظبراتن. 
(3) الخطبة 190. 
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خليفة النبت (ص) 

ذكرنا في بات .من استخلف. النين. (صض) علق الفديدة في غزواتة عن 
صحيح البخاري, باب غزوة تبوك: أب رسول الله (ص) لما خرج إلى تبوك و 
استخلف علبًا. فقال: أ تخلفنن في الصبيان و النساء؟قال: 

«ألا ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي 
بعدي» . 

فتن الدع سير قارو ار و قال: و قَالَ مُوسى لِأَحِبه 


دف عط حو ود نين امد ون ل ب 11 ) عن خبر دعوة 
الرسول (ص) بني عبد المطلب ورد قول الرسول (ص) في حقٌ عليٌ: 


«و خليفتي» . 
هذا ما أمكننا ايراده في الوصي و الوزير و الخليفة في هذه العجالة. و 
في ما باثي فا تبقى من التصوص بعد الكتثمان بمدرسة الخلفاء: 
ز«متها قوله (ض). :في حو" ابن .عقم أله ولءة المسلمين. عدم كما 
ياتي: 
ولي المسلمين بعد الرسول (ص) 


نص رسول الله (ص) على أن الإمام عليًا ولي افر المسلمين في 
أماكن متعددة, منها ما في الأحاديث الآتية. 


.1/111 . )4( 
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أولا-حديث الشكوى 
في مسند عمد و خصائص النسائي, و مستدرك الحاكم, و غيرهاء و 
اللفظ للأقل: 


(عو ويدة: قال: عت رميول الله اص ابصثين إلى البفن: على أحدهها 
علىٌ بن أبي طالب (ع) , و على الآخر خالد بن الوليد. فقال: إذا التقيتم 
فعليّ على الناس, و إن افترقتما فكلٌ واحد منكما على جنده, قال: فلقينا 
شي رية من. أهل اليمن: فا قسلنا, فظور المسلمون تعلى ال كيور :فقعلنا 
المقاتلة و سبينا الذرئة. فاصطفى عل (ع) امرأة من السبي لنفسه. قال 


بريدة: 


فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله (ص) يخبره بذلك, فلمًا 
الله اه ) قلت نا وشتول الله هذا مكان الغا... يعثتدي مع رجل و أمرندي 
أن أطعة: ففعلت ما أرسلت بم فقال رسول الله (ض) : 


«لا تقع في على فإله مي و أنا منهء و هو وليّكم بعدي, و إِنْه مني و 
أنا حثة وهو ولئكم بعدى» ) (5 


و في رواية: 


(فقلت: نا رسول الله, بالصحبة إل بسطت يدك فبايعتني على الإسلام 
جديدا. قال: فما فارقته حتّى بايعته على الإسلام) (6 


ر(5) مسند اأحمد 556 و خصائص النسائي ص 24 باختلاف يسير. و مستدرك الصحيحين 20010 
ين اختلاف في اللفظ و مجع الزوائد 82427 وفن كنز العمال 12/207 مختضرا عن اين أبن 
شيبة؛ وافي 12/210 هنه عن الديلمي؛ و زاجع كنوز الحقائق للمناوي ض 186. 

(6) مسند أحمد 5/350 و 358 و 361. و مجمع الزوائد 9/128, عن الطليراني فى الأوسظا 
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. و في صحيح الترمذيء و مسندي أحمد و الطيالسيء و غيرهاء و الأفظ 

(إنّ أربعة من أصحاب رسول الله (ص) تعاقدوا-في هذه الغزوة-أن 
يشكوا عليًا إذا لقوا رسول الله (ص) . فلمًا قدموا عليه, قام أحدهم فقال: 

بازرسول الله ! لمر تن إلى غلرة بن أبن ظالب: ضع كذا و كذا؟فا عرض 
عنه رسول الله (ص) . 

و فعل الثاني منهم و الثالث و الرابع مثل أؤٌلهم, و في كل مرّة يعرض 
الرسول عن الشاكي. قال: 

فأقبل رسول اللّه (ص) و الغضب يعرف في وجهه, فقال: 

«ما تريدون من على ؟!ما تريدون من علي ؟!ما تريدون من على ؟!إن 
علبًا مثي و أنا منه؛ إن عانًا مي و أنا منه, وهو ولك كلك موّمن بعدي» ) (7) 


في أشنة الغابة, و مجمع ا ا واللفظ للأؤول: 


(عن وهب بن حمزة: صحبت عليًا (رض) من المدينة إلى مكّة فرأيت 
فنة نغض ها أكره فقلت: لتن رجعت إلى رسول الله (ض) لأشكوتك إليه. 


فلمًا قدمت لقيت رسول الله (ص) فقلت: زأيت من علي كذا و كذا. 
فقال: 


«لا تقل هذا فهو أولى الناس بكم بعدي» ) (8 


لعن بزيدة و لفظهة! «من كنت وليه فعلئى وليّه» . 

7 سنن الترمدى. 13/125 بابي هئاقب صن ين أتن علالني و عفنيه أسيد. 42337 د فقيدة 
الطيالسي 1 - 829 و مستدرك الحاكم 37110 و خضائص العائي ص: 19 و 16 و حلية 
أي تعيم 8/294 و الرياض النضرة 2/171,ى كز العسال 12/207 و 15/125 

(8) أسد الغابة 5/94. و مجمع الزوائد 97/109. 
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زمان الشكوى 
ذكر المؤرخوق.ى كناب السبر خرحتين للزمام علية الب اليمن. .و ضزاها 
ثلاث خرجات كما يأتي بيانها إن شاء الله تعالى في باب الاجتهاد. و على كلا 
التقديرين, فإنٌ آخرها كانت في السنة العاشرة للهجرة, حيث التحق الإمام 
برسول الله (ص) كويب ححة الوداع قبل 3 التروبة. والشدوت المدكورة 
و د الم قل الخاض عات يد الام ل 
الإمام إلى الثية (ض) قبل يوم الثروية. حبت وصلوا مكة قبل أثام الحة: 


و على هذاء فقد توهم من العلماء من قال: إِنّ قصة الغدير وقعت من 
أجل هذه الشكوى, وذلك لأنٌ قصة الغدير وقعت بعد الحةٌ, و في الجحفة و 
بمحضر من جماهير المسلمينء و حديث الرسول (ص) هنا كان مع الشاكين 
خاصّة و في نفس المجلس و بعد إظهارهم الشكوى مباشرة. 

أما الشكوى الثانية.. فضريح الحديث أنها كانت بعد رجوعهما إلى 
المدينة. 

ثانيا-نصوص أخرى لم يعيّن زمانها 

عن ابن عباس: 

فاث اليك قال لعلة: أن ولك كل مؤمن بعقف» 191 , 

و عن علي: 

أن النبت قال له: «إثك ولث المؤمنين بعدي» (10) . 


(9) مسند الطبالشن 117880 3752 والرياض النصرة 2203 
(10) تاريخ بغداد للخظيب 4/238. و كنز الغفال 15/114 و 12/221 
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الاحتفال بتنصيب الإمام علي وليّا للعهد بعد الرسول (ص) و 
وصيًا على الإسلام وا 
اكفال :عظيم سنيمة الرسول رض ا-لتعيون زلة عودة من فده و وصلة 
على الإفلام و المسلمين: ففد روىع. الحاكم الحسكاتى: 
(عن ابن عباس و جابر قالا: أمر الله محمدا (ص) أن ينصب علا 
ا لس ع فأوحى اللّه إليه: يا يها الرَسُول بَلْعْ هَا 
أنزل إلَبْكَ مِنْ رَبّكَ و إن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلْعْتَ رِسَالتهُ و اللَهُ 
لخصفل من مِنَ الناس المائدة/67. فقال رسول الله (ص) بولايته يوم غدير 
خمٌ) (1 
وروى عن زياد بن المنذر أثه كان 0 
ا د ” 0" 


(13) الحافظ عنية الله بن عبد الله ين أحمد المعروف بالحاكم الشفكاتن.. العداء الحنقت 
النبسابوري: من أعلام الغرن العامسن اليجري ترجعت في تذكرة الحفاظ عل الهند 4/390: ورظط 
فصر 3/1200, بآعر الطيقة 14 و قد ركنا إلى كتايه شواهد التنزيل لقواعد التفصيل في الأيات 
النازلة في أهل البيت, تحقيق محمد باقر المحمودي م فل مترمت عام 1 1359 ين 
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البصري-فقال له: يا ابن رسول الله جعلني الله فداك, إن الحسن 
يخبرنا أن هذه الآيق نزلت بسبب رجلء و لا يخبرنا من, الرجل يا أنهَا 
آَلرَُ سُولٌ بَلَعْ ما أنزلٌ إِلَبْكَ مِنْ رثك.. . فقال: ل ا 
لأخبر به. و لكنّه يخاف. إنْ جبرئيل هبط إلى النبِيٌ (ص) -إلى قوله: -فقال: 
اث الله يامرك أن تدلٌ أشتك على وابّهم على مثل ما دللتهم عليه من 
صلاتهم و زكاتهم و صيامهم و حجّهم, ليلزمهم الحجّة من جميع ذلك, فقال 
رسول الله (ص) : يا رب إن قومي قريبو عهد بالجاهليّة. و فيهم تنافس و 
فخر, و ما منهم رجل إل و قد وتره وليهم, عر ا 
فانزل الله تعالى: يَا أَثّهَا آلرَي سُولَ بَلَعَْ ها أنزل إِلَبْكَ مِنْ رَبّكَ و إن 
لَمْ تفْعَلَ فَمَا بَلْعْبَ رِسَالتَهُ ميا اب و الا عتكلد ين 
آلنّاس فلمًا ضمن الله له بالعصمة و خوفه أخذ بيد عليٌ... ) (2 

وروى الحاكم الحسكاني: 

عن ابن عبّاس في حديث المعراج, أنّ الله عر اسمه قال لنبيّه في ما 
قال: 

«و إِنّي لم أبعث نبيًا إلأو جعلت له وزيراء و إِنك رسول الله (ص) و إن 
عليًا وزيرك» . 


قال ابن عباس: [فهبط] (13) رسول اللّه (ص) فكره أن يحدث الناس 

بشيء منها إذ كانوا حديثي عهد بالجاهليّة-إلى قوله: -فاحتمل رسول الله 

حلى إذا كان اليوم الثامن عشر أنزل اللّه عليه: يَا أَنُّهَا آَلرَسُولُ بَلَّعْ مَا 
نْزِلَ إِلَيْكَ... -إلى قوله: -فقال: 


(12) شواهد التتريل 17183 و راجع تفسير الآية عن أنشياي النرول الواعدف: و نزول القران لأبن 


(13] كقا وروت 
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ديا أنه الناس, إِنّ الله 0 اليكم برسالة؛ و إثي ضقت بها 0 
(14) , 
وروى الحسكاني و ابن عساكر: 


عن أبي هريرة: أنزل اللّه عر و جلٌّ: يَا أَيُّهَا آَلرَسُولُ بَلَغْ ما أَنْزِلَ 
لَيْكَ -في على بن أبي طالب- وَ إِنْ لَمْ تفْعَلٌ فَمَا بَلَعْتَ رسَالتة... 
(15) 0 


000 الفقصؤة أن عله ها نال فياه 
زوق الحسكاني؛ 
(عن عبد الله بن أبي أوفى. قال سمعتث وشول. الله (ض) تقول نوه 


غدير خم و تلا هذه الآية: يَا أيّهَا آَلرَّسُولَ بَلَعْ مَا أَنْزِل إِلَيِْك... ثم رفع 
يديه حتى يرى بياض إبطيه, ثم قال: «إلا من كنت مولاة. .. » )( (16) 


و روى الواحدي في أسباب النزول و السيوطي في الدٌّرٌ المنثور عن 
أبي سعيد الخدري قال: 


نزلت هذه الآية في على بن أبي طالب: 
يَا أَيّهَا آلرَسُولُ بَلَعْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُكَ.. 


(14) شواهد التنزيل للحسكاني 193-1/192, و في ص 189 منه نزول الآية فقط. 
بطرق كثيرة في العحدية 42 
(16) الحسكاني 1/190. 


وعبد الله بن بي أوفي: علقعة رن خالد العارت الأسلفي. ضحعابية 
شهد الحديبية. و عمر بعد النبيٌ (ص) عات قدة يك أو سني و تهانين: ه 
هو آخر من مات بالكوفه من الصعابة. 

وأخرج حديثه جميع أضحاب الصحاح. ترجمته بتقريب التهذيب 1/402. 
و أسد الغابة 3/121. 


(9) أسياب النزول هن: 135 ع النة العقير 3,808 و أراة فو الحديت العرف 4قهة مد 
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و في تفسير السيوطي: 


(عن ابن مسعود قال: كثا نقرأ على عهد رسول الله (ص) يا أيّها 
الرسول بلّغْ ما أنزل إليك من ربّك-أنٌ عليا مولى المؤمنين-و إن لم تفعل 
فما بلغت رسالته... ) (18) , 


قصدابن مسعود أنّهم كانوا على عهد رسول الله يقرءون في تفسير 
الآية هكذا. 

و كان نزول هذه الآية في غدير خمٌّ, و في ما يلي تفصيل الخبر. 

خبر يوم الغدير 

لما صدر رسول الله من حمّة الوداع (19) نزرلت عليه في اليوم الثامن 
عشر من ذي الحجة (20) آية يَا أيّهَا آلرََسُولُ بَلَعْ مَا أَنزِلَ إِلَيُك... (21) 
. فنزل غدير خمٌّ من الجحفة (22) و كان يتشعب منها طريق المدينة و مصر 
و الشام (23) و وقف هناك حثى لحقه من بعده و ردٌ من كان تقدّم (24) و 
نفى اضحاية.فن سفزات متفرقات بالبطحاة إن ترلو| تحريك, تق بعت البهيث 


قشواهد التنزيل. و راجع فتح القدير 2/57, و تفسير النيسابوري 4. 
الواحدي, هو ابو الحسن علي بن احمد الواحدي النيسابوري (ت: 08 
ه) , و رجعنا إلى كتابه أسباب النزول ط. بيروت سنة 1395 ه. 


(18) الددٌ المنثور 2/298. ٍ 

(19) مجمع الروائد 8/105 و 165-163 و أنقل عن هذه الصفحات فى مايأتن من هذا البعث: 
(20) رواء الحاكم الحسكاتي فين 183-1/182. 

1 سبق فكر مكداكره 

(22) مجمع الزوائد 165-9/163. و ابن كثير 213-5/209. 

(23) ماية (الجحفة) من معجم البلدان. 

(24) في تاريخ ابن كثير 5/213. 
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الشوك (25) و نادى بالصلاة جامعة (26) و عمد إليهث (27) و ظلل 

لرسول الله (ص) بثوب على شجرة سمرة من الشمس (28) . فصلى الظهر 
) ثمٌّ قام خطيبا فحمد الله و أثنى عليه. و ذكر و وعظ و قال ما 

شاء 31 أن يقولء ثم قال: 

ذإتي أوشَك ان اعى فاجيي. وان مسئول. ف انتم حستثولون: فنا ذا 
الم قائلون؟» قالوا: 

نشهد أبْك بلغت و نصحت فجزاك الله خيرا؛ قال: 

«أ ليس تشهدون أن لا إله إل اللّه و أن محمدا عبده و رسوله و أنٌ 
الجئثة حقّ و أن النار حقٌ؟» قالوا: 

قال: «اللهم اشهد» . 

ثم قال: «ألا تسمعون؟» . 

قالوا: نعم 

قال: «يا انها الناسن الي قرطو أنثم واردون غلث الحوض و إن عرصةه 
ما بين بصرى إلى صنعاء ( (30) ) فيه عدد النجوم قد حان من فصّة:, و إني 


سائلكم: عن الثقلين 'قانظروا. كيق. تخلفوني فيهما» . فنادى هناق: و ها 
الثقلان يا رسول اللّه؟ قال: «كتاب اللّه. طرف بيد اللّه و طرف بأيديكم, 
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(26) مسند أحفد 4/281.. و ستن ابن ماجة باب فضل علي: وثارية ابن كثير 5/209 و 5/210 
(27) مجمع الزوائد 165-9/163. 

(28) مسند أحمد 4/372. و ابن كثير 5/212. 

(29) مسند أحمد 4/281, سنن ابن ماجة باب فضل علي. و ابن كثير 5/212. 

(350) كاننه يصرف اسما لغرية بالقريي من ومشف: و أخرى بالقرب من ضداة. 
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لا تضلُوا و لا تبدلوا؛ و عترتي أهل بيتي. و قد نبأني اللطيف الخيير 
0 ولا تقصروا عنهما فتهلكواء و لا تعلّموهما فهم أعلم منكم» (31) 

تم قال» <[ لسعم تعلامون ات أولى بالمؤفعين .من أنفتمهم 5 قالوا: 
نلى نا وول الله! ١‏ (32) 

قال: جا لستم تعلمون أو تشهد ون- عاذي أل بكل مؤمن من نفسه؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله (33) 

ل ل ل الال 
بياض إبطيهما ١‏ (34) 7 ثم قال: 

«أثها الناسح !الله فولاى و.آنا'مولاكم 8889 فين كنت مولاة: فهذا علة 


مولاه (6 . اللهم وال من والاه, و عاد من عاداه (١‏ (37) 2 9و انصر من نصره:2 و 
اخذل 

(31) مجمع الزوائد 163-9/162 و 165: و بعض ألفاظه في روايات الحاكم 110-3/109: و ابن 
كثير 5/209. 


(02 مسند أحمة 1118 و3119 4/261 و سنن ابن ماجة 1/43 ع 1316 وورد لعو في مسي 
أحمد 4/281 و 368 و 370 و 372. و ابن كثير 5/209: و لدى ابن كثير 5/210: (أ لست أولى 
بكل امرئ من نفسه) . 

131 مسن أحمد 41361 و368 و 370 و372, وابن كثير 5/209 و 212. 

(34) في رواية الحاكم السسكان * 0 فرفع يديه ا يرى 01 إبطيه. وافي ص 3 منه: 
عتن يات باص للطيسل ى حيعاد الحية يسنك اليقغة بسنا العتقد الحيف لات عدب عاية: 


(ضيع) . : 

(95) الحاقم الحوكان فى سيلف القديل 81ك بو عن ائن عتين 157209ى أنا مولي كل مؤمن. 
(10] في جمع المصادر التي ذكرناها إلى ينا اتن جمية روادات اليانين. 

(37) مسند أحمد ل و1119 و4/281 3/709 و3729 3/39 الت 30 


الحاكم الحسكاني 0 9و 191. و تاريخ ابن كثير 5/209 و 213-210 3 
قال ابن كثير في 5/209: فقلت لزيد: 


هل سمعته من رسول اللّه؟فقال: ما كان في الدوحات أحد إلا رآه 
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من خذله (138.و [آحث من أحتة و أبقغض هة أربغصه» (38 , 
ثمٌّ قال: «اللهمٌ اشهد» (40) , 
ثم لم يتفرقا-رسول الله و عليٌّ-حتّى نزلت هذه الآية: 


التؤغ أكملث لكم ويتكم و القت علكم يتفيي و ارضية 
لَكُمْ آلإِسْلآمَ ويفا المائدة/3. 


فقال رسول الله (ص) : 


الله أكبر :على" اكقال الذين و اتفامالتعفة. و رضا الزك برفالتي.د 
الولاية لعلي (41) . 


و في باب ما نزل من القرآن بالمدينة من تاريخ اليعقوبي 
(إن آخن ا عرزل عليه التقق: اكفلكات: و هي الرواية الضحيجة 


الثاقة وى كان غرولها يوم النصّ على. أمير المؤمتين علة ين أني. طالي- 
صلوات الله عليه بعذير خة) (2 


فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال له: 


, )43( 


قابن كثير: قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي: و هذا حديث صحيح. 

(38) معد أحيد 172118 3 119. و محمع اللزوائدذ 97108و 105 و 167 .نو شواشة التنريل 
3 وتاريخ ابن كثير 5/210 و 211. 

(39) شواهد التنزيل للحسكاني 1/191. و تاريخ ابن كثير 5/210. 

(40) شواهد التنزيل 1/190. 

(41) رواة الحاكم الحشكاني غن أبي شغيد الخدري 158-1/157 211:2 و212: وعن أني هريرة 
ص 213-158. و في تاريخ ابن كثير 5/214 بإبجاز. 

(42) اليعقوبي 2/43. 

(43) مسند أحمد 4/281 و لفظ (بغذ ذلك) من تاريغ ابن كثير 5/210 


0017 
و في رواية قال له: 
بخ بخ لك يا ابن أبي طالب (44) . 
و في رواية أخرى: 
هنيئا لك يا ابن أبي طالب, أصبحت و أمسيت مولى كلّ مؤمن و مؤمنة 


تتويج الإمام 
و كانت لرشؤل الله عمامه. سق الكنحان كساها عذا؟ (46) و كانت 


سوداء اللون (47) و كان الرسول يلبسها في أيام خاصّة (48) مثل يوم فتح 
مكة (49) و رووا في كيفيّة تتويج الإمام بها يوم الغدير كما يلي: 


عن عيد الأعلئ بن عدي البهراني قال: 


دقفا زسوال اللة :رض اكلتا ايوم عدر خة قعتمه و أركى- هذية العامة 
من خلفه (50) . 


و عن عليّ (ع) قال: 


(44) شواهد التنزيل 1/157 و 158: 

(45) مسنة أحيد 4/281 و بمتن ابن ماجة باب فضائل غلة ى الرياض الفضرة 27168 ى العظ 
(بعد ذلك) في تاريخ ابن كثير 5/210. 

(36] قفن راد الدعاد لابين القوي (فعيل قن علايفيية + أت الرفول (ض) . بيانيض شرك الزوقانى 
على العواسب اللدتية 1/121, 

(27) هرد ذكر لون الفماعة التن تفع بها الإناخ فى رولية غيد الله بن يس الآنية و الإمام تقتعة: 

(48) أشير إلى ذلك في كتب الحديث. 

[89) شحيح ملع كناب الحلا ع 453-451 و سنن أبي ذايد ققنة يان في الفمائف و دع 
الموافب 5/10, عن معرقة الصحاية لأبي تعيف: 

(50) ) الرياض النضرة ؛ 2/289 في ذكر تعميمه إيّاه (ص) بيده2 و نف الغابة 3114 
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عمُمني رسول الله (ص) يوم غدير حم بعمامة سوداء طرفها على 
منكبي (51) , 


و في مسند الطيالسي و سنن البيهقي قال: 

عقمني رسول الله (ض) هوم غدير خة بعمامة سندلها خلفي: تخ قال: 

إن الله عر وجل اماس يوم يدر وعنين بعلاتكة عي هذه العمة... 

قال[ العمامة جاجرة بن المسلمين. و العشركين.: 

كن علة (ع) أ الع (ص )اعقمه نيدو فذلب العمافة من::وران: 
و من بين يديه, ثم قال له النبيٌ (ص) : «أدبر» , فأدبر. ثم قال له: 


«أقبل» , فأقبل. و أقبل على أصحابه فقال النبوك (ص) : «هكذا تكون 
تيجان الملائكة» (53) , 

و عن ابن عباس قال: 

لقاسعتم رسول الله(ض) غلثا بالسحات. قال له يا علة: العما 
تيجان العرب... » (54) , 

و عن عبد الله بن بشر قال. 


بعث رسول الله (ص) يوم غدير خمٌّ إلى علئ فعمّمه و أسدل العمامة 
بين كتفيه, و قال: كس ا مي ا د ا كه 


أسدلوا العفائم» وذلك حجر بين المسلمين و الفشركين» (55] 


(51) في ترجمة غيد الله بن بشر من الإضابة 2/274, قال: أخرجة الغوى: 

(52) كنز العمال 20/45. و مسند الطيالسي 1/23. و البيهقي 10/14. 

(53) كنز العمال 20/45 عن مشيخة ابن باذان. 

(54] كثر العمال عن الدبلفي. 

[55) كفا رياد ان طافس قفن انان الأعطان, عور اليا فى ترحمة عبد اللف بن يكن بالاسابة 


4 رقم الترجمة 4566: ليس قيها لفظ (يوم غدير خخ , 


0109 
المناشدة 
جمع علئ الناس في رحبة مسجد الكوفة ( (56) ). ثم قال لهم: 


ل امع سا ل ار امم 
0 له وفقام للاثون فن النانسن.. 


كاني أنظر إلى ادا )60( 0 حين أخة بيده: كقال للناس” :أ لفون 
الي أولى بالمؤفين من أنفعتهم » + قالوا: ققم يا رفول الله 


61 
: قال: « من كنت موله:, فهذا مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه 


62 
. وانصر من نصره و اخذل من 


(57 0 1 الحاقيل, حابن أن عبرو ب رافك للقي ولد عام اأعق ولق التيف و فكو إلى أبن 
مات سنة عشر و مائة, وهو آخر هن مات من الصحابة: روى غنة جميع أضحاب الضحاح. 


التهذيب 1/389. 
ورواظة ممتعقد أحمد 4/370 .و قي 1/118 هته بتلاتة [شافيد: 
أ-عن أبي الطفيل, عن زيد بن أرقم. 


مات سنة خمس او ست و سبعين, ترجمته في تهذيب التهذيب و قد رواها 
أحمة عنه مختصرا في 5/366. 


1 من الرواة, ترجمته ا ل 7. 


(58) في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصارىي المدني, الكوفي, ثقة من الثانية روى عنه جميع 
أحمد 1119 2 64 

(59) مضتد أحمد 40570 في تدرف آبي الظطفيل واين 'كثير 5/212 

(60) حديث عبد الرحمن بمسند أحمد 1/961: و في 5/370. و ابن كثير 5/211. 

[61) في مسد احمد 1/119 و 45710. و لين كثير 5/211 و مجم الزيائد 19/105 

(62) في مهد أحبد 17/118 و 115 و70 قرو 5/3970, .و أبن كثير 5/211 
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خذله» 
63 

قال عبد الرحمن: فقام إل ثلاثة لم يقومواء فدعا عليهم فأصابتهم 
دعوته 
64 


قن أن ملعل فخرجت و كأث في نفسي شيفا: فلقيت زيد بن أرقم 
فقلت. له: إثي. سمعت غليًا (رض) يقول. كذا و كذاء. قال: فما شكرة قد 
سمغت رهول الله يقول ذلك له 


65 


و في رواية: فقام ثلاثون من الناس 


66 


و في رواية: جاء رهط من الأنصار إلى علي في الرحبة فقالوا: 0 
عليكم يا مولانا. قال: كيف أكون مولاكم و أنتم قوم عرب. قالوا: سمعنا 
رسول الله (ص) يوم خم يقول: «من كنت مولاه فإن هذا مولاه» . قال 
الراوي: قلكا عضوا تبعتيم فسالت؟ من.هؤلاء؟ قالوا؟ نفر من الانضار متهم 
ابو ايوب. 

و في رواية: فقال: من القوم ؟قالوا: مواليك يا أمير المؤمنين 


67 


ما أشبه تعيين الوصئك في هذه الأمّة بتعيين الوص في أمّة 
مو تسى (ع) 
رأينا في التوراة يقول في صدد تعيين الوصىّ لموسى بن عمران (ع) 
20507 








كتير 5,21 
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5 فقال الربٌ لموسى: خذ يشوع بن نون رجلا فيه روح وضع يدك عليه و 
أوقفه قدّام كل الجماعة و أوصه أمام أعينهم و اجعل من هيبتك عليه لكي 
يسمع له كل جماعة بني إسرائيل حسب قوله يدخلون و حسب قوله 
يخرجون. 

ففعل موسى ما أمره الرِبٌ, أخذ بشوع و اوققه قدّام كلّ الجماعة و 
وضع يديه عليه و اوصاه كما تكلم الرب... 

وبزاضا :فى القران الكرعة بعد ما أوحى الله إلى خاتم أنبيائه (صي) في 
شأن الإمام عليٌّ ما أوحى, رسام يقول: يا أَيّهَا آَلرَّسُولٌ بَلْعْ مَا أَنْزل 
ِلَبْكَ مِنْ رَبّكَ و إن لَمْ تَفْعَلٌ فَمَا بَلْغْتَ رِسَالتَهُ و آللَهُ يَعْصِمكَ 
من الثامن. و رأينا البرة ؛(ص) بعد ذلك يأمر بالحجيج أن يجتمعوا في غدير 
خم, يرجع إليه من تقدم عليه و يلتحق به من تأخّر عنه, ثم يوقف الإمام عليًا 
ويرفعه امام كل الجفاعة و هم يتوفون علي :سعين. الف و يخاظب-الجمة 
و يقول لهم: 

«أ لستم تشهدون أنْي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» و لما قال 
الجمع: 

الهم بلى: جفل الرسيول من :هته هذا على الزمام غلك قال : 

« من كنت مولاه فهذا علي مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من 
عاداه... » كان ما أوردناه بعض النصوص الواردة في السثة النبوية في 


تعيين مامز الاق و ولي الام من يعدم ونذكر فى هااياتى :يعض .بها وره قن 
كتاب اللّه في هذا الصدد. 
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الولاية و أولو الأمر في القرآن الكريم 
أ-ولاية علك في القرآن الكريم 
نضّت الأحاديث السابقة على ولاية الإمام 01 المؤمنيم 
0 الله لصا و هذا بعينه ٠‏ ما عنته الآية الكريمة: إن 
0 المائدة/55. 
ويؤيد ذلك الروايات الآتية: 


في تير العلدر وى أسناي الترول للواحدي و شواخه التنسل :لفاك 
الحسكاني و أنسسات الأشراف للبلاذري وغيرها (1 


من لين عالي ذ اين لقو اهن و جالك بو الزمام كلقا بو الوراهيدا 


3 


(1) تفسير الطبري 6). 5 أسباب النزول للواحدي ص 133 -134, 0 في شواهد التنزيل 
روايات د في ص _ 167 -169 وأسهاب الأشراق للبلاذري 151 من ترجمة اد 1/الورقة 
5 . و غرائب القرآن للنيسابوري بهامش الطبري 168-6/167. و أخرج السيوطي كثيرا من 
رؤلياتها في تفسيرة 294-2/293, و قال في لباب النقول في اشنات النزول عن 91-90 بعد بي 
الروايات: (فهذه شواهد يقؤي بعضها بعضا) 
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كان على راكها هن صاة غير كر 29 . فأوجع قلب عل كلام السائل, 
ا عا ود ع وو لوا لك الو 
احمن بلسة في الصلاة و إشار إلى الشائل, بنزعه. فترعو دعا له ى قضئن 
فما خرج أحد من المسجد حي نزل جبرئيل (ع) بقول اللّه عر و جل: إِثَّمَا 


عو 


وَلِنُكُمٌْ اللة.. . الآية (3 بفاننا حشان بن ثابت يقول. أبياتا متها قوله: 
أبا حسن تفديك نفسي و مهجتي # و كلّ بطيء في الهدى و مسارع 
فانيت الح اعطيث لذ أبس راقم # قوناة تفوس القوم ءا خير راكد 

فأنزل فيك الله خير ولاية # فأثبتها في محكمات الشرائع 
)4 


إيراد على دلالة الآية 

أورد بعضهم على مفاد الروايات السابقة أن لفظ الآية: آلَّذِينَ آَمَنُوا 
الذين ِيَقِيمَُونَ آلضّلآة و يَوْثَونَ آَلرّكَاةَ و هم رَاكِعَونَ جمع, . فكيف 
يعبر بلفظ الجمع و يراد به الواحد و هو الإمام علىٌّ (ع) ؟ قال المؤلف: 
توم من قال ذلك, فإِنٌ الذي لا يجوز إثما هو استعمال اللّفظ المفرد و 
إرادة الجمع منه, أمّا العكس فجائز و شائع في المحاورات, و قد 0 
نظائره في موارد متعددة في القرآن الكريم, مثل التعابير التئ وردت في 
سورة المنافقين: 
0 يسم آللَهِ آلرَّحْمَن آلرَّحِيمء 'إِذَا جَاءَكَ الْمُتَافِفُونَ فَالُوا تَشْهَدٌ 
(2) يستفاد ذلك من رواية أيس حية قال: شرع النية الى صلاة الظهر فإذا هو بعلي يركع. 

و نظيرها رواية ابن عباسء و كلتاهما في شواهد التنزيل 164-1/163. 


[8) إلى هنا ألوردنا فلكهه من شولهذ التنويل:. 
(4) نقلا عن كفاية الطالب البابء 61 ص 228, و نقية مضادر الحديث في تارية ابن كثير 3/357 


رعو 3 و ل با --- ع ل ا ِ 8 8 2 
لكُمْ رَسُول آلله لَؤَوا رُؤْسَهُمْ وَ رَأَبْتَهُمْ يَصْدُونَ وَ هُمْ مُسْتَكْبرُونَ 
إلى قوله: هم الذين يقولونَ لا تنفقوا عَلَِ مَنْ عِندَ رَسُولِ الله 
َس 289 لن َ 2 + زاء + [خ - [.ةزخة.. - 1ك 5 سََ >1 - طَ 
حثى يَنقضوا و لله خَرَائِنْ السْمَاواتٍ و الأزض و لكِن المْتافِقٍ 
2 لحاس 3 ها سا 60ب ص 5 - _- 5 

لا يَعِعَهَوبَ يَقولون ليْن رَجَعَنَا إلى المَدِينَةٍ 2 رجن ! عر منها 
الأدّل وَ لله العِرْهُ وَ لِرَسُولِهِ و لِلمُؤْمِنِينَ و لكِنّ المُنَافِقِينَ لآ 


َعْلمُونَ ةا -8. 


اتنا علي بهذه الآيات كلها عبد اللّه بن بي سلول.. و أنزل الله:قيه 
هذه السورة من أوّلها إلى آخرهاء و بالنحو الذي قلناء قال أهل التأويل و 
جاءت الأخبار (5 


وروى السيوطي بتفسير الآيات عن ابن عباس اثه قال: 
. و كلّ شيء أنزله في المنافقين-في هذه السورة-فإنما أراد عبد الله 
بن أبي ( 
و موعز القصة كما نقلها اهل الشير وورة فى التفاشير” 
(أن أجير غمر يخ الخطاب: جهجاه الغقارس: 'ازوخم .بعد مزوة شقن 
المصطلق مع سنان الجهني حليف بني الخزرج على الماء فاقتتلا فصرخ 
الجهني: 


يا معشر الأنصار!و صرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين!فغضب عبد الله 
بن أبيٌ و معه رهط من قومه و فيهم زيد بن أرقم, غلام حديث السنٌ فقال: 
أ قد فعلوها؟قد نافرونا و كائرونا في بلادثاء و الله .ها اعدنا وجلابيب قريش 
هذه إل كما قال القائل: سمّن كلبك يأكلك!أما للم عع إلى المرية 
ليخرجة الأعة منها الأدلء فك قبل على .مق خضره من قومه, فقال: هذا 


(6) عفشير السيوطي 5/223 
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اللهال امسكم مهم ما لعواوا إل ير فسمع ذلك زيد بن 
أرقم وفشىيه إلى رول الله و أخيرة و.عفذه عمر ين الخطاي 177 . 


فقال. غصر ين الخطاب» ذفني اضرب عتقة :نا سول اللى 'فقال: إذا 
ترغد له آنف: كثيرة يثري قال. عمر: 'فإن كرهت يا رسول. الله أن يقثله 
رح كنا مهاجرين, قمر نه مع بن معاد و محمد بن مسلوة البعوادتم 
فعال؟ إثي أكرة أن يتجدت النانتن أت محمدا يقتل أضحابه [8 


فذهب عبد اللّه إلى رسول اللّه. و حلف أنه لم يكن شيع من ذلك, 
قلاع الاتصار ريا على قوله. و دالوا لخيد الله لق رامت ردول الله فيو 
لك. 


فلؤى رأسه وقال: امرشدنن .أن أومن فآمنت, ف طق تهو نت أن أعطي 
زكاة مالي فأعطيت, فما بقي لي الآ أن أسجد لمحقد. فنزلت السورة فيه و 
د م هُمٌ الذين بَفُولُونَ لآ تُنْفغِفهُوا عَلىَ مَنْ عِنْدَ 


2-9 سَّ 


تسد ا الي و إِدَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوًا يَسْتَعْفِرز 


و م سس 


لَكُمْ رشول الله لَوَوا رذ سَهُمْ... ) (10) , 

قن هد السورة عار الله عن يد الله ين أبن القائل الواحت بغولة 
تغالن: هم الذين بَقُولون و بقوله عر اسمه: و إِذَا قِيل لَهُمْ تَعَالوًا 
يَسْتَغْفِرْ لكُمْ رَسْول الله لَوَوَا رَؤْسَههُمْ . القائل و الفاعل واحد كما 
ل مسي داف ارو لك لا كر 0 
على سبيل المثال 


(كفسير الطبرق 2805 
0222 فقما بسبها إلين كير ذلك مقا ورد في التفاسير , السب 
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و إلا فنظائرها متعددة في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: 

و مِنْهُمٌ م آلّذِين يُؤْدُونَ آلتّبت و يَفُولُونَ هُوَ أدّنْ در 

آلذينَ قَالَ لَههُمْ آلنَاسن إنّ آلنَاسَ فَدْ جَمَعُوا لَكُمْ... آل 

تقولوة هَل لتنا مخ الأخر عق يتنكء..» آل عمران/154: 

هذه إلى غيرها مما عبّر فيها بلفظ الجمع و أريد بها الواحد. تعدّد 
نظائرها في القرآن الكريم. 

ب-أولو الأمر: على و الأئمة من ولده 

أثبتت الروايات المتظافرة المتواترة السابقة أنْ عليًا هو مولى 
المؤمنين نولت امرزقع جد رسول. الله (ضن). كما الها تفشر المراد من 
أولي الأمر في الآية الكريمة: 

يَا أَنّهَا آَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا آللَّهَ 
الأمر مِنْكُمْ النساء/59. 

دكت على ذلك أيضا الأحاديث الآتية: 

أ- في شواهد التنزيل عن علي أنه سأل رسول الله عن الآية و قال: يا 
نبي الله من.هم ؟قال: انث أؤلهم. 

ب- و عن مجاهد: ه أولي الآفر منكم. 

قال: علي بن أبي طالب ولأه الله الأمر بعد محمّد في حياته حين خلّفه 
رسول الله بالمدينة قامز الله الغباة بطافتةه و ترك الخلا علية, 

ج- و عن أي بصيرء عن أبي جعفر: 
58 أله سأله عن قوله اللّه: أَطيعُوا آللَّة 


نا 


الأفر 


- 


03 0 


_- - 
للة - 
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قال: نزلت في عليٌّ بن أبي طالب. 
قلت: إِنّ الناس يقولون: فما منعه أن يسمّي عليًا و أهل بيته في كتابه 
فقال أبو جعفر: 
قولوا لهم؛ إن الله أنزل على رسوله الصلاة و لم يسمٌ ثلاثا و لا أربعا 
حتّى كان رسول الله هو الذي يفسر ذلكء و انزل الحجٌ فلم ينزل طوفوا 
أسبوعا حتى فِسّر لهم ذلك رسول الله. و أنزل: أَطِيعُوا آللة و أَطِيعُوا 
لرَسُولَ وَ أولي الأمر مِنْكُمْ فنزلت في على و الحسن و الحسين و 
قال رسول الله (ص) أوصيكم بكتاب الله و أهل بيتي إِثي سألت الله أن لا 


يفرق بينهما حكن يردا علك الحوض» فأغطاني ذلك 507) , 


ج-قول النبيٌّ (ص) : مثل أهل بيتي كسفينة نوح (ع) و مثل باب 
(حطة) في بني إسرائيل : 
روى من الصحابة و اهل البيت كل من الإمام علي و ابي ذرٌ و ابي 
سعيد الخدري و ابن عباس و انس بن مالك: 


أن وشول. الله (ص) قال 

«مثل أهل بيني كسفينة نوع من.ركبها نجاو من تخلف عنها غرق» . 
و في الفاظ بعضهم: 

«و مثل باب حطة في بني إسرائيل» . 

المصادر: 

دكائر العقبى للفحث الطيرق ض20. 


(10) الأحاديث: أ. ب, ج وردت متواليات في شواهد التنزيل 150-1/148. 
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مستدرك الحاكم 2/343, و 3/150. 

حلية الأولياء لأبي نعيم 4/306. 

تاريخ بغداد للخطيب 12/19. 

مجمع الزوائد للهيثمي 9/168. 

الدر المنثور للسيوطي بتفسير الآية: و أَدْخُلُوا آلْبَاتَ سجَّد 
قُولوا حِطهٌ تغغز لَكُمْ خَطايَاكُمْ البقرة/58. 

و في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص: 270 بترجمة المنصور: 
المأمون عن الرشيد عن المهدي عن ا عن أبيه عن جده عن ابن 
عباس عن النبيّ (ص) : 

«مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا و من تخلّف عنها هلك» . 

كنز العمّال. ط. الأولى 6/153 و 216. 

الصواعق لابن حجر ص: 75: رواها عن الدار قطني و الطبراني و ابن 
جرير و احمد بن حنبل و غيرهم. 

كل ما ذكرناه في ما سبق نصوص من الكتاب و السثة تدل على تعيين 


الله و رسوله (ص) ولي الأمر بعد الرسول (ص) . و في ما يأتي نصوص 
أخرى بألفاظ أخرى كما ترد في البحوث الآتية. 


اها 
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الأئمة: علي و بنوه عليهم السّلام مبلغون عن رسول الله صلى 
الله عليه و 


حصر القرآن الكريم في عدّة آيات 00 الرسل في التبليغ مثل قوله 


مَا عَلَى آلرَّسُولٍ إلا آلْبَلآعٌ المائدة/99. 
و قوله: و هما عَلَى آلرَّسُولٍ إلا لْبلآعٌ آَلْمُبِينُ النور/54. و 


العنكبوت/18. 
و قوله: أَنَّمَا عَلىَ رَسُْولتا الْبَلآعٌ الْمْبِينٌ المائدة/92. و 
التغابن/12. 


7 -ه© 


و قوله: فَهَلُ عَلَى َلرّسْلِ إلا التلاغ الْفْسِن النحل/35. 

وحخضر كذللة وظيفة خاتم الرسل خاطة في القبليغ بقوله تغالى: 

فَإِنَمَا عَلَيْكَ الْبَلآعٌ آل عمران/20, و النحل/35, و الرعد/13. 

و قوله: إِنْ عَلَيْكَ إل آلْبَلآعٌُ الشورى/48. 

يم التبليغ إلى تبليغ مباشر و تبليغ بوك و إلى تبليغ ما حان 
واجب العسامين تجاه الحاكم الجا ى بتقسيم نما سلقية ال ” إلى 


ل ل 
هذه 
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الأشّة بالقرآن الكريم. 

قال سبحانه: و أُوحِيَ إِلَىَ هذا آَلفُرَْآنْ لأنذركُمْ بهِ وَ مَن بَلَعَ 
الأنعام/19. 

ب- ما أوحي إلى الرسول معناه دون لفظه. و بلّغه الرسول بلفظه 
الشريف: مثل تبليغه تفضيل: أحكام الشرع. 
.. ورقال الله سبحانه: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ آلدِّينٍِ مَا وَضَى به توح 
لذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ ما وَضَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ و3 مُوسى وَ عيسى أر 
أقِيمُوا آلدّينَ وَ لآ تَتَقَدَقُوا فيه الشورى/13. 

إن الرسول (ص) عند ما يعين عدد ركعات الصلاة و أذكارهاء, و يبين 
سائر أحكامها و سائر أحكام الشرع الإسلامئ, أو يبلغ أنباء الأمم السابقة و 
الغيوب الآتية في هذه الدنيا أو الخار الآخر, إِنّما يبلّغ ما أوحي اليه فى غير 
القران الكريم هَا يَنْطِقٌ عَنِ الهوى إن هُوَ إلآ وَحَئٌّ يوحئىَ و 
نيقي هذ] ا من التبليغ في 9 الاكة بالعديث النيو» الشتريق. 

حصرت الآيات السابقة وظيفة الرسول بالتبليغ. و على هذا فإنٌ الصفة 
المميّزة للرسول هي التبليغ. و إذا قال الرسول عن شخص: «إنه مثي» 
يعتى إثه منه في أمر التبليغ .و لا تقول. بهذا اغتباطاء بل قد وجدنا الرسول 


يضوع بذلك في قسم. من تلك الأحاديث: مثل ما ورد في قطة تبليغ ايات 
البراءة التالية: 


الادع 
0 


١ 


قطة تبليغ آيات البراءة 
وردت قطة تبليغ سورة البراءة في صحيح الترمذي و تفسير الطبري و 
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و سعد بن أبي وقاص و عبد الله بن عمر و أبي سعيد الخدري و عمر 
بن ميمون و علي بن أبي طالب (1) , و أبي بكر. و نختار هنا ذكر موجز 
رواية الامام علئ الواردة في مسند أحمد, قال: 

دعا النبئ أبا بكر فبعثه ببراءة لأهل مكّة, لا يحجٌّ بعد العام مشرك و لا 
يطوف بالييت عريان و لا يدخل الجنة الأ نفس مسلمة, 0 
سوه الله رض ). مذ -فاجلة: .إلى كته .و الله برىء من الفعسركين د 
رسوله. 

قال: فسار بها ثلاثا ثمٌّ قال لعلث: «الحقه فردٌ علئك أبا بكر و بلغها 
انت» . 

١‏ قال: ففعل. فلمًا قدم على النبيّ (ص) أبو بكر بكى و قال: يا رسول 
الله حدث فيّ شيء؟ قال: «ما حدث فيك الا خين و لكتي أمرت أن لا ببلغه 
إلأأنا أو رجل مثي» (2), 


و في رواية عبد الله بن عمر: 

«و لكن قيل لي: أنه لا يبلغ عنك الأ أنت أو رجل منك» (3 

و في رواية أبي سعيد الخدري: 

«لا يبلّغ عثي غيري أو رجل مثي» (4) . 
(1) سنن الترفدق 165-137164.و مستد عمد 12151 3/283 و راع 17150 

وخصائص النسائي ص 29-28. و تفسير الطبري 10/46. و مستدرك 
الصحيحين 3/51 و52. و مجمع الزوائد 7/29, و 9/119. 
(2) مشتد أحمد 1/3, + 4 من مسد أبي بكر و قال أحمة شاكر: (استاده صحيح) . 

وراجع كنز العمال و ذخائر العقبى. 


) و بَرَاءَةُ مِنَ آله . 
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تدلّنا القرائن الحالية و المقالية في المقام, أنّ القصد من التبليغ في 
هذه _الرواياق ى ما بشابهها ملت ما أوجت الله إلى رسولة من اعكام إلى 
المكلفين يها فى ادع لمن و هاا ما لد فقوف به 1ل الرستول أو وجل من 
الرسول. 


و يقابل هذا التبليغ التبليغ الذي يقوم به المكلّفون بتلك الأحكام بعد ما 
بلّغوا بها بواسطة الرسول أو رجل من الرسولء فإِنٌ لهم عند ذاك أن 
يقوموا بتبليغها إلى غيرهم» و يطرد جواز هذا التبليغ و رجحانه و يتسلسل مع 
كل من بلغة الحكم إلى آبذ الدقر. 


و واضح أنّ الرسول (ص) عنى بقوله: «لا يبلّغ عي غيري أو رجل 
مثي» التبليغ من النوع ؛ الأقل. 


ف يقر أيضا لفظ جماي» فى. احاديث الرييدول (ضص) حديت الفتولة 
الآاتي: 

في صحيح البخارق» و مسلم: ل ااا و أحمد, و سنن 
الترفذي: و ابن ماحة و قيرها 1597 و اللفظ للأقل؟ ان 'رسول الله رص قال 
لعلىٌ: 


«انت مثي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي» . 
ولفظ مسلم و غيره: 


(5] صحيع البخارق 2/206 ياب متافب علي بن أبي ظالب. و ضحية مسلم 77120 باب من قضائل 

علب بن ابن ظالب. و الترمذي 13/171 باب نافت علي. و الطبالسي 17228 و 29 وع 205 و 

9 313 و ابن ماجة باب تضل علي ين أبن علالب ح 115. و مستد أحمد 32170 و 175-173 

77و79 و 182 و 184 و1895 , 330 و3832 ى 338 و 62569 و 38" و سسيتدرك 

الاقم 2/337 و طبقات اين سعد 3/1714 ى 15 و مجنم الزواثة 9 -1. و مصادر ارد 
ة. 

ين 


5 
«إلا أنه لا نبيّ بعدي» . 


و في رواية ابن سعد في الطبقات عن البرّاء بن عازب و زيد بن أرقم 
قالا: 


لما كان عند غزوة جيش العسرة ة و هي تبوك قال رسول الله (ص) 
لعلي بن أبي طالب: إله لا بدٌ من أن أقيم أو تقيم, فخلفه,. فلمًا فصل 
رسول الله (ص) غازيا قال ناس: ما خلف عليا إلا لشيء كرهه منه فبلغ ذلك 
عليًا فاتبع رسول الله (ص) حثّى انتهى إليه فقال له: ما جاء بك يا علك؟ 
قال: 


لايا رسول الله إلآ أي سمعت ناسا يزعمون أتك إثما خلفتتي لشية 
كرهته متي, فتضاحك رسول الله (ص) ٠‏ و قال: نا علث: ها ترضف أن 
تكون مني كهارون من موسى غير أنك لست ١‏ فك ؟ قال !بلق نا سول الله 
قال: فإثه كذلك (6 

وقد دق بعص القاظ الحديت فى نأك عن الستطلقم القيق ضرا الى 

المراد من لفظ «مثثي» في أحاديث الزسول (ص) : 

إن لفظ «مثي» في حديث «أنت مثي بمنزلة هارون من موسىي» 
يوضّح المراد من هذا اللفظ في أحاديث الرسول (ص) الأخرىء, و ذلك أنّ 
هارون لما كان شريك موسى في النبؤّة و وزيره في التبليغ. و كان علي من 
خاتم الأسياة: بمترلة هارون من موسى. باستسشاء النيةقء مقن لعلث الوزارة 
في التبليغ. 

و كذلك بين الرسول (ص) المراد من لفظ «مثي» في حديثه يوم 
عرفات في حمّة الوداع حيث قال: 


(6) طبقات ابن سعد 3/ق 1/15. و مجمع الزوائد للهيثئمي 9/111 باختلاف يسير. 
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«عليّ مثي و أنا من عليٌ. لا يؤدذي عثي إلا أنا أو عليٌ» (7 . و على 
هذا فإن الرسول (ص) فسر لفظط «مثي» في هذه الأحاديث بكل وضوح و 
رض ص ا التصديم أنه منه في مقام التبليغ عن الله إلى 
المكلفين بلا واسطة. و من ثم بتضح معنى «مثي» في احاديث أخرى 
للرسول (ص) في حقٌ الإمام علي , و واأذى ورد فيها غير مفسرة. 


له مثل ما ورد في رواية بريدة في خبر الشكوى أن الرسول (ص) قال 


«لا تقع في علي فإنّه مثي و... » (8) . 
ورواية عمران بن حصين: «إنْ عليًا مثي. .. » (9), 


في كل هذه الروايات قصد الرسول (ص) أت عليًا قن الآأئمة (ع) من 
ولده. من رسول الله (ص) في حمل أعباء التبليغ إلى المكلفين مباشرة و 
وظيفتهم من نوع وظيفتهء و على هذا فهم منه و هو منهم» يشتركون في 
التبليغ و يختلفون في أثه يأخذ الأحكام التي يبلّغها من ,الله عن طريق 
الوحي, و هم يأخذونها عن طريق رسول الله (ص) فهم مبلّغون عن رسول 
الله (ص) إلى الأقة وقد أعدّهم الله و رسوله (ص) لحمل أعباء التبليغ. و 
ا ا ا 0 
أوحى , الله إليه, ا ورت ؟ الأئمة من أبيهم الإمام على ذلك 0 


(7) أخرجه أبن ماقف قن كنات المقدعة: ناي فضائل السحابة ض 82 من الجر الأزال عن تنه و 
الترهذي, كتاب المتاقبء: 13/169 و هو الحديث: 2531 في ض 153 من الجزء السادس هن الكنز 
فى طبع الأولن, و قد أخرجة الاعام اعنيد قن ين 164 و 165 من الجدة الراية من مسيدة هن 
+ امو اميه ع د 01 
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حامل علوم الرسول (ص) 
في تفسير الرازي و كنز العمال قال علي: 
اعلمى رسولو لله زص) العدياب من العام و بسكي لي من كلدباب 
ألف باب) (10) 


ار ال ل ل لم يي الي ل 
العمال و فتح الباري و اللفظ للأخير: 


عفن أن الطفيل :قال 4كرينوك علثا و نهو نخطب ن قو ل: 


(سلوني فو الله لا تسألوني عن شيء يكون إلي يوم القيامة إلا 
حدتتكم به و سلوقي عن كتاب اللى سو و ايام اجليل 
نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل... 


ا ا 0 


«أنا هذيتة العلم و غلك بابها. فقمن. أراذ المدينة فليأت الباب» . قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد (12) 


و في رواية: 
«فمن أراد العلم فليأت الباب» (13) . 


(10) بتفسير الآية: إن آللّة اضطفي آدَمّ... و كنز العمال 6/392 و 405. 
)نير ابن جر :2671114 و لات ان سيد قلق 20/101 و ريحب التيدين 77937 وقد 
الباري 10/221. .و حلية الأولياء 68-1/67, و كنز العمال 1/228 
(12) مستيرك الصفيحين 3/126 و في هن 127 ع طاريق القن و تن فارنه بقواد هليه 2 
2 1138 و في صن 48 عند كن بحن دن شفين اك محيه و في ابيع النابد 4202 

و مجمع الزوائد 9/114. و تهذيب التهذيب 6/320 و 7/427. و في 
متن فيض القدير 3/46. و كنز العمال ط. الثانية. 12/201, ح 1130. و 
الصواعق المحرقة ص 3/. 


(13) مستدرك الصحيحين 129-3/127. 
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و في رواية: 
سمعت رفول الله (ض) نوم الحدسية وس إخو بيد عل بقول؟ 
«هذا أمير البررة و قاتل الفجرة. منصور من نصره, مخذول من خذله, 


خنهة بها صوته-أنا مديقة الغلم .و.علءة يابهاء فمن أراد البيتث فليات البات» 
(14) 


و لفظه في رواية ابن عباس: 
«آنا هدينة العلم وغل يابها: قمن أراة المدينة فلياتها من بابيا» 357 
و في رواية الإمام علي. قال رسول الله (ص) : 
«أنا دار العلم و علثك بابها» (16) . 
و قال في حقّه-أيضا-كما رواه ابن عباس: 
«أنا هذينة الحكمة و على بابها: فمن أراد الحكمة فليات الباب»:(17), 
و في رواية الإمام علي. قال رسول الله (ص) : 
«أنا دار الحكمة و على بابها» (18) . 
و قال في حقّه كما في رواية أبي ذر: 
وأغلة بات غلمفي. ومين لأكتن ما الت يه بعد .. > 193 
و قال كما في رواية أنس بن مالك: 
أن النبيٌ (ص) قال لعلي (ع) : 
(184) تاريخ بغداد للشظطيب 2/377 


كتر العمال ل الثانية؛ 127212, وت 1219 و راجو كنود العقائق العناوفق: 


الرياض التضرة 2/193 
نأرية يفداد للسطليي 1178208رن سنن الترماف كتاية السشافيه يانيه عذافب عل من أي 
(18) سنن الثرمذي 137171 باب مناقب غلي بن آبي طاليه قالةو في الباب عن ابن غبايين. ذ 
حلية الأولياء لأبي نعيم 1/64. و كنز العفال ط. الأولى. 6/156 


(19) كنز العمال ط. الأولى. 6/156. 
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«أنت تبيّن لأشّتي ما اختلفوا فيه بعدي» . قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين (20) . 


و في رواية قال له: 
5 «أنت تؤدي عنّي و تسمعهم صوتي و تبيّن لهم ما اختلفوا فيه بعدي» 
21 

و قد يسر اللّه لخاتم أنبيائه أن يزقٌ ابن عمه العلم فيما هيأ لهما من 
الاجتماع في بيت واحد منذ أن كان الإمام علئك طفلا كما رواه الحاكم: 

(كان من نعم اللّه على علي بن أبي طالب (ع) ما صنع الله و أراده به 

من الحون أن قريها اصائهفم ازمة شديدة بو كان انو :طالب في عيال كثير 
فقال رسول الله (ض) لعمه العناس و كان من أنسر بتي هاشم : 


يا أبا الفضل إِنْ أخاك أبا طالب كثير العيال و قد أصاب الناس ما ترى 
مِن هذه الأزمة, فانطلق بنا إليه يخقّف عنه من عياله آخذ أنا من بنيه رجلا و 
تأخذ أنت رجلا فنكفلهما عنه, فقال العباس: نعم, فانطلقا حبّى أتيا أبا 
طالبء فقالا: إثا تريد أن تخففق عنك. من عيالك. حثى تنكشف عَن الناس .ما 
هم فيه, فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتماء فأخذ 
رسول الله (ص) عليًا فضمّه إليه. و أخذ العباس جعفرا فضمّه إليه. فلم يزل 
عل (ع) مع رسيول الله (ض). حتى: بعقة الله نيثا :فاتيعم و صذفط. ى أحد 


عنه) (22) . 


(20) مستدرك الصحيحين 3/122. و كنز العفال ط. الأولى: 6/156. و راجع المناوي في كنوز 
(21) حلية الأولياء 1/63. 
(22) مستدرك الصحيحين 3/576. 
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وروي عن زيد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده (ع) قال: 
(أشرف رسول الله (ص) من بيت و معه عماه العباس و حمزة: و 
علي و جعفر و عقيل في أرض يعملون فيهاء فقال رسول الله (ص) لعمّيه: 
اختارا من هؤلاء. فقال أحدهما: اخترت جعفرا. و قال الآخر: اخترت عقيلا. 
فقال: خيّرتكما فاخترتماء فاختار الله لي عليًا) (23) . 
وقد أخبر الإمام بنفسه عن ذلك و قال: 


زو قد علمتم موضعي. من.رسول الله صلى الله علية:.و اله بالقزاية 
القريبة, و المنزلة الخصيصة؛ وضعني في حجره و انا ولد يضمني إلى 
سس فو الم سني د ل فر ان 
يمضغ الشيء ثم يلقمنيه, و ما وجد لي كذبة في قول, 1 
و لقد قر الله د قلت الله عليه و المفن لذن إن كار قطيها أعطح يلات 
من ملائكته. يسلك به طريق المكارم؛ و محاسن أخلاق العالم, ليله و نهاره, 
و لقد كنت أثبعه اثباع الفصيل إثر أمّهء يرفع لي في كلّ يوم من أخلاقه 
علماء و يأصرني. بالاقتداء ب و لقد كان يجاور فى كل نيتتة بحراءه فازاة .و لا 
يراه غيري: و لم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى 
اللمعلية و الدبو حديجة: و آنا تالنهماء ارى نور الوحي :و الزسالة و شم ريج 
النبقة. 

و القق سمعت رلة الشيطان حين غزل الوكي عليه فلن اللة علية بن 
آله فقلت: يا رسول الله ما هذه الركه> 1840 فال : 


«هذا الشيطان أشن من عبا دق إئك تسمع ما تمع وترى ما أرى, 
إلا اكاك لست سين لكك لوزين: .و إنك لغلئ خير».: 


والقد كنت معة ضلى. الله عليه و آله لقا أناة الملا من :قريش: ففالوا 
له: 


(23) مستدرك الصحيحين 5773/5376 
(24) الرثة: الصيحة الحزينة: 
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يا محمد, إِنّك قد ادّعيت عظيما لم يدّعه آباؤك و لا أحد من بيتك, و 
نحن نسألك أمرا إن أنت أجبتنا إليه و أريتناه علمنا أثك نبيٌ و رسول, و إن 
لم تفعل علهنا اك شساحر كذاي. فقال صلن الله غلية و آلةة و ما تشسالون؟ 
قالوا: 

تدعو لنا هذه الشجرة حثى تنقلع بعروقها و تقف بين يديك. فقال صلّى 
الله عليه و آله: إن الله على كلّ شيء قدير, فإن فعل اللّه لكم ذلك أ 
تؤمنون و تشهدون بالحقٌ؟قالوا: ا . قال: فإني ساريكم ما تطلبونء و إثي 
لأعلم أنُكم لا تفيئون إلى خير (25) ٠‏ و إن فيكم من يطرح في القليب (26) 
و من يحزب الأحزاب. ثم قال صلَّى الله عليه و آله: يا ايتها الشجرة إن كنت 
تؤمنين باللّه و اليوم الآخر و,تعلمين أنّي رسول الله فانقلعي بعروقك حتّى 
1 و الذي بعثه بالحق لانقلعت بعروقها و جاءت و لها 
دوي شديد. و قصف كقصف أجنحة الطير ١‏ (27) ) . حتّى وقفت بين يدي رسول 
الله صلى الله عليه و آله مرفرفة, و ألقت بغصنها الأعلى على رسول الله 
صلى الله عليه و اله و ببعض اغصانها على منكبي, و كنت عن يمينه صلى 
الله عليه و آله فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا علوًا و استكبارا: فمرها 
فلياتك نصفها و يبقى نصفهاء فامرها بذلك, فاقيل إليه نصفها كاعجب إقبال 
أشذه دوناء فكاذت تلتق برشول الله صلي الله علية و آله فقالوا كفرا و 
لل لجر د لصن لسر إل صق ا ان ص خا الل و 
آله فرجع. فقلت أنا: 


لا إله إل الله إني أول مؤمن بك يا رسول الله. و أوّل من أقرٌ بأ 
الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تعالى تصديقا بنبتك و إجلالا لكلمتك 
فقال القوم 


- 


(25) لاتفيتونت؟ لاترجفون. 

(26) القليبكأمبرعاليثر و الغزاة عته قليب بذن طلرع فيد تيف و عشرون من أكابن قريش: و 
الأحراب: طواتف .متفرقة من القبائل اجتمعوا على خريه (ص) في وقعة الخندق. 

(27) القضصفة الصيت الشدية. و ذرية قاصف! أى: شديد. و (رعد فاضف] أن 
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: بل ساحر كدّاب عجيب السحر خفيف فيهء, و هل يصدّقك في 
أمرك إلا مثل هذا ؟-يعنوني-» (28) . 
هكذا كان رسول الله (ص) يرفع للإمام في صغره كل يوم من أخلاقه 
علما ويأمره بالاقتداء به. و يزقه العلم زقًا في كبره, و يخصّه بمناجاته. 
وقد ورد في صحيح الترمذي و غيره و اللفظ للترمذي عن جابر قال: 
(دعا رسول الله (ص) عليًا (ع) يوم الطائف فانتجاه. فقال الناس: 
لقتدطال تجواة مغ آين عقهاففال سول الله (ضص)- 
«ما انتجيته و لكي اللّه انتجاه» ) (29) . 


و في رواية: 


(لمّا كان يوم الطائف دعا رسول اللّه (ص) عليّا فناجاه طويلا فقال 
عض أصحانة.. ) الحديق (30 


ا ييا 


(لمًا كان يوم غزوة الطائف قام النبيٌ (ص) مع على (ع) مليا ثم من 
فقال له أبو بكر: يا رسول الله لقد طالت مناجاتك عليًا منذ اليوم! فقال: 


دما أنا انتجيته و لكق الله انتجاد» ) (83) 


وكات لاقام علة حريضا علب أن طلقى رون رفول الله (ص) . 
نزلت: يَا أنّهَا الذين آمَنوا إِذَا تَاجَيْثُمْ الرَّسُولَ فَقَدُمُوا بَيْنَ يد 
تَكُوَاكُمْ صَدَقَةٌ المجادلة/12 (32) 


(28) الخطبة 190 من نهج البلاغة, 184-2/182. 

(29) مقن الترسدف, كناب العناقيه ايه اقبي علي بن اين طالب 357/133 و نارية حداد 
الحطليب 2 2. 

(50) أسد الغاية 2/29 

(31) كنز العقال ط. الثانية, 12/200, ع 1122, و الرياض النضرة 2/265. 

(32) تفسير السيوظطي 6/185 
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قال الطبري: 


(نهوا عن مناجات النبث (ص) حتّى يتصدّقواء فلم يناجه أحد إل علك بن 
أبي..طالب) (33) 


و في سات النزول للواحدي و غيره عن الإمام عليٌ: 

(كان لي دنار قبعته و كنت إذا|"تاحنت الرسول (ض) تضةاقت ندرهه 
حتى نفد) (34 

و في رواية: 

(كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم فكنت إذا جئت إلى النبوث 
(ص) ... ) (35) , 
وروى الزمخشري في تفسير الآية: 
(أكه تصدق فى غشير كلمات سالية رسيول الله (ض) ). 
و في رواية عن الإمام: 
إن في كتاب اللّه لآية ما عمل بها أحد قبلي و لا يعمل بها أحد بعدي: 


آنه التجوى: 12 قا الوبق آمَنُوا إِذَا تَاجَيْثُمُ... الآية,. كان عندي 
دينار- إلى قوله: -ثمٌ نسخت هلم يعمل نا أخه اه أ أَسْفَفُْمْ أَنْ 
تَقَدَّعوا عَثِن جوّعة ؛ بَكْوَاكُمْ صَدَفَاتٍ... المجادلة/13 (36) 


هكذا كان مع رسول الله (ص) و لم يفارقه حتّى آخر لحظة من حياته. 
قالت عائشة: 
(قال رسول الله (ص) لما حضرته الوفاة: 
«ادعوا لى خبيبي» + فقدعوا له أبا بكر: فنظر إليه: ثح وضع رأسهة: 
(33) تفسير الطبري 15-28/14. و الدرٌ المنثور 6/185. 
0 أسباب النزول للواحدي ص 308: و الطبري في تفسير الأية: 
(36) 


تفسير الآية في الدد المنثور 6/185. و الرياض النضرة 2/265. 
تفسير السيوطي 6/185. و الرياض النضرة 2/265. و الكشاف 4/76. 
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ثمٌ قال: «ادعوا لي حبيبي» . فدعوا له عمرء فلمًا نظر إليه. وضع 


5 
ثم قال: «ادعوا لي حبيبي» فدعوا له عليًا (ع) , له ا في 
الوب ا ا سيا با 0 


و عن ابن عباس: 

([ث الغيرة تقل وعنده عاتشة و حعفضة إذ دخل عله (غ) فلقا برام النيث 
(ص) رفع راسه ثمٌ قال: «ادن مثي, ادن مثي» , فاسنده فلم يزل عنده 

(و الذي أحلف به أن كان علت (ع) لأقرب الناس عهدا برسول الله 
(ص) . عدنا رسولٍ الله (ص) غداة وهو يقول: جاء على ؟جاء عليٌ؟ مراراء 
لوالت ا طم لاا ل كو الاسم كإلت ا ليد قالت أمّ سلمة: 
أدناهم إلى الباب:. فأاكث عليه رسول الله صا و جعل يسائر ا 

قال الحاكم: 0 حديث صحيح الاسناد ١‏ (39) , 

عن ابن عباس, قال: قال رسول اللّه (ص) : 

«من سه أن يحيى حياتي و يموت مماتي و يسكن جنّة عدن غرسها 
(37] الرياض النضرة 2/257 خلء الثائية: مظطيعة ذار التاليف فصن وؤحائر العقيى من 72 


(38) مجمع الزوائد 9/36. 
(39) مسند أحمد 0. و خصائص النسائي ص 40. و مستدرك الصحيحين 139-3/138. 


كه 


روثي 'فليوال علا من يفدف: ىو ليوال وله واليقتة بالائفة هن :يدع 
فإثهم عترتي خلقوا من طينتي,. رزقوا فهما و علما ل ين سسا 
من أمّتي, القاطعين فيهم صلتيء لا أنالهم الله شفاعتي» (40) , 


إلى هنا ذكرنا ما ورد في حقّ الوصيّ الأول بعد الرسول (ص) ؛ و في 
ضااياتي تذكرنما ورة في شأن أوضياء الرسول بعد الوضم* الأدّل. 


(40) حلية الأولياء لأبي نعيم 1/86. 
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ما ورد في حقّ سبطي رسول الله (ص) 
ذكرنا في ما. سبق شيئا مما ورد في جقة الإمام الأل علة بن أبي 
و في ما يأتي نذكر ما ورد في حقّ سبطي رسول اللة :(ض). منه 
قوله لكل منهما: «هذا مثي» , و قد عرفنا معنى (مثي) في البحث السابق. 
الحسن و الحسين من رسول الله و سبطاه 


فى مسستد أحخمد عن الفقدام ين معدي كرب: 

بول الله وم لجسن ل ب لان ا 1 

و عن البراء بن عازب قال: 

قال النبك (ص) للحسن أو الحسين: «هذا مثي» (2 

.و روى البخاري و الترمذي و ابن ماجة و أحمد و الحاكم عن يعلى بن 
مرّة أن رسول الله (ص) قال: 


عسي كني ب آنا من حكسين. اح الله ف حك حعويناء كين سيط 
من الأسباط» (3 


(1) فستد أحمد 471323 و كنر العمال 135/989 :16/262106 و متتحب الكتر 5/108 و 
0 الصغير بشرع فيض الغدير 3/145. 

(2) كنز العمال 16/270. 

(3) البخاري في الأدب لاد باب معانقة لعب ح 364. و الترماج 5 في باب مقاقب 


56 


و في رواية: 

«الحسن و الحسين سبطان من الأسباط» )4 

و عن أبي رمثة قال, قال رسول الله (ص) : 

«حييين متي اناامنة هؤ:سبخل عن الأسباط» 8 

و في رواية: 

«الحسن و الحسين سبطان من الأسباط» )6 

و عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله (ص) : 

«حسين مثّي و أنا مثه أحبٌ الله من أحبّه. الحسن و الحسين سبطان 
من الأسباط» (7 

إن قول رسول الله (ص) : «مثي» في هذه الروايات بحق الحسنين 


نظير قوله بحقٌ أبيهما الإمام علئ, أراد في جميعها, ألهم فته في مقام تبلية 
الا ا 


ألما 0 كما 01 حقية ا ما عداهما حفدة, ٠‏ فهذ] كدر من 0 
حاشا رسول الله (ص) منهء بل إِنّ الألف و اللام في الأسباط للعهد الذهني 

من. القران- الكريم: اى: ألهما من الأسباط. المذكورين. في كتابي الله في 
ا تعالى: 


قُولُوا آمَنَا بِاللَهِ و ما أَنْزلَ إِلَيْيَا و مَا أَنْزِلَ ,إلى إِبْرَاهِيم 
إِسْمَاعِيلٌ وَرإِسْحَاقَ و يَعْقُوبَ و 0س 00 ادتى حوسيى 
عيسىئى و م أوقية لتْبثُونَ مِن 


قو مستدرك. الحاكم 3/177. و وضصقف هو و الذهي الحذيت بالله صحيح: و أشسة الغاية 2/19 و 
0. 

(4) كنز العمال 16/270. 

(5) كنز العمال 13/106. 

(6) كنز العمال 13/101 و 105. 

(7) كنز العمال 16/270. 
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رَيّهِمْ لآ تقَرّْقُ بَبْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ البقرة/136. 


.. أمْ تقولون إن إِبْرَاهِيمَ و إِسْمَاعِيلَ و إسْحاق وَ يَعْقُوبَ و 
الأسنتاط كَانُوا هُوداً أَوْ تصَارى... البقرة/140. 

و قوله تعالى 

قل آمَنَا باللهِ و مَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا و مَا أَنْزِلَ على إِبْرَاهِيمَ و 
إِسْمَاعِيلَ و إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبٌ و الأسْبَاط... آل عمران/84 

و قوله تعالى: 

إنَا أَوْحَيْنَا إِلَبْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إلى توح و النْبيّينَ مِنْ بَعْدِهِ 


رها اها 


أَوْحَيْنًا إلى إِبْرَاهِيمَ و إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ و يَعْقُوتَ و الأسْبَاطٍ 
ب يوسن نَ ةّ قازون وق سلتقاوةه النساء/163. 

و عليه فاك الألف:ى اللام في «الأسباط» فى حذيت رسول الله (ض) 

١‏ الذهني عند المسلمين من هذه الآيات, و إن قول 


رسول الله ( ص) في حقهما نظير قوله في حقٌ أبيهما: أنه منه بمنزلة 
: ومست د قد شرت الله جات كلك المرلةقيها حكن كن 


غ8 


5 
5 
6 
ها 
8 
- 


و أخي قاذوث قةَ اقضة مدن لشانا قازييلة. عن ردءاً 


يُصَدَّفَيِي إنّي أَحَافُ أن يُكَذْبُونِ 'قَالَ سَنَسّْدٌ عَُّدَكَ بأخِيك... 
القصص/35-34. 
و قوله تعالى: 


و قَالَ ممُوسى لأخِيه قازرون أخْلْفْنِي في قَوْمِي و أَضلخ و لآ 
تتْبع سَبيل 
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الْمُْفْسِدِين... الأعراف/142. 

واقيما أخبر شبخاته غتهما و قال: 

لَقَدْ آتيْتا مُوسى ألَكِتات و جَعَلتا مَعَهُ أَخَاهُ هاررون وزيراً.. 
الفرقان/35. 1 

و قال: 

نم انهنها حوهم ده إغاة عاروت ياأناتا وَ سُلْطَانٍ مبِينٍ. 
المؤمنون/45. 

في هذه الآيات جعل الله هارون ردءا لموسىٍ و وزيرا و شريكا في 
النبؤّة استخلفه موسى في قومه., فلمًا نص خاتم الأنبياء على أن عليًا منه 
عنرلة “شارون من موسني. ق استتى من كل ذلك 'التيةة و اث لآ نيه سدم 
بقي منها للإمام عليّ ردء و وزارة و مشاركة في التبليغ على عهد الرسول 
(ص) ومن بعذه الخلاقة فى قوفه. و حمل أغباء التبلية: و كذلك الأمر مع 
ولديه الحسنين. 

و نستثني النبوّة مما كان للأسباط لأنّه لا نب بعد خاتم الأنبياء. و يبقى 
لهما حمل مسئولية تبليغ الأحكام الإسلامية عن الله. 

أوردنا في ما سبق ما ورد في حق الأوصياء الثلاثة الأول بعد رسول 
الله (ص) و في ما يأتي نذكر ما ورد في شأن آخر أوصياء الرسول (ص) 
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بشارات النبيٌ (ص) بظهور المهدي (ع) في اخر الزمان 
المهديّ يواطئ اسمه اسم النبي (ص) 
سنن الترمذي في باب مل جاء في المهدي (ع) : واو داود في كتاب 
المهدي 0 قال رسول الله (ص) : 


ولا تذهب الذنيا حتن تملك العرب.رجل من اهل بتى: يواظت: اسمة 


اسمي» (1) . 


في مستدرك الصحيحين و مسند أحمد و غيرهماء عن أبي سعيد 
الخدري,. قال: قال رسول الله (ص) : 


ا ل ل را ار ,ثم يخرج من 
اهل بتي من تفلاها قنيظا و عدلا كما فلتت ظلما و عذوانا» (2 


)(1) اه 00 و رواه أبنو داود في صحيحه في كتاب المهدئ 2 و طبعة دار إحياء 
السبّة 0 لد كا 107-4/105: ع 4282 و أبو نعيم فين حليته 5/75. و أحمد بن ختيل في 
مسنده 1/376. و الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 4/388. و كنز العمال ط. الأولى 7/188 
بزيادة: زو خلفه علقي) . و السيوطي في تفسير سورة محمد ( ص) في تفسير الآية: 


فَهَلَ يَنَظرُونَ إلا الشاعَة... . الددٌ المنثور 6/58. 
(2) مستدرك الصجعين 4/5857 و رؤاة أب نعيم في حليته 3/101 باختلاف يسير في اللفظ: و 


أخمة بن حنيل في عسنده 3/36: و غيرهم. و السيوظي في تفسير الآية: هَهِلُ يَتظزون إلا 
الشاعة... من سورة محمد (ص) 8. 
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إن المهدي (ع) من أهل بيت النبيٌ (ص) 
في سنن ابن ماجة في ابواب الجهاد عن ابي هريرة, قال: 


٠‏ قال رسول اللّه (ص) : «لو لم يبق من الدنيا إل يوم لطؤله الله عر و 
جل حتثّى يملك رجل من اهل بيتي, يملك جبل الديلم و القسطنطينية» . 


و في سنن ابن ماجة-أيضا-في أبواب الفتن في باب خروج المهدي, و 
مسند احمد و غيرهما.ء عن على (ع) قال: 


قال 'رسول الله (ض) 4 «المهدى هنا أهل' البيت يصلحة الله في ليلة» 


و رواه آخرون أيضا (3 

و في مستدرك الصحيحين قال: عو أيئ كيد الخدري عن رسول الله 
(ص) : 

أله قال؟ «المهدع مثا أهل البست. اشة الأانش»: اقتى: اجلئ: يملا الأرض 
قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلماء يعيش هكذا-و بسط يساره و إصبعين 
يمينة المسبحة و الإبهام و عقد ثلاثة-» . 


قال: ل ا ل الا ا والم يخرجاف ف رفاه أبق 
دآود أيضًا (4 


. المهديّ (ع) من ولد فاطمة (ع) 
و في سنن ابي داود عن امم سلمة قالت: سمعت رسول الله (ضص) 


)3 رواه أبو نعيم في حليته 7 3/17 و زاد فقال: في يومين» ٠‏ و رواه أخفة بن حنبل أيضار 4 . 3 
ذكر السيوطي فين ألدن المنتور 6/58 في تفسير سورة يجيد (ض) الأد: فَهَلٌ تطروت إلا 
آلساعَةَ و قال: جسم ار ع لوحيد امناو مه يه 11 د ككاب الفتن: باب خروج 
المهدي ح 4085. 

داود 2/10 و2 0105 
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يقول: «المهديٌ من عترتي من ولد فاطمة» (5 
و في كنز العمّال قال: عن علي (ع) . 
قال: «المهدة: رجل مثا من ولد فاطمة» (6 


المهدي (ع) من ولد الحسين (ع) 
واقي دخائر العقبى عن أبي اثوب الأتضار» قال: 


قال رسول الله (ص) : «يولد منهما-يعني الحسن و الحسين (ع) - 


مهدئ هذه الأمّة» ١‏ 
وافئ زؤخاتر الفقبى-ايضاءقال: عن حديفة أن الثيية (ص) . 
قال: «لو لم يبق من الدنيا إل يوم واحد لطوّل ذلك اليوم حتّى يبعث 


الله رجلا من ولدي اسمه اسن فقال سلمان: من أي ولدك يا رسول 
الله؟ قال: من ولدي هذا» . و ضرب بيده على الحسين (ع). 


أكّد رسول اللّه (ص) في رواياته على إمامة الإمام الأول علٌ بن أبي 
ظالي (غ) أكثر من سدائر الأثمقء و على البشارة باخرهم المهدك :و على آذ 


ولد قاطية. ف الاك قيضا شن 30 مت ْ41]5537 0 هو جود يعني لكي عليه 
الكلامسو هر عن هن قاطية. و ككره التي قن سيران الاعتدال 2024 و قال: 
المهدي من ولد فاطمة. وذكره السيوطي في الده ز المنثور في تفسير 
سشورة محمد (صض ا هن تفسير الانه كهال خطروة إلا السّاعَة 6/58 و 
07 أخرجه أبو داوة .و ابن فاجة:ث الظبراني. و الحاكم عن أن سلمة. 
6 اكيز العتبال حل الأولى 7/261 
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عدذهم أثنا عشي لأكه إذا ثبت الأول.و الآخرن و العدةء لا يبقى أدتى نثنك 
في.«من :هم . الأئمة الدين. عددهة: اثنا عشر .و أذلهم. الإمام.علية..و اخرهم 
المقدف: لام الله عليهم اجمقين. 
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نصوص ص على إمامة أئمة أهل البيت (ع) 
التقيوص الواردة عن رسول الله (ص) على إمامة أهل البيت (ع) على 
الأكة .من بغده كثيرة: هلها هاءورة فقئ جح جميغ أئمة: اهل البيت: وأخرى 
تخصُ بعضهم. و مما ورد في عامتهم حديث الثقلين. 
حديث النقلين 
أ-في حجّة الوداع 
روى الترمذي عن جابرء قال: 
الح روك لامي ود رون بوت رحو ل ناته اللصورء يطب 
«يا أّها الناس إثي قد تركت فيكم. قا ان أخذم به لن تضلوا: كتاب 
الله و عترتي أهل بيتي» . 


.0 قال الترمذي: و في الباب عن أبي سعيد و زيد بن أرقم و حذيفة بن 
أسيد (1) . 


1) التريزى 153/098 ناب مداقت لهل بيت الي و رااجع عدر المقال 345 
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ب-في غدير خم 
صحيح مسلم و مسند أحمد و سنن الدارمي و البيهقي و غيرها و 
اللفظ الأول ار ك9 


(إنّ رسول الله قام خطيبا بماء يدعى خمًا بين مكّة و المدينة... ثم 
قال: 

«ألا يا أيّها الناس فإِنّما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربّي فأجيب. و 
انق تاراته فيكم شلين ١‏ | :لها كناب الله 0 الهدى و النور. فخذوا 2 
الله و استمسكوا به... و اهل بيتي... » ) (2 

ام اه 7 

«إثي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلُوا بعدي. أحدهما أعظم من 
الآخن: كتاب الله حيل معدود من السماء إلئ. الأرض: و عفترت أهل ا 
لق بتفة قا حتى يرذا عل الخوض» فاتظروا كيف تخلفوني فيهها» (3 

و في مستدرك الصحيحين: 

«كاثي قد د كيت فا و إني تركت فيكم الثقلين, أحدهما أكبر من 


الآخر: كتاب اللّه, وعترتي فانظروا كيق تخلفوني: فيهماء فاثهما أن يقترة] 
حتّى يردا على الحوض... » )4 . 


و في رواية: 


(2) صحيع لم باب قضائل علي بن أبن طالية و فمينة أحمة 4/366 و ستن الداريي 2/431 
باختضار ى تن البييقن 2/148 و 7/30 مت باختلئف: عير قن اللفظ. و راكع الطعاوق في 
مشكل الآثار 4/368. 

3 المرهدي 43/201 و أسة الغايه 2132 فى تغرسعة الامام الحيين..ء اليذه الفقي فى عير أأية 
0 من سورة الشورى. 
(4) مستدرك الميشيحين و تلخيضة 37109و عضائض الساتن ف 30 و قفن مستد أحمد 3/317 
«إني + أوشك أن ووم نينو وفي ص 14 و 26 م 50 هه اكثر عصنك و طيقات اين معد يق 
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«أيّها الناس إثي تارك فيكم أغرين: لن عضاوا "إن التعكدوهماء و ها 


“قال الحاكم: هذا حوية حعع على شرظ الشيهين 5 

وقد ورد هذا الحديث بألفاظ أخرى في مسند أحمد و حلية الأولياء و 
غيرهما (6) عن زيد بن ثابت. 

في الحديث السابقٍ أخير الرنسول في آخر سثة .من حياتة: كه بشرء 
0 أن بأتيه رسولك 0 ويتحق برهه واقال «إثي 
عار يه سيوس ا اس ع كس امسا 
يتفثقا حبّى يردا علو الحوض, فانظروا كيف تخلفوني فيهما» . 


قاله مرّة في عرفة, و أخرى في غدير خمٌّ. و هذا النصْ من رسول الله 
في تعيين مرجع الأكة من بعدة: عة جميع الأئمة من 'غترته. 


و في لبوك التالية: 


حديث بعدد الأئمة 


أخبر الرسول أ عدد الأئمة الذين يلون من بعده اثنا عشرء كما روى 
عنه ذلك أصحاب الصحاح و المسانيد الآتية. 


أ روى مسلم عن جابر بن سمرة أنه سمع النبيّ يقول: 


(5) مستدرك الصحيحين 3/109 بطريقين, و قريب منه ما في 3/148. 
(6) مسند أحمد 4/367 و 371 و 5/181. و تاريخ بغداد للخطيب 8/442. و حلية الأولياء 1/355 و 
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«لا.يزال الدين قائما حثى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر 
خليفة, كلهم من قريش» . 


و في رواية: 

«لا يزال أمر الناس ماضيا... » 

و في حديثين منهما: 

«إلى اثني عشر خليفة... » 

و في سنن أب داود: 

«حثى يكون عليكم اثنا عشر خليفة» . 

و في حديث: 

«إلى اثني عشر» (7 

وفي البخاري,. قال: سمعت النبيّ (ص) يقول: 
«يكون اثنا عشر أميرا» . فقال كلمة لم أسمعها. فقال أبي: قال: 
«كلهم من قريش» . 

و في رواية: 


نم تكلم النبي (ص) بكلمة خفيت علي فسألت أبي: ما ذا قال رسول 
الله (ض) ؟فقال: «كلهم من قريش» (8 


(7) صحيح مسلم 4-6/3 بباب الناس تيع لقريش من كتاب الإمارة. و اخترنا هذا اللفظ من الرواية 
لأنّ جابرا كان قد كتبها. . وفي صحيح البخاري 4/165 كتاب الأحكام. و سنن الترمذي 0 ما جاء 
مسد اد 9/66 -90 و 101-92 و 108-06 وخر العكال 27-1326 و حلية أبن 
نعيم 4/333. 

و جابر بن سمرة بن جنادة العامري ثم م السوائي, ابن أخية سعد بن 
أبي وقاص, و حليفهم. مات في الكوفة بعد السبعين. و روى عنه أصحاب 
الصحاح 146 حديثاء ترجمته باسد الغابة. 


و تقريب التهذيب. وجوامع السيرة ص 27. 
(8) فتح الباري 16/338. و مستدرك الصحيحين 3/617. 
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و في رواية: 

«لا تضرّهم عداوة من عاداهم» (9 

ب- و في رواية: 

«لا تزال هذه الأمّة مسنتقيما أموها: ظاهرة على عدؤهاء حتّى يمضي 
منهم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريشء ثمٌّ يكون المرج أو الهرج» (10) 

ج- و في رواية: 

«يكون لهذه الآمّة اثنا عشر قيّما لا يضرهم من خذلهم كلهم من 

ود -<لا يزال أهر الئاس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا» (112: 

ه- و عن أنس: 

«لن يزال هذا الدين قائما إلى اثني عشر من قريش فاإذا هلكوا ماجت 
الأرض بأهلها» (13) 


و- و في 578 


5 «لا يزال 5 هذه الأشّة ظاهرا حتى يقوم اثنا عشم كوم من قريش» 


ز- و روى أحمد و الحاكم و غيرهم و اللفظ للأوّل عن مسروق قال: 
كنا خاوسها ليله فند,عيد الله زان بمسيغو )ريقركنا القران: تساله رحل 


فقالدا. أنا عبد الرحمن هل سالتم رفول الله ر(ص) كم يملك. هذه الأقة 
من 


(9) فتح الباري 16/338. 
(10) منتخب الكثر 5/821 وغارية ابن كتير 6/249 وغارية الخلفاء للسبوظي ض 10 
و كنز العمال 13/26. و الصواعق المحرقة ص 28. 
0 كس العمال 13727و عففيه 1ذكرة, 
12 فعية عبلم بشوع التدف 312202 و الضوافق النفرقة عن 8ق.ى تارية: الفلناء 
ليوطاي سن 11 
(13) كبر العمال 13/27 
كبر العمال 13/97 عن لبن التجان: 
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خليفة؟فقال عبد اللّه: ما سألني عن هذا أحد منذ قدمت العراق قبلك, 
قال: سألناه فقال: اثنا عشر عدّة نقباء بني إسرائيل) (15) 

ح- و في رواية قال ابن مسعود: قال رسول الله: 

«يكون بعدي من الخلفاء عدة أضحاب موسى »> (16) , 

قال ابن كثير: (و قد روي مثل هذا عن عبد اللّه بن عمر و حذيفة و 
ابن عباس) (7 1). و لست أدري هل قصد من رواية ابن عباس ما رواه 
الحاكم الحيييكاني عن اين عباس أو قيرة: 

نطنت الروابات: الانقة أث عدد الولاة اتنا عتتيز و الهم من قروش: و قد 
بين الإمام على في كلامه المقصود من قريش و قال: 

(إنْ الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم, لا تصلح على 
سواهم و لا يصلح الولاة من غيرهم) (18) . و قال: 


(اللهمٌّ بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة إمّا ظاهرا مشهورا أو 
خائقا مغمورا لثلأ تنظل حجج اللّه.و بثناته... ) 181 


(15) مسند أحمد 8 و406. 
قال أحمد شاكر في هامش الأول: اسناده صحيح. 
وفوستدرك العاكم او تلعيضه الذهين 2/503:ز وفع الناريى 16/8539 
و الجامع الصغير له 1/75. و كنز العمال للمتقي 13/27. 
وقال: آخرحه الطبرائي وتعيم بن .خقاد .في الفتن. 
و فيض القدير في شرح الحامع الصغير للمناوي 00 و أورد 
ا كلهم من قريش 250-6/248. 


3 ) ابن كثير 6/248 و كبر العمال 13/27 و راجع قواهد التتريل للضيكاين 1455 626 
7) ابن كثير 6/248. 

4 1)نيح البلاقة الخطبة 142 

(19) حابن المودة الشك سليفان الفيفي في الياب الفائة عن 523 بن رلنع إدياء علوم الذين 

للغرالى 1154: . في حلية الأولياء. 1850 بإيجاز. 
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وقال أبن كتير 
(و في التوراة التي بأيدي أهل الكتاب ما معناه: أنّ الله تعالى بشر 
إبراهيم بإسماعيل و انه ينميه و يكثره و يجعل من ذرّيته اثني عشر عظيما) 


و قال: 

(قال ابن تيمية: و هؤلاء المبشر بهم في حديث جابر بن سمرة و قرّر 
ا يكونون مفرقين في الأمّة ولا تقوم الساعة حتثى يوجدوا) . 

و غلط كثير ممّنٍ تشرقم بالاسلام من البووة فغلتوا تمص الذين تذفه 
إليهم فرقة الرافضة فائبعوهم (20) 

قال المؤلف: و البشارة المذكورة, أعلاه في سفر التكوين, الإصحاح 
(17/الرقم: 

18-0) من التوراة المتداولة في عصرنا. و قد جاءت هذه البشارة 
في الأصل العبري كالأتي: 

جاء في سفر التكوين قول (الرب) لإبراهيم (ع) ما نصّه بالعبرية: 

0 ليشماعيل بيرختي أوتوؤ في هفريتي أوتو في هربيتي بمئود 

و تعني حرفيا: «و, ل أباركه. و اتقره. و أكثره جدا جداء اتنا 
عشر إماما يلد, وأجعله أمة كبيرية»:. 


(20) تاريخ ابن كثير 250-6/249. 
(21) «العيد القديم» عفر التكوين 20217 ض 2322 
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أشارف هذه الفقرة إلى أث المباركة:ى الاتمان و التكتير انها ركوة فئ: 
صلب اسماعيل (ع) و «شنيم عسار» تعني «اثنا عشر» . و لفظة «عسار» 
تاتي في «العدد التركيبي إذا كان المعدود مذكرا» (22) , و المعدود هنا 
«نسيئيم» و هو مذكر و بصيغة الجمع لاضافة ال (يم) في آخر الاسم و 
المفرد «ناسى» و تعني: إمام, زعيم, رئيس» (23) . 


و أما قول (الرب) لإبراهيم (ع) في الفقرة نفسها أيضا: 


«في نتتيف كوي كدول» , نلاحظ أت «في نتتيف» مكونة من حرف 
العظف (في). . د الفغلء (ناتن) يمعدي: (اجعل» أذهي) 847 ., ا 
«يف» في آخر الفعل «نتتيفٍ» يعود على إسماعيل (ع) . أي «و أحتلهه ' 
أما 0 لكوي) فتعني: «أمة, شعب» (25) , و «كدول» تعني: كيين 
عظيم» (6 . فتصبح (و أجعله اضة كبيرة) فيتضح من هذه الفقرة أت 
0 انما هما 'في. اصلت إسماعيل١ ٠‏ ع) > هما محفل الخض 
واضحا. في الرسول محفد رض ) به اهل بيت .اع ): باعتا ريهم امتدادا لتضيل 
إسماعيل (ع) . ذلك لأن الله (تعالى) اع إبراهيم بالخروج من بلاد «نمرود» 
إلى الشام. فخرج و معه امرأته «سارة» و «لوط» , مهاجرين إلى حيث 
أمرهم الله (تعالى) ٠‏ فنزلوا اررض فلسطين: 


و وسع الله (تعالى) على إبراهيم (ع) في كثرة المال,. فقال: «ربٌ ما 
أضنة بالمال و لا ولد لي» , فأوحى الله (عرٌ و جل) إليه «إني مكثر ولدك 
حتى يكونوا عدد النجوم» . و كانت «هاجر» جارية لسارة: فوهبتها لإبراهيم 
(ع) . فحملت منه, 


(22) «المعجم الحدي : 
[29) المسور السابف. ضفن 3010 
[24) المسدر السابق ض 317, 
(25) المصدر السابيق ض 84 
(85) المصعر السابى ف 3 
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و ولدت له إسماعيل (ع) , و إبراهيم (ع) يومئذ ابن «ست و ثمانين 


ننرتة © (127.. 


و القران الكريم يشير إلئ هذه الحقيقة من خلال توجّه إبراهيم (ع) 
بالوغاء إلى الله تعالى: «ربنا إنئي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند 
بيتك المحرّم ربنا ليقيموا الضلاة فاجعل أفئدة من الثناس 1 تهوي إليهم و 
ارزقهم هن التّمرات لعلهم يشكرون» (28) . فالآية الكريمة 2 أن 5 
(ع) قد أسكن بعضا من ذرٌيته و هو إسماعيل (ع) و من ولد منه في مكّة و 
دعا الله تعالى أن يجعل في ذريّته الرّحمة و الهداية للبشرية ما بقي الدهر, 
فاستجاب الله لدعوته بأن جعل في ذريته محمّدا (ص) و اثني عشر إماما 
من بغدم وقد قال الافام الباقر (ع) : <بحن بقية تلك الغتزة و كانت دعوة 
إبراهيم لنا» (29) . 

خلاصة الأحاديث الآنفة 
ممًا سبق و نستنتج: أن عدد الأئمة في هذه الأسّة اثنا عشر 
على التوالي. أن بعد الثاني عشر منمم شتهى :عجر هذه الدنيا. 


فقد ورد في الحديث الاؤؤل: 


«لا :يرال هذا الدين قائما حثى تقوم الساعة از يكون عليكم اتنا عشر 
خليفة... » . 


فإن هذا الحديث يعين مذة قيام الدين و يحددها بقيام الساعة, و يعين 
عدد الآئمة في هذه الآأشّة باثنى عشر شخصا. و في الحديث الخامس: 


«لن يزال هذا الدين قائما إلى اثني عشر من قريش فاذا هلكوا ماجت 
) 


7) «تاريخ اليعقوبي» ج 1.: ص 25-24: مؤسسة نشر تقافة أهل البيت (قم) 
08) سورة إبراهيم, الآية: 37 

(29) نقلنا ها ورد في الأضل الغبرىق من التوراة و التعليق عليها من مقال اللاستاذة اجمد الواسظىي 
فن مجلة التوحيد. اصدار عنظعة الإعلام الإسلامن في طهران: العدد: 54 ض 128-127 


سه 
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الأرض بأهلها» . 

و يدل هذا الحديث على تأبيد وجود الدين بامتداد الاثني عشر و أن 
بعدهم تموح الأرض. 

دقفي الحديثك الثامن«خضر عدوهم اتن عش تقول 

«يكون يعدي من الخلقفاء عذة اضحاب مونييئى».. 

وَحِدَكٌ هذا الحديت على أله لااخليفة بعذ الرسول عدا الاثتي عش و 
أنّ ألفاظ هذه الروايات المصرّحة بحصر عدد الخلفاء بالاثني عشر و أن 
بعدهم يكون الهرج و تموج الأرض و قيام الساعة تبيّن ألفاظ الأحاديث 
الأخرى التي قد لا يفهم من الفاظها هذا التضريخ. 

و بناء على هذا لا بد أن يكون عمر أحدهم طويلا خارقاٍ للعادة في 
النيرت (ض) . 

لفدخان علماء معدرسة الكلفاء في سان المفصضوة مق الاتنن .عير :في 
الروابات المدكورة و تضاريف أقوالهم. 

فقة قال اين العربي فى :سه سن الترمدى: 

(فعذدنا بعد رشول الله (ض)اثتى. عقر اميرا فوجونا آبا بكره من 
عثمان, علياء الحسن, معاوية, يزيد. معاوية بن يزيد. مروانء, عبد الملك بن 
محمد بن مروان: السفاح... ( . 

تش عة بيده ممنعا و كتهيرين خليفة من العباسثين الى عصره: ع :قال: 

(و إذا عددنا منهم اثني عشر انتهى العدد بالصورة إلى سليمان و إذا 
عددناهم بالمعنى كان معنا منهم خمسة, الخلفاء الاربعة و عمر بن عبد 
العزيز 
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ولم أعلم للحديث معنى) (30) , 

وقال القاضي عياض في جواب القول: أنه ولي أكثر من هذا العدد: 

(هذا اعتراض باطل, لأنّه (ص) لم يقل: لا يلي إل اثنا عشرء و قد ولي 
هذا العدد, و لا يمنع ذلك من الزيادة عليهم) (31) . 

و نقل السيوطي في الجواب: 

(أنْ المراد: وجود اثني عشر خليفة في جميع مدة الإسلام إلى القيامة 
يعملون بالحق و إن لم يتوالوا) (32) . 

و في فتح الباري: 

لح وي لصي يس ين يار إلحوه اقطان اكرام 
الساعة) ١‏ (33) 

و قال ابن الجوزي: 

(و على هذا فالمراد من «ثمٌ يكون الهرج» : الفتن المؤذنة بقيام 
الساعة من خروج الدجال وما بعده) (34. 

قال السيوطي: 

(و قد وجد من الاثني عشر الخلفاء الأربعة و الحسن ومعاوية وابن 
الزبير و عمر بن عبد العزيز, هؤلاء ثمانية, و يحتمل أن يضمٌ إليهم المهدئٌ 
العباسي لأنه في العباسيين كعمر بن عبد العزيز في الأمويين, و لاد 
العباسيٍ أيضا لما أوتيه من العدل فو يبقى. الاثنان المنتظران احدهما المهد* 
لأئه من أهل 


(30) شرع ابن العربي غلن طن التريقى 598768 

(31) شرع النووي على مسلم 202-12/201, وفته البارق 16/398,.و اللفظ عفدو كذرة فن هن 
41. 

2 تارية العلفلة السبيظي هن 12 

(33) فح البارى 165431 و تارية الخلفاة السيوطين ف 12 

(34) فح البارى 16341 و تاريخ الخلقاة للسيورطن ض 12 
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البيت) (35) 


و قيل: 


(المراد: أن يكون الاثنا عشر في مذّة عرّة الخلافة و قوة الإسلام و 
استقامة افورف: ممن يعر رٌ الإسلام في زمنه2 و يجتمع المسلمون عليه) ( (36) 


و قال البيهقي: 

زو :قن وجذ هذا العدد.«الضفة المذكووة: إلى نوفت الوليد ين نرية بن 
عبد الملك ثمٌ وقع الهرج و الفتنة العظيمة ثمٌّ ظهر ملك العباسية, و إِنثما 
يزيدون على العدد المذكور في الخسن إذا تركك الضفة الف كورة فيه أ 
عدٌ منهم من كان بعد الهرج المذكور) (37) . 

و قالوا: 

زم الذيج اجتمعوا عليه: الخلفاء الثلاثة ثمٌّ عليٌ إلى أن وقع أمر 
الحكمين في صقين فتسمى معاوية يومتذ بالخلافة, 7 ثم اجتمعوا على معاوية 
عند صلح الحسن, عو اح اك ان لج رسا الس ال 
قتل قبل ذلك, م لما مات يزيد اختلفوا إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن 
فريان يقد قثل أبن الريين ثق اجتمعها علب أولاده الارعة: الوليد 2 
سليمانء ثم يزيد, ثمّ هشام, و تخلل بين سليمان و يزيد عمر ين عبد العزيز, 
تولى أريع سنين) (8 


[355) الصواعي المعرقة ض 19 و قار القلفاء الشوطي صن 12و غلي هذا يكون لأتباغ مدرسة 
الخلفاء: إمامان منتظران أحدهما المهديئ, في مقابل منتظر واحد لأتباع مدرسة أهل البيت. 

(36) أشار إليه النووي فن شرح عسلم 203-12/202. و ذكره ابن ججر في فتم الباري 116/338 
انقق و السيوطي ف ثارت الخلفالة هّن 10 

(97) تعله ابن كتير في تاريخة 6/249 كن البيهقي: 

(38) تاريخ الخلفاء ص 131. و الصضواعق ص: 19,. و فيع البارق 18/3431 
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بناء على هذا فإِنْ خلافة هؤلاء الاثني عشر كانت صحيحة لإجماع 
المسلمين عليهم و كان الرسول قد بشر المسلمين بخلافتهم له في حمل 
الإسلام إلى الناس. 

قال ابن حجر عن هذا الوجه: (إنّه أرجح الوجوه) . 

و قال ابن كثير: 

(إنّْ الذي سلكه البيهقي و وافقه عليه جماعة من أن المراد, هم 
الخلفاء المتتابعون إلى زمن الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق الذي 
لي الس الس ا سد 
اي د ع د ل سد محققة... 
العراق... حتّى اصطلح هو و معاوية... ثمٌّ ابنه يزيد بن او ثم أبنه 
معادية ين يزيد ثم مروان بن الحكم, تقر ابنه عية الملك بن هوا نه قر اينة 
ا ري 0 و 
سنّة عشر, و على كل بد بر هد اننا تير ذيل تر س عند العرزير وعلل 
العزيز, الذي أطبق الائمة. على شكره بو على «مدحه و عدوي من الخلفاء 
الراشدين, و أجمع الناس قاطبة على عدله, و أن أيُامه كانت من أعدل 
الأيام حتّى الرافضة يعترفون بذلك, فإن قال: آنا لا أعتبر إلا من اجتمعت 
الأمّةَ عليه لزمه على هذا القول أن لا يعدٌ على بن أبي طالب ولا ابنه؛ لأنٌ 
الناسن لم يجتيعها عليهما و ذلك أن أهل الشام كمالهه لم سابع قها 
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ذكر: 
أن بعضهم عدٌ معاوية و ابنه يزيد و ابن ابنه معاوية بن يزيد, و لم يقيد 
بأنام :مرواث ولا ابن الزيين لأث الاقة لم تجمع على واحد متهماء فعلى هذا 
نقول في مسلكه هذا عاذدًا للخلفاء الثلاثة» ثم معاوية. ثم بيزيذه ثم عيد 
العلك. ثم. الولية بق سليمان:. تة. عمو ين عند العرين كريد نذ: قاف 
فهؤلاء عشرة, ثمّ من بعدهم الوليد بن بزيد بن عبد الملك الفاسق. ويلرفه 
الشيعة) ( (39) 
وتقن أن الجوري في كف التشقل وين في اران 
أولا: (اثه (ص) أشار في حديثه إلى ما يكون بعده و بعد أصحابه. و إن 
حكم أصحابه مرتبط بحكمه, فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم, فكأئه أشار 
بذلك إلى عدد الخلفاء من بني أميّة. و كأنٌّ قوله: «لا يزال الدين» أي 
الولاية إلى أن يلي اثنا عشر خليفة: ثمٌّ ينتقل إلى صفة أخرى أشدٌ من 
الأولى. و أل بني أميّة يزيد بن معاوية و آخرهم مروان الحمار, و عدّتهم 
ثلاثئة عشر, و لا يعدٌ عثمان و معاوية و لا ابن الزبير لكونهم صحابة, فإذا 
أسقطنا منهم مروان بن الحكم للاختلاف في صحبته. أو لأنه كان متغلبا بعد 
أن اجتمع الناس على عبد الله بن الزبير. صحّت العدّة, و عند خروج الخلافة 
من بلك أعنة وفعت الفتن التجايمد و الفلاحه ال 
بتي العثاس قتغثرت الأحوال عقا كاتنت علية تغييرا بثنا) (40] 


وقد رد ابن حجر في فتح الباري على هذا الاستدلال. 


(39) تاريخ ابن كثير 250-6/249. 
(40) فتح الباري 16/340: عن ابن الجوزي في كتابه (كشف المشكل) . 
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و نقل ابن الجوزي الوجه الثاني عن الجزء الذي جمعه أبو الحسين بن 
المنادي في المهدي. و أله قال؛ 

(يحتمل أن يكون هذا بعد المهدى الذي يخرجع في آخر الزمان: فقذ 
وحددت فى كتاب دانيال: إذا مات المهدي, ملك بعده خحمسة رجال من ولد 
السبط الأكبر, م خمسة من ولد السبط الأصغرء ثمٌّ يوصي آخرهم بالخلافة 
لرجل من ولد السبط الأكبرء ثمٌّ يملك بعده ولده فيتمٌ بذلك اثنا عشر ملكا 
كل واحد منهم إمام مهدي, قال؛ و في رواية... ثم يلي الأمر بعده اثنا عشر 
رجلا: ستّة من ولد الحسن, و خمسة من ولد الحسينء, و اخر من غيرهم, ثم 
يحوث قيفسد الزمان) : 

علق ابن حجر على العديف الآخير فى ضوؤوافقه و قال» 

(إنْ هذه الرواية واهية جدّا فلا يعول عليها) (41) . 

و قال قوم: 

(يغلب على الظك أنه عليه الصلاة و السلام أخبر-في هذا الحديث- 
بأعاجب تكون:بعذه من الققن حلق يقترق الناسن في وقت واحدة غلى: اثني 
عشير اميرا. ولو أراد غير هذا لقال: يكون اثنا عشر أميرا يفعلون كذاء فلمًا 
أعراهم عن الخبر عرفنا أنه أراد أَنهم يكونون في زمن واحد... ) (42) . 

قالوا: 

(و قد وقع في المائة الخامسة, فإنه كان في الأندلس وحدها سثة 


أنفس كلهم يتسمٌّى بالخلافة و معهم عاحت فصر 0 الناسدة سداد الى من 
كان يدّعي الخلافة في أقطار الأرض من العلوية و الخوارج) (43) 


(43) فح اليارى 1803331 السواعى السحرفقة لآبن جتسر هن 15 
(42) فتح الباري 16/338. 
(43) شرح النووي 12/202. و فنح الباري 16/339: و اللقظ الاخير. 
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قال ابن حجر اواطواام وز عا ابس عن ور الجديات 
غير الرواية التي وقعت في البخاري هكذا مختصرة... ) (44) . و قال: 


(إنّْ وجودهم في عصر واحد يوجد عين الافتراق فلا يصحٌ أن يكون 
المراد) (45) . 

قال المؤلف: هكذا لم يتُفقوا على رأي في تفسير الروايات السابقة, 

ثم إثهم أهملوا إيراد الروايات ت الذي ذكر الرسول (ص) فيها أسماء الاثني 
عشر لانها كانت تخالف سياسة الحكم بمدرسة الخلفاء مدى القرون. و 
خلاجها المحذثون. بمدرسة أهل. البيت' في تاليقهم تستندهم. إلق أبرار 
الصحاية عن ,رسول الله (ض ).و تقتصر هنا على ايراد قزر يعسن منها في ها 
يأتى .مقا رواة الفريقان: 
أسماء الاثني عشر لدى مدرسة الخلفاء: 

أ- الجويني (46) ' عن عبد اللّه ؛ بن عباس, قال: قال رسول اللّه: أنا سيّد 
لهم علي بن 2 طالث.ؤ ا خرهم العي 

يه الحوني> أبطاةيسدته خفن ابن عباس :قال قال رسول الله 

إلى خلفاتي و أوضيائي وتحجة الله على الخلق يعدي الانني مشر أذلهم 
أخي و آخرهم ولدي. 
(44) فتح الباري 16/338. 
(45) فتح الباري 16/339. 
(46) فال الذسيى فى فرحمة هييخه نذثرة الشفاظ عن 215865 الزياى النحعف الأوجفى الأكيك: 


فكر الإسلافء صدر الدين إبراهيم بن محمد بن حمويه الجويني الشاففي: شيخ الضوفية: و كان شديذ 
الاعساء بالرولية ى تحضيل الأجراء: أسلم علي يده غاران الملك: 
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قيل؟ با'رشول الله ومن أخوك؟ قال: على ين أن طالت: 

قيل: فمن ولدك؟ قال: المهدي الذي يملأها قسطا و عدلا كما ملئثت 
عورا و ظلما. و الذي بعثني بالحقّ بشيرا و نذيرا لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يخرج فيه ولدي المهدي فينزل روح الله 
عيسى بن مريم فيصلّي خلفه, ٠‏ و تشرق الأرض بنور ربها و يبلغ سلطانه 

عد الحوتىدأبضاءستدة قال ستمعت زرسول. اللة:(ض) يقول: 

أنا :ىو قفلثة و الخكسن. و الحسين: و تسعة.مخ ؤلد الحسين. مظفرون 
معصومون (47) . 

اقتضت سياسة الحكم لدى مدرسة الخلفاء مدى القرون إخفاء أمثال 
الأحاديث الآنفة عن أبناء الأمة الإسلامية و إسدال الستار عليها. و جاهد 
في بحث 0 عمل مدرسة الخلفاء بنصوص سئّة الرفتول (ص) التي 
تخالف اتجاهها. 

و ليس هذا مجال إيراد تلكم الأحاديث, و إِنّما نورد في ما يأتي تراجم 
الاثني عشر الذين تواترت الإشارة إليهم و التنصيص على أسمائهم في 
أحاديث الرسول لص) : 

الإمام الأوّل: 


(49) الأساديث ايم 2 وردت في قزاته الحمظين تمعة فصورة مخطوظلة فين الكفية الفركيية 
لجامعة طيران يرقم 1691-1164/1890 الورقة 180. 
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أمير المؤمنين علي (ع) . 

أبؤة: أنه طالب بن عبد المطلب بن هاشم. 

كقوقه: أبو الحسن و الحسين: أيفتراثت. 

لقيه؟ الوصة: ب مدص 

مولده: ولد في الكعبة , نت آلله الحرام ( (48) سنة ثلاثين بعد عام 
الفيل. 

وفاته: قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم بالكوفة في رمضان سنة 
ارين للهجرة . ودفن خارج الكوفة في النجف الاشرف. 

الإمام الثاني: 


ا فاظلدة الرهراء. ه كك 19 الله (ص) . 
لقبه: السبط الأكبر. المجتبى. 
مولده: ولد في المدينة في النصف من رمضان سنة ثلاث بعد الهجرة. 
وفاته: توقي لخمس ليال بقين من ربيع الأول سنة خمسين للهجرة. 
و دفن بالبقيع في المدينة المنورة. 
الإمام الثالث: 
الكسين ين علي ين ابى :لالت 
أئله: قاظطمة الزهراء بنت رسؤل الله (ض):: 


(48) إن أمّه فاطمة بنت أسد كانت تطوف بالبيت و هي حامل بعلىٌ (ع) فضربها الطلق ففتح لها 
باب الكعبة فدخلت فوضفته قبها المستدرك 3 وراجع تذكرة الخ 10 


و المناقب لابن المغازلي ص 7. 
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كنيته: أب عبد الله. 

لقبه: السبط, شهيد كربلاء. 

مولده: ولد في المدينة في شعبان سنة أره للهجرة. 

وفاته: قتله جيش الخليفة يزيد مع أهل بيته و أنصاره في محرم سنة 
إحدى و سئثين. و قبره في كربلاء من مدن العراق (49) . 

الإمام الرابع: 

عليّ بن الحسين الشهيد. 

اكه غزالفر و قيل: نثاه رنان. 

كنوته: أو الحكسن. 

لقيهة رين العابدين: السخكاد: 
58 فولدة: ولة"فئ: المذينة سفة: تمان :و ثلاتية: أى شفع وخلائين أو ثلاث و 


وفاته: توفي سنة أريع و تسعين للهجرة. و دفن في البقيع إلى جانب 
عه الحسن السيظ (180 , 


(89] راحوع لاحش الأتيقة على بن ابتية اسن و العيين عليه النيلاة فن. كر حتوادة ف دي 
0 و 60 للهجرة بتاريخ الطبريء و ابن الاثير و الذهبي و ابن كثير. و في ذكر تراجمهم بتاريخ بغداد و 
محص . و الاستيعاب و أسد الغابة و الإصابة, وطليفات ابن معد و الم يظيع فى الطيغة الأوربية و 
(50) راجع ترجمته في ذكر جوادية 0 ع ناريك ابن الاثير و ابن #ثير و لفك و مرحفيه 
بطيفات ابن سعد و خلية الأولياع ووفيات الأغيان. و ثارية اليعقوبي 2/8303 و السيعودي 3/150 
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كنيته: أبق جعفر. 
لقبه: الباقر. 
فولذةة ولذ فين المونة ببنتة: حمسن .و أريفين 'للهوجرة. 
8 0 سنة سبع عشرة و مائة للهجرة. و دفن في البقيع إلى 
الإمام السادس: 
جعفر بن محمد الباقر. 


3 
ام 


كه أذ فروق يتك القاسم ين فحتد ين ابي يكن 

كنيته: أبق عبد الله. 

لقبه: الصادق. 

مولده: ولد في المدينة سنة ثلاث و سبعين للهجرة. 

وفاته: توفي سنة ثمان و أربعين و مائة للهجرة. و دفن في البقيع إلى 
جانب أبيه (52) , 

الإمام السابع: 

موسى بن جعفر الصادق. 

أعلن: حميدة. 

كنيقةة آبو الخسن. 
(51) راحم برحعتة يتذكرة الحفاظ للذهني. و وفيات الأعيان. و ضفوة الصعوة. وخلية الأولياء. و 


طظرية العقوبي 2/320 .و تارية الإملام للدي و تارية ابن كتير في ذكرشيا حوادك نيلة 115 و 
01117 


(52) راجو ترجحطة يخلية الآولياة و وفيات الأعيانى ثارية البعقوين 228381 ن المسعودق هقر 
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لقبه: الكاظم. 
مولده: ولد في المدينة سنة ثمان و عشرين و مائة للهجرة. 
وفاته: توفي سنة ثلاث و ثماتين و مائة للهجرة في سجن الخليفة 


هارون الرشيد ببغداد. و دفن في مقابر قريش في الجانب لكوي من 
بغداد يوم ذاك, و في مدينة الكاظمية في العراق اليوم (53) 


الإمام الثامن: 

علي بن موسى الكاظم. 

اضه: الحيرزان: 

كنقةة ابو الخسن: 

لقبه؟ الرضا. 

مولده: ولد سنة ثلاث و خمسين و مائة للهجرة في المدينة المنورة. 

وفاتة؟ توفي ننطة ثلاث و فائقين..و ذفن بظلوسن خراسان (154. 
الإمام التاسع: 

محمد بن عل الرضا: 

اكه سكينة. 

كنيته: بق عبد الله. 

لقبه: الجواد. 

(53) راجع ترجمته في مقاتل الطالبيين و تاريخ بغداد. و وفيات الأعيان و صفوة الصفوة. 
و تاريخ ابن كثير 2/18. و تاريخ اليعقوبي. 2/414. 


(54) راجع ترجمته بتاريخ 2 الطبري. ادض الأثيق. و تاريخ الإسلام للذهبي و تاريخ ابن كثير في ذكر 
حوادث سنة 2071 فو رقيات الأكيانه و ثارية العنيي 3,453 و النسعريي 3441 
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مولده: ولد سنة خمس و تسعين و مائة للهجرة في المدينة المنورة. 
وفاته: توي سنة مائتين و عشرين للهجرة ببغداد. و دفن إلى جانب 
جدّه موسى بن جعفر بمقابر قريش (55) . 
الإمام العاشر: 
عليّ بن محمد الجواد. 
الم يوقا نه" المغرية: 
كتيتة: أبو الحسن العسكري. 
لقبه: الهادي. 
مولده: سنة أربع عشرة و مائتين للهجرة في المدينة المنورة. 


وفاته: توفي سنة أريةغ وخمسين و مائتين. ودفن بمدينة سامراء (سر 
فزن رأى) بالعراق (486: 


الإمام الحادي عشر: 
الحسن بن على الهادي. 
كنيته: يق محمد. 
مولده: ولد سنة إحدى و ثلاثين و مائتين في سر من راى. 
(55) راجع ترجمته بتاريخ بغداد 3/54. و وفيات الأعيان. و شذرات الذهب 2/48. 
والمسعودي 3/464. 


(56) راجع ترجمته بتاريخ بغداد 12/56. و وفيات الأعيان. و تاريخ اليعقوبي 2/484. 


والمسعودي 4/84. 
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و قبور جميع الأئمة | الأحد عشر السرى يزورها المسلمون اليوه و 
عليها قباب عالية عدا الآأئمة الأربعة المدفونين في البقيع بالمدينة المنورة: 


فإن الحكم الوقابي. لما وخل المديقة ‏ هدمها. مع:سافر فبور أرواج الرسوك 
(ص) و قبور صحابته. 


الإمام الثاني عشر: 

الحجة محمد بن الحسن العسكرى. 

آقهة 1ه ولد يقال لها فركس. و قبل؛ صيقل: 

كقيقة: أو عبة اللف. أبو القانيتم: 

لقبه القائم: المشتظر الخلف» المهذى. صاحتي الزمات. 

مولده: ولد في سامراء سنة خمس و خمسين و مائتين. 

وهو آخر الأئمة. و هو حىٌ يرزق (58) ., 

ورقافي إحذى الروانات: القاضية: 

«... يمضي منهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش, ثم يكون المرج و 
الهرجح» . 

و في أخرى: 

«لن يزال هذا الدين قائما إلى اثني عشر من قريش, فإذا هلكوا 


ماجت 


(57) راجع ترجمته في وفيات الأعيان. و تذكرة خواص الأمّة لسبط ابن الجوزي الحنفي. 
و مظالبة السئول في متاقت آل الرسول للشمح كمال الدين مخمةنن 
طلحة الشافعي (ت: 654 ه) . و تاريخ اليعقوبي 2/503. 


لامك وحولس الأكة لسيط انن الجوزف وعظالب السقول. ووفنات الأعياض 
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الأرض بأهلها» . 

و كلا اللّفظين يدلآن على نهاية العالم بعد الثاني عشر ممسّن يأتون من 
بعد النيث (ض)ء و على هذا قلا بد أن يطول عهر احد الأتدي عشر إلى نهاية 
الدنياء و هذا ما وقع فعلا بطول عمر الوصيّ الثاني عشر المهدي. محمد بن 
عشير عليهم السلام الفذكورين:و لا يصدق على من سواهم. .و الحمة للف.؟ 
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الفصل الرابع خلاصة بحث الإمامة لدى المدرستين 

الواقع التاريخي لإقامة الخلافة في صدر الإسلام أقوال مدرسة الخلفاء 
في أمر الخلافة مناقشة مدرسة الخلفاء في أمر الخلافة و الإمامة 
الاستدلال بكلام الإمام عل (ع) وجوب طاعة الحاكم و عدم عزله القدق و 
اعلان المخصية النامة لدى محري اهل الينت علي التسلام أوضياء الي 
(ص) الاثنا عشر من بعده اثُجاه السلطة الحاكمة زهاء ثلاثة عشر قرنا 
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الواقع التاريخي لإقامة الخلافة في صدر الإسلام 
شغي أن تذرسن. الواقع: التاريكي لاقاقة العلاقة قبل اليدة :يعرض آراء 
المدرستين في الخلافة و الإمامة. 


بداية الأمر: 

عقد رسول الله في مرض وفاته لواء بيده لمولاه اشامة بن زيدء و 
أمره على جيش فيه المهاجرون و الأنصارء مثل أبي بكر و عمر و أبي عبيدة 
و سعد بن أبي. وقاص. فعسكر بالخرف و.غضب عليهم. لما تكلموا في 
تأمبره أسامة عليهم و قال: إله لخليق بالامارة::.فكهيوا إلى 0 8 
تل رسول الله قحاء أشامة و وكغةء و فال الرسول؟ انقنذوا بعث أشامة. و 
في ما همُّوا بالرحيل يوم الاثنين جاءهم الخبر أن الرسول قد حضر ١‏ 1 , 
فأقيلوا إلى المدينة, .و حضروا في بيت الرسول فقال: هلقوا أكتتب لكم كتابا 
لن تضلوا بغده أبذا: فقال عفر: إث النيث غلية الوجع .و فتدكم كتات الله: 
فحسبنا كتاب اللّه. فلمًا أكثروا اللغط و الاختلاف قال: قوموا عبّي, لا ينبغي 
عند نبي التنازع. 


قال ابن عئّاس: فتنازعوا و لا ينبغي عند نبك التنازع, فقالوا: هجر 


(1) حضر: حضره الموت. 
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رسول الله, و بكى ابن عباس حتى خحضصب دمعه الحصباء. 


موقف الخليفة عمر: 
. توقي الرسول و أبو بكر غائب بالسنح فأخذ عمر يقول: ما مات رسول 
الله و لكثه ذهب إلى ,ربّه كما ذهب موسى و غاب عن قومه أربعين ليلة, و 
الله ليرجعنٌ رسول الله فليقطعنٌ أيدي رجال يزعمون أنه مات. ووقال: من 
قال إثه. مات علوت رأسه بسيفى, فتلوا عليه الآية: ا 
فَدْ خَلَتْ مِنْ فَبْلِهِ آلرّسْلُ أ فَإِن مات أؤ قُتَلَ انقَلَبْثم عَلىَ 
كردم آل يي 
ل 


ل ا و ار 0 بن إلظبيه 
أبو بكر و تلا الآية و مَا مُحَمَّدُ إلا رَسُول.. . سكت عمر. 


ااي ا 
اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة و جثمان رسول الله (ص) بين 
أهله يغسلونه, و أخرجوا سعد بن عبادة -و كان مريضا -فذكر سابقة الأنصار و 
قال: استبدوا بهذ] الامن فأجابوا: قد وفقت في الرأي ولن نعدو ما 0 
نولّيك هذا الأمر. فسمع بذلك أبو بكر و عمر فأسرعا مع جماعتهما إلى 
السقيفة., و ذكر ابو بكر سابقة المهاجرين و قال: هم اولياؤه و عشيرته و 
أحق الناس بهذا الأمر من بعده و لا ينازعهم ذلك إلا ظالم. 
فقال الحباب بن المنذر: يا معشر الأنصار أملكوا عليكم أفز كم فإن 
الناس في فيئكم و لن يجترئ مجترئ على خلافكم فإن أبى هؤلاء إلآ ما 
سمعتم, فمثًا أمير و منهم أمير. 
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فقال عمر: هيهات لا يجتمع اثنان في قرن... لا ترضى العرب أن 
يؤمُروكم و نبيها من غيركم. 

و هدّد أحدهما الآخر بالقتل. 

فقالت الأنصار أو بعض الأنصار: لا بانع إلا علثاء فتحوفق غمر عن 
الاختلاف و قال لأبي بكر: ابسط يدك أبايعك. سقه بش ون اماد ب بان 
فناداه الحباب بن المنذر: عققت عقاق أ نفست على ابن عمّك الإمارة!؟ و 
بايع عمر و أبو عبيدة, و قالت الأوس: لئن وليتها الخزرج مثّة لا زالت لهم 
الفضيلة عليكم و ما جعلوا لكم فيها نصيباء فبايعوا أبا بكر. فانكسر على 
سعد بن عبادة و الخزرج و كادوا يطئون سعد بن عبادة. فقال أصحابه: ائقوا 
سعدا لا تطئوه. 

فقال عمر: اقتلوه قتله الله. 

. ثم قام على رأسه فقال: لقد هممت أن أطأك حتّى تندر (2) عضوك. 
فاخذ قيس بن سعد بلحية عمر فقال: و الله لو حصصت منه شعرة ما 
فقال أبو بكر: مهلا يا عمر, الرفق هاهنا أبلغ. فأعرض عنه عمر. 

فحمل سعد إلى بيته. 
و أخرج أبو بكر من السقيفة, و جاءت قبيلة أسلم فبايعت, فانتصر بهم 
ابو بكر, و أقبلت الجماعة تزه إلى مسجد رسول الله (ص) . فصعد المنبر, 
و شغلوا عن دفن رسول الله حتى كان يوم التلاثاء, -- إلى المتنيكد 
بالأمس لم يكن من كتاب اللّه و لا عهدا من رسوله, .و لكثة كان يرى أن 
الرسول (ص) سيديّر أمرهم و يكون آخرهم, و إن الله أبقى فيهم القرآن 
يهتدون به» و قد جمع 


0 جر 27 حى سفنل أعضاوك: 
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افر كم على صاحب رسول اللّه. قوموا فبايعوه, فبايعه الناس عندئذ 
سدييحة السصيية» لد عطي | وبكر وهال قد وليت عليكم و لست بخيركم 

شغلوا عن 8 الله بقيّة الاثنين و ليلة. الثلاثاء و يوم الثلاثاء..و صلى 
المسلمون على رسول الله زمرا زمراء و خلى اصحاب رسول الله (ص) 
بين جثمانه و أهله. فولوا إجنانه (3) . و لم يشهد ابو بكر و عمر غسل 

قالت عائشة: ما علمنا بدفن الرسول حتّى سمعنا صوت المساحي في 
جوف الليل. 

و تخلف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين و الأنصار و بنو هاشم و 
فالوا مع علك بن ابي طالب 

فذهبوا إلى العباس ليستميلوه فجابههم بالرد. 

و تحصّن في دار فاطمة جماعة من بني هاشم و جمع من المهاجرين و 
الأنصار. فبعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب ليخرجهم من بيت فاطمة و 
قال له: إن أبوا فقاتلهم. 

فأقبل بقبس نار على أن يضرم عليهم الدار: فلقيتهم فاطمة فقالت: 

يا ابن الخطاب أ جئت لتحرق دارنا؟قال: نعم, أو تدخلوا في ما دخلت 
فيه الأصّة. 

0 أشار أبو بكر في مرض موته حين ل 
لم أفعلمن و ناكم سرع دعام صما مسرم سر بكري 


(3) تولوا دفنه. 
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ثم إنْ عليًا حمل فاطمة ليلا إلى بيوت الأنصار يسألهم النصرة 
0 فاطمة الانتصار له؛ فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله ل 
لهذا الرجل: :و لو كان ابن.عقك سبق الينا آبا بكر ما عدلنا بهم فيقول علك: 
أفكنت أترك رسول الله (ص) في بيته لم أجهزه و أخرج إلى الناس 
أنازعهم في سلطانه؟و تقول فاطمة: ما ضنع أبو الحسن إلا ما كان ينيقي 
لفو لفن حتعوا ها الله كسيهم. 

و كان معاوية يعيّر أمير المؤمنين عليّا بهذا الموقف و يقول: 

(و أعهدك أمس تحمل قعيدة بيتك ليلا على حمار و يداك في يدي 
ابنيك الحسن و الحسين يوم بويع أبو بكر الصدّيق, فلم تدع أحدا من أهل 
بدر و السوابق أل دعوتهم إلى نفسك و مشيت إليهم بامرأتك و أدللت إليهم 
بابنيك و استنصرتهم على صاحب رسول اللّه... فلم يجبك منهم إل أربعة أو 
خحمسة. ...و مهما نسيتث فلا أنسى قولك لأبي سفيان لمااحدكك و هيجك: 


لو وجدت أربعين ذوي عزم لناهضتهم) . 
و روى البخاري ما دار بين ابنة رسول الله (ص) و أبي بكر و قال: 


فهجرته فاطمة فلم تكلّمه حتّى توقيت بعد سنّة أشهر, و دفنها زوجها 
و لم يؤذن بها أبا بكر, و كان لعليٌ من الناس وجه حياة فاطمة فلمًا توفيت 


انصرفت وجوه الناس عن علي فلم يبايع علي سنّة أشهر و لا أحد من بني 
هاشم - حتى بابعة علي فلقا راق علث انضراف وجوة. الناس عنة. ضرع إلى 

ا إلى قتال العدوٌ قبل أن يبايع علئ. 

و ممّن تخلف عن بيعة أبي بكر: فروةقين عهرفى وخالد.و آبانة يعون 
بنو سعيد الأموي, فلمًا بايع بنو هاشم بايعوا. 

سعد ين عياذة لم بياع: د اشان الأضار أن جتركوة فاثه لآ يانم حى 
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يقتل و ليس بمقتول حثى يقتل معه ولده و اهل بيته و طائفة من 
عشيرته,. فتركوه, فقال له عمر في أل خلافته. من كره جوار جار تحؤّل 
عنه. فذهب إلى الشام, فبعث عمر رجلا فقال له: أدعه إلى البيعة و احتل 
له. فإن أبى فاستعن الله عليه. فذهب الرجل إلى الشام و وجد سعدا 
نكواوس عن قرف حلي قدعاة إلى البيعة قا بى فرماة منموم فقدنه. 


1 فعقة خصو 1 
لمًا حضر ابو بكر دعا عثمان خاليا فقال: اكتب: بسم الله الرحمن 
م او ال ا ا ارج اما بعد-فاغمي 
عليه-فكتب عثمان: فإنّي استخلفت عليكم عمر بن الخطاب و لم آلكم خيراء 
ثم أفاق أبو بكر فقرأها عليه فأقرّها أبو بكر. 
ثمٌ جاء عمر مع الكتاب إلى مسجد الرسول (ص) و قال للثاس: 


اسمعوا و أطيعوا قول خليفة رسول الله (ص) إنّه يقول: إِنْي لم آلكم 


و هكذا بايع الناس عمر. 
الشورى و بيعة عثمان 

لما طعن عمر قيل له: لو استخلفت. قال: لو كان سالم حيّا لاستخلفته: 
و لو كان أبو عبيدة حيّا لاستخلفته, ثم قال: لأجعلثها شورى بين سنّة. و 
عبّنهم من قريش, و ولى أبا.طلحة زيد بن سهل الخزرجي على خمسين من 
الأنصار. و أمر.صهيبا أن. يصلي بالناس ثلاثة إيام: فإذا انتهث الأيام الثلاثة و 
انعقو على واضد تليصرب او طلحة عق الذي يحالف و إن اجتمع ثلاقة 
على رجل و ثلاثة على رجل كانوا مع الّذين فيهم عبد الرحمن بن عوف, و 
السو كروي لاسي الوا كبر لي ا ل 


565 

ضربوا عنقه, فلمًا توفي الخليفة قال عيد الرحمن: إِنّي أخرج نفسي 
منها و سعدا على أن أختار أحدكم فأجابوا إل عليًا فإنه أبى من ذلك و لما 
امود ع انيل ]سف عن الرضير (١‏ بد الك شوب أت در 
الحقة و أن لا يحابي ذا قرابة,. فحلف له. فقال: اختر مسددا. 

ثم اجتمعوا في مسجد الرسول فمد يده إلى على و قال: 

افوومذك أباحك علي كتاي الله ورنتة رسوله .و سدرة الشيكين:. 

فقال: أسير فيكم بكتاب الله و سنّة نبيّه ما استطعت. 

نك هذ يذه إلى كتمان قوافق على ذلك 
ثم مد يده إلى علي فقال مثل مقالته الأولى, فأجابه مثل الجواب 
الأول. 

ثم قال لعثمان مثل المقالة الأولى. فأجابه مثل ما كان أجابه, ثمٌّ انجه 
إلى علت فقال له مثل المقالة الأولى. 

فقال الإمام علي: إِنّ كتاب الله و سنة نبيّه لا يحتاج معهما إلى طريقة 
احد. أنت مختهد أن تروى هذا الأمر فى 

فاكجه عبد الرحمن إلى عتمان و أعاذ غلية القول: فاجابة مثل الجوات 
الأؤل. فصفق على يده و بايعه. فقال الإمام علي لعبد الرحمن: حبوته حبوة 
دهر. ليس هذا أوّل يوم تظاهرتم فيه عليناء فصبر جميل و الله المستعان 
على ما تصفون, و الله ما وليت عثمان إلا ليردٌ الأمر إليك, و الله كل يوم 
في شأن. 

و بايع أصحاب الشورى عثمانء, و كان على قائما فخرج مغضباء فقال 
له عبد الرحمن: بايع و إلا ضربت عنقك, و لم يكن يومئذ سيف مع أحد, و 
لحقه أصحاب الشورى فقالوا: بايع و إلا 00 فأقبل معهم حتّى بايع 
عثمان. 


566 


بيعة الإمام عل 

لما قتل عثمان و رجع إلى المسلمين أمرهم و انحلوا من كل بيعة 
سابقة, تهافتوا على الإمام علي. اجتمع المهاجرون و الأنصار فيهم طلحة و 
الزبير فأتوا عليًا فقالوا: هلمٌ نبايعك. 

فقال: لا حاجة لي في أمركم أنا معكم, فمن اخترتم فقد رضيت به. 

فقالوا: و اللّه ما نختار غيرك. فاختلفوا إليه مرارا ثقٌّ أنوه في آخر ذلك. 

فقالوا: إثه لا يصلح الناس إلا بإمرة و قد طال الأمر, لا و اللّه ما نحن 
بفاعلين حثى نبايعك. 

قال:'قفئ المسحد:فإث بعتن لاتكون خفيا :و لا كوخ الا عن رضئ 
|المسلمية. 

فاجتمعوا في المسجد يهرعون إليه. و أول من صعد إليه فبايعه طلحة 
ثم تتابع المهاجرون و الأنصار ثمٌ سائر الناس فبايعوا عليًا (4 

تعد هذا العرض تدرس. في هاءياتي آزاء المذرسسين في أمر الأمامة و 
الخلافة. 


(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ط. الأولى 241-1/240 و ط. تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم 9-4/8. 
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أقوال مدرسة الخلفاء في أمر الخلافة 
أولا-الخليفة أبو بكرء قال يوم السقيفة: 
لن يعرف هذا الأمر إلأ لهذا الح من قريش, مالس المرسيسا» 
داراء وقال: ريت لكم غمرن و أباعبيدة فبابعوا انما شنتم 1١‏ 


و في رواية قال: 


اك ولسسواس الناس بهذا الأمر من بعده فى لا يتازاعهم 

ذلك إلا ظالم (2 
ثانيا-قال عمر في السقيفة مخاطبا الأنصار: 

(و الله لا ترضى العرب أن يؤمروكم و نبيّها من غيركم, و لكنْ العرب 
لا تمتنع أن تولّي أمرها من كانت النبوّة فيهم و ولي أمورهم منهم, و لنا 
بذلك على من أبى الحجّة الظاهرة و السلطان المبين, من ذا ينازعنا 
داطاض دو [ما وحن اولباد و سعيويه زد مدل بباطل أو متجانقف 
لإثم أو عتواظط :فى هلكة) (3 


([1١البعاري‏ كتاب العدوف بابية رجم الخبلي 4/126 
(2) تاريخ الطبري, ط. أوربا 1/1840. 
(3) تاريخ الطبريء ظ. أفربا 1/1841. 
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و قال في آخر شهر من عمره عند ما بلغه أنّ أحدهم يقول: 

لو قد هات أمير المومنين بابعت: خلانا: 

50007 اع ل ل لي 
هو ولا الذي بايعه تغيرة ياة 
(لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر اليه الوتقت. يذ شالم مولن 
ابي حذيفة, أبق عبيدة الجراح) (5 

وقال: 

(لو كان سالم حيّا ما جعلتها شورى) (6 

ثالثا-أتباع مدرسة الخلفاء قالوا: 

تنعقد الإمامة بعهد الإمام من قبل, لأنّ أبا بكر عهد بها لعمر و لم 
تتوقّف على رضا الصحابة؛ و تنعقد أيضا باختيار أهل الحلّ و العقد. و اختلفوا 
في عددهم فمن قائل تنعقد ببيعة خكمسة لآب الذين بايعوا ابا بكر أيضا كانوا 
خمسة,: و لأنّ عمر جعلها في سيّة ليبايع خمسة منهم السادس. 

و قال الأكثر منهم: تنعقد بواحد, لأنّ العباس قال لعليٌ: امدد يدك 
أبايغ: و لأثه حكم: وحكم حاكم واحد نافذ. 

و قالوا: 
حك لأحد دمن الله م الوه دسم ع عدا عر 
(4) البخاري,. باب رجم الحبلى 4/120. 


(5) طبقات ابن سعد ط. بيروت, دار صادر. 3/343. 
(6) بترجمة سالم من الاستيعاب و أسد الغابة 2/246. 
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فهو أمير المؤمنين) (7 
و رووا أن رسول الله (ص) قال: «تسمع و تطيع للأمير و إن ضرب 
ظهرك واخذ مالك» . 


]اك الخليفة لاشعزل بالفسق.و الظلم و اتعظيل الحقوق ولا يخلع ولا 
يجوز الخروج عليه بذلك, بل يجب وعظه و تخويفه للأحاديث الواردة بذلك. 


كانت هذه آراء أتباع مدرسة الخلافة و ينبغي لنا أن ندرس 

المصطلحات التي تدور في هذا البحث أولا ثمٌّ نناقش الآراء المذكورة. 
تعريف المصطلحات 
أؤْلا-الشورى 

التشاور و المشاورة في لغة العرب: استخراج الرأي بمراجعة البعض 
البعض الآخرء و بهذا المعنى ورد في قوله تعالى: وَ أَمْرُهُمْ شورى بَيْتَهُمْ 
أي تساورون :فى |امؤرهة فالكلمة ليست مصطلحا شرعيا. 

ثانيا-البيعة 

|- البيعة في لغة العرب: الصفقة على إيجاب البيع. و صفق يده و على 
بذة بالبيعة و البيع: ضربثب ريده على يدة.غثذ وحوب: البيع: و'تصافقوا : تبايغوا: 

و كانت العرب تعقد الحلف و العهد بأساليب مختلفة. مثل أثهم كانوا 
يضعون ايديهم في جفنة مملوءة طيبا و يتعاهدون على امرء او في جفنة 
مملوءة دما. 

به الببعة في الأسلام علامة على .فعاهدة الفبايغع الفبايع له أن نيذلل 
له 


(7) راعع قيله بحة الإداية دق سدرية الفلاقة 
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الطاعة في ما تقرر بينهما و يقال: بايعه عليه مبايعة أي: عاهده عليه, 
قال الله تعالى: إنَّ آلْذِين يُبَايعُوتَكَ إِنَمَا يُبَاِيعُونَ آللة يَدْ الله قَوْقَ 
أَبْدِيهِمْ... الفتح/10. 

و أل بعة أخذها رسول الله فقن المسلفين. في الفقية الأولى. كافت 

على الإسلام. 

و الثانية؛ البيغة الثائية: الكبرى أيضا بالعقبة بابعهم على الكرب لإقامة 
المجتمع الإسلامى. 

و سمّيت البيعة الأولى بيعة النساء لأنّ البيعة كانت على الإسلام دون 
ما قتال. 

و البيعة الثالثة: أخذها تحت الشجرة في الحديبيّة عند ما ندب الناس 
إلى العمرة. فخرجوا محرمين للعمرة. و لما صدّتهم قريش عن البيت و 
تهيّآت للقتال؛ تبدّلت السفرة من العمرة إلى القتال و كانت الحالة الثانية 
مخالفة لما انتد بهم. إليها قافتضت: الحالة. أن ياخذ .منهم ‏ الببعة علي العمل 
الجديد ل و فعل ذلك و أعطت البيعة ثمرها في إرعاب أهل 
فك 


و على ما ذكرنا قامت البيعة الأولى: على الإسلام دون ما قتال» و 
الثانية: 

على إقامة الدولة الإسلاميّة و القتال من أجلها, و الثالثة: البيعة على 
القتال في تلك السفرة. هذا ما كان في سيرة رسول الله (ص) من امل 
البيعة. و ورد في حديثه (ص) آم كانت يأخذ البيعة على الطاعة في ما 
يستطيعون و لم يكن يبايع الغلام غير البالغ شرعا. 

و ينصح لنا من دراسة سيرة الرسول (ص) أنّ للبيعة ثلاثة أركان: أ- 
المبايع. 


ب- المبايع له. 
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ج- المعاهدة على الطاعة. 


و تقوم البيعة على تفهّم ما يطلب الطاعة بالقيام به ثمٌّ تنعقد المعاهدة 
تكترت الضانع على يذ الماع لم م الببعة .على هذا .مصطلج شوعة . 
شروط تحثة. السعة وفق || دوخ الإسلامي. يو واضحة للكث د 
المسلمين و هي. 

ا اي 0 ار ل ا 7 
ينعقد بأخذ المال من صاحبه قهرا و دفع الثمن له. و لا تنعقد البيعة بأخذها 
بالجير ون بحدٌ السيف. 

قال: «لا طاعة 0 عصيى الله ارك و تعالى 4 (8 

ع- لا تصع البيعة للقيام بما نهى الله عنه و خلافا لأوامره و أوامر 
الرسول (ض) لأثّ الرسول قال: «قإذا أمر يمعضية فلا سمع و لا طاعة» (9 

ثالثا و رابعا-الخليفة و أمير المؤمنين 

الخلاقة في لغة العرت» الثبابة عن الغين و الخلتفة: هن يقوم هقام 

و بهذا المعنى ورد في القرآن الكريم مثل قوله تعالى في سورة 
الاعراف: 

و أَذْكْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاءَ مِنْ بَعْدٍ قوم نوج (69) . 

و في حديث الرسول (ص) : «اللهم ارحم خلفائي» و قال في تعريف 
الخلفاء: «الذين بانون بعدي يروون حديثي و سئتي » : 

إذا فالخليفة في القرآن و الحديث ليست اسما للّذي يحكم باسم 


النياية عن رسول- الله (ص) + و كذلك كان الأمر إلن زماتن الخليقة عمد 
حيث كان يقال 


(8 راي فصل الممطالهات: خاضناةة البيفة: 
هرابع فضل الستطااجات: حامسينا: البيفقة, 
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له: خليفة خليفة رسول اللّه, ثمٌّ قيل له: أمير المؤمنين: و بقي الأمر 
كذلك ال ل ا ل دا يصفونهم بخليفة الله إلى 
الأعلى بالخليفة و بفيك هذه التضيميةمكد| ولة مين المسامين حن النوف: 
إذا فإنٌ لفظ الخليفة من مصطلحات المسلمين و ليست مصطلحا 
شرعيًا و كذلك ير الي ” 
خامسا-الإمام 
الإمام في اللغة: من يأتمٌ به الناس, و بهذا المعنى ورد في القرآن 
الكريم غير أنه قيّد الإمامة بشروط ذكرها في _قوله تعالى لإبراهيم: إنْي 
جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمَاماً و قوله: لآ يَتَالُ عَهْدِي آلظالِمِينَ . 
إذا فالإمامة جعل من الله و عهد لا يناله من انُصف بالظلم سواء أ كان 
ظالما لنفسه أو لغيره و بذلك أصبح (الإمام) مصطلحا شرعيًا و تسمية 
إسلاميّة. 
ا سادسا-الأمر و أولو الأمر 
إنْ الأمر استعمل في لغة العرب و عرف المسلمين و النصوص 
الإسلامية بمعنى الولاية على الناس و الحكم. 
أمّا أولو الأمر فيصعٌ اعتباره مصطلحا إسلاميًا لوروده في القرآن 
بمعنى الولاية على الناس في قوله تعالى: 
أَطِيعُوا آللّة و أَطِيعُوا آَلرَّسُولَ و أولي آالآمر مِنْكُمْ النساء/59. 


وتختلف المدرستان في تشخيص أولي الافين ولت الأمر بعد رسول 
الله (ص)ء فان هدرسة أهل النيت ترى. أن تعيين الإمام و ولئة الأصر بعد 
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الرسول (ص) من الله يعيين من يشاء و يبلّغ الرسول أمّته بذلك. 
قزق مدرسة الخلافة أنه ه يتعين بالبيعة بو بالاشتيلاء: على الحكم بالقهر, 
الغلبة. و بعد استيلائه على الحكم كيف ما كان تجب طاعته. و من 
أطاعوا الخليفة يزيد و قتلوا و سبوا ذريّة الرسول (ص) و 16 مويله 
الرسول و قتلوا البقيّة من أصحابه و التابعين و رموا الكعبة ا 5 
عد كل فلكم الأقفال لا يزالوة فونه باميز العؤمنين الى.عضر نا الحاصر. 

سابعا-الوصي و وصيْ النبت 

الوصىٌ في الكتاب و السئة: هو الإنسان الذي أوضى إليه غيره أن 
يقوم بعد وفاته ا يهمه سواء في ذلك .ان يقول الموصي ل ضاة: اوصيك 
أن تفعل كذا و كذا من بعدي, أو يقول: أعهد إليك أن تفعل كذا و كذا من 
بعدي: و كذلك الشأن في إخباره الآخرين الوعاة فإئه سواء في ذلك أن 
يقول: فلان وصيّي من بعدي, ان بقول: فلان يوم يعدي يعمل كذا و كذلء و 
ما شابهها من الإلفاظ الدالّة على الوصيّة. و وصي النبك: هو الإنسان الذي 
عمد إليه التي باصن فتن يعقة: و أ مثة من بعذه. 
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5/4 
مناقشة آراء مدرسة الخلفاء في أمر الخلافة و الإمامة 
أؤْلا-الشورى 

إن أكل"من ذكر الشورى لإقافة الخلافة هو الخليقة غمر بن الخطات: 
و لم يستند في ذلك إلى دليل من الكتاب و السثة بل إعتمد اجتهاده الخاص 
فمن اتخذ سيرة الصحابة و أقوالهم. في عداد كتاب الله و سئة رسوله من 
مصادر الشريعة الإسلاميّة فله أن يتُخذ من السنّة العمرية هذه سندا لهذا 
الحكم في إقامة الخلافة. على أنّ سئّته هذه مخالفة لسّته و سنّة الخليفة 
الأؤل أبي بكر في إقامة حكم الخليفة الأول أبي بكر فإثها كانت فلتة حسب 
تغبير الخليقة عمر و تقييمه لها و كذلك مخالفة-ابضاءلستهما في إقامة 
حكم الخليفة الثاني عمر بن الخظاب فإ الخليفة الأول ولى الخليفة عمر 
على المسلمين من بعده, و كلاهما لم يستشيرا المسلمين في كلام 
الفقافين.. و مغالفةةاضاءلقول. الخلقة :عفر له كان. أو عنيدة حا 
لايتخلقتيى لو كان شالف مولت أبي حذيفة حيّا لاستخلفته, فإن هذا القول 
يخالف الالتزام بالشورى! و على فرض صحّة إقامة الخلافة على أساس 
الشورى العمرية, فكيف ينبغي أن تكون الشورى ' ف كم بقن أن يكون عدد 
المتشاورين؟في الأغلب قالوا ينحصر عدد المتشاورين في سنّة, يبايع 
خحمسة منهم السادس, اضف إلى ما سبق السؤال عن المسوؤغ لإعطاء عيد 
الرحمن بن عوف خاطة حق اتخاذ 
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القرار النهائيٌ من دون الآخرين في تلك الشورى. ثمٌّ ما المسوغ لقتل 

خالف قرار عبد الرحمن و رأيه؟ثمٌ من الذي كان يخشى منه المخالفة 
لرأي عبد الرحمن من دون الآخرين؟و أخيرا هل اتُبعت مدرسة الخلافة 
الشورى العمرية مرّة واحدة و أقامت الخلافة كذلك لواحد من الخلفاء 
طوال القرون؟ هذه اسثلة تتوارد على الشورقع العمرية. 

أكا ها اسقدل به أقباع مدرسة الخلفاء في هذا الصدد. فما كان من 
استدلالهم بالآية الكريمة: و أَمْرُهُمْ شورى بَيْتَهُمْ فإنه لا يستفاد منها 
أكثر من رجحان التشاور, بين المؤمنين في امورهم: فاثة سسيحاتة وتعالى .لو 
أراد الوجوب في هذا الأمر لقال: كتب الله على المؤمتين أو :قال: فرض 
علبهة: إلى.ها شابههما من الألفاظ الذالة علن وجوبي: الفعل على المؤمنين 


و ما كان من استدلالهم بآية و شَاورَهُمْ في آلأمر فقد أوضحنا في 
ما سبق بأنٌ الآية في مقام توجيه الرسول (ص) أن يدعو المسلمين إلى 
القتال بأسلوب المشاورة؛ و ليس بأسلوب الملوك الجبابرة الذين يلقون 
أوامرهم إلى الناس بقولهم مثلا: أصدرنا أمرنا الملكيٌ بكذا. و قد صرّح 
الجليل سبحانه بعد هذه الجملة بأنٌ رأي المسلمين ليس ملزما لرسول الله 
(ص) حيث قال: فَإِذا عَرَْمِتَ فَتَوَكُلُ . إذا فالقيام بالعمل يكون على 
أساس عزم الرسول (ص) و ليس على ما يرتئيه المؤمنون» و يوضح ذلك 
بجلاء الأمثلة التي ذكرناها من مشاورة الزسول المسلمين في موارد كانث 
عاقبة الامر :معلومة لرسول اللة -مسهفا مثل: مشاوزته. إثاهم للقتال.في 
غعزوة بدر. 

ثم إن مشاوراته (ص) كانت في مقام استجلاء رأي المسلمين في 
كيفكة ن تنفيذ الأحكام الإسلاميّة و ليست في مقام استنباط الحكم لل 
بالتشاور, أضف إلى كل ذلك أنّ الله تعالي قال: وٍَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ و لآ 
مُؤْمِنَةِ إِدَا قَصَى الله و رَسْولَه أمراً أن يَكُونَ لَهُمُ الخِبَرَةٌ مِنْ 
أَمْرهِمٌ و مَنْ يَعْص آللّة وَ رَسُولَهُ قَقٌَ 6 
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صَلَّ صَلآلاً مُبيناً الأحزاب/36. 


إذا فإنٌ رجحان المشاورة ينحصر بمورد لم يقض الله و رسوله (ص) 
' ثانيا-البيعة 
عرفنا مما سبق: أن البيعة لا تنعقد للقيام بمعصية الخالق و لا لمتجاهر 
تمعضنية الغالق ولا بالأكراة و حَدٌ الشيف: 
أمّا أصحاب مدرسة الخلافة فإِنّهم قالوا: تنعقد الخلافة ببيعة خمسة و 
قال بعضهم : تنعقد ببيعة واحد وحصور شاهدين, و استدلوا بعمل الصحابة. 
ثالثا-عمل الصحابة ٍ 
يصحٌ الاستدلال بعمل الصطحابة في ما إذا اعتقدنا أنْ سيرة الصّحابة 
مثل كتاب الله و سكة رسوله مصدر للتشريع الإسلامي, ثم إن عمل 
الصحابة يخالف بعضه البعض الآخر كما رأينا في ما سبق, و من ثم وقع 
الخلاف في آراء أتباع مدرسة الخلافة كما شاهدنا في ما سبق. و على هذا 
عمل |6 من الكجابة تقتدى وقول .من نيف ومن الانباء ناهذا ؟ 
الاستدلال بكلام الإمام علتك 
أمًا ما استدلوا به من كلام للإمام على فإنه كان في مقام الاحتجاج 
الى ونا ورك وما لو يوا امرك يه 18 إجماع د اااي 
كلام الإمام المذكور. 
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وحوب طاعة الحاكم و عدم عرلة بالفسق و إعلان المعصية: 
الوا لا عرزل الحاكم الذى. سكوه بالإمام +الفنى و الفجور .و إعلاة 


و قالوا: على المسلم السمع و الطاعة للإمام الفاسق و إن ضصرب 
ظهرة وأخذ فالة, و لا يخود الخروج غلية: 


و قالوا: إن يزيد بن معاوية المتجاهر بالفسق و الفجور بالبيعة أصبح 
لمعتقدين بصحة بيعنه و يقتل بهم ذرة الرسول بكريلاء و يسيهم و تير 


ا ا ا ا ل ن بصحة 
بيعته و يغزو بهم مدينة الرسول (ص) و يبيحها لجيشه ثلاثة أيّام, فقتلوا 
جمعا من أصحاب الرسول (ص) و تابعيهم, و أخذوا البيعة من الآخرين على 
أنهم عبيد أقنان ليزيد. و هتكوا أعراضهم و فعلوا ما شاءوا, من جرائم لم 

يشهد المسلمون نظيرها في تاريخهم الطويل,» ثم غزا بهم مكّة فضربوا بيت 
ال الحرام و الكعبة بالمنجنيق. و بعد كل تلك الجرائم يلقّبونه د 
المؤنين جا اليوم و يكتيون في مدحم الكتبا و يرون زا لله وإنا إليه 
راجعون. 
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الإمامة لدى مدرسة أهل البيت (ع) 

كانت تلكم آراء مدرسة الخلفاء في الإمامة و الخلافة و أدلتهم. أمّا 
مدرسة أهل البيت فإبها تستدلٌ بخطاب الله لإبراهيم و قوله له: ني 
جَاعِلُكَ لِلئّاس ماما 0 جواب الله لطلب إبراهيم حين قال: 
دُرْبَتِي قَالَ لآ يَثَالُ عَهْدِي الطَالِمِينَ على أن الإمامة عهد من الله 9 
يناله الظالم لنفسه أو لغيره. و تستدل ١‏ بقوله _تعالى في حقٌ أهل البيت: 
إِنَمَا يُرِيدُ آللَهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ آَلرٌّخْسنَ أفل البَيْتِ و يُطهْرَكُمْ 
تطهيراً على عصمة أهل البيت محمٌّد و أهل بيته-صلوات الله عليهم 
أجمعين-من الذنوب, و كذلك تستشهد بسيرة أهل البيت. حيث لم يسجل 
منهم في التاريخ أمر مخالف للعصمة. 


أفا الأدلة على إمامتهم فإثنا']ذا درسنا سيرة الرسؤول في اضر تعيين 
ولخ الأمو من تعده تحذ أنه لم يغبي عن بال الرسولء اص ) و من حولة امر 
الإمامة من بعده. فإِنٌ بعضهم طلب من الرسول أن يكون لهم الأمر من 
بعده فأجابه الرسول: «الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء» و أخذ منهم البيعة 
في إقامة المجتمع الإسلامي «أن لا ينازعوا الأمر أهله» و عيّن الإمام عليًا 

في أوّل يوم دعا إلى الإسلام وزيرا له و خليفة من بعده. و شاهدناه-أيضا- 
يستخلف على المدينة كلّما غاب عنها لأمر فاو إن كانت المسافة ميلا أ4 
أقلٌ من ذلك. 
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و كذلك لم يترك أمّته هملا أبد الدهر. و فعل (ص) كما فعل الرسل 
من قبله في تعيينهم الأوصياء من بعدهم و إخبارهم أممهم بذلك, ٠‏ و عين 
وصنه 5 ولي الأمر من بعده في افاكن مختلفة ا متعددة 0ك 


:«إنّ وصيّي و موضع سرّي.... على بن أبي طالب 9 « إلى غير هذا 
من: أحاديث النبة (ض) التي نضة.فيها (ص). على أن علثا :ولث الأمر من 
بعده, ولذلك اشتهر الإمام عليّ بلقب الوصي مدى القرون, و ورد ذكره في 
أشعار الشعراء و أقوال الخطباء و احتجاجات المناظرين صحابة و تابعين و 
علماء و خلفاء و امراء, كها هه نا أمئلة منها. 
ولمًا كان اشتهار الإمام انه وصئ خاتم الأنبياء يخالف سياسة الخلفاء 
و اتجاه مدرستهم, ٠‏ بالغوا جيلا بعد جيل في كتمان اعاوية الرسول (ص) 
التي نص فيها على أ عليا (ع) وصيّه سواء كان التعيين بلفظ الوصيٌّ او 
بالفاظ اخرى مثل الولىٌ و أولي الأمر. و قد اوردنا عشرة ة أمثلة قن أنواع 
ل 0 كما 
فعلوا مع نصْ «وصيّي و خليفتي فيكم» الذي ورد في سثة الرسول (ص) 
فإنهم حذفوه و ابدلوه بقولهم: (و كذا وكذا) 
و تأويلهم بعض النصوص من سئة الرسول في هذا الشأن. 
و مثل نهيهم عن كتابة سثة الرسول. 
و.قتلهم من خالفهم في ذلك مثل قتل النسائي أحد أصحاب الصحاح 
السقة” الذي كتب (خصائص الإمام علىٌ) . 
و لم يقتصر نهيهم عن نشر الحقائق بالنصوص الواردة في حقٌْ الأئمة 
الأثني شر بل شمل النهي كلما يخالف مصلحة السلطة الحاكمة, فقد قال 
رسولء الخليفة يزيد لعيد الله بن الزبير. عند ما خلع يزيد و قد اجتمعوا في 
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الله بمكة: 
با اين" الزيين اتصعة المثير وتكلم في امير المؤمنين يكل قبه نه 
تشبه نفسك بحمام مكة!؟ثمٌ قال: يا غلام!ائتني بقوسي و سهمي. قال: 


فأتي بقوسه و سهامه. فأخذ سهما فوضعه في كبد قوس ثم سدّده نحو 
حمام مكة. 


وقال نا اعمافة: | .شيرب أفير المومكين أقولية تهم !اما .ز الله له 


نعو لكا أخططاك بيعي هذا نا جماعة ١‏ | دلقي اعيبر المؤينين بالفروه 
و الفهود و يفسق في الدين؟قولي: تعم !أما ف الله لكن قلت: نعم ل١‏ أخطاك 
لاد كا 


سي حي مضب امتسو امك 
المسلمين عدا سجستان (سيستان) , و مع كل ذلك الحجر و الشدّة 
المتناضة قهدإلي جد فقتل من روى خن الرشول اض). فى قضله حد نادمه 
كل ذلك انتشر شيء مما يضر بمصلحة الخلفاء في بعض كتب الحديث و 
التفسير و السيرة و ما شابهها 'فعالج ذلك أتباع مدر ستهم بإحراق مكتبات 
سرك الوه بر لج اع تررك اومن 
ستّة الرسول (ص) التي بأيدينا من طرق قدرشة الخلفاء التضوض الاتنه فى 
أئمّة أهل البيت. مثل قوله (ص) : 


غلك متي نمترلة. شارون من.مويهن إلا اله لا نبرة يدف 

و في غدير خم لما أمره الله أن يعيّن وليّ الأمر من بعده و نزلت آية: 

ا أَيّهَا آلرّي شوك عله عا أئرت البق عن.وتك د إن لم عفدن 
ما بَلّْمْت رسَالتهُ و آللّهُ يَعْصِمْكَ مِنَ آلنَّاسِ صعد منبرا من أحداج 
الإيل و رفع عليًا. 


(1) تمام الخبر مع ذكر مصادره في ذكر خبر (ثورة أهل الحرمين) في ما يأتي من الجزء الثالث من 
هذا الكتاب. 
(2) راجغ قبله بحت (إحراق الكتب و المكتبات) . 
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و“قال؟ :«الله مولاي. و أنا مولاكم .فمن كنت مولاة. فهذا غلة :مولام 
اللهمٌّ وال من والاه و عاد من عاداه» و توّج عليًا بعمامته السحاب فنزلت 


التق اكعلت لكق ويكة: و العفث. علق يفعيي ى رصبت 
لَكُمْ آلإِسْلآمَ ديناً. 


و نزلت فيه: 
إنمَا وَلِيكمٌ الله و رَسُْولهٌ و الذين امَنوا الذين يَقِيمُونَ 
الصّلاةَ وَ يُوْنُونَ الزكاة و هُمْ رَاكِعُونَ . 

و قال في حقّ كل من الحسنين: 

«هذا مئي» . 

و قال: «الحسن و الحسين سبطان من الأسباط» : 

واقى حة الأئمة من بعدهة الإمام عله و الأحد عشين من شيم أخبر 
الويسول” 


_- - 
ان أ - 


١ -‏ 6 عو 
يَا أَيّهَا آلْذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا آللة وَ أَطِيعُوا آلرَّسُولَ و أولي 


و فيهم قال رسول الله (ص) : 

«مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا و من تخلّف عنها غرق» . و 
جعلهم أعدال القرآن و قال: 

«إثي تارك فيكم الثقلين. كتاب الله و عترتي أهل بيتي ما إن تمشكتم 
نهها لن تصلوا من عدىدو قد أنباني اللطيك الخبير اهما لا يقترقان حتى 
يردا علىّ الحوض» . 

و يظهر_من قول الرسول هذا: أنّ أحد الأئمة لا بدٌ أن يطول عمره و 
يبقى مع القران إلى يوم القيامة. 


و عين عددهم في قوله: 
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«لا يزال هذا الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر» 


و في رواية: 

«الايزال. أمر الناسن حاضيا إلئ اتنى عشنر» . 

و في رواية بعدها: 

«ثمٌ يكون المرج و الهرج» . 

و في رواية: 

«فإذا هلكوا ماجت الأرض بأهلها» . 

ف فى رواية قال عن عددهم أثهم اثنا عشر عكّة تقباء بثى إسرائيل. 


0 الله (ص) الْذين طال: عمر ا و بعدهم 0 فناء الذنيا. وبما 
أن علماء مدرسة الخلاقة لم يرتضوا أنمد أهل البيت؟ فخد خاروا في تفسير 


هذه الروانات الصححة .و لم تستظطيهو] تاوئلها يما نوهو ننه |نفسهم.: 


و«في ماياتي |فيماء أولتك. الانا عثين كما مم عليوم الرميول (ض) 
في أحاديت أخرى له: 


أوصياء النبي الاثنا عشر من بعده: 
الأول: فلك بن ادي كلالي» امير الموؤمسين: الوصى.: 


الثانى؟ الحخسن بن علر"ة: السبط الأكين, 

الثالث: الحسين بن علئك, السبط الأصغرء الشهيد. 
الرابع: على بن الحسين, السجاد. 

الخامس: محمد بن عليء الباقر. 

السادس: جعفر بن محمد., الصادق. ‏ 
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السابع: موسى بن جعفرء الكاظم. 

الثامن: عليّ بن موسىء الرضا. 

التاسع: محمد بن علىء الجواد. 

العاشر: عليّ بن محمد, الهادي. 

الحادي عشر: الحسن بن عليٌ, العسكري. 

| اتجاه السلطة الحاكمة 0 ثلاثة عشر قرنا 

اقتصرنا في ما أؤدةنا من الأدلة على إمامة أنفنة هل البيت الاثني 
عشر (ع) في ما سبق على ما ورد في أوثق مصادر الدراسات الإسلامية 
بمدرسة الخلفاء و بالإضافة إلى ذلك فقد وردت في مصادر الدراسات 
الإسلامية بمدرسة اهل البيت النصوص الكثيرة المتواترة الواردة عن رسول 
الله (ص) في النص على إمامة الأآئمة الاثني عشر (ع) بانعيها نهم و صفاتهم. 

ويقول أتباغ مدرسة أهل البيت (ع) : ينبغي أن لا يغرب عن بالنا أن 
صحة خلافة الخلفاء أمولقن و عباسلين و عتها نين و غير هم .من الخلفاك و 
من تبعهم من الأمراء و الولاة و القضاة و أئمة الجمعة و الجماعة في البلاد 
الإسلامية ركاء إثلاثة عشر قرنا كانت إمتوئغة اد ما ورد في إمامة 


فإنّه 0 قفن .رمن الخلقة: هاروة الرشيد أصبح أبو يوسف قاضي 
قضاة المسلمين تعبين الكليعة هارون الرشيد و مشروعيّة منصبه متوقفة 
على صحة خلافة هارون الرشيد و صحة خلافة الرشيد متوقفة على عدم 
وجود:نضة علي إمامة الائمة الائني عشن:.و كذلك الآمر بالنسية إلى ؤزارة 
و كذلك جميع 
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ل ال د الرشيد, و كذلك شان ا 0 
البلاد. فإنٌ أمير صنعاء و أمير مكّة و أمير المدينة و الكوفة و الشام و 
الإسكتدرية و الرة وخرانييان و سائف البلاد الإسلامية في جميع الأقاليم, و 
كذلك أئمة الجمعة و الجماعة في جميع البلاد الإسلاميّة من أقصى إلا 
إفريقيا إلى ما وراء خراسان و بلاد الحجاز و اليمن و الشام و العراق إلى 
غيرها من البلاد الإسلاميّة. كل أولئك أضبحوا فى. متاصيهم يعيشون معيشة 
المترفين بشرعية خلافة هارون الرشيد و شرعية خلافة هارون الرشيد 
متوقفة على عدم وجود إمامة معيّنة منصوبة من قبل الله و متصوض. عليوا 
من قبل رسول الله (ص) في ذلك العصر و هو الإمام موسى بن جعفر (ع) 
ولا في إمامة سائر الأئمة (ع) قبله. 


و هذا الأمر كان جاريا و ساريا في 0 يزيد و معاوية و عثمان و 
غيرهم إلى آخر خلفاء العثمانيين. فإنّ كلّ أولئك المنتفعين بخلافة الخلفاء 
جل العصور إِنّما انتفعوا بمناصبهم و معايشهم لعدم وجود نصٌ على إمامة 
أي إمام غير الخلفاء على حدّ زعمهم و مع كلّ ذلك بقيت النصوص الشابقة 
في إمامة الأئمة من أهل البيت (ع) منتشرة في مصادر الدراسات 
الإسلاميّة بمدرسة الخلفاء إلى اليوم, و ذلك لأنّ اللّه شاء أن يتم الحجّة 
على الناس مدى العصورء و ما شاء الله كان. 

بعد الانتهاء من دراسة رأي المدرستين في الصّحابة و الإمامة نستعين 


الله و ندرس في ما يأتي رأي المدرستين في مصادر الشريعة الإسلامية و 
كيفية استفادة كل منهما منها, إن شاء الله تعالى. 
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آراء القراء حول الكتاب 


567 
ضورة من كناب الاسثاذ الجزائري الأول؛ 
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أ-كتاب الاستاذ الفاضلي الجزائري الأول للمؤلف: 

بسمه تعالى إلى السيد مرتضى العسكري-حفظه الله- السلام عليكم 
و رحمة الله و بركاته وفقني الله للاطلاع على كتابكم معالم المدرستين و 
تأثرت بما جاء فيه من طرح عميق و مناقشة موضوعية جعلتني أعيد النظر 
في كثير من مسلماتي إلى أن أن هذاري الله إلى موالاة أهل البيت و اقتفاء 
مدرسة الإمامة بعد أن عشت عمري كله تابعا لمدرسة الخلافة2. و بقدر 
سروري بمضمون سفركم الجليل تاسفت لكون هذا الفكر النير محجوب 
عن سكان. المغريه العرين. و آنا :قر متهم. لذا كتيت: لكم ملتمسنا .فدكم 
الامور التالية: 

1- أن تبعثوا لي نسخة من هذا الكتاب القيم لأن النسخة التي معي 
عارية مستردة لاحد اخواننا العراقيين و لقد جهدت في الحصول على نسخة 
أخرئ ولكن ذهار الغرية هنا تذع مجال الخركة محجهنورا. 

2- أن توافونا ببعض كتبكم القيمة فأنا لم أقرأ لكم غير الكتاب المذكور 
آنفا و لعل في البقية ما يشفي الغليل و ينقغ العطش. 

3- أن تأذنوا لنا في الاقتباس من مشكاتكم لبعض المجلات التي نكتب 
بها في المغرب العربي عامة و الجزائر على وجه أخص سواء بتلخيص بعض 
البحكوت أو بترحمتها إلى الفرتسية من.دؤن جاوز للأصل أو تحميل للكلام 
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على قين الأوجة التي اريد بها 


و أملنا يا سيدنا أن يمك اللّه عليكم بعاجل الشفاء و أن يحفظكم ذخرا 
للأسلام و هذهب اهل" النيت سلام الله علبهة. 


أصغر خدامكم: محمّد الحسني الجزائري 25/محرم/1411 
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صورة من كتاب الاستاذ أبو جعفر إلى جريدة الجهاد: 
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ب-كتاب الاستاذ أبو جعفر إلى جريدة الجهاد (1) 

تيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة على 
أشرت حلقه وس أناله حية .اله الميامين و عترته الطاهرين اللهم 
صل على محمد و آل محمد أما بعد إلى الأخوة الكرام القائمين على جريدة 
الجهاد احييكم بتحية الإسلام العظيم قائلا لكم السلام عليكم و رحمة الله و 
بركاته طالبا منكم نشر هذه الرسالة المتواضعة و هي عبارة عن شكر و 
تقدير و احترام لحضرة اخينا الغلامة الشتيد آبة الله مرتطك العسكري جزاه 
الله عثا خيرا. 


كم غمرت الفرحة هذا العبد الضعيف بعد خمسة و عشرين سنة من 
الضلالة عن الطريق السويٌ المتمثل في حملة مشعل النور لأهل البيت 
عليهم السلام: حينما تلقيت أول دفعة من كتب السيد و التي كانت بالنسبة 
ا ا ا 0 و كلها تشتمل على دلائل 
دامغة و حجج ساطعة تقرع أهل الباطل الحكام الخونة و وعاظهم من 
العلماء العملاء المأجورين من طرف قوى الاستكبار العالمي و الّذين يقفون 
كحجر عثرة ضد مسيرة هذه الأشة و دورها الطليعي التاريخي في مقاومة 
خط معاوية وابتة يزيد و خظهها المتحرفق .عن الشريعة الستفحاء. 


(4) جريدة الحياد ري 8 جنياضية البواقوة يصدرها سري الدضدية الاسالف. 
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كما حفا تذعو إلى ظاولة الحواز الهادى القائم على اشن علمية: دون 
تجريح و إلى نقاش بناء بعيدا عن الخلافات المذهبية التي مرّقتِ و ما زالت 
تمرّق هذه الأمّة, لكن هيهات أن ينصاع أهل الباطل إلى الحقٌْ لأثهم يعرفون 
نقاط ضعفهم. 

كما أشكر بهذه المناسبة الأخوة الأعزاء و على رأسهم أبو شعيب (2) 
المحترم و الذي يعود إليه الفضل الأول في وقوفي على الأمور كما هي في 
الأصل لا كما اعتادت المصادر المنحرفة على كتابتها فجزاكم الله عبّا و عن 
الإسلام خيرا. 

كما أطلب من الأخوة القائمين على جريدة الجهاد و لواء الصدر (3) أن 
يفتحوا في أعدادهم المقبلة مواضيع تاريخية تخصْ وصول أول دفعة من 
حملة فكر أهل البيت عليهم السلام إلى شمال المغرب و بالضبط منطقة 
كتسامة هذه الأخيرة التي عرفت بولائها لأهل البيت (ع) إلى أن جاءت 
عليكم و رحمة الله وبركانه أحوكم في اله أبق جعفر هولانة] . 


(2) إِنْ الأخ (أبو شعيب) هو الذي زوده بمؤلفات المؤلف. 
(3) جريدة لواء الصدر جريدة سياسية اسلاميّة يصدرها مكتب حجة الإسلام السيد الحكيم. 


المستدرك 
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اما در روايتها, حتى ياسخ به اين يرسش را نستوانيم بيابيم كه در جه 
زمان و جكونم آن 00 كه سير بعدى ور تدريجحى را يديد 
أورذ:: صورت كرفته اسة: يقتى جه زماتى يتدازن #حجانشين سامير خدا» 
(خليفهء رسول اللّه) جاى خود را به يندار «جانشين خدا در زمين» (خليفة 
الله فى الارض) داده است. 


اين تفسير تازمء وازمء «خليفه» كه از بيخ و بن با اسلام اغازين مغاير 
بود مببايست رفته رفته به خواست يروردكار بخشايندمء مهربان: خليفه را 
جايكزين شهر ياران اتشيرست ويا مسيحى كرداند. هنوز روشن نيست كه 
اين تحول در جه زمانى ودر جه شرايطى روى داده است. ايا تاثير بيزانس 
بر آن بوده است يا نه ؟ تنها منتوان كفت كه لقب «خليفة اللّه» در زوزكار 
بتنى ا نه كار رفته است. از فرزدق, شاعر زوزكان بستى افية جامهاى 

(27) ) كه در آن خليفه سليمان (از 715 تا 717 م. ) سلف خليفه عمر 

دوم, ل الله» ناميده شده است. داستانى هست دربارمء خليفه هشام 
(از 724 تا 743 م) كه جكونه يكى از جايلوسان از أو يرسيده بود: «جه 
كسى را كرامبتر مندارى, جانشينت (خليفهات) را و يا بيامبر را؟» و, 
هنكامى كه خليفه ياسخ داده بود كه «جانشينم را» , جايلوس نتيجه كرفته 
بود كه «خليفه» نزد يروردكار از ييامبر بالاتر است. (28) اكّر نوشتهء روى 
يك سكهء مسين بيزانسى-تازى, درست خوانده شده باشد, (29) بايبستى 
بيذيريم كه عبد الملك يدر وليد. سليمان و هشامء؛ هنوز بيش از تغيير سكهها 
يعنى در سدهء هفتم ميلادى خود را «خليفة الله» ناميده بوده است. اما 
ويزكئى رفرم يولى عبد الملك-يعنى هنكّامى كه هنوز تلاش نداشتند نام 
خليفه را كنار نام خدا و بيامبر بكّذارند و روى سكههاى زر و سيم تنها ايات 
و احاديث منوشتند و بس-به خوبى نشان مندهد كه فرمانروايان هنوز بر 
ان نبودند كه مفهوم 
(217) اديب ص 3 


(28) دينورى. ص 346. در اثر طبرى (ج 2. ص 1199) دربارهء وليد نيز جنين داستانى هست. نيز 
مقابله شود با داستان همين مؤلف (ج. 1, 2748) دربارهء اعتراض عمر اول به لقب «خليفة الله» 


8 ونوا و يوان خافام مشر ف ل 20 زو 1181 
3 ١م‏ (25 .م,!ا 5ع31 لهم د5ع0 ع3163100101-,<أ0/اةا (. 
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إخليقة الله» را إن خوزوء جابلوسى .و .خوشافدكوى. :در كا قات به 
حوزمء شرع نتقا| كنند و 5 ش دهند. (30) 
عباسيان ذن آأين. مارة با كستاخى- تيشترف «دسيتة نه كار شدتة. بو ول 
زوز كاقل مامد (از 2513 تا 2533 م. ( براى نحستين بار يس از رفرم يولى 
عبد الملك, فرمانرواى دولت, خودش را در روى سكهها «خليفة الله» 


ناميد. 


اين نكته كه سقوط بنى أمية (سال 750 م. ) براى هميشه به يكانكى 
جهان اسلام يايان داد, از جنبهء نامهد داراى اهميت بيشترى است. نه تنها 
أسيانيا كه شاهزادهاى ازشنئ أفة: از وريه كريختة وحكومت خود را در 
آنجا مستقر كرده بود. بلكه مراكش و بخش باخترى الجزاير نيز بيرون از 
قلمرو عباسيان بود. اما عباسيان ككذشته از قلمرو يهناور خويش, در برابر 
دشمنانشان اين برترى را نيز داشتند كه شهرهاى مقدس اسلام در حيطهء 
فرمانروايى آنان بود و مراسم زيارت حج هم زير رهبرى آنان و يا 
نمايند كانشان انجام 2 جاذبهء مكه و مدينه در ميان سنيان و شيعيان 
هنوز جنان بزرئٌ بود كه فرمانروايانى كه اين شهرها در قلمرو انان نبود 
لسار نسسكردند خودشان را «امير المؤمنين» و يا «خليفه» بنامند و در 
ضهن انها فباسياة رااثير يا خنين عتوا نهابى نميذيرفتند نزركه يتن أميةء 
اسيانيا را «يسر (نوادهمء) خلفا» و[-ابن خليفة الله ]و بزرك ادريسيان شيعى 
مراكش. را «#يسر (توادةة) يناضر خدا» ١-اين.:رسول‏ الله] مبناميدند اما 
خوارج از اين كار شرم نداشتند و بزركان دودمان رستميان كه در بخش 
باخترى الجزاير فرمانروايى داشتند, خود را «خليفه» مننا ميد ند, البته انهم 
به معنى جانشين ييامبر. همجون سرور جامعهدء مؤمنان (31 


[80) عبارت خلقاة الله فى اتاد رسفن عد ديدة عضوف عناتعه فر غرمات وليد فوم (ظيرف: + 
2 ص 9 1 9( . 
(31) ابن خرداد به ص 67 
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نذاة و دقوة لتجدية حباة ا لاه و توحية كلعة المسليين 

إلى رابطة العالم الإسلامي بمكّة المكرمة و الجامعة الإسلاميّة 
بالمدينة المنؤرة و الحوزات العلمية في النجيف الأشرف وخراسان وقم و 
أصفهان و الجامع الأزهر في القاهرة و جامعة الزيتونة و القيروان في 
تونس و جامعة القرويين بالمغرب. 

الق مفكري العالم الأسلامي و دعلفاته و كثاية: 

إلى المجاهدين المخلصين في سبيل إعادة حياة إسلاميّة في بلاد 
الجمسافين. 

إلى المصلحين الغيارى الساعين لتوحيد كلمة المسلمين إليكم جميعا 
أقدّم هذا النداء و هذه الدعوة (بكلٌ تجلّة و احترام) و أقول إِنّ العالم 
الإسلامي بدأ ينهض لتجديد حياة إسلامية. 

و للوصول إلى هذا الهدف الجليل, ينبغي القيام بدراسة موضوعية لما 
ورثه جميع المسلمين من مصادر سنة الرسول (ص) , سيرة و حدينا. و عدم 
البقاء على تقليد السلف الصالح في استنباط الأحكام الشرعبّة و لا في 
دراية الحديية: وى بذلك يتحق الوصول: إلى -مغرقة الاشلام .من الكتات؛ و 
السئة:, و يتيسر توحيد كلمة المسلمين حولهما للقيام بتجديد حياة إسلامية. 

و ها أنا ذا أقدّم إليكم جميعا هذه البحوث التي نظمت للوصول إلى 
الهذق المذكون: راجيا النظر نفيها .نتجة د.علمي: و شبيهن: على الأخظاء التي 
تلازم غير المعصوم. 

قل هذه .سبلي أدعوا إلى الله على يضيرة أنا'و من النعتي و سبحان 
اللو ها انا من المسركين. 


المؤلف 


